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الحمد لله الذي بعث التبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته ‏ أما بعد: فإن كتاب: (البيان 
والإشهار. لكشف زيغ الملحد الحاج مختار) تأليف الشيخ فوزان بن سابق بن 
فوزان آل فوزان كتاب مفيد في موضوعه ‏ قد تصدى فيه مؤلفه أثابه الله لرد 
شبهات المشركين والمخرفين الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم 
يعلمون إما حسداً وعناداً. وإما طمعاً بالبقاء فيما هم فيه من رئاسة وأكل لأموال 
الناس بالباطل فقد قام هذا المدعو: الحاج مختار بترويج شبه باطلة في وجه 
عقيدة. التوحيد ودعوة الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
على الحق الذين يسميهم بالوهابية ويكرر ما قاله المخذولون من أمثال: أحمد 
زيني دحلان» والنبهاني وغيرهما من أعداء دعوة التوحيد - فكان رد الشيخ فوزان 
أثابه الله وغفر له على هؤلاء رداً مفحماً مدعماً بالأدلة والبراهين وأقوال الأئمة 
العتبرین . فکان مذا الرد لبنة في بناء العقيدة الصحيحة ومعولاً في هدم الخرافات 
والشركيات. نصر الله به الحق وقمع به الباطل وأهله وجزى الله مؤلفه الشيخ 
فوزان < خير الجزاء وجعله في عداد المجاهدين في سبيله المدافعين عن دينه وسنة 
رسولهء إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


كتبه 
صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان 
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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التعریف بالملف من کتاب علماء نحد خلال ثمانية قرون 
لفضيلة الشیخ عبدالّه بن عبد الرحمن البسام 


الشیخ فوزان بن سابق بن فوزان 
(۱۳۷۵ هه - ۱۳۷۳ )0 


الشيخ فوزان بن سابق بن فوزان من عشيرة آل عثمان» أحد أفخاذ قبيلة 
الدواسر التی تفرقت فی بلدان نجد حاضره وباديه من جنوبي نجدء حيث لا 
یزال يقيم في ذلك أصل القبیلة . کانت آسرته تقیم في الشماس» ثم انتقلت الی 
الشماسية احدی قری مدینه بريدة » فانتقلت منها إلى بريدة. 

ومن الدواسر الوداعية آل مقرن؛ ومنهم الشیخ محمد بن مقرن بن سند 
الودعانی - العلم المشهور في الشعیب - ویجتمعون مع آهل بلده الشماسية في 
جدهم سابق بن حسن جد السفیر السعودي فوزان السابق. 

ولد المترجّم في بريدة عام خمسة وسبعين ومئتين وألف هجري»: ونشأ في 
بريدة» وتعلّم في كتابها مبادىء القراءة والكتابة» ثم رغب في العلم» فشرع في 
القراءة على علماء بلدهء وأشهر مشايخه: الشيخ سليمان بن مقبل» والشيخ 

ثم سافر إلى الرياض» فقراً على العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ حتى أدرك . 


)۱( 3 ۵« ص ۲۷۸ - ۰.۲۸۲ 


ثم سافر هو والشيخ علي بن وادي - أحد علماء مدينة عنيزة - إلى الهند ٠‏ 
للقراءة على العلامة الشيخ صديق حسن خانء فألفياه قد انشغل عن الإقراء ' 
بحكم بلاده (بهويال)» فأخذا في القراءة على محدث الهند الشيخ نذير حسين» 
واستفادا منه» ثم عادا إلى القصيم . 

أما المترجم فاشتغل في تجارة الإبل والخيل» يشتريها من نجد ثم يذهب 
بها إلى الشام» وكذلك يسافر بتجارته إلى العراق ومصر. 

ثم اتصل بالملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى» وشارك في بعض 
حروبهء ثم صارت له مشاركة في السياسة» فعيّنه الملك عبد العزيز معتمداً له 
في دمشق» فاتصل برجال العلم هناك وقراً عليهمء فكان ممن أخذ عنه من 
مشاهير العلماء: الشيخ طاهر الجزائري» والشيخ جمال الدين القاسمي» 
والشيخ عبد الرزاق البيطار» والأستاذ محمد كردعلي» ثم نقل إلى (المفوضية) 
السعودية بالقاهرة» فلم يزل فيها حتى طلب الإعفاء من العمل» فأعفي لكبر 
سته . 

قال الأستاذ خير الدین الزركلي : (صحبته اثني عشر عاماً وهو قائم بأعمال 
المفوضية بمصر وآنا مستشار لها» وکان الملك عبد العزیز یری وجوده في 
العمل وقد طعن في السن نما هو للبرکة» ورزق بابن وهو في نحو الثمانين» 
فأبرق إليه الملك عبد العزيز: (سبحان من يحيي العظام وهي رمیم) وجعله . 
وزيراً مفوضاً نحو ثلاث سنین . 

ثم رأى أن ينقطع للعبادة» واکمال کتاب شرع في تألیفه أيام كان في 
دمشق فاستقال وكتابه المذكور رد به على مطاعن وجّهها (مختار أحمد 
المؤيد العظمي) إلى حنابلة نجد في كتاب سمّاه: «جلاء الأوهام عن مذاهب 
الأئمة العظام»» وقد طبع . 

أما رد الشيخ فوزان فسماه: (البیان والاشهار لکشف زیغ الملحد 
مختار)» وقد طبع بعد وفاته في مجلدء وقد أعيدت طباعته عام ١517‏ هب 


۸ 


فقرأت فیه وتصفحته» فوجدته راً وافیاً فی موضوعه کافیاً في بابه» وقد رد 
على شبهات عظيمة بالبراهين الساطعة من الكتاب والسئّة وكلام أئمة الاسلام ‏ 


كانت فى السنة الثانية بعد ثورة عرابی ومعتی هذا أنه كان تاجراً سنة 
۰ ه. وكان من التقى والصدق وحسن التبصر في الأمور والتفهم لها على 
جانب عظیم) . اه. من کلام الزركلي ملخّصاً. 
وهو الذي قام بعمل فهرس منظم ومصوغ صياغة فقهية مفيدة لقواعد ابن 
رجب» ثم طبعه على حسابه . 
قدم المترجُم بريدة عام ۱۳۰۷ ه. فاشتری بیتاً مجاوراً لمسجد في 
(الجردة)(؟ پسمی مسجد حسين » فأدخله فى المسجد» وأعاد تجدید بناء 
ولم يزل مقيماً في مدينة القاهرة بعد اعفائه من العمل متفرّغاً للعبادة 
والعلم» مع أنه حصل له ضعف في سمعه مع احتفاظه بقواه الفكرية والجسمیة 
حتى توفي في القاهرة عام ثلاثة وسبعين وثلاثمائة وألف. رحمه الله تعالی . 
* وهذه أخبار أخرى عن المترجّم لخصناها من عدة مصادر نذكرها لمزيد 
الفاتدة والتوثيق: 
كان الشيخ فوزان السابق من العلماء الأفاضل» ولقد كان رحمه الله مع طلبه 
العلم يشتخل بتجارة الخيل والمواشي» حتى اختاره الملك عبد العزيز ليكون 
سفيراً له بدمشق» ثم نقله إلى القاهرة» وبقي سفيراً في القاهرة إلى آخر أيام 
حياته. ٠.‏ 


)۱( الجردة : ساحة واسعة في مدينة بريدة» باع فيها الإبل والخنم وغيرها مما تجلبه البادية . 
اه (المو لف) . 


وقد طلب من الملك عبد العزیز عدة مرات آن یعفیه من العمل» ولکن : 
الملك عبد العزيز رحمه الله لا يوافق على ذلك حتى بلغ أكثر من تسعين عاما» ' 
عندها أعفاه من العمل» وأبقى له شخصيته الاعتبارية هناك . 

وكان عميداً للسلك السياسي بمصر مدة تزيد عن ثلاثين سنة» وله مكانة 
خاصة عند الملك عبد العزيزء فهو لا يعامله كموظف» وإنما يعامله كشخصية 
لها مكانتها في المجتمع . 

والشيخ فوزان رحمه الله» هو الذي عرف المصريين بمعتقد آهل نجد» 
وأنهم على مذهب أهل السئّة والجماعة في الأصول» وفي الفروع على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» وقد شرح هذا الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في 
ترجمة للشيخ فوزان بعد وفاتهء ذكر فيها فضائله وشيئاً من أعماله وصفاته. 
والشيخ حامد الفقي هو الذي غسّل وکفن الشیخ فوزان بوصية من فوزان؛ وهذا 
دلیل علی تقدیر العلماء للشیخ فوزان. 

وكان إذا علم بين أحد من أهل نجد نزاع أو خلاف حل مشكلتهم برأيه 
ومالهء وله هيبة عظيمة وتقدير في نفوس الرعايا السعوديين» إذ كان تجار الخيل 
والإبل يرتادون مصر بالألوف سنويآء ويقيم بعضهم هناك عدة شهور للتجارة 
بالخيل والإيل والأغتام. 

وقد هرب من الشام إلى مصر وقت ولاية الترك على الشامء وهروبه مع 
إبل للبسام بهيئة بدوي» كما أفاد ذلك رحمه الله لبعض أقاربنا» وهروبه من 
الحکومة التركية حینما کانت تقبض على رجال العرب الذين لهم نشاط سياسي . 

وكان رحمه الله من رجال الدين والدنياء ومن آهل الفضل فقد کان منزله 
بمصر أكثر من أربعين عاماً موثلا وملجأ لأهل نجدء ورجال العرب الذين لهم 
نشاط سياسي» ولم يكن يجهل أحوال المقيمين هناك» بل كان يتفقد أحوالهم 
ويساعد المحتاجين منهمء وكان يخصص للفقراء والمحتاجين منهم مخصصات 
شهرية من ماله الخاص» وكان إذا علم عند أحد من الرعايا السعوديين ما يوجب 


١ 


نصحه استدعاه ونصحه» وربما آمره بمغادرة القاهرة. 

وله مکتبة من آکبر المکتبات في بریدق فقد طلب منه العلامة الشیخ 
عمر بن سليم أن يضعها في جامع بريدة» فوافق على ذلك» وقد وضعت هي 
ومكتبة الشيخ عيسى بن رميح في مبنى أعدّه الشيخ عمر بن سليم في شرق جامع 
بريدة» وكلّف الشيخ عمر رحمه الله الشيخ علي العبد العزيز العجاجي بالاشراف 
على المکتبت وهي أول مكتبة أسّست في بریدة» وهي الأساس للمكتبة 
السعودية القائمة الان» والتي طورها فيما بعد الشيخ عبدالله بن حميد؛ ثم 
ضَمَّت للمعارف بعد سفر الشيخ عبدالله بن حميد من بريدة» وكان الشيخ عمر 
رحمه الله قد قرّر تطويرهاء وأن يضع فيها كتب طلبة العلم الذين يتوقون فيما 
بعد» وأن يزودها بما یطبع من کتب العلم» وما یحصل علیه من المخطوطات 
التادرة. وبالجملة فهو من رجال الدين والدنيا كما هو الشأن في المسلمء 
فرحمه الله تعالى . 
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الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محبته دليلاً» وآوضح طرق الهداية 
لمن شاء آن یتخذ الیه سبیات وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء شهادة 
عبد مخلص لم یتخذ من دونه وکیلا» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي 
اختص امته بآن لا تزال فیها طائفة علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتی يأتي آمر الله ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلاً» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه خير الناس هدياً وأقومهم قيلا. 

أما بعدء فإني لما كنت في دمشق الشام» وذلك في سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة وآلف من هجرة المصطفى ية جمعتني فيها مجالس مع أناس ممن 
يدّعون العلم» وآخرين ممن ينتسبون إليهم. فكانوا لا يتورعون عن الاعتراض 
علی آهل نجد والطعن علیهم في عقيدتهم وتسميتهم بالوهابية» وأنهم أهل 
مذهپ خامس؛ والغلاة من هولاء یکفرونهم . 

ولما كان هؤلاء الغلاة الجامدون على التقليد الأعمى» معرضین عن 
استقراء الحقائق في مسائل الدين من الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعين لهم بإحسان من أئمة الهدى والدين في هذه الأمة» وخصوصاً 
الأئمة الأربعة الذين يزعم هؤلاء الجاهلون تقليدهم» ویغالون فیه» ويقولون: 
إن من خرج عن تقليد أحد الأخمة الاريعة فقد خاع ريقة الإسلام من عثقه. . ومع 

تراهم يخالفون الأئمة الأربعة فيما أجمعوا عليه من أصول الدين» وذلك 


۱۳ 


في توحيد عبادة الله تعالی» وسد الذرائع الموصلة لی الشرك في عبادته تعالی . 
والإقرار بعلو الله تعالى على خلقه واثبات صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه ‏ 
بها رسوله لا › وتلقاها عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من علماء الأمة 
وأئمتها بالقبول والتسليم إثباتاً من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تشبيه ولا 
تمثيل» فقد أعرض هؤلاء المبتدعة عن اتباع الكتاب والسئّة والسلف الصالح من 
هذه الأمةء ولم يقلدوا أحد الأئمة الأربعة» بل فتحوا باب الشرك في عبادة الله 
تعالى ومثلوا صفاته تعالى بصفات خلقهء فقادهم ذلك إلى الجحود والتأويل 
الباطل» وسيأتي بيان ذلك والكلام عليه في محله من ردنا هذا إن شاء الله 
تعالى . 


وقد جرت بيني وبين من ذكرتهم مباحث عديدة في المسائل التي هي أصل 
آصول الدین وهي التي أرسل الله بها رسله» وأنزل بها كتبه» ليكون الدين كله 
لله وحده لا شريك له إذ حصل في هذه المسائل تلبيس على الجهال من أناس 
یذعون العلم مع أنهم ليس لهم حظ من العلم ولا نصيب من الفهم. قد 
اجتالتهم الشياطين عن فطرة الله التي فطر عباده المؤمنين عليها فقلبوا لهم 
الحقائق وسموها بغير أسمائهاء كدعاء غير الله تغالى من الأموات» والاستغاثة 
بهمء وجعلهم وسائط بين الله تعالى وبين عباده» ويدعونهم استقلالاً من دون الله 
تعالى» ويصرفون لهم من أنواع العبادات ما لا يجوز صرفه إلا لله تبارك 
وتعالى. ويسمون أعمالهم هذه: بزيارة القبور وحب المقبورين» والتوسل بهم 
وطلب شفاعتهم لهم إلى الله تعالی» ومع ذلك یزعمون آنهم علی الهدی وآن من 
خالفهم في ضلال مبین» فلم تفلح هذه المباحثات مع هولاء لعدم الرضوخ منهم 
لما أمر الله تعالى به المتنازعين من الرد إلى كتابه وسئّة نبيه با 


وقد فارقتهم سائلاً المولى تعالى لي ولهم الثبات على الإيمان الصادق 
والهداية إلى طريق الحق وسلوك صراطه المستقیم . 


ثم إني توجهت إلى مصر وأقمت فيهاء وفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 


1٤ 


وآلف من الهجرة : تلقیت کتاباً من الشام ومعه رسالت ولما فتحت الکتاب وجدته 
من بعض الذین اجتمعت بهم في الشام وحصل البحث بيني وبينهم في هذه 
المسائل التي أشرت إليهاء يقولون لي فيه: «قد أرسلنا إليك يهذه الرسالة كي 
ترد عليها إن كان عندك جواب» فعرفت من كتابهم هذا وتحديهم لي فيه بطلب 
الجواب عن تلك الرسالة: أنهم قد استعظموها في نفوسهم» معتقدين أنها الغاية 
القصوى في فصل الخصام بيني وبينهم في هذه المسائل التي دار فيها البحث . 


فلما اطلعت على هذه الرسالة المذكورة إذا هي لرجل من المعاصرين من 
أهل الشام يسمى «الحاج مختار بن الحاج آحمد باشا المژید العظمي»» سماها 
«جلاء الأوهام عن مذاهب الائمة العظام» وهذا من الأسماء المقلوبة فحقها آن 
تسمی «حالك الظلام بالافتراء على أئمة الاسلام» لأنها تنادي على جهل مؤلفها 
ومن أرسل بها إلينا لأنها بضاعة مزجاة تلقي من تروج عنده في هوة سحيقة لا 
ترجی لمن یقع فیها النجاة. فانه يقرر فيها عبادة غير الله تعالى» واتباع غير 
رسوله و ويرد فیها علی جمیع علماء آهل السنة المعاصرین له ومن تقدمهم من 
الأئمة المجتهدين المتبعين لكتاب الله تعالی وستة نبیّه جر المقتدین بسلف الامة 
وأئمتهاء فقد ضل هذا الملحد سبیلهم فصار یتخبط في ظلمات الجهل والتقلید 
الاعمی؛ وقد جمع في رسالته هذه من الخلط والتناقض وتحریف الکلم عن 
مواضعه شيئاً كثيراً مما سنجيب عليه في محله إن شاء الله تعالی . 
ومن عجيب أمر الحاج مختار هذا: دعواه أنه من جملة المقلدين» ثم هو 
يفسر القرآن برأيه ويقول: إن الله ألقاه في روعه. ولم يره في كلام أحد من 
المفسري! '2» تراه يدعي الاجتهاد المطلق» وينسى تقليده لمن ابتدعوا في الدين 
من الذين نقل عنهم ما ظهر فيه كذبهم من الادعاءات وما لفقوه من الشبه 
الباطلة الزائفة حيث عفت آنوار الحنيفية علی ما لهذه البه من معالم وآطلال 
وآزهق باطلها علماء هل السئّة المحققون في ساثر الاجیال . 





۱( راجع الصحائف (۰7 ۰۵71 )٩۰‏ من رسالته هذه. 
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وقد انحط صاحب هله الرسالة الی درجة من الجهل والغباوة خرج بها 
عن دائرة الانسان» فضلا عن العقلاء» فضلا عن العلماء» كما أنه قد صار إلى 
درجة من التقصیر في علم الکتاب والستة لحق فیها أسلافی فأثمرت لهم 
الابتداع في الدين إذ اعتقدوا الباطل حقاً فدعوا لی واعتقدوا الحق باطلا؛ 
فعادوا من کان علیه فضلوا وأضلوا کثیراً عن سواء السبیل» فقد تسکعوا في 
الضلالة» وتطابقوا على الجهالة وقالوا: نا وجدنا آباء‌نا علی آمة وإنا على 
آثارهم مقتدون» وقد تمادی صاحب هذه الرسالة في القحة تبهاً منه واعجابا 
وتتکب عن طریق الحق فلم يتحر صواباًء وقد سمعت أن لهذا الغبي أتباعاً بلغو 
قوله يزمجرون» وبرسالته الساقطة المفككة لفظاً ومعنى يتطاولون. ولم يعلموا 
أن من قلدوهم في تلك الضلالات قوم لا يفقهون» قد أثخنهم حماة الإسلام 
فيها لطماً ووخزاً وقد ولّوا مدبرين» فهل تحسنٌ منهم من أحد أو تسمع لهم 
ركزاً؟ فلم يسعني إلى إلجام أوّلئك الطغام أتباع کل ناعق» مستعیناً بمن یقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وسميت هذا الرد «البيان والإشهارء 
لكشف زيغ الملحد الحاج مختار»» مستمداً من الله تعالى التوفيق لسلوك صراطه 
المستقيم عائذاً بجلاله تعالى عن اتّباع الهوى وهمزات الشياطين» فإن هذا 
الملحد قد أطلق لسانه وقلمه بالفجور وقول الزور وتكفير المسلمين الموحدين 
بغير برهان مما نعتذر عنه في ردنا هذا من شطحات القلم لرد ظلمه . قال تعالی : 


سعد 


ات ی 


« وروا سيكو سِكَة وَتلْهَاً* [الشورىء لکیه: 4۰] الا آني لا آقابل الباطل بمثله بل 
أقدم الحق الذي یقتضیه العدل والانصاف موثراً أن أكون طالباً لا مطلوباً واله 
تعالى حسبي ونعم الوكيل . 

ولما كان هذا الملحد قد حشا رسالته بما لا فائدة فيه» وليس هو من 
موضوعنا الذي قصدنا الرد عليه لخروجه عن محل الاعتراض» وإنما يدل على 
خبط هذا الملحد وتخليطه» فلا نطيل بتتبع هفواته. 


فنقول وبالله نستعين. 
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قال الملحد صاحب الرسالة : 


«الحمد له الذي رضی الاسلام لنا دینك وأكمله لنا وأتم نعمته عليناء 
وأقامنا على سئّة رسوله النقية السمحاء» حمداً تستنير به القلوب وتستضيء منه 
البصائرء وأشهد أن لا إله إلا اللهء الهادي إلى الصراط المستقيم» القائل من 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء والله سميع عليم». 

أقول: أوردت صدر خطبة هذا الملحد إظهاراً لجهله وبياناً لمخالفته ما 
يدعيه من الاستقامة على السنّةء وتنبیهاً علی تحریفه لکلام الّه تعالى عن 
مواضعه ليعلم المعجبون برسالته وبأمثاله من المخرفين ما هو عليه من الجهل 
وعدم الأمانة إن كانوا ممن يعقلون» وما أحسن ما قيل: 

ويخبرني عن غائب المرء فعله كفى الفعلُ عما غیّب المرء مخبرا 

لقد استفتح هذا الملحد رسالته هذه بالكذب» إذ ادعى لنفسه زوراً وبهتاناً 
أنه ممن أقامهم الله تعالى على سنّة رسوله بيه النقية السمحة» مع ما أضاف إلى 
هذه الدعوى الكاذية من تحريف ايات الكتاب العزيز. فنحن نورد من كلامه في 
رسالته هذه التي نحن بصدد الرد علیها ما ینقض دعواه» ويثبت أنه من أعداء سنّة 
رسول الله ية . فقد قال في صحيفة )٤۸(‏ وما بعدها: «إن أحكام الدين لا يمكن 
أخذها من نصوص الکتاب والسئّة لأن فيهما الناسخ والمنسوخ» والخاص 
والعام» والمطلق والمقيد - إلى آخر ما ذکره - قال: ون کتب الحدیث لا یوجد 
فیها بیان ولا !شارة تهدي الی الصواب» وزعم «آن من رجح حکماً علی حکم 
مستنداً فيه إلى كتب الحديث» فإن ذلك ظن لا يفيد اليقين» بل يعد الأخذ به 
زندقة لا إسلامية» قال: «ومتى أجمعت الأمة على التعبد والتعامل بصحيح 
البخاري أو غيره؟ وأي عالم أو فقيه أفتى في حكم عن البخاري أو غيره؟» يعني 
من كتب الحديث - إلى آخر ما قاله في حق أحاديث رسول الله يَلكِِ. وما قاله 
أيضاً في جملتها: الذین کابدوا الاسفان وواصلوا اللیل بالتهار في جمعها 
وتنقیحها؛ مما سنذکره في محله من ردنا هذا إن شاء الله تعالی. ومذا قلیل من 
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كثير مما نشير إليه من مخالفات هذا الملحد لستة رسول الّه 286 بل ولکتاب الله . 
تعالى الكريم. فكيف يدعي من هذه آقواله آنه ممن أقامهم الله تعالى على سئّة : 
رسوله يِه سبحانك هذا بهتان عظيم . 
فأما تحريف هذا الملحد لكتاب الله تعالى وتصرفه فيه بالزيغ ففي قوله: 

«القائل من استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» فنسب 
تحريفه لهذه الآية وتصرفه فیها قولاً لله تعالى؛ واه تعالی یقول: # فس یکر 
بصت وت یا کک د اتنس نیو وف ٩‏ اسام با ریغ عم 4 
[البقری الایة: +۲۵] فقد أسقط شرط الاستمساك بالعروة الوئتی» وآبدل جواب 
الشرط الذي هو «فقد استمسك» یمن التي لا تنطبق علی سياق الاية ولا تدل 
على معناهاء وليست قولاً لله» کما زعمه الملحد. وقد قال الامام آبو حیان في 
تفسيره على هذه الآية : فالشرط هو الکفر بالطاغوت والایمان بالّه. وجوابه: 
«فقد استمسك بالعروة الوثقی" وآبرز في صورة الماضي المقرون بقد» الدالة في 
الماضي علی تحقیقه. وان کان مستقبلا في المعنی لأنه |شعار بآنه مما وقع 
استمساكه وثبت» وذلك للمبالغة في ترتيب الجزاء علی الشرط. وآنه کائن لا 
محالة لا يمكن أن يتخلف عنه» انتهى . 


فمن هذا يتبيّن لك قدر أمانة هذا الملحد. فقد افترى أيضاً على بعض 
العلماء وحرف کلامهم عن مواضعه وتقوّل علیهم ما لم یقولوه مما سيأتي بیانه 
في موضعه من رسالته هذه. 

قال الملحد: «آما بعد آیها الاخوان المتلقبون بالمتنورین آراکم تدعون 
الناس لبدعة الاجتهاد في الدین وغیرها من البدع التي جرت دعاتها قبلکم الی ما 
لا نرضاه لکم» زین لهم الشیطان آعمالهم فظنوا آنهم من المهتدین. نحن وآنتم 
متفقون بالشهادتین مقرّون بالاارکان لا نختلف بأصول الإيمان ولا ننكر أركان 
الاسلام» غير أننا نقول بالمحکم ونرجع اٍلیه» وآنتم تتبعون المتشابه وتعولون 
عليه. نحن نحتاط بما لا نرتاب» وأنتم لا تتحرجون مما يريب» نحن نعتمد 
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الاجماع والجماعة» وآنتم تترخصون بالانفراد والتأویل بالراي. قمتم بعد آن 
ذهب الله بزعماء تلك المذاهب والتحل» وانتشرتم بعد آن طوی دعاة تلك البدع 
تدعون الناس بما لا ینفعهم في الدنیا ولا ینجیهم في الاخرة» تخلطون لهم 
الحق بالباطل والظن بالیقین» تحرفون الکلم عن مواضعه. تقولون هذا من عند 
الله وما هو من عند اللهء تنادونهم ارجعوا إلى الدين وأنتم عنه أبعد» تأمرون 
بالبر وتنسون أنفسكم» تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم» ترسلون دعاة 
بأجسام إنسانية وأرواح شيطانية يوسوسون لأناس عاشوا في جهل أو قاموا حديثاً 
من مهد ما عرفوا من الدين إلا الاسم وما نظروا من العلم إلا الرسم» فيزينون 
لهم غروراً ويغوونهم شروراً» والله لا يصلح عمل المفسدين». 

أقول: أوردت كلام هذا الملحد جملة واحدة وإن كان كله كلام باطل 
مختلق لا يستحق النظر فيه ولا الالتفات إليهء فهو ينقض بعضه بعضاء إلا أن 
في نشره والتنبيه عليه بياناً لجهل هذا الملحد وعدم تقواه» وأن ليس له قدم 
راسخة فيما زعمه من الاستقامة على سنّة رسول الله ية النقية السمحة» بل هو 
من أعداتها وأعداء السائرين عليها. فقد عَنَى بخطابه هذا: كل من اتبع الكتاب 
والستّة. واقتفی آثر السلف الصالح من هذه الأمة محارباً للبدع وأهلها. وفي 
مقدمة هولاء المخاطبین : العالم العلامة الشیخ محمود شكري الالوسي في 
بخداد» والشیخ جمال الدین القاسمي بالشام» والامام الشیخ محمد عبده بمصر . 
فقد اشتهر هولاء العلماء رحمهم الله تعالی بمحاربة البدع ودعاتهاه ورد 
أباطيلهم وخصوصاً منهم مشايخ هذا الملحدء وهما دحلان والنبهاني امامي 
الضلال. فقد قلدهم هذا الملحد في إباحة الشرك في عبادة الله تعالى واتباع غير 
رسوله یل وتکفیر من خالفهم في مذهبهم الباطل. وقد رد عليهم علماء أهل 
الستّة في جمیع آنحاء البلاد الاسلامية. نذکر منهم العالم الجلیل والمحدث 
الشهير: الشيخ محمد بشير الهندي» له كتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة 
دحلان» ومنهم العالم العلامة الشيخ عبد الكريم بن فخر الدين الهندي» له كتاب 
«الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعین» رداً علی دحلان» وغيرهما كثير 
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من علماء الحجاز والعراق ونجد. منهم العالم العلامة الشیخ محمود شكري. 
الالوسي. له کتاب «غاية الأماني في الرد علی النبهاني» في مجلدین. واذآه 
فلیس بغریب من هذا الملحد آن یخاطب هوّلاء العلماء الأعلام أولاً بالأخوة 
وبالاتفاق معهم على أصول الدین وآرکان الاسلام. ثم بعد ذلك ینقلب علیهم 
بما یخرجهم عن داثرة الاسلام» حیث یقول مخاطباً لهم : نکم تتبعون المتشابه 
وتعولون علیه» ولا تتحرجون مما یریب» وانکم تترخصون بالانفراد والتأویل 
بالرأي» تدعون الناس لما لا ینفعهم في الدنیا ولا ینجیهم في الاخری تخلطون 
لهم الحق بالباطل» والظن بالیقین» تحرفون الکلم عن مواضعه تقولون هذا من 
عند الله وما هو من عند الله» تنادون بالرجوع إلى الدين وأنتم عنه أبعدء تأمرون 
بالبر وتنسون آنفسکم تقولون بأفواهكم ما ليس في قلویکم» ترسلون دعاة 
بأجسام إنسانية وأرواح شيطانية» يزينون للناس غروراً ويغوونهم شروراء والله لا 
يصلح عمل المفسدين». 

فهذا ما يقوله هذا الملحد في حق هؤلاء العلماء الأعلام» الذين أقر 
بالاتفاق معهم على أصول الدين وأركان الإسلام. فما ندري ماذا ترك لهم من 
هذه الأصول والأركان بعدما رماهم بهذه الفظاتع التي لا يتصف بها إلا منافق 
عدو للؤسلام والمسلمین؟ . ْ 

وجوابنا عنها بأن نقول: سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم . فلسنا كما تقولون 
ولستم کما تدعون لفل اا یکتم إن نتم دوت ې [البقری 
الاية : ۰۲۱۱۱ 


ودعوة المرء تطفي نور بهجته هذا بحق» فکیف المدعي زللا؟ 
فآما قول هذا الملحد في مخاطبته لهژلاء العلماء: «ٍني آراکم تدعون 
الناس لبدعة الاجتهاد في الدین وغیرها من البدع» مقدماً لها ومنوهاً بها على 
غیرها فما ذاك الا لأنها ني مذهبه الباطل : آکبر بدعة في الدین» بل هي عنده: 
أكبر من جميع ما أسنده إليهم من أعمال المنافتین» وأعمال آهل الکتاب الذین 
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یحرفون الکلم عن مواضعه يقولون هذا من عند الله وما هو من عند اللهء 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإن كل من خالف هولاء الضالین في 
مذهبهم الباطل المخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بيا يسمونه مجتهداً 
خارجاً عن مذاهب الأئمة الأربعة» كما أنهم يسمون إجماعهم على ضلالهم 
ومن تبعهم من العوام «إجماع الأئمة» ومن خالفهم فقد خرق إجماع الأمة. فهذه 
براهينهم مبنية على الكذب والمغالطات» غير ملتفتين إلى ما أجمع عليه الأئمة 
الأربعة في أصول الدين» فضلاً عن فروعه. وهذا الملحد جاهل أعمى متبع 
لهواه لذلك يسمي الاجتهاد بدعة في الدين» ولم يدر هذا الجاهل الأحمق أن 
الرسول لل جوّز اجتهاد الصحابة» واجتهد الصحابة من بعده واتفق العلماء من 
كل مذهب : على أن الاجتهاد فرض من فروض الکفایات. لا یجوز خلو عصر 
منه . ونحن نسوق طرفاً من کلام العلماء في ذلك . 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی في کتابه «آعلام الموقعین عن رب 
العالمین» : وقد جوز النبي وا للحاکم آن بجتهد رآیه. وجعل له علی خطثه في 
اجتهاد الرأي أجراً واحد |ذا کان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد اجتهد 
الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي بلا في كثير من الاحکام ولم یعنفهم» 
كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة واجتهد بعضهم فصلاها 
في الطريق. وقال: «لم يرد منا التأخيرء وإنما أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى 
المعنى. واجتهد آخخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوما لیلا» نظراً إلى اللفظ . 
وهؤلاء سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس. ولما كان 
علي رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» فقال كل منهم: هو 
ابني » فأقرع علي رضي الله عنه بينهم» فجعل الولد للقارع» وجعل للرجلين 
ثلثي الديةء فبلغ لك النبي 5 فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي. 
واجتهد سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة وحکم فیهم باجتهاده» فصوبه 
النبي یل وقال: «لقد حکمت فیهم بحكم الله من فوق سبع سموات» واجتهد 
الصحابیان اللذان خرجا في سفر فحضرت الصلاة ولیس معهما ماء» فصلیا ثم 


۲١ 


وجدا الماء في الوقت فاعاد آحدهما ولم یعد الاخر. فصویهما» وقال للذي لم . 
يعد: «أصبت السئّةء» وأجزأتك صلاتك» وقال للاخر: «لك الأجر مرتین» وقال " 
الشعبي عن شريح قال: قال لي عمر رضي الله عنه: «اقض بما استبان لك من 
كتاب اللهء فإن لم تعلم كتاب الله تعالى فاقض بما استبان لك من قضاء رسول 
له یلق فان لم تعلم قضاء رسول الّه فاقض بما استبان لك من قضاء الائمة 
المجتهدین» فان لم تعلم کل ما قضت به آثمة المجتهدین فاجتهد رايك واستشر 
أهل العلم والصلاح) انتهی . 


وقال الامام شهاب الدين أحمد القرافي المالكي في «مختصر تنقیح 
الفصول» الباب التاسع عشر في الاجتهاد مذهب مالك وجمهور العلماء: 
وجوبه» لقول الله تعالی: ل و له ما سطع [التغابنء الآية : ]١١‏ إلى أن قال : 
واتفقوا علی جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن قال وأما 
وقوعه في زمانه عليه الصلاة والسلام من غيره» فقيل: هو جائز في الحاضر 
والغائب لقول معاذ رضي الّه عنه : «اجتهد رآيي» انتهی . 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالی في مقدمة کتابه «الرد 
على من أخلد إلى الأرض»: وبعدء فإن الناس قد غلب عليهم الجهل» 
وأعماهم حب العناد وأصمهمء فاستعظموا دعوى الاجتهاد» وعذوه منكراً بين 
العباد» ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل 
عصر وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر. وهذا كتاب في 
تحقيق ذلك سميته «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض» وينحصر في أربعة أبواب: الباب الأول في ذكر نصوص العلماء 
على أن الاجتهاد في كل عصر فرض من فروض الكفايات» وأنه لا يجوز شرعاً 
إخلاء العصر منه. 


اعلم آن نصوص العلماء من جميع المذاهب متفقة على ذلك» فأول من 
نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه. ثم صاحبه المزني في مختصره؛ 


۲۲ 


قال: «اعتصرت هذا من علم الشافعي» ومن معنی قوله : لاقربه علی من آراده» 
مع إعلاميه نهيه عن تقلیده وتقلید غیره» لینظر فیه لدینه ویحتاط لنفسه» هذه 
عبارة المزني. فنقل عن الشافعي رضي الّه عنه : «آنه نهی عن تقلیده وتقلید 
غيره» ولا شك آنه لا یمکن نهي الخلق بأسرهم عن التقلید لأن العوام یجوز لهم 
التقليد بالإجماع وإنما نهى الشافعي رضي الله عنه: أن يطبق أهل العصر كلهم 
على التقليد لأن فيه تعطيل فرض من فروض الكفايات وهو الاجتهاد»ء فحث 
على الاجتهاد ليكون في كل عصر من يقوم بهذا الفرضء هكذا قرر معنى النص 
الأصحاب رضي الله عنهم وسيأتي من عباراتهم ما يبين ذلك . 


فصل 

وممن نص على ذلك: الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في أول 
کتابه «الحاوي الکبیر» فقال عند سياق قول المزني السابق ما نصه : 

فإن قيل: فلم نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره» وتقلیده جائز لمن 
استفتاه من العامة؟ 

قيل: التقليد مختلف باختلاف أحوال الناس بما فيهم من آلة الاجتهاد 
المؤدي إليه وعدمه. لأن طلب العلم من فروض الكفاية ولو منع جميع الناس 
من التقليد وكلفوا الاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة وفي هذا اختلال نظام 
وفساد. ولو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد وسقط فرض العلم وفي هذا 
تعطيل الشريعة وذهاب العلم فلذلك وجب الاجتهاد على من تقع به الكفاية 
لیکون الباقون تبعاً ومقلدین. قال الله تعالی: الا رین کل َنم طايه 


کت ان لین ولسزرا ومهم إا جما إل لمهم رورت €[ التوبةء الاية: 1۲۲] 
فلم ل سقط الاجتهاد عن جمیعهم ولا آمر به کافتهم . هذا کلام الماوردي 
بحروفه . 


۳۳ 


وم 
جر لا ری 
لم ن روميس 
ذکر الروياني في البحر نحو ذلك» ثم قال : 
فان قیل : لم قال: لینظر فیه لدینه ویحتاط لنفسه. والأولى الاحتياط: في 
التقلید لیسلم المقلد من مخاطرة الخطاً والصواب فیه؟ 


قلنا: الأولى الاحتياط: في الاجتهادء لأن المجتهد يقدم على الأمر على 
علم. والمقلد یقدم فیه علی جهل. قال وقيل: هذا بيان العلة في النهي عن 
التقليد» يعني إنما نهى عن التقليد: ليستقصي طالب العلم في تعرف وجوه 
الأحكام ودلائلهاء ثم ينظر فيها لدينه ويحتاط لنفسه. 


تعالى قال فى تعليقته7؟: + فصل وممن نص على ذلك : : الزبيدي في «المسكت» 
فقال: لن تخلو الأرض من قا ف بالحجة في كل وقت وعهد وزمان. وذلك 
قليل من كثير. فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم: فليس بصواب» لأنه 
لو عدم المجتهدون لم تقم الفرائض كلهاء ولو بطلت الفرائض لحلت النقمة 
بذلك في الخلقء» كما جاء الخبر: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ونحن 
نعوذ بالله أن نؤخذ مع الأشرار. هذه عبارة الزبيدي؛ ونقلها الزركشي في كتايه 
الأمة على الخطأء وهو ترك الاجتهاد الذي هو فرض كفاية» انتهى. 


)١(‏ حصل هذا السقط حيث لم يورد قول القاضي حسين المروزي فقد عقد القاضي حسين 
في تعليقته باباً في التقليد وأحكامه ومما قاله فيه: فأما العالم فرضه أن يعمل بعلم نفسه 
ولا يجوز له أن يعمل بقول الغير ويظهره لأن العالم له آله الدرك والاجتهاد. أ 
[من تعليقة القاضي حسين المروزي نسخة أحمد الثالث بتركيا]. 


۲٤ 


فصل 
وممن نص على ذلك الإمام محبي السئّة أبو محمد البغوي في كتابه 
التهذيب» وهو من أجل الكتب المصنفة في الفنه . قال في أوله ما نصه: العلم 
ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية - وذكر فرض العين - ثم قال: وفرض 
فا : هو آن یتعلم ما یبلغ به رتبة الاجتهاد؛ ومحل الفتوی والقضای ويخرج 
من عداد المقلدین . فعلی کافة الناس القیام بتعلمه» غير أنه إذا قام من کل ناحية 
واحد آو ائنان سقط الفرض عن الباقين. فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا جمیعاً 


لما فيه من تعطيل آحکام الشرع. قال الله تعالى : لول مرن كل َة َنم 
ملَآيِمّةٌ إِسَكَمَقَّهُوافٍ لین [التوبة» الآية: ؟11] هذا لفظه بحروفه . 


فصل 

وقال ابن سراقة أحد أصحابنا في أول كتابه «إعجاز القرآن» في حكمة 
تقسيم القرآن الی محکم ومتشابه . لو کان جمیعه جلیاً محکماً لعدم الثواب علی 
الاستنباط وسقط حکم الاجتهاد المؤدي إلى شرف المنزلة وعظم المروءة. 
ولهذا المعنی لم ينص الله تعالى على حکم جمیع الحوادث مفصلاً. بل آبان 
بعضها وذکر آشیاء في الجملة وکلّ بیانها الی رسوله ول لیرفع بذلك درجته 
وتفتقر آمته في علم شريعته إليه. فآبان النبي ی منها ما آبان ووکل ما یطراً منها 
إلى العلماء بعده وجعلهم في علم التتزیل ورئته» والقائمین مقامه في ارشاد آمته 
إلى حكم التأويل ليعلو الطالب بتلك المنازل» ويفتقر الجاهل إلى العالم إذ 
كانت الدنيا دار تكليف وبلوى لا دار راحة. ولو كان العلم جلياً لا يحتاج إلى 
بحث واجتهاد» ولا إلى نظر واستنباط لكان علم التوحيد كذلك. فكان العلم 
بالله سبحانه ضرورة وكان في ذلك سقوط المثوبة وإبطال الشريعة» واستغنى عن 
العمل لطلب الثواب وخوف العقاب وهذه صفة الآخرة وحكم بقاء الخلق في 
الجنة . هذا كلام ابن سراقة. 


۳6۵ 


فانظر كيف جعل ترك الاجتهاد مؤدياً إلى إبطال الشريعة» وهو نظير ما . 
نص عليه غيره» انتهى . ۱ 

ثم سرد المصنف ۲۳ رحمه ال نصوص الأئمة عاقداً لكل قول إمام فصلا 
كما نقلناه في الفصول المتقدمة. ولعدم التطويل نسرد أسماء من ذكرهم. قال: 
وممن نص على ذلك : إمام الحرمين في النهاية» وممن نص على ذلك مجلى في 
الذخائر وممن نص على ذلك: أبو حامد الغزالي في كتاب البسيط. وممن نص 
على ذلك: الإمام الرافعي. وممن نص على ذلك: الإمام تقي الدين أبو عمرو 
ابن الصلاح في كتابه أدب الفتيا. وممن نص على ذلك: الإمام عز الدين بن عبد 
السلام في كتابه الغاية. وممن نص على ذلك: الإمام محبي الدين النووي في 
شرح المهذب» وممن نص على ذلك: الفقيه نجم الدين ابن الرفعة في الكفاية. 
وممن نص على ذلك: الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب القواعد. وممن نص 
على ذلك من أئمة المالكية: القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي 
المعروف بابن القصار» والامام القرافي» والقاضي عبد الوهاب» ومن أئمة 
الحنفية والحنابلة نقل ابن الحاجب في (مختصره في الأصول) وابن الساعاتي 
من الحنفية في کتابه (البدیع في الأصول) عن الحنابلة» أنهم قالوا: لا يجوز 
عقلاً خلو العصر من مجتهد» وعلله بأن الاجتهاد فرض كفاية» والخلو عنه 
يستلزم اتفاق الأمة على الباطل» انتهی . 

قال : فقد صرحوا في استدلالهم بأن الاجتهاد فرض كفاية» ثم قال: فصل 
فيما شرط فيه الفقهاء الاجتهاد من الأمور التي هي فرض كفاية» وذلك يؤول 
إلى أن الاجتهاد نفسه فرض كفاية. من ذلك: الإمامة العظمى» أطبق العلماء من 
الشافعية والمالكية والحنابلة على أنه يشترط فيمن ينصب إماماً للامة آن یکون 
مجتهداً ‏ إلى أن قال -: ومن ذلك القضاء. نص الشافعي رحمه الله تعالى 
والأصحاب بأسرهم على أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهداًء وكذلك 


. ۲۲ يعني بالمصنف السيوطي في کتابه: «الرد علی من آخلد الی الأرض» کما في ص‎ )١( 


۳1 


أطبق عليه المالكية والحنابلة ولم يخالف قي ذلك إلا الحنفية. قال الرافعي في 
الشرح الکبیر: يشترط في القاضي أهلية الاجتهاد» فلا يجوز تولية الجاهل 
بالأحكام الشرعية وطرقها المحتاج إلى تقليد غيره فيها خلافاً لأبي حنيفة» 
واحتج الأصحاب بقوله كي : «القضاة ثلاثة : واحد في الجنة وائنان في النار 
والذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به» واللذان في النار: رجل عرف 
الحق فجار في الحکم» ورجل قضی للناس علی جهل» انتهی . 

وأقول: هذا مأ لزم نقله من کلام علماء آهل الستة فى مسألة الاجتهاد » 
مكتفياً فيه بالقليل لدحض ما زعمه هذا الملحد من أن الاجتهاد بدعة في الدين. 

ثم قال الملحد: 


«ذكرت آنفاً اتفاقكم معنا على أركان الدين» وبيّنت وجوه الاختلاف بينناء 
ولا ريب أن دعواكم لرجوع لما كان عليه السلف الصالح يلزم حكم الإقرار بأ 
السلف على الكتاب والسنة ونحن علی غیرهما». 

. والجواب: آن هذا الملحد جاهل آحمق یتخبط في ظلمات جهله 
وضلالهء لأنه يزعم آنه بما قدمه من الافتراء وقول الزور فیما آسنده [لی من 
خاطبهم من هؤلاء العلماء الأعلام قد كشف الإشكال» وأبرز الحقائق ولم يعلم 
هذا الملحد أنه في درجة من الحماقة لم يحم حولها هَبنّقة» فأين هو الاتفاق 
أيها الملحد على أركان الدين؟ وما هي هذه الأركان التي تذكر؟ مع ما رميتهم به 
مما يهدم الأصول قبل الأركان؟ فأقصر فلست من أهل العلم حتى تعرف وجوه 
الاختلاف. وإنما أنت كما قيل: 

حمار في الكتابة يدعيها ‏ كدعوى آل حرب في زياد 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 

وقد تقدم الجواب على تخبط هذا الملحد وتخليطه فيما يدعيه من بيان 
وجوه الاختلاف بما فیه الکفاية . 


۳۷ 


وأما قول الملحد: «ولا ريب أن دعواكم الرجوع لما كان عليه السلف 
الصالح» الی آخر کلامه . 

فجوابنا عنه : أننا بحمد الله لم نخرج عما كان عليه السلف الصالح حتى 
ندعي الرجوع إليه . هذا جوابنا إن كان يريد ذلك . 

وأما إن كان قصده: أننا ندعي اتباع السلف الصالح والرجوع إليهمء 
واتباع سبيلهم قولاً وعملا فهذا ما ندين الله تعالى به وندعو إليهء بل نقر إقراراً 
أصولياً لا إلزامياً بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة 
الهدى والدين ‏ كالأئمة الأربعة وأمثالهم ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة - 
كانوا على الكتاب والسئة وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم قامت السئة وبها 
قاموا. فهم آعلام الهدی» ومصابيح الدجى» وقد جاهدوا في دين الله حق 
جهاده والذب عنه حتى لقوا ربهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

فأما الذين يَدَعون أنهم على مذهب السلف وأنهم مقلدون للأئمة الأربعة» 
وهم مخالفون لهم في الأصول فضلاً عن الفروع فلیسوا علی مذهب السلف ولا 
ممن قلدوا الأئمة الأربعة ولیسوا على کتاب ولا سّة - آمثال هذا الملحد و 
قلدهم - وکیف یکون علی مذهب السلف آو مقلداً للائمة الاربعة من لا یجیز 
التعبد والتعامل ولا الفتوی بما فمي صحيحي البخاري ومسلم وغیرهما من کتب 
الحديث التي صحت عن رسول الله ب باتفاق الامة؟ لا یخرج عن هذا الاتفاق 
الا مبطل معاند. 

ويقول هذا الملحد: انه لا بوجد في کتب الحدیث بيان ولا إشارة تهدي 
إلى الصواب» وليس يستفاد من كتب الحديث إلا مجرد ظن يعد الاخذ به 
زندقة» لا إسلامية؟ . 

هذا بعض ما يقوله هذا الملحد في رسالته هذه التي نحن بصدد الرد عليها 


فهل یقول هذا الکلام في حق آحادیث رسول الّه ِا من يؤمن بالله واليوم 
الاخر؟ بل من یومن برسالة سید المرسلین وما جاء به من رب العالمین؟ آلیس 


۳۸ 


هذا هو غاية التنقص والاحتقار لأحادیث المصطفی ی وتفضیل آراء الرجال 
عليها لغة وتفصيلاً وإجمالاً؟ وهل تناسی هذا الملحد الهلباجة : آن القرآن 
العظيم عربي غير ذي عوج وأنه أنزل على أفصح الفصحاءء وأبلغ البلغاء الذي 
أعطى جوامع الكلم وأوضح البيان الذي أسكت كل فصيح وألجم كل مجادل. 

ثم إن هذا الملحد يفتري على الأمة» فيقول : 

(ومع هذا فآخبرونا متی أجمعت الأمة على التعبد والتعامل بصحيح 
البخاري آو غیره؟ وأي عالم آو فقیه أفتى في حكم عن البخاري أو غيره؟». 

ونقول : سبحانك ربنا هذا بهتان عظیم, فْض الله فاك أيها الملحدء 
قال بما تقوله من ابطال بنصوص الكتاب والسئّة؟ 

ثم قال الملحد : «فأسالکم: من هم السلف؟ فان قلتم: الصحابة رضي 
الله عنهمء فهاكمو كتب آئمتنا» آرونا أي حكم أو قول فيها غير مأخوذ أصله 
عنهم . وإن قلتم: التابعون» فهذه أسانيد أئمتنا كلها مأخوذة عن الثقات منهمء 
وإن قلتم: غيرهم» فأبينوا لنا من هم؟». 

والجواب: أن هذا الملحد مغالط كذاب» فها هي بضاعته الخاسرة التي لا 
يحسن غيرها متعمداء لا يخشى في نصرة الباطل لومة لاثم فهو يوهم الجهال 
بأنه من أتباع أحد الأئمة الأربعة المقلدين لهمء الحافظين لأصول مذاهبهم 
وفروعهاء المطلعين على أصل مأخذ الأئمة ومستنداتهم من الكتاب والسئةء 
العارفين بأسانيد الأئمة وحال رجالهاء مع أنه ليس على شيء من ذلك» بل هو 
مقلد آعمی. متشبع بما لم یعط متماد في غیه واباع هواه محلل للشرك في 
عبادة الله تعالی» يفتري على أئمة المسلمين ويزعم أن أعماله هذه المخالفة 
لدین الاسلام - مذهب لمن يزعم تقليدهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباً. 

فأما قول الملحد: «فأسألكم من هم السلف؟» إلى آخره. 


فنقول له وبالله التوفيق : سلفنا من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور 


۳۹ 


وافترض الّه علینا طاعته وتعظیمه وتوقیره. وسدّ الیه جمیع الطرق فلم يفتح 
لأحد إلا من طريقه من عَلَّم الله به من الجهالة» وبصّر به من العمی» وآرشد به. 
من الغي وفتح به آعیناً عمیاً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً سید الأولين والآخرين» من 
جاء‌نا بها بیضاء نقیق القائل : «ترکتکم علی المَحجة البیضای ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن 
النبي كَل قال: «ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 
رسوله» وقال یل في خطبته في حجهة الوداع : «وقد تركت فيكم ما لم تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله تعالى» وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال: «صلی بنا رسول الله بي ذات يوم ثم آقبل علینا بوجهه. فوعظنا موعظة 
بلیغة ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب . فقال رجل: یا رسول ال كأن 
هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال: «آوصیکم بتقوی الّه والسمع والطاعة» وان 
کان عبداً حبشیاً فانه من یمش منکم فسیری اختلافاً كثيراً» فعلیکم پسنتي وستة 
الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي تمسکوا بهاء وعضوا علیها بالنواجد 
وایاکم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة؟ وعن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج: «آکرموا آصحابي فانهم خیارکم ثم 
الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یظهر الکذب - الحدیث بطوله» رواه النسائي 
وإسناده صحیح؛ ورجاله رجال الصحیح الا براهیم الخثعمي فانه لم یخرج له 
الشیخان وهو ثقة ثبت ذکره الجزري. کذا في المرقاة واللمعات. قاله في 
الدین الخالص . 


فلیس لنا سلف سوی المصطفی ول وما جاءنا به من كتاب ربه وسنته 
المطهرة» وما أرشدنا إليه من سنّة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعده وآصحابه 
خيار هذه الأمة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» نعرف لهم فضلهم وآمانتهم 
ونشهد بصدقهم وامامتهم لارشاد الرسول ی وأمره لنا باتباعهم واقتفاء 
أثرهم. فنحن مع نصوص الکتاب والسنة داثرون ولمن قال بها متبعون. لا 
تأخذنا فیهما لومة لائم ولا یثتینا عنهما (رجاف منحرف في ضلالته هائم فان 


۳۰ 


خفي علينا حكم» أو أشكل علينا فهم معنى رجعنا فيه إلى من آرشدنا 
الرسول ية إلى اتباعهم» فيسعنا ما وسعهم فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا 
النعمة» فله الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه . 

فأما قول المعترض : افهاكمو كتب أئمتنا. . . الخ . 

فالجواب أن يقال له: من هم أئمتك؟ وما هي كتبهم التي تدّعي أن جمیع 
أحكامها مأخوذ أصله عن الصحابة رضي الله عنهمء وأن أسانيد أئمتك كلها 
مأخوذة عن الثقات من التابعين؟ فإن ادعيت أنهم الأئمة الأربعة أو واحدٌ منهم 
وأردت بكتبهم : الكتب المدونة في مذاهبهم التي تلقاها الرواة الثقات من 
أصحابهم عنهم؛ طالبناك بالدليل على إثبات تقليدك لمن ادعيت تقليده منهم مع 
علمنا آنه لیس عندك جواب سوى الدعوى المجردة عن الحقيقة. ‏ 

فنحن نعرض آمام القراء شيئاً مما جاء في رسالتك هذه على كتب الأئمة 
الأربعة ونسبتك له: أنه مذهب لهمء هل يتفق معها أو ينطبق على مذاهبهم؟ 
حتى يتبيّن الهدى من الضلال . 

فقد قال المعترض في أول صحيفة من رسالته: «بأن الاجتهاد بدعة في 
الدين» وقد اتفق الأئمة من جميع المذاهب على أن الاجتهاد فرض من فروض 
الكفايات. وقال في صحيفة :)١١ »٠١(‏ إإنه لا يجوز تقليد الصحابة ولا 
التابعين» وهذا مخالف لأمر الرسول مياد . 

وفي صحيفة (01*5): ايدعي أن الأمة أطبقت في مشارق الأرض ومغاربها 
على تقليد المذاهب الأربعة» حتى إن العلماء القادرين على الاجتهاد تركوه 
تقليداً لهم» قال: «وقد تجد عدداً وافراً من الأولياء الذين كانوا يتلقون الشريعة 
من ذات صاحبها علیه السلام - الذي لا خلاف بحياته - ولا تجد واحداً منهم 
غير متقيد بأحد الأئمة الأربعة». 

وقال في صحيفة (55): «إن أئمة الحديث لم يتتبعوا فيها أحوال الصحابة 
والتابعين لأجل العمل بهاء بل دونوها لأجل حفظها» . 


۳۱ 


وقال في صحيفة :)٤4(‏ «إن أئمة الحديث سردوا الأحاديث سرداً في 
أبوابها على عِلّتها. فإذا وجدتم حدیثاً في البخاري وغيره في مسألة ومثله في 
موطأ مالك مثلاً: أحدهما فيه تشديد والثاني فيه ترخيص فأنى لكم معرفة الناسخ 
فترجحوه على المنسوخ؟ وهكذا في سائر الأقسام التي تتوقف.صحة الحكم على 
معرفتهاء وأنتم لا تجدون في كتب الحديث بيانآً ولا إشارة تهديكم إلى 
الصواب» أيجوز لكم الترجيح بمجرد الظن والتخرص؟ فهذه زندقة لا 
إسلامية إلى أن قال ومع هذا فأخبرونا: متى اجتمعت الأمة على التعبد 
والتعامل بصحيح البخاري أو غيره؟ وأي عالم أو فقيه أفتى في حكم عن 
البخاري أو غيره؟». 

وفى صحيفة (87) قال: إن علماءنا ما قالوا بجواز التوسل بالانبیاء 
والاولیاء وندبوا إليه من تلقاء آلفسهی حاشاهم من ذلك وهم آمناء الدین 
وخلفاء الرسل» بل أخذوه من كلام الله وکلام رسوله مرا وفعلا» . 

انتهی ما آردت عرضه من کلام هذا الملحد الحمق» وهذا قلیل من کثیر 
مما جاء في رسالة هذا المعترض؛ لیعتبر المعتبرون وینظر فیه آهل العلم 
والتحقيق من أتباع الأئمة الأربعة. فهل يجوز نسبة هذا مذهباً للأئمة الأربعة أو 
واحد منهم؟ وهل يتفق مع الكتب المدونة في مذاهبهم في أصل أو فرع» كما 
زعمه المعترض؟ حماهم الله من ذلك ومن دعوى هذا المفتري فهم بريئون منه 
ومما تسبه إلى مذاهبهم» بل هم منه كما قيل : 

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب 

ثم قال المعترض: «وأما قولكم ‏ مغالطة للجهال ‏ إن هذا الشيء ما قاله 
السلف أو ما فعلوه وأن الدين كان واحداً فجعلوه أربعة» فهذا افتراء منكم عليهم 
من دون دليلء بل قول منشؤه الجهل والحسد والعداوة وسترون إن شاء الله من 
أدلة إبطاله وإسقاطه ما لم يكن بحساب». 

فالجواب: أن كلام الملحد هذا ضرب من الهذيان» بل هو وسوسة من 
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الشیطان» مع ما اشتمل علیه من الکذب الصریح لزعمه آن من وجه اعتراضه 
إل : یستعملون المغالطة مع الجهال في إرشادهم لما كان عليه السلف الصالح 
من تجريدهم الاتباع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وأنهم يقولون لهم: إن 
الدين كان واحداً فجعلوه أربعة. فمع ما تضمنه كلام المعترض من سوء التعبير 
وفساد التركيب» فمراده - والله أعلم - أن الضمير في «جعلوه» راجع إلى الأئمة 
الأربعة وهذا منه بناء علی آنه من آتباعهم المتعبدین بمذهبهم. 


فتقول : ان هذه الدعوی هي عین المغالطة حيث جعل الأئمة رحمهم الله 
تعالی جِنَة لاتباع هواه لا لاتباعهم» ونسب مذهبه ومذهب آئمة آهل البدع الی 
الأكمة الاربعة ترویجاً لباطلهم علی الجهال المقلدین لکل ناعق آمثالهم. ورمی 
أتباع الأئمة والسلف الصالح على الحقيقة بأنهم يفترون على الآئمة ويعادونهم 
ويحسدونهم وهذه دعوى لا تروج إلا على أجنبي عن دين الإسلام ومعرفة أئمته 
الأعلام» ومكانتهم من أهل السئّة والجماعة على الحقيقة. إذ لا يوجد أحد من 
المسلمين يقول: بأن واحداً من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أمر الناس بتقليده 
أو تقليذ غيره» فإن ادعى ذلك أحد من المسلمين فهو المفتري عليهم؛ كما لا 
يوجد أحد من المسلمين ينكر أن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم نهوا عن تقليدهم 
وتقليد غيرهم فإن أنكر ذلك أحد من المسلمين فقد افترى عليهم وعاداهم 
فكيف ينسب إليهم من يدعي الإسلام أنهم فرقوا الدين» ويفتري عليهم 
هذا المعترض . 

قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين: 
فصل . وقد نهى الأئمة الأربعة رضي الله عنهم عن تقليدهم» وذموا من أخذ أقوالهم 
بغير حجة. فقال الشافعي رحمه الله: «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل 
حاطب ليل» يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه وهو لا يدري» ذکره البيهقي . 


البیان والاشهار ۲ ا ۳۳ 


وقال اسماعیل بن یحیی المزني في مختصره: اختصرت هذا من علم 
الشافعي ومن معنی قوله لأقر به علی من آراده. مع اعلامیه نهیه عن تقلیده 
وتقلید غیره» لینظر فیه لدینه ویحتاط لنفسه . 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو آتبع من مالك؟ قال : لا تقلد 
دينك أحداً من هؤلاء . ما جاء عن النبي كك وأصحابه فخذ به» ثم التابعین بعد: 
الرجل مخير فيهم وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع. فقال أبو داود سمعته 
یقول : الاتباع آن یتبع الرجل ما جاء عن النبي ی وعن أصحابهء ثم هو بعد في 
التابعین مخیر . وقال أيضاً: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي . 
وخذ من حیث آخذوا وقال: من قلة فقه الرجل آن یقلد دینه الرجال. ۱ 

وقال بشر بن الولید: قال آبو یوسف : لایحل لاحد آن یقول بمقالتنا حتی 
يعلم من أين قلنا. 

- وقد صرح مالك رحمه الله تعالى بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول 

إبراهيم النخعي: إنه يستتاب» فكيف بمن ترك قول الله وقول رسوله لقول من 
هو دون إبراهيم أو مثله؟ 

وقال جعفر: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني الهيثم بن جميل 
قال قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبدالله» إن عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول 
أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذاء وفلان عن إبراهيم 
بكذا ويأخذون بقول إبراهيم؟ قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما 
هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم . فقال مالك: هؤلاء يستتابون . انتهى . 

فهذا كلام الأئمة رضي الله عنهم صريح في النهي عن تقليدهم وتقليد 
غيرهم ما عدا الصحابة رضي الله عنهم الذي لا يُجَوَّز المعترض تقليدهم. فما 
هو وجه الاعتراض على الأئمة» كما زعم المعترض؟ وأي لوم يوجه إليهم كما 
يدعيه هذا الجاهل ومن قلدهم من أهل البدع الذين ينسبون ما هم عليه من 
الضلال مذهباً للأئمة الأربعة؟ وهذا من أعظم الظلم والعدوان والمغالطة. 


۳ 


فالائمة رحمهم الله تعالی بریئون منهم ومن مذهبهم فحجة آهل البدع داحضة 
عند ربهم وسیجزیهم بما وعد به المفترین آمثالهم . 
وآما قول المعترض الملحد: «وحیث لا حاجة لاطالة البحث في فروع 
مذهیکم فأكتفي بالبحث في مسألتي الاجتهاد والتوسل. وما یتعلق بهما وحیث 
لهاتین المسألتین علاقة بمذهب الوهابية فاقتضی ٠‏ شم بیان فیه لیری الناس ما 
بين مذهبکم ومذهبهم من التشابه» . 
فالجواب : آن هذا المعترض ما زال یتخبط فی ظلمات جهله وضلاله . 
فقد رمى من خاطبهم من هؤلاء العلماء الأعلام فيما أسنده إليهم ووصفهم به 
من أعمال المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار» ومن أعمال أهل 
الكتاب الذين ذمهم الله تعالى بأنهم یحرفون الکلم عن مواضعه يقولون: #هذا 
من عند الله وما هو من عند الله* ومن الذين يخلطون الحق بالباطل والظن 
باليقين» ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون - إلى آخر ما رماهم به من أمثال 
هذه الموبقات التي يقول عنها: إنها من فروع مذهبهم» وأنه لا حاجة له في 
إطالة البحث معهم في فروعه. فهو يريد البحث معهم في الأصول وأنه سيكتفي 
في بحث مسألتي الاجتهاد والتوسل وما یتعلق بهما. 
قال : «ولما کان لهاتین المسألتین علاقة في مذهب الوهابية فاٍنه سیقدم فیه 
بیانً لیری الناس ما بین مذهبهم ومذهب الوهابية من التشابه». 
ومذهب الوهابيين عند هذا المعترض الملحد: هو المذهب الذي يقول 
فيه (إسلام ووهابية لا يجتمعان» وأنى يجتمع الكفر والإيمان؟». 
وبهذا فقد زاد هؤلاء العلماء على ما تقدم مما رماهم به: أن أفصح عن 
تكفيره لهم» كما كفّر الوهابيين. وذلك بعدما خاطبهم بالأخوة وشهد لهم بأنه 
متفق معهم على أصول الإيمان وأركان الإسلام. فلا عجب من تناقض هذا 
الرجل وتخليطه فقد غلب عليه الجهل واتباع الهوى « وَمَنّْ لب من ايع هويد 
بر ه دی تک اه [القصصء الآية: ۵۰]. 


o 


وأما ما يزعمه المعترض من البحث فی مسألتی «الاجتهاد والتوسل» فانه 
زعم باطل لا حقيقة له. فلم یأت في بحث هاتین المسألتین الا بما کشف عن 
جهله وافلاسه من العلی وآنه لیس من آهل البحث والتحقیق حیث سمی 
الاجتهاد بدعة فی الدین بل هو كما قال الأخطل : 
فانعق بضأنك يا جرير فانما متك نفسك فى الخلاء ضلالا 


وستأتي إن شاء الله تعالى على تحقيق هاتين المسألتين بما يحق الحق 
ويبطل الباطل من كلام الله تعالى وكلام رسوله ية وكلام علماء أهل السنّة بما 
يدرأ في نحر هذا المعترض ومن قلدهم من أهل الزيغ والضلال. 

قال المعترض : «المذهب الوهابي كان الناس في اختباط وتردد من حقيقة 
مذهب الوهابيين ومقولاتهم» بسبب ما كانوا يتسترون به من مظاهر التوحيد 
وادعاء التمسك بالكتاب والسنة» حتى طغوا وبغوا وتغلبوا على الحجاز 
وناظرهم العلماء فکشف الّه عنهم الستر» وسلط عليهم إبراهيم باشا المصري. 
فكاد يفنيهم ويقطع دابرهم لكن لله إرادة في بقاء جرئومة من هذه الطائفة في بلاد 
نجد. وقد تصدی لتحریر مذهبهم وتقریر مقالاتهم والرد علیهم جمهور من 
علماء الحجاز منهم السید آحمد زيني الملقب بالدحلان نزیل مکة المکرمت 
المتوفی فی المدينة المنورة سنة ۱۳۰۳ ه وبسط ذلك فی تاریخه المسمی 
١اخلاصة‏ الكلام في أمراء البلد الحرام» وأنا إن شاء الله آخذ عنه ما یتعلق 
بموضوعنا بدون تصرف وبالله المستعان». 

أقول: يزعم هذا الملحد أن الناس كانوا في اختباط وتردد في حقيقة 
مذهب الوهابية بسبب ما يستترون به من مظاهر التوحيد وادعاء التمسك بالكتاب 
والسئّة. فهذا الملحد جاهل أعمى أو متجاهل متبع لهواهء لذلك لم يعلم أن 
أهل البصائر من جميع الناس الذين أعطاهم الله هدى ونوراً يفرقون به بين الحق 
والباطل لم يترددوا في معرفة حقيقة مذهب الوهابية» ولم يكتموا الحق بل 
نصروه وقرروه وردوا على من أنكره» أو شوه حقيقته من أهل الزيغ والبدع أمثال 


۳۹ 


دحلان ومن قلده من الأغبیاء آمثال الحاج مختار الذین لا یعلمون آن مظاهر 
التوحید والتمسك بالکتاب والستَة قولاً وعملاً لا یترکان سبیلاً لرواج الادعاءات 
الكاذية إلى هذه الدعوة المحمدية» ون سماها آعداء التوحید «وهابیة» فقد آعلا 
الله منارهاء وجعل العاقبة لأهلها لأنهم في دعوتهم مخلصون لله تعالی فکیف 
يتّهمون بالتستر» وقد جاست جيوشهم أنحاء الجزيرة العربية شرقاً وغرباً وجنوباً 
وشمالاً رافعین راية التوحید مطالبین بالعمل بکتاب الله تعالى وسنة نبيه يه في 
(قامة شعائر الدین وتوحید رب العالمين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
حتى دانت لهم جزيرة العرب كلها بالطاعة والتزام هذا الدين الحنيف» ملة أبينا 
ابراهیم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فهذا الغبي الأحمق لا يدري 
من آخبار الناس شیثاً الا ما عثر علیه من ضلالات دحلان. فقد صادفت منه 
محلاً خبيثاً پلیق بتلك الضلالات والخبیثات للخبیئین؛ فعبر عن جمیع الناس 
بأنهم في اختباط وتردد من مذهب الوهابية» ولم يهتد إلى ما ذكره المؤرخون 
وقرره العلماء المحققون في أنحاء الدنيا حتى مؤرخي الإفرنج الذين يحرصون 
على تمحيص الحقائق. وأما من باعوا الدين بالدنياء وجرفهم جارف الأهواء 
الدنيوية والسياسة من فاسدي آدعیاء العلم آمثال دحلان ومن قلده قبله من 
الهمج آتباع کل ناعق فانهم لا ینظرون ٍلی الحق والانصاف» بل إلى ما یملاون 
به بطونهم من أکل السحت وذلك في مناصرتهم الباطل ۶ مُرِيدُوت أن يفوأ ور 
لَه تمهت واف نإل آن بت ور ولو گره ال گنفزرت؟» (التربت الایة: ۲۲۲ 
فماذا علی الدعوة المحمدية وان عاداها آو تجاهلها آهل البدع والضلال آعداء 
الرسل في کل زمان ومکان؟ وقد قیل : 
ما ضر شمس الضحی والشمس طالعة ‏ آن لا پری ضوءها من ليس ذا بصر 
فهذه تواریخ العلماء الاعلام وآقوال المحققین من آثمة الاسلام» شاهدة 
لحقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبد الوماب رحمه الله تعالى بأنها هي دين الاسلام 
الذي بعث الله به نبيه محمداً يكن . 


وها أنا أنقل من كلامهم ما يبطل دعوى هذا المفتري 


۳۷ 


فمنهم: العالم الفاضل والمورخ الشهیر الکامل محمود قهمي المصري . 
المتوفی بجزيرة سیلان سنة ۱۳۱۱ هه قال رحمه الله تعالى في كتابه «البحر 
الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر» المذهب الوهابي من أعظم 
الحوادث المشهورة التي شاهدتها بلاد العرب من عهد نييّنا محمد كَل الثورة 
التي حصلت من الوهابيين وذلك أنهم أثبتوا حماستهم العسكرية وشجاعتهم 
البدوية شجاعة العرب القديمة» وتعصبهم في الدین» وسیرهم في آقوم طریق 
مبین . وکان موسس هذه الدعوة وصار اسم آبیه لقباً عليها وعلى نفس ما بيّنه 
ودعا الیه من العقيدة الدينية. هو شخص اسمه محمد بن عبد الوهاب من نسل 
قبيلة تميم في نواحي نجد» ومن عائلة اسمها الوهابية”'2. وأطلق على ما كان 
متمسكاً به من العقيدة اسم «المذهب الوهابي» أو «الدين الوهابي» وكان أبوه 
شيخ هذه العائلة وكبيرهاء وكان مولد محمد بن عبد الوهاب المذكور في سنة 
١‏ بعد المیلاد ۳" في قرية تسمى «العيينة» من اقليم العارض» فجاور في 
أثناء شبابه بمكة والمدينة» ونزل البصرة وبغداد» وجاور في مدارس المدن 
المشهورة في الشرق. ولما رأى في أثناء سياحاته العديدة أن الدين الحقيقي 
للوسلام دخله الفساد الكلي وتسلطت عليه الخزعبلات والمنكرات في القول 
والفعل وأن معظم الترك والعجم صاروا من الروافض وأهل البدع» عزم وصمم 
في نفسه على إصلاح ما أفسده العجم المفسدون والترك المجرمون. وكانت 
آعماله بغاية التدة والرزانة وتدبیره وذکاژه وما هو علیه من العلم والحکمة 
كان حافظاً له احترام هل بلاده فأدخل في مذهبه منهم جملة بکونه نشر عقيدة 
هذا الدين في مولفات ومصنفات اشتهرت بین آيدي آهل بلاده بالفضل الکامل؛ 
والقبول الشامل. وکان الوهابیون في عقيدتهم ومذهبهم علی طریق آهل السة 
والجماعة والأساس الاصلي لدینهم هو توحید الله سبحانه وتعالی؛ لا یشرکون 
به شیثاً. ویعتقدون آن النبي و بشرء أدى ما يجب عليه من إبلاغ الرسالة 
(۱) صحة ذلك الوهبه فرع من قبيلة بني تيم . 
(۲) ولادة الشیخ محمد بن عبد الوهاب عام ۱۱۱۵ ه الوافق ۱۷۰۳م. 
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الالهية ورفضوا جمیع تفاسیر القرآن الخرافية المکذوبة وقرروا حادیث آهل 
الستة والجماعة وبما أنهم يرون أن عموم الناس مستوون وأن ليس لهم من 
العبادة والامر شيء وأن الأمر كله لله والعبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك 
لب روا آن الاستمداد والاستغائة بشفاعة الذین توفوا من الاولیاء والصلحاء 
والأنبياء وطلبها منهم بعد الموت: ثم وخطیتة. ورآوا آن احترام وتعظیم 
رممهم البالية وعظامهم الخالية بأي نوع من العبادة زيادة عن احترام أي بشرء 
من الأمور المبتدعة. ومن أجل هذا رأوا أن الشواهد والقباب والابنية المصنوعة 
على مقابرهم هي رجس من عمل الشيطان» وأمور مبتدعة من بني الإنسان. وأما 
في الآداب: فهم على نقاء وصفاء وصلابة فإنهم يحرمون الموائع الطيارة؛ 
وجمیع المواد المخدرة ويحرمون كافة آنواع الخمور والفسق» والعدول عن 
العدل والانصاف» ومنع الصدقات» والعمل باحیل واخداع والاغتصاب» ولعب 
الشطرنج والترد والعیوب الأخری المتسلطنة في المدائن المقدسة وأما في 
شهامة التعصب الحقيقي للدین : فانهم یغیرون على كل مادة صغيرة مخلة بالدین 
الحق» ویجعلونها مادة کبيرة في الشرع . انتهی ما آُردت نقله متوخیاً الاختصار . 

وقال الامام الشیخ المجتهد. قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني رحمه الّه تعالی في کتابه «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع» سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. ولد تقريباً سنة ألف ومائة 
وستین» آو قبلها بقلیل» أو بعدها بقليل”''» في وطنه ووطن آهله القرية 
المعروفة «بالدرعیة» من البلاد النجدية. وکان قائد جیوش آبیه عبد العزیز وکان 
جده محمد شيخاً لقريته التي هو فيهاء فوصل الیه الشیخ العلامة محمد بن عبد 
الوهاب الداعي |لی التوحید. المنکر علی المعتقدین في الأموات. فأجابه وقام 
بنصره وما زال یجاهد من یخالفه. وکانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور 
الجاهلية وصار الاسلام فیها غریباً» ثم مات محمد بن سعود. وقد دخل في 
الدین بعض البلاد النجدية وقام ولده عبد العزیز مقامه فافتتح جمیع الدیار 


(۱) صحة ولادته عام ۱۱۲۳ ه الوافق ۱۷۵۰ م. 
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النجدية والبلاد العارضية والاحسا والقطیف» وجاوزها لی فتح کثیر من البلاد 
الحجازية» ثم استولی علی الطائف ومکة والمدينة وغالب جزيرة العرب وغالب 
هذه الفتوح علی ید ولده سعود ثم فام بعده سعود فتکاثرت جنوده واتسعت 
فتوحه ووصلت جنوده إلى اليمن» فافتتحوا بلاد أبي عريش وما يتصل بهاء ثم 
تابعهم الشريف حمود بن محمد شريف أبي عريش - وقد تقدمت ترجمته - 
وأمدوه بالجنود ففتح البلاد التهامية كاللحية والحديدة وبيت الفقيه وزبيد وما 
يتصل بهذه البلاد. وما زال الوافدون من سعود يفدون إليناء إلى صنعاء» إلى 
حضرة الإمام المنصور وإلى حضرة ولده الإمام المتوكل بمكاتيب إليهما بالدعوة 
إلى التوحيد» وهدم القباب المشيدة والقبور المرتفعة» ويكتب إلي أيضاً مع ما 
يصل من الكتب إلى الإمامين ثم وقع الهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء 
وفي كثير من الأمكنة المجاورة لهاء وفي جهة ذمار وما يتصل بها. ثم خرج 
باشة مصر إلى مكة بعد إرساله بجنود افتتحوا مكة والمدينة والطائف وغلبوا 
علیها . وهو الان في مکت والحرب بینه وبین سعود مستمر ومات سعود في هذه 
السنة سنة ألف ومائتين وتسع وعشرين وقام بالأمر ولده عبد الله بن سعود وقد 
أفردت هذه الحوادث العظيمة بمصنف مستقل» وسيأتي في ترجمة الشريف 
غالب شريف مكة إشارة إلى طرف من هذه الحوادث» انتهى . 

ثم قال في ترجمة الشريف غالب - بعدما ذكر من حروبه مع الإمام عبد 
العزيز بن محمد بن سعود» وذكر فشله فيها وما لحقه من الهزائم والقتل . ناقماً 
على الشريف غالب تحرشه بقتال ابن سعود ‏ قال: ولو ترك ذلك واشتغل بغيره 
لكان أولى له:. فإن من حارب من لا يقوى لحربه جر إليه البلوى» فان صاحب 
نجد تبلغنا عنه قوة عظيمة لا يقوم لمثلها صاحب الترجمة. فقد سمعنا أنه 
استولی علی بلاد الحسا والقطیف وبلاد الدواسر وغالب بلاد الحجاز» ومن 
دحل تحت حوزته آقام الصلاة والزكاة والصیام وساثر شعاثر الاسلام. ودخل 
في طاعته من عرب الشام الساکنین ما بین الحجاز وصعدة غالبهم ما رغبة واما 
رهبة. وصاروا مقيمین لفرائض الدین بعد أن كانوا لا یعرفون من الاسلام شيئاً 


“€ 


ولا یقومون بشيء من واجباته الا مجرد التکلم بلفظ الشهادتین علی ما في 
لفظهم بهما من عوج . 

وبالجملة: فكانوا جاهلية جهلاء» كما تواترت بذلك الأخبار الینا» ثم 
صاروا الآن يصلون الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر.الأركان الإسلامية على 
أبلغ صفاتها ‏ إلى أن قال فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بما تعلموه 
من الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكان حنبلياً» ثم طلب الحديث بالمدينة 
المشرفة» فعاد إلى نجدء وصار يعمل باجتهادات جماعة من متأخري الحنابلة» 
كابن تيمية وابن القيم وأضرابهما وهما من أشد الناس على معتقدي الأموات. 
وقد رأيت كتاباً من: صاحب نجد - الذي هو الآن صاحب تلك الجهات - آجاب 
به على بعض أهل العلم» وقد کاتبه وسأله بیان ما یعتقده. فرآیت جوابه مشتملا 
على اعتقاد حسن» موافق للكتاب والسئّة. فالله أعلم بحقيقة الحال. 

وأما آمل مکة فصاروا یکفرونه ویطلقون عليه اسم الكافر. وبلغنا آنه 
وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة» فناظر علماء مکة بحضرة 
الشريف في .مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين. 

وفي سنة ألف ومائتين وخمسة عشر: وصل من صاحب نجد المذكور 
مجلدان لطيفان أرسل بهما إلى حضرة مولاتا الإمام حفظه الله. أحدهما يشتمل 
على رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلها في الإرشاد إلى 
إخلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور» وهي 
رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسئّة» والمجلد الآخر يتضمن الرد على 
جماعة من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة» ثم ذاكروه في مسائل متعلقة 
بأصول الدين وبجماعة من الصحابة رضي الله عنهمء فأجاب عليهم جوابات 
محررة مقررة محققة» تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين 
بالكتاب والستّة. وقد هدم عليهم جميع ما بنوه» وأبطل جميع ما دوّنوه لأنهم 
مقصرون متعصبون فصار ما فعلوه خزياً عليهم وعلى أهل صنعاء وصعدة. 
وهكذا من تصدّر ولم يعرف مقدار نفسه. وأرسل صاحب نجد مع الكتابين 


٤١ 


المذكورين بمكاتبة منه إلى سيدي المولی الامام فدفع حفظه الله جميع ذلك 
إلي. فأجبت عن كتابه الذي كتب إلى مولانا الإمام حفظه الله على لسانه بما 
معناه : إن الجماعة الذين آرسلوا إليه بالمذاکرة لا ندري من هم وكلامهم يدل 
علی آنهم جهال والأصل والجواب موجودان في مجموعي الأمیر . انتهی . 
وللامام محمد بن |سماعیل الأمیر الصنعاني» قصيدة في مدح الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب وما اشتهر به من الدعوة إلى توحيد الله تعالى» واتباع 
کتابه وسنة رسوله . نقتطف منها ما یدراً في نحر الحاج مختار» ويفضح ما 
افتراه وما جحده من هذه الدعوة المحمدية الحنيفية . قال رحمه الله تعالى : 


سلامي علی نجد ومن حل في نجد 
لد صدرت من سفح صنعا ؛ سقی الحیا 
سرت من آسیر ینشد الريح إن سرت 
يذكرني مسراك نجدا وآمله 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها 
محمد الهادي لسئة أحمد 
لقد أتكرت كل الطوائف قوله 
وماکل قول بالقبول مقابل 
سوی ما آتی عن ربنا ورسوله 
وآماآقاویل الرجال: فانها 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
وينشر جهراً ما طوى كل جاهل 
ويعمر أركان الشريعة هادماً 
أعادوا بها معنى سُواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وکم عقروا في سوحها من عقيرة 
وکم طائف حول القبور مقبل 


<۲ 


ون کان تسليمي علی البعد لا يجدي 
رباها وحياهابقهقهةالرعد 
ألايا صبا نجد متى هجت من نجد؟ 
لقد زادني مسراك وجدا على وجدي 
به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الهادي» وياحبذا المهدي 
بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 
ولا کل قول واجب الطرد والرد 
فذلك قول جل یاذا عن الرد 
تدور علی قدر الادلة في النقد 
یعید لنا الشرع الشریف بما يبدي 
ومیتدع منه فوافق ماعندي 
مشاهد» ضل الناس فیها عن الرشد 
یغوث وود بفس دلك من ود 
كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
أهلت لغير اللّه جهراً على عمد 
ومستلم الأركان منهن باليد 


رع 
ج ى 

انتهى المقصود منها. ھک د کروی 

وقال الشیخ الامام عبد الكريم بن فخر الدين الهندي رحمه الله تعالى في 
كتابه «الحق المبين»: فأما الذي جاء في ذم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فمن 
أعدائه وعامة عداوتهم له لأنه هدم أسباب الشرك» وخرب بنيان الباطل» ودعا 
الی التوحید مصداق ذلك : ماما یل" آن وا لاله [البروج» 
الایة: ۸] وکتاب «التوحید» له: شاهد على ذلك ومفید» وان کان هو من نوع 
البشر غير معصوم. لكن كلام الأعداء فيه غير مقبول ‏ إلى أن قال قال في 
الصواعق الإلهية بالفارسية ما تعريبه: قد علم برواية الثقات أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كان إماماً من أئمة الطريقة» آمراً بالمعروف المشروع» ناهياً عن 
المنکر الممنوع» وحاز قصبات السبق علی کبراء المعاصرین له في الدعوة إلى 
التوحید والاعتصام بالسنة والاجتناب عن الشرك والبدعة» ولم يكن في مشام 
خاطره رائحة من طلب الرياسة نعم كان يدعو الناس إلى بيعة الطريقة والإرادة» 
فکانوا یدخلون في صحبته وینسلکون في سلسلته من کل جهة. ویفوزون 
بالاستفادة وأئمة العرب ومشایخ الیمن آنشدوا في مدائحه نشائد. وعملوا في 
مناقبه الجميلة قصائد منها قصيدة الامام محمد شارح الجامع الصغیر آستاذ 
أساتذة علماء صنعاء وزیید مطلعها: 

سلامي علی نجد ومن حل في نجد وان کان تسليمي علی البعد لايجدي 

فمطاعن الطاعنین فیه محض افتراء ولیس مقتضیه الا اتباع الهوی» انتهی . 

وقال في موضع آخر : ومعلوم آن الشیخ محمد بن عبد الوهاب کان حنبلیاً 
في المذهب. ومتبعاً للسنة في المشرب وکذلك آتباعه لی الان» فالّه المستعان 
على ما قالوه فیه من البهتان وهذا من العادة المستمرة للمشرکین» کانوا یقولون 
لأصحاب محمد ی «صابئین» ویقولون له «مذمم» عوض «محمد» كمأ في 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : ألا تعجبون 
كيف یصرف عني شتم قریش ولعنهم؟ يسمونني مذعاً ویلعنون وأنا محمد) 


AJ 


انتهی ما آردت نقله لتکذیب دعوی هذا المفتري ففیما آشرت الیه من بیان علماء 
مصر والیمن والهند كفاية لطالب الحق . 

وأما قول المعترض: «حتی طغوا وبغوا وتغلبوا علی .الحجاز وناظرهم 
العلماء» فکشف الّه الستر عنهم». 

فنقول : هذا محض افتراء من المعترض» وقلب للحقائق. بل هذا من 
جملة بهته وادعاءاته الباطلة. ونحن نورد من کلام العلماء المحققین والائمة 
الورخین ما یکذب دعواه هذه. وآن الوهابیین لم یبدآوا حداً بالقتال ولم یعتدوا 
على جیرانهم بالحجاز والعراق حتی غزاهم جیرانهم في عقر دارهم ومنعوهم من 
حج بيت الله الحرام حتى آل الأمر إلى تجذيب النساء مع النساء من تحت آستار 
الكعبة في وقت الشريف مسعود وبعده» فلما حيل بينهم وبين أداء ركن من 
أركان الإسلام تعين عليهم الجهاد فلما مكن الله لهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر لا کما یقول المعترض المفتري . 

وهذا ما ذکره العلامة محمود فهمي المصري في کتابه البحر الزاخر: قال 
رحمه الله تعالی : ومع ما کان علیه الوهابیون من الحروب والمبارزات في بلاد 
العرب لم یعتدوا علی حقوق الحکومتین المجاورتین لهي وهما حکومة بخداد 
والحجاز. وکانت قوافل الحجاج تمر من وسط أراضيهم من غير أن يحصل لأي 
قافلة ضرر أو انزعاج وكانوا في أحوال أخوية ودية مع الشريف سرور شريف 
مكة . وفي سنة ۱۷۸۱ بعد المیلاد استحصلوا على رخصة منه في أداء حجهم 
وطوافهم بالكعبة فتولد من زيادة قوتهم ونفوذ شوكتهم اشتعال نار الغيرة 
والحسد في قلب الشريف غالب. وفي ظرف بضع سنين من تقلده الحكومة 
وتوظفه شریف مکة بعد الشریف سرور آعلن حرباً علی الوهابية . وكانت طرائق 
هذا الحرب مثل طرائق حرب البدو متقطعة بهدنات صغيرة قصيرة المدة. ولما 
انتظمت مخابرات الشریف غالب مع الدولة التركية العثمانية لم یهمل آدنی طريقة 


)١(‏ هذا التاريخ یوافق بالهجري ۱۱۹۲ ه. 
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يمكنه إجراؤها في تمكين الدولة العثمانية من ادخال عساکرها في بلاد العرب 
لأجل الوقوع بالوهابيين إلا وأجراها وادعى أنهم من الملحدين الكافرين» وأن 
معاملتهم مع قوافل الحجاج التركية من أقبح الأعمال الفاسدة المضرة بالدين. 
وبمثل هذه الأقوال عرض للدولة العثمانية بعض ولاة بغداد من الباشوات 
الحکام بما آنهم یشاهدون في کل سنة غارة وهجوماً علی الأراضي المجاورة 
لبغداد من هولاء الثاثرین؛ وکونهم ضربوا سنویاً ضرائب وعوائد یجمعونها من 
قوافل الأعجام الذين يتوجهون إلى الحج نظیر مرورهم من آرضهم وخفارتهم 
في الصحاری - ثم ذکر تجهیز سلیمان باشا والي بغداد حملة للهجوم علی 
الدرعية ورجوعها بالفشل والتعاسة. ثم ذکر غزوة سعود لکربلاء ومحاصرته 
للطاتف واستیلاءه على جميع آرض الحجاز» ومن بعد عدة وقائع مع الشریف 
غالب وحصاره في مکة - قال: وکانت مخازن المأکولات تحت ید الشریف 
غالب وعساکره فقط ولما فرغت هذه المأكولات تقهقر إلى جدة مع جميع 
عائلته وأتباعه ومتاعه» وقبل خروجه من سرايته أضرم النار فيها لآأجل حرق ما 
فيها من الأدوات والأمتعة التي ما أمكنه حملها معه. وبهذه الحالة خلصت مكة 
من شره وعاقبة أمره. وفي اليوم الثاني خرج وجوه أهل مكة وعمدها لملاقاة 
الوهابي والخضوع الیه وتسلیمه مکة لما يعلمون فيه جيداً من حسن النظام 
واعتمدوا علی عدله في عدم ضررهم وخراب آملاکهم. وصدرت الوامر في 
الحال من رئیس هولاء المنصورین للأهالي والسکان بفتح دکاکینهم» وکل شي- 
يطلبه العساكر يباع لهم. ويدفع ثمنه في الحال نقداً. ولا ريب أن هذه الحركة 
هي رأس الادارة والسياسة - ثم ذکر هدمه لجميع القباب المبنية على القبور 
وابطاله جمیع القهاوي والخمارات وجمیع محال المشروبات والمسکرات» 
وکسر آوانیها واراقة مائعاتها» وآمر بجمع جمیع الشیش والجوز وعیدان الدخان 
وآحرقها بحضوره وحرّم شرب الدخان والتنباك وجازی شاربهما بآشد العقاب . 
فانجبر الآهالي رغم أنفهم على الانقياد لهذا الامر من دون حصول آدنی مجاملة 
وقلد زمام حكومة مكة إلى عبد المعين أخي الشريف غالب» وأرسل بهذا الفتح 


0 


الجدیر بالثناء إلى القسطنطينية في مکتوب کتبه» وهذا نصه: بسم الّه الرحمن 
الرحیم . من سعود إلى سليم» إني دخلت مکة في یوم 6 محرم سنة ۱۲۱۸ ه 
وأبقیت عل حياة الأهل والسکان» وهدمت القبور والقباب الشبهة بعبادة الآوثان؛ 
وأبطلت الضراب والعوائد الزائدة عن اثنين ونصف بالمائة» وقررت القاضي . 
المعين من طرفكم لفصل الأحكام في هذه الناحية بالموافقة والمطابقة لأوامر 
نبینا محمد و وشريعته» وأرغب منك : آنك في السنة القابلة تصدر الاوامر إلى 
باشوات الشام ومصر بأن لا يرسلوا مع المحامل طبولاً ولا زموراً إلى مكة 
والمدينة لأن الدين لا نفع له بهذه الأشياء المحرمة» والسلام بيننا. وسلام الله 
عليك تحريراً في ۰ محرم سنة ۰۱۲۱۸ انتهی الشاهد منه مختصراً عن الاطالة . 

وقال الإمام الجليل الشيخ عبد الرحمن الجبرتي رحمه الله تعالى في 
تاريخه «عجائب الآثار؛ وفي هذه الأيام ‏ من سنة إحدى وعشرین ومائتین _) 
وصلت الأخبار من الديار الججازية بمسالمة الشريف غالب للوهابيين. وذلك 
لشدة ما حصل من المضايقة الشديدة وقطع الجالب عنهم من كل ناحية حتى 
وصل ثمن الإردب من الأرز المصري خمسمائة ريال» والإردب من البر ثلاث 
مائة وعشرة قروش. وقس على ذلك السمن والعسل وغير ذلك. فلم يسع 
الشريف إلا مسالمتهم والدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم وأخذ العهد على 
دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة. وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب 
الأراجيل بالتنباك في المسعى وبين الصفا والمروة» وبالملازمة على الصلوات 
في الجماعة» ودفع الزكاة وترك لبس الحرير والمقصبات» وأبطل المكوس 
والمظالم وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك حتى إن الميت يأخذون عليه 
خمسة فرانسة وعشرة بحسب حالته وإن لم يدفع أهله الذي يتقرر عليه فلا يقدر 
على رفعه ودفنهء ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حتى يأتيه الإذن» وغير ذلك 
من البدع والمكوس والمظالم التي, أحدثوها على المبيعات والمشتروات على 
البائع والمشتري» ومصادرة الناس في أموالهم ودورهمء فيكون الشخص من 


(۱) یعنی بذلك العصر الهجري ۱۲۲۱ ه. 
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ثر الناس جالساً پداره فما یشعر علی حين غفلة منها إلا والأعوان يأمرونه باخلاء 

الدار وخروجه منها» ویقولون: ان سید الجمیع محتاج إليها فإما آن بخرج منها 
جملة وتصير من أملاك الشريف وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر. 
فعاهده على ترك ذلك كله واتباع ما أمر الله به في كتابه العزيز من إخلاص التوحيد 
لله وحدهء واتباع سنة الرسول ی وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة 
والتابعون والأئمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث» وترك ما حدث في الناس 
من الالتجاء لغير الله تعالى من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد 
والمهمات» وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف وتقبيل 
الأعتاب والخضوع والتذلل والمناداة والطواف والنذور والذبائح والقربان وعمل 
الأعياد والمواسم لهاء واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرجال وباقي 
الأشياء التي فيها شركة المخلوقين مع الخالق في توحيد الألوهية التي بعثت 
الرسل إلى مقاتلة من خالفها لیکون الدین كله لله. فعاهده على منع ذلك كله 
وعلى هدم القباب المبنية علی القبور والأضرحة لأنها من الأمور المحدثة التي 
لم تکن في عهده و وذلك بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية وإقامة الحجة 
عليهم بالأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من الكتاب والسئةء وإذعانهم لذلك. 
فعند ذلك أمنت السبل» وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وبين مكة وجدة 
والطائف» واتحلت الأسعار وكثر وجود المطعومات وما يجلبه عربان الشرق 
إلى الحرمين من الغلال والأغنام والأسمان والاعسال» حتی بيع الإردب من 
الحنطة بأربعة ريالات واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من التجار وإذا نوقش 
في ذلك يقول: هؤلاء مشركون» وأنا آخذ من المشركين لا الموحدين. انتهى . 

وفيما أوردته كفاية لبطلان زعم هذا المعترض. 

وأما قوله: «وناظرهم العلماء فكشف الله الستر عنهم». 

فهو قول مغالط بل معاند لا بخشی معرة الکذب» ولا يتقي وعيداً 9 ألا 
َة أ عل الطَلِمِينَ # [هودء الآية: 18] فقد كشف الله بدعوة شیخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ظلمات الشرك ومزق بها غياهب البدع 
التي عمت وطمت. فكشف عورات أهلها ودعاتها وبين جهلهم وضلالهم. 
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ونادى بها عليهم منادي الفلاح 0 وقل جا الحق ورّهق البطِل إِنّ البنطل كان زهوقا» 
[الإسراء؛ الآية: ]۸١‏ فانتبه إلى حقيقة دعوة الشيخ رحمه الله من نور الله بصيرته 
وسبقت عند الله سعادته فرأى حقيقة غربة الدين» وما طرأ عليه من البدع 
والضلالات التي شوهت وجهه وغيرت معالمه. فعلم يقيناً أن هذا الشيخ من 
الأئمة المتقين الداعين إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وإلى هدى سيد 
المرسلين. فقد تحمل الشيخ محمد رحمه الله تعالى أعباء هذه الدعوة وصبر على 
ما أصابه يسببها من المحنة والجفوة حيث شرق بهذه الدعوة الحنيفية آئمة الضلال» 
كدحلان وأمثاله» فهاجوا وماجوا وأدبروا واستكبروا وضلوا فأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل» وألبوا عليه ما استطاعوا وقالوا له كما قال أسلافهم لرسول 
الله لا : 9 آمل الآيلة إِلَها ورا [صن» الآية: 0] فأشاعوا عنه الكذب الصراحء 
وكتبوا إلى الأمصار يشنعون بالشيخ وبدعوته» وينسبون إليه من عظيم القبائح ما 
تنبو عنه الأسماعء فرد الله كيدهم في نحرهم وأظهر دينه ولو كره المشركون. 

وقد وردت على الشيخ محمد رحمه الله أسئلة من الشام والعراق ومن 
الحجاز واليمن ومن نجد ونواحيها يسألونه فيها عما يعتقده وما يدعو الناس إليه؟ 
ويطلبون الحجة والدليل عليه. فأجابهم بأجوبة من الكتاب والستّة وإجماع صالح . 
سلف الأمةء ما بمثلها يهتدي المهتدون وبها يأخذ المستدلون وعليها يعتمد 
المنصفون» فهدى الله من اهتدى وخاض في لمج طغيانه من آثر العمى على الهدى . 

وها أنا أورد بعضاً من رسائل الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى أشراف 
مكة وعلماتها وطرفاً مما جرى بين علماء مكة وعلماء الوهابيين من المناظرة 
بين يدي الشريف بمكة. 

قال الشيخ الإمام حسين بن غنام الإحسائي رحمه الله في تاريخه (روضة 
الأفكار والأفهام» ثم دخلت السنة الخامسة والثمانون بعد المائة والألف''؟ وفيها 
أرسل الشيخ محمد وعبد العزيز بن محمد آل سعود إلى والي مكة الشريف 


(1) يعني بذلك العام الهجري . 
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آحمد بن سعید هدایا. وکان قد کاتبهم وراسلهم وطلب منهم آن یرسلوا فقیها 

وعالماً من جماعتهم يبيّن له حقيقة ما يدعو إليه من الدين ويحضر عند علماء 
مكة. فأرسل إليه الشيخ وعبدٌُ العزيز رحمهما الله تعالى الشيخ عبد العزيز 
الحصين » وكتب معه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة وهذه نسختهاء وهي : 


بسم الله الرحمن الرحيم. المعروض لديك أدام الله أفضل نعمه عليك» 
حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد أعزه الله في: الدارين وأعز به دين جده 
سید الثقلین» إن الكتاب لما وصل إلى الخادم» وتأمل ما فيه من الكلام 
الحسن» رفع يديه بالدعاء إلى الله تعالى بتأييد الشريف لما كان قصده نصر 
الشريعة المحمدية ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنها. وهذا هو الواجب على 
ولاة الأمورء ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر وهو واصل إليكم؛ 
ويحضر في مجلس الشريف أعزه الله تعالى هو وعلماء مكة فإن اجتمعوا فالحمد 
لله على ذلك وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة والواجب على 
الكل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله تعالی ونصر رسوله كما قال تعالی : 
ول آعَةَ له مبکق ال » - الی قوله - ۶ ومن بو وََتَصریه ٩‏ [آل عمران» 
الایة: ۸۱] فان کان الّه سبحانه قد آخذ المیثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا لاه 
على الإيمان به ونصرته فکیف بنا یا آمته؟ فلا بد من الایمان به» ولا بد من 
نصرته» لا يكفي آحدهما عن الاآخر وأحق الناس بذلك وآولاهم به آهل البیت 
الذي بعثه الله منهم وشرفهم علی آهل الارض وأحق أهل البيت بذلك من كان 
من ذريته كله وغير ذلك يعلم الشريف أعزه الله تعالى أن غلمانك من جملة 
الخدام . ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. 


فلما وصل الشيخ عبد العزيز الحصين إلى الشريف الملقب بالفغر 
واجتمع هو وبعض علماء مکة عنده. وهم یحیی بن صالح الحنفي» وعبد 
الوهاب بن حسن التركي مفتي السلطان» وعبد الخني بن هلال وتفاوضوا في 
ثلاث مسائل وقت المناظرة فیها 


۹ 


و 
و 


رم 
جر( ري 
الأولى: ما نسب إلينا من التكفير بالعموم. م د ونی 


والثانية : هدم القباب التی علی القبور . 
والثالثة : انکار دعوة الصالحين للشفاعة . 


فذكر لهم الشيخ عبد العزیز آن نسبة التکفیر بالعموم الینا زور وبهتان علینا 
وأما هدم القباب فهو الحق والصواب» كما هو مسطور في غير ما كتاب. وليس 
لدى العلماء فيه شك ولا ارتیاب . وآما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم 
والاستغاثة بهم في النوازل فقد نص على تحريمه الأئمة وقرروه من الشرك الذي 
كفر الله به المشركين ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحد جاهل. فأحضروا من 
كتب الحتابلة «الإقناع» قرأوا فيه عبارته في الوسائط وحكاية الإجماع فأقروا 
بموافقة الشیخ وتفوهوا بأن هذا هو دين الله وهو مذهب الإمام المعظم 
وانصرف الشيخ عبد العزيز مبجلاً مكرماً. انتهى . 

وقال في موضع آخر: ثم دخلت الستة الرابعة بعد المائتین والالف"؟ 
وفيها أرسل غالب الشريف إلى الإمام عبد العزيز ‏ حرسه الله تعالى - كتاباً وذکر 
في أثنائه : أنه يريد إنساناً عارفاً من أهل الدين حتى يعرف حقيقة هذه الدعوة» 
ويكون على بصيرة ويقين من أمره. فأرسل إليه الإمام الشيخ عبد العزيز الحصين 
وکتب معه الشیخ رسالة بیّن فیها حقيقة دعوته» ونصها بعد البسملة : 

من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام نصر الله 
بهم دين سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وتابعي الأئمة الأعلام. سلام 
علیکم ورحمة الّه وبرکاته. وبعد: فقد جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ 
غيركم وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين. ومع هذا نهيناهم عن 
دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله تعالى. فلما أظهرنا هذه المسألة - 
مع ما ذكرنا من هدم البناء علی القبور الذي آمر الرسول ی بهدمه - كبر على 


)١(‏ يعني بذلك العام الهجري. 


العامة وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفی علی مثلکم . آعظمها : 
اتباع الهوى مع أسباب أخر. فأشاعوا عنا أنا نسب الصالحين وأنا على غير جادة 
العلماء ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل 
من ذكرهاء وأنا أخبركم بما نحن عليه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب 
على أناس متظاهرين بمذهبهم عند الخاص والعام. 


فنحن - وله الحمد - متبعون لا مبتدعون؛ علی مذهب الامام آحمد بن 
حنبل رحمه الله . وتعلمون ‏ أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو يتبيّن 
بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر على العامة الذين درجوا ‏ هم واآباؤهم ‏ على 
ضد ذلك وأنتم تعلمون رحمكم الله أنه في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل 
إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين» وأشرفتم على ما عندنا بعدما 
أحضروا كتب الحنابلة التي هي عندنا عمدة» كالتحفة والنهاية عند الشافعية. 
فلما طلب منا الشريف غالب - أعزه الله ونصره ‏ امتثلنا وهو إليكم واصل . فإن 
كانت المسألة إجماعاً فلا كلام وإن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار 
في مسائل الاجتهاد. فمن عمل بمذهبه في محل ولایته لا ینکر علیه . وأنا أشهد 
الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله بء وآني متبع لأهل العلم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فلما قدم الشيخ عبد العزيز الحصين إلى مكة المشرفة أكرمه الشريف 
غالب واجتمع معه مرات عدیدة» وعرض علیه رسالة الشیخ (لی العلماء بمکة 
فعرف ما بها من الحق والهدی وما نفته من الباطل والردی . فأذعن لذلك وأقر 
به» ثم بعد ذلك بمدة أبى واستكبر؛ وتمسك بقديم مذهبه وأصر. فطلب منه 
الشيخ عبد العزيز الحصين أن يحضر العلماء معه ليناظرهم أمامه في أصول 
التوحيد فأبوا عن الحضور وقالوا: هؤلاء الجماعة ليس عندهم بضاعة إلا أدلة 
تبطل نهج آبائك وأجدادك» وترفع يدك عن عوائدك وجوائز بلادك» فطار لبه 
وارتعش قلبه . انتهی . 


۱ 


وقال في موضع آخر: وفي السنة الحادية عشرة بعد المائتین والألف" 
أرسل الشريف غالب رسلاً إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود يطلب منه أن 
يرسل إليه علماء من أهل الدين والتوحيد» ويحرض على قدومهم مع رسله 
الذين أرسلهم بهذا البريد. ويزعم بذلك أنه يريد تحقيق هذه الدعوة حتى يقف 

حقيقة الحال عن يقين . فأجابه عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى ذلك وأرسل 
إليه من علماء الدين من يكشف عنه شبه المبطلين» وكبيرهم الشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر فلما وصلوا إلى بلد الله الحرام ودخلوها معتمرين فطافوا وسعوا 
وأتوا بالعمرة» ونحروا الجْزُر التي آرسلها الأمیر سعود هدیاً لبیت الله الحرام 
فقابلهم الشریف بالاقبال والاجلال ووالی علیهم حشمته واٍکرامه» وأحضرهم 
لدیه مع علماء مکة عدة ليال عقدوا فيها للمناظرة مجالاً . 


وصفة ما جرى منهم: أنهم حضروا ببيت الشريف غالب. فأول ما افتتحوا 
به الكلام وحصلت فيه المحاورة والمفاوضة في تلك المجالس هي مسألة قتالهم 
للناس» وطلب الدليل عليها من الكتاب والسئّة وأقوال الآكمة. فأجابهم الشيخ 
حمد بن ناصر ببيان الحجة والدليل والنص القاطع للاحتمال والتأويل من 
الکتاب والسئة» وما علیه الصحابة والتابعون والائمة المجتهدون. فلما آوقفهم 
علی تلك التصوص الصحيحة الصريحة لم یسعهم لا الاقرار والاذعان؛ بعدما 
حملهم الهوى على كون تلك النصوص لم تكن في الکتب الموجودة عندهم. ثم 
تفاوضوا بعد ذلك في مجالس عديدة في دعوة الأموات» وأنها شرك مع الله 
تعالى فأبدى لهم على ذلك من نصوص الکتاب والسنة وآقوال کبار الائمة ما 
أدهش عقولهم وحيّر أفكارهم. فلم يكن لهم من حجة إلا أن أنكروا وقوع ذلك 
قي آقطارهم» مع آنه موجود عندهم مشاهد. وقد قال کبیرهم - وهو أول من 
حضر وتأهب للمناظرة للشیخ حمد بن ناصر - اعلم آني لا آخاصمك ولا آناظرك 
وان آتيتني بالدلیل من الکتاب والسّة وبما قاله علماء المذاهب سوی ما قاله 
إمامي أبو حنيفة رحمه الله لأني مقلد له فیما قال» فلا سلم لسوی قوله» ولو 


(۱) يعني بذلك العام الهجري. 
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قلت : قال الب أو قال رسوله ية لأنه أعلم مني ومنك. وهذا مقال يقضي 
" صدوره بالعجب من رجل يدعي العلم. فلما انقضت أيام تلك المناظرات طلبوا 
من الشيخ حمد بن ناصر أن يكتب لهم ما احتج به عليهم في هذه المسائل التي 
حصلت فيها المناظرة. فأجابهم الشيخ إلى ذلك» ثم طلب منهم إحضار كتب 
سماها لهم من جميع المذاهب الأربعة فلما حضرت هذه الكتب لديه حرر لهم 
منها رسالة أوجز فيها مقاله» وأتى فيها بما فيه كفاية على ما طلبوه من الحجة 
والدلالة» يذعن بعد سماعها كل منصف عاقل» وتقطع لسان كل معاند جاهل . 
وتتضمن هذه الرسالة لثلاث مسائل هي التي جرت فیها المجادلة والمناظرة. 

المسألة الأولی: ما قولکم فیمن دعا نبیاً آو ولیاً واستغاث به في تفریج 
الکربات کقوله: یا رسول ال أو يا ابن عباس» آو یا محجوب آو غیرهم من 
الأولياء الصالحین؟ 

۰ وآما المسألة الثانية : وهي من قال «لا إله إلا الله محمد رسول اله» ولم 
یصل ولم يزك : هل یکون مومنا؟ 

وأما المسألة الثالثة: وهي مسألة البناء على القبور. 

فأجاب رحمه الله تعالى عن هذه المسائل الثلاث بنصوص الكتاب والسنّة 
وأقؤال الأكمة من كل مذهب. وتسمى هذه الرسالة «بالفواكه العذاب في الرد 
على من لم يحكم السنة والكتاب». ۱ 

انتهی ما نقلته باختصار لعدم التطویل علی ما یقتضیه المقام . 

وقد تقدم قریباً ما نقلته من تاریخ الامام الجبرتي رحمه الّه تعالی» وذلك 
فيما ذکره عن دخول الامام سعود لمکة المشرفة ومسالمة الشریف غالب لب 
وما حصل من بطال المظالم والمکوس وما يتبعهاء وآن الشریف غالباً عاهد 
الامام سعوداً على ترك ذلك كله واتباع ما أمر الله به في كتابه العزيز من إخلاص 
التوحيد لله تعالى وحدهء واتباع سنة الرسول يله وما كان عليه الخلفاء 
الراشدون والصحابة والتابعون والآئمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث» وترك 


۳ 


ما حدث في الناس من الالتجاء إلى غير الله تعالى من المخلوقین الاحیاء 
والأموات في الشدائد والمهمات» وما أحدثوه من بناء القباب على القبور 
والتصاوير والزخارف وتقبيل الأعتاب والخضوع والتذلل والمناداة والطواف 
والنذور والذبائح والقربان وعمل الأعياد والمواسم لهاء واجتماع آصناف 
الخلائق واختلاط النساء بالرجال» وباقي الأشياء التي فيها شركة المخلوقين مع 
الخالق في توحيد الألوهية التي بعثت الرسل لمقاتلة من خالفهاء ليكون الدين 
كله لله تعالى» فعاهده على منع ذلك كله وعلى هدم القباب المبنية على القبور 
والأضرحة لأنها من الأمور المحدثة التي لم تكن على عهده كَلتةِ. وذلك بعد 
المناظرة مع علماء تلك الناحية وإقامة الحجة عليهم بالآدلة القطعية التي لا تقبل 
التأويل من الكتاب والسئّة وإذعانهم لذلك ‏ إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. 


وفيما نقلناه كفاية لرد قول الملحد: (وناظرهم العلماء فكشف الله سترهم». 


وأما قول الملحد: «وسلط الله عليهم إبراهيم باشا المصري فكاد يفنيهم 
ویقطع دابرهم؛ لكن لله إرادة فى بقاء جرثومة من هذه الطائفة فى بلاد نجد) . 


فتقول : ان هذا الملحد مسرور بظهور الباطل علی الحق متبجح بأن 
سلط الله إبراهيم باشا على آهل التوحید من آهل نجد المتمسکین بكتاب الله 
تعالی وستة نبیّه محمد ی ویتأسف هذا الملحد الظالم لبقاء بقية منهم في بلاد 
نجد تعبد الله تعالى لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» در 
رمضان» وتحح بيت الله الحرام» آمرة بالمعروف ناهية عن المتكر» 
لحدود الله تعالی» محققة لقول الله تعالی: ی تک لگ كاف 
اللو وتوا ال كوه وام مرو المع رون وکه وا السشکر وب مور ر [الحجء 
الآية: ]٤١‏ متحلية بأعمال الفرقة الناجية من اتباع ما كان عليه رسول الله ولا 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة» لا تأخذهم في اتباع الحق 
والدعوة إليه لومة لاثی محتسبة لما يصييها فى ذات الله تعالى من الابتلاء 
والامتحان» متأسية .بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين الصابرين الذين قص الله علینا 
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خبر ابتلائه وامتحانه لهم في کتابه الکریم» وما آخبر به نبیه محمد سید 
المرسلین . 

فلو كان هذا الملحد ممن يؤمن بكتاب الله تعالى وستة رسوله اة وما جاء 
فيهما من أخبار هذا الابتلاء والامتحان لأوليائه ومن اقتفى أثرهم بالدعوة إلى 
دين الله تعالى: ما كان يتخذ ما امتحن الله به عباده الموحدين من أهل نجد 
بتسليط إبراهيم ياشا عليهم ‏ دليلاً على فساد أعمالهم وصلاح أعمال إبراهيم . 
فقد خرج أيضاً إبراهيم باشا على سيده: وهو ما يسمونه خليفة المسلمين وأمعن 
في مملکته يستولي علیها فاتحاً بلداً بعد بلد» حتی وقف علی آبواب عاصمة 
ملكه. فما يقوله الملحد بعد ذلك؟ إن الهوی يعمي ویصم. وقد قال تعالی: 
« اریت من اد لھم کوب وله عل ِل كمع موه کیو ول عل بصرم وة 
سن ديه من بعد اه آفلا َو 4 [الجائیة الایة: ۲۳] آفلا پستحي هذا الملحد 
المغرور بنفسه فينظر في تاريخ من هو من ضئضئهم فيتذكر وقعة الحرة وما 
فعلوه من استباحة حرم الرسول و وقتل آصحابه في جوار حرمه وقبره الشریف 
ونهب آموالهم؟ ثم استباحتهم الحرم الشریف المكي» ونصب المنجیق على 
الكعبة الشريفة» وقتل خیار آصحاب الرسول ی في حماها؟ آلا يذكر هذا 
الملحد آعمال آجداده هذه تحت راية فاسقهم فیخجل ؟ فیا له من امتحان لنا فيه 
أكبر عبرة وعزاء فيما يصيبنا في ذات الله تعالى. فإن أهل نجد يحمدون الله تعالى 
أن جعل ابتلاءهم وامتحانهم في دنياهم لا في دينهم. وكانت العاقبة بحمد الله 
تعالی لهم. والذي یسعنا آمام هذه الفتنة العمیاء آن نطوي صحيفة التاريخ» 


لدد و يك هر 


ونقول: # تلك أمَة قدحت ماما کیت ول ما کت € [البقرة الایة: ۲۱۳6 

وآما قول المعترض : «وقد تصدی لتحریر مذهبهم وتقریر مقولاتهم والرد 
علیهم جمهور من علماء الحنجاز منهم السید ‏ أحمد زيني الملقب بالدحلان 
-نزيل مكة المكرمة ‏ إلى آخر ما ذكره» حيث وعد بأنه سيأخذ عن دحلان جميع 
ما يتعلق بموضوعه من دون تصرف وذلك دليل منه على تقليده الأعمى . 


00 


فأما موضوعه هذا فهو بهت الوهابيين والكذب عليهم وتكفيرهم تقليداً 
لدحلان . وعلیه» فاني في كل ما أوجهه من الرد على ما ينقله هذا المعترض عن 
دحلان فيما ينسبه للوهابيين فإنما أرد به على هاتين الروحين الخبيثتين اللتين قد 
اتفقتا على هدم دين الإسلام» ونشر دين الوثنية التي بعث الله نبیه محمداً و 
بهدمها وجهاد أهلهاء حتى يكون الدين كله لله. 


وهذا المعترض یزعم آنه قد تصدی لعحریر مذهب الوهابيين والرد عليهم 
جمهور من علماء الحجاز ولم یذکر متهم سوی دحلان. 


فاعلم آن دحلان هذا هو منبع الزور والفجور» وهو الذي اعتمد المعترض 
علی تقلیده في تکفیر الموحدین من آهل نجدء مع ما هو مشتهر به دحلان من 
عدم الثقة واتباع الهوی» وعدم المبالاة بالکذب الصریح الذي آسقطه عن النظر 
في تصانيفه البائرة عند جميع من عرفه من أهل العلم والفضل . وقد قال. بعض 
الفضلاء من علماء مكة: تصانيف دحلان كالميتة» لا يأكلها إلا المضطر. وقد 
رد عليه كثير من علماء الهند والعراق ونجد وغیرهم ففضحوه وبیّتوا ضلاله . . 
وقد سمعت غیر واحد ممن یوثق بهم من آهل الجلم یقولون: ان دحلان هذا 
رانضي لکنه آخفی مذهبه وتسمی بتقلید آحد الاثمة الاربعة ستراً لمقاصده 
الخبیثة» ولنیل المناصب التي یأکل منها. ومن آدل الدلیل علی رفضه الخبیث 
تأليفه لكتاب «أسنى المطالب في نجاة آيي طالب» الذي رد فيه يهواه نصوص 
الکتاب والسنة الصحيحة المتواترة. وکل من یطلع على تصانيف هذا الملحد 
ویستقریء شیثاً من سيرته يعلم يقيناً صحة ما نسب إليه من مخالفة سبیل 
المؤمنين . فليس عنده من أدب العلم وورع العلماء ما ينظمه في سلکهم بل هو 
صفر من الورع والتقوى اللذين يمنعان صاحبهما من الکذب واتباع الهوی . فان 
كلامه إلى فشر السوقة والحمقى أقرب منه إلى كلام العقلاء فضلاً عن العلماى 
فلا تغتر بدعاة الضلال أمثاله. وقد قال العالم العلامة الشيخ عبد الكريم بن فخر 
الدين الهندي في كتابه الذي سماه «الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين» 


امك 


رداً على دحلان: فتأمل إن كنت من طالبي الحق ما في رسالة ابن دحلان وحال 
كثير من أهل الزمان تجده قد لبس تلبيساآً وزخرف القول غروراً وتمويهآ للباطل 
وتشكيكاً منثوراً. فكان كما قيل في التمثيل: 

يعني : إذا برز الكفر من الكعبة وثار كيف يبقى الإسلام على قرار 

فما باله يغمض عينيه عن الشركيات ولا يتعرض لما هم عليه من 
الکفریات کما بیّن ما فيهم الإمام الشوكاني وأظهر ما لديهم القاصي والداني؟ 
أفتعرفه ناصحاً للأمة المرحومة» كيف وقد صنع صنيعاً يهلكهم ولا ينجيهم من 
المفاسد وخصال مذمومة؟ وإنما فعل ذلك خوفاً من الناس أن يقولوا في شأنه 
وهابي أو منكر الأولياء فيهان ويزال عن مرتبته ويُخرج من الحرم كما أخبرج كثير 
ممن يظهر الحق. وكيف لا؟ وقد كان يخاف في أدنى من ذلك فإنه قد كان 
يلبس لباساً فيه من الإسبال في الكمين وفي الذيل. فقيل له في ذلك» فقال: قد 
صار ذلك في عرف العامة من لباس الشرفاء» وتركه .يعد دناءة ولم يبال بوعيد 
حدیث اما آسیل من الکعبین من الازار فهو في النار» وهذا الخوف هو الذي منع 
علماء الیهود والتصاری من اتباع النبي یا وهلم جراً. وقد ورد: را ستن 
منْ کان قبلکم حذو النعل بالنعل» انتهی . 
وقال العالم العلامة المحدث الشیخ محمد بشیر الهندي في کتابه (صيانة 

الانسان عن وسوسة دحلان» آما بعد» فاني وقفت علی الرسالة التي جمعها 
الشیخ آحمد بن زيني دحلان"؟ آنقذه ال من دحلان الخذلان وسماها «الدرر 
السنية فى الرد علی الوهابیة» ورأيت مؤلفها يدعي في ديباجة رسالته الساقطة 
الدنيئة الرديثة آنه جمع فیها ما تمسك به آهل الستة في زيارة النبي یه والتوسل 
)000 هذا من الشيخ رحمه الله بمناسية أن دحلان كان حياً حين رده هذا عليه فلا يريد أن يحجر 

عليه واسعاً من رحمة الله وإلا فإن دحلان بعد موته لا يستحق الدعاء إلا بأن يعامله الله 

بعدله لما هو عليه من الضلال. [المؤلف]. 


۷ 


به من الدلائل والحجج القوية من الأیات والأحادیث النبوية فتعجبت منه العجب 
الصراح» کیف؟ ولیس في الباب حدیث حسن» فضلاً عن الصحاح. فتأملت 
فیها تأمل الناقد البصیر» لكي أعلم أنه هل صدق في تلك الدعوی آم کذب 
کذب المجادل الضریر» فوجدت دعواها عارية عن لباس الصدق والحق المبین» 
محلاة بحلية الزور والکذب والباطل المهین. فانه لیس فیها من الاحادیث الا ما 
آورده التقي السيكي في «شفاء السقام» وهي دائرة بین الاحتمالات الثلاثة 
السقام : ما موضوعة» عملتها آيدي الوضاع اللثام آو ضعاف واهية رواها من 
" وسم بمثل كثرة الغلط والخطاً والاوهام ‏ ٍلی آن قال - ومن عجائب صنیعه : آن 
المؤلف ‏ مع زعمه آنه من جملة المقلدین - یستدل بالادلة الشرعیة. وهو 
َصب المجتهدین. فعن لي آن آنبه علی ما وقع فیها من مساویء المفاهیم 
وزخارف الاقوال وآراجیف الاستدلال» لثلا یغتر بها من یقف علیها ممن لا 
خبرة له بحقائق علم السنّة من المتون والرجال. فاله آستعین وآقول - وبه حول 
وبه آصول. انتهی . 

فکتب مجلداً ضخماً في الرد علی رسالة دحلان کسر به زجاج شهادته 
وکشف ما مَوّه به من الباطل. فلم یل عثراته حصوصاً فیما لبّس به من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعت أو ما غير معناه من الآيات والأحادیث 
المرفوعة. فأزاح عن محياها القتام ونفى وعصف على بيت عنكبوته نسيم الحق 

وبهذا تعلم آن دحلان لیس من آهل الجرح والتعدیل» بل هو ضال مضلل 
عن سبيل المؤمنين. فلا يلتفت إليه بل هو ساقط العدالة بشهادة من ذکرناهم من 
علماء الهند الراسخین في علوم الکتاب والستة من آهل الحدیث حملة علوم 
الشريعة النبوية . ولیس لهم صلة بالطرفین» ولا علاقة بينهم وبين الفريقين» الا 


۰ . . اس وس بد وه سے صر K2‏ مر گر ومع ی سر یس کر 
الأخوة فی الدین وما توجبه یعلنونه  .‏ ولدأخدَ له میگ ای آونوا آلککب لین 


اس ولا کم [آل عمران. الایة: ۱۸۷] فجزاهم الّه عن الاسلام ونصرة الحق 
على الباطل أفضل ما جزی به المجاهدین فی سبیله لنصرة دینه . 
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قال المعترض: «ومن آعجب ما رآیت: انتساب آناس لهذا المذهب 
حماقة وجهلا» ولو عرفوا حقیقته وآصوله لتبرآوا منه وقالوا كما نقول: اسلام 
ووهابية لا یجتمعان . ۱ ۱ 

آقول: مذا عجب لیس له نصیب من العلم» بل العجب الذي لا ينقضي 
هو من هذا الملحد وشیخه دحلان دعاة البدع والضلال. الداعین ٍلی مذهب 
الوثنيين من العکوف علی القبور والتعلق علی الأموات وسوالهم قضاء الحاجات 
وتفریج الكربات من دون الله تعالی فاطر الأرض والسموات» زاعمین آنهم 
وسائط بين الله وبين عباده يرفعون إليه حوائجهم كما يرفع الوزراء والمقربون من 
الملوك حوائج رعاياهم إليهم» ويشفعون فيهم عندهم يقولون: إن الواسطة لا 
تنكر على الإطلاق فما جاز في حق المخلوق جاز في حق الخالق تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً. ٠‏ 

والعجب الذي لا ينقضي من هذا المعترض هو إنكاره علو الله تعالى على 
خلقه واستواءه على عرشه وإنكار صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها 
نفسه ووصفه بها رسوله و 

والعجب الذي لا ينقضي من مذا المعترض تحريمه العمل بنصوص 
الکتاب والسثة» وقوله: «إنه لا يجوز أخذ الأحكام من الأحاديث التي هي في 
صحیح البخاري أو غيره من کتب الحدیث» ویعد الأخذ بها زندقة لا اسلامیت 
كما قرر ذلك وأثبته في رسالته هذه التي نحن بصدد الرد علیها . 

والعجب أيضاً من هذا الملحد: أن يحرم تقليد الصحابة رضي الله عنهم 
حتی الخلفاء الراشدین منهم . وقد حث الرسول ی علی الاقتداء بهم» حيث 
یقول : «علیکم بستتي وستة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» تمسکوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة وکل 
بدعة ضلالة» وهذا قلیل من کثیر مما یثیر العجب العجاب من هذا الملحد وما 
هو علیه من مخالفته سبیل المومنین وسلوکه طریق الضالین؛ فانه یعجب من 
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آناس يعملون على هدى من الله» حریصین على اتباع كتابه وستة نبيه بء 
ويرميهم بالجهل والحمق لزعمه أنهم ينتمون إلى مذهب الوهابيين. وهذا دليل 
على حماقته وجهله وعدم معرفته بحقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله 
محمداً یف وأنه ممن قال الله فيهم : #أم تحسّبَ ب أن أحكارهم يتسمغورت أو يعقوت 
إن هم إل ادنم بل هم أل سيلا [الفرقانء الآية : 66] فان هذا الملحد وآشیاعه 
أعداء لأتباع رسول الله ية وأصحابه على الحقيقة . لأنهم ينكرون عليهم ما هم 
عليه من البدع والشرك في عبادة الله تعالى لذلك يسمونهم «وهابيين» وقد سمعنا 
كثيراً من مقلدة هؤلاء الضلال من يسمون الإمام أحمد رحمه الله «وهابياً» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وأمثاله من المحققين «وهابية» ووالله لو خرج أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بين قؤلاء الملاحدة ليسمونه «وهابياً». فيا لها من كرامة لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» فقد صار اتباع الكتاب والسئّة في جميع أنحاء 
الدنيا وفي العصور السالفة علماً علی مذهبه ینسب إليه من يعمل بهما وإن كان 
هذا العامل لا يعرف محمد بن عبد الوهاب ولا مذهبه فليهناً الشیخ بشهادة 
آعدائه له بذلك» ولیهنه الذکر الجميل على عمل كل سنّة» ونسبة من عمل بها 
إليه وإماتة كل بدعة وعداوة من عمل بها له. 


فلو كان هذا الملحد ممن أعطاهم الله نوراً يفرقون به بين الحق والباطل ما 
كان يأخذه العجب من أناس سائرين على الصراط المستقيم» فيرميهم بالحماقة 
والجهل فهو أولى بهما منهم زاعماً أنهم ينتسبون إلى مذهب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب جهلاً منهم مع أن الشيخ ليس له مذهب غير الكتاب والستة ولا 
يدعو إلا إليهماء فالكتاب والسنّة وما دلا عليه من جميع أنواع العبادات ‏ عملا 
واعتقاداً» أمراً ونهياً- هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لا يخرج عما 
علیه السلف الصالح من الصحابة والتابعین والائمة المجتهدین. خصوصاً منهم 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ولا ينتسب لطريقة غير طريقتهم التي هي طريقة 
الرسول كك لا يخالفهم في كثير ولا قليل» فمن نسب إليه غير ذلك فهو من 
المفترين . 


فقد شمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ساعد جده 
واجتهاده وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله وسائر عباده» وصبر على ما ناله 
من أعباء تلك الرتبة والدعوة» وما قصد به من أنواع المحنة والجفوة. وقرر 
رحمه الله تعالى أن حقيقة دين الإسلام وزبدة ما جاءت به الرسل الكرام هو إفراد 
الله تعالى بالعبادة وإسلام الوجه له بالعمل والإرادة» وترك التعلق على الأولياء 
من دونة والأنداد والبراءة من عبادة من سواه من سائر المخلوقات والعباد. وهذا 
معنى كلمة الإخلاص والتوحيد وهو الحكمة المقصودة بخلق الكائنات والعبيد. 
وقرر رحمه الله تعالى أن مجرد الإتيان بلفظ الشهادتين مع مخالفة ما دلتا عليه 
من الأصول المقررة ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المكلف في 
الإسلام. إذ المقصود من الشهادتين حقيقة الأعمال التي لا يقوم الإيمان من 
دونهاء كمحبة الله وحده والخضوع له والإنابة إليه والتوكل عليه وإفراده 
بالاستعانة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه سواه وعدم الإشراك به فيما يستحقه 
من العبادات کالدعاء والذبح والنذر والتقوی والخشية ونحو ذلك من الطاعات . 
واستدل لذلك بنصوص قاطعة وبراهین ساطعة» وحكى الإجماع على ذلك عن 
الأئمة الفضلاء والسادة النبلاء من سائر أهل الفقه والفتوى. وذكر عبارة من 
حكى الإجماع من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . وألف في ذلك التآليف وقرر 
الحجة وصنف التصانيف وقد عارضه من الغلاة المارقين ومن الدعاة إلى عبادة 
الأولياء الصالحين أناس من أهل وقته فباءوا بغضب الله ومقته وأظهره الله بعد 
الامتحان وحقت كلمة ربك على أهل العناد والطغيان. وهذه سئة الله التي قد 
خلت من قبل . وحكمته التي يظهر بها ميزان الفضل والعدل» وقد جمع أعداؤه 
شبهات في رد ما أبداه وجحد ما قرره وأملاه واستعانوا بملئهم من العجم 
والعرب» ونسبوه إلى ما يستحي من ذكره أهل العقل والأدب فضلاً عن ذوي 
العلوم والرتب. وزعموا أنه خارجي مخالف للستة والجماعة كمقالة أسلافهم 
لرسول الله : إنه صابىء صاحب إفك وصناعة. فجاء هذا الملحد يجدد ما قالوه 
ويبث من الشبه ما لفقوه وانتحلوه. ويزعم أنا لو عرفنا ما عرفوه لاتبعناهم على 
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ضلالهم وقلنا ما قالو ولکنا نقول: «وهابية ووئنية لا یجتمعان» خلافاً لما 
اعتقدوه وقالوه. وبالمثل السائر نقول: 
ما آنت بالحکم الترضی حکومته ولا الاصیل ولا ذي الراي رالجدل 

فلیس دین الاسلام هو دین عباد القبور الذین یتخذون من دون الله أندادا 
يحبونهم كحبهم لله» ویصرفون لهم خالص العبادة من دون الله تعالی» من 
الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والذبح والنذر وغیرها من آنواع العبادة 
التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالی؛ ویجعلون الأموات وسائط بینهم 
وبين الله في رفع حوائجهم إليه كما عليه هذا الملحد ومن قلدهم من أئمة 
الضلال. فإنهم يدعون إلى عبادة الأولياء والصالحين وإشراكهم مع الله تعالى في 
العبادة. وهذا ما ينكره الوهابيون ويحاربون أهله. لذلك يقول هذا الملحد الذي 
لا یعرف حقيقة دین الاسلام: «سلام ووهابية لا يجتمعان» ومعلوم أن دين 
الوثنية لا يجتمع مع توحيد الله تعالى الذي أرسل به رسله من أولهم إلى 
آخرهم . وهو إخلاص العبادة له وحده لا شريك له بجمیع آنواعها. فإن هذا هو 
دين الإسلام وهو الذي عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. وإن سماه 
المشركون عباد الأصنام «مذهباً وهابياً» فإن الأسماء. لا تغير الحقائق والله تعالى 
حسبنا ونعم الوکیل . 

قال المعترض : «مسس هذا المذهب هو محمد بن عبد الوهاب التیمی 
من يمامة نجد. ولد في سنة ۱۱۲۱ هجرية» ومات في سنة ۳۱۲۰۷ كان آبوه 
عابداً فاضلاً ورعاً. وكان يتفرس في ابنه هذا الشقاوة» فأرسله إلى مكة ثم إلى 
المدينة المنورة لطلب العلم. فطلب وحصل وأخذ عن كثير من علماء 
الحرمين › وکلهم کانوا یتفرسون فیه الشقاوق ویحذرون الناس منه وکان یمیل 
لمطالعة أخبار من ادعوا النبوة ويكتم هذا الفكر في نفسه». 

أقول : إن ما ذكره الملحد عن مولد الشيخ وعن وفاته غلط لا يطابق 


)۱( صحة ولادته عام ۱۱۱۵ ه ووفاته عام ۱۲۰۱م . 
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الحقيقة» كذلك نسبته الشیخ بأنه «نيمي» آیضاً خطاً . فالمعترض دائماً یتقلب بین 
الکذب والخطاً» ولا یهمه تمحیص الحقائق. وانما هو مقلد آعمی ونحن نبیّن 
نسب الشيخ وسیرته اثباتاً للحق» ونفیاً لما پختلقه آمثال هذا الملحد وشیخه 
دحلان من الزور والفجور. فنقول: 
أما نسب الشيخ: فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن 
معضاد بن إدريس بن علي بن محمد بن علوي بن قاسم بن موسى بن مسعود بن 
عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيع بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيعة بن 
ملكان بن عدي بن عبد مناة بن تميم. ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف»› 
وتوفی رحمه الله سنة ست ومائتين وألف. وكان مولده فى بلد «العيينة» من 
البلدان النجدية . فأنبته الله نباتاً حسناً وجلا به عن طرف الدهر وسنان کراه. 
ذكر الشيخ العالم العلامة حسين بن غنام الإحسائي في تاريخ «روضة 
الأفكار والأفهام» قال: كان الشيخ سليمان يحدث عن أخيه محمد بن عبد 
الوهاب قال: كان أبوه عبد الوهاب يتعجب من فهمه وإدراكه» قبل بلوغه 
وإدراكه ومناهزته الاحتلام وإفراكه. ويقول أيضاً: لقد استفدت من ولدي محمد 
فوائد من الأحكام» أو قريباً من هذا الكلام. وقد كتب والده إلى بعض إخوانه 
رسالة نوه فيها بشأنه يثني فیها علیه» وآن له فهماً جیداً ولدیه» ولو یلازم الدرس 
سنة على الولاية لظهر في الحفظ والاتقان آية. وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل 
إكمال اثنتي عشرة سئة على الإتمام» ورأيته أهلاً للصلاة بالجماعة والائتمام 
فقدمته لمعرفته بالأحكامء وزوجته بعد البلوغ في ذلك العام» ثم طلب مني 
الحج إلى بيت الله الحرام» فأجبته بالاسعاف الی ذلك المرام» فحج وقضى ركن 
الاسلای وآدی المناسك علی التمام. ثم قصد مدینته علیه الصلاة والسلام 
وأقام فيها شهرين ثم رجع بعد ذلك فائزاً بأجر الزيارة والمناسك وأخذ في 
القراءة على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمدء فسلك فيه الطريق 
الأحمد» ورزق مع الحفظ سرعة الكتابة. فكان يخبر عنه أصحابه أنه كان يخط 
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بالخط الفصیح في المجلس الواحد کراساً من غیر سامت ولا نصب ولا 
التباس . ثم بعد ذلك رحل في طلب العلم وسار» وجد في الطلب إلى ما يليه من 
الأمصار» وما یحاذیه من الاقطار . فزاحم فیه الکبار وآشرق طالعه واستنار فصار 
لهلاله آقمار فوطیء الحجاز والبصرة لذلك مراراً والی الاحساء لتلك 
الأوطار. وأخذ العلم عن جماعة منهم الشيخ عبد الله بن |براهيم النجدي ثم 
المدنی وأجازه من طريقين» وأول حديث سمعه منه الحديث المسلسل 
بالأولية. نقلت من خطه ما نصه: حدثني الشیخ عبد الّه بن ابراهیم النجدي - 
بمنزله بظاهر المدينة المنورة علی ساکنها آفضل الصلاة والسلام - عن شيخ 
الإسلام ومفتي الشام أبي المواهب الحنبلي ‏ إجازة ‏ قال: أخبرنا والدي تقي 
الدين عبد الباقي الحنبلي ‏ وهو أول حديث سمعته منه ‏ قال: أخبرنا به المعمر 
الشيخ عبد الرحمن البهوتي الحنبلي ‏ وهو أول حديث سمعته منه ‏ قال: أخبرنا 
به شیخنا جمال الدین یوسف الانصاري الخزرجي - وهو آول حدیث سمعته 
منه - قال: آخبرنا به والدي شیخ الاسلام زکریا الأنصاري» وهو آول حدیث 
سمعته منه - قال : آخبرنا به شیخ الاسلام آبو الفضل آحمد بن حجر العسقلاني - 
وهو أول حديث سمعته منه ‏ قال: أخبرنا الصلاح محمد بن محمد المكرمي 
الصوفي الخازن ‏ وهو أول حديث سمعته منه ‏ قال: أخبرنا الحافظ زين الدين 
عبد الرحیم العراقي - وهو آول حدیث سمعته منه - قال: آخبرنا به الصدر آبو 
الفتح الميدومي - وهو آول حديث سمعته منه - قال: آخبرنا به الحافظ آبو الفرج 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني - وهو آول حدیث سمعته منه - قال آخبرنا 
به الحافظ آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - وهو آول حدیث سمعته 
منه - قال: آخبرنا به الحافظ إسماعيل بن صالح النيسابوري - وهو آول حدیت 
سمعته منه - قال آخبرنا به والدي آبو حامد صالح الموذن - وهو ول حدیث 
سمعته مته ‏ قال آخبرنا به أبو طاهر محمد بن كعب بن محمد الزيادي ‏ وهو 
أول حديث سمعته منه - قال أخبرنا عبد الرحمن بن تستربن الحكم 
النيسابوري ‏ وهو أول حديث سمعته منه - قال: آخبرنا سفیان بن عيينة - وهو 


1 


آول حدیث سمعته منه - عن عمرو بن دینار عن آبي قابوس مولی عبد الله بن 
عمرو ين العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الّه عنه قال: قال رسول 
لله ية : «الراحمون یرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض یرحمکم من في 
السماء» تفرد به سفيان» ولا یصح سنده عمن فوق سفیان والله أعلم. 

وحدث آیضاً عنه بالمسلسل بالحنابلة قال رحمه الله : حدثني عبد الله بن 
إبراهيم یم الحنبلي بمنزله بظاهر المدينة النبوية عن شيخ الاسلام ومفتي الشام آبي 
المواهب تقي الدين عبد الباقي الحنبليان عفى الله عنهما إجازة عن والده تقي 
الدين المذكور قال: أخبرنا شيخنا عبد الرحمن البهوتي أخبرنا الشيخ تقي 
الدين بن النجار الفتوحي صاحب «منتهى الإرادات» أخبرنا والدي شهاب الدين 
أحمد قاضي القضاة الحنبلي أخبرنا بدر الدين الصفدي الظاهري الحنبلي أخبرنا 
عز الدين أبو البركات الحنبلي أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي قال: 
أخبرنا أبو القاسم هبة الله الحنبلي قال: أخبرنا أبو الحسن بن علي الحنبلي قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر الحنبلي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الإمام 
آحمد الحنبلي قال: حدثني أبي أحمد ين محمد بن حنبل إمام كل حنبلي عن 
ابن عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ة : 
«إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل 
صالح قبل موته» هذا حديث عظيم قد وقع ثلاثياً للإمام أحمد رضي الله عنه . 

وقد سمع الشيخ رحمه الله الحديث والفقه من جماعة بالبصرة كثيرة؛ وقرأ 

بها النحو وأتقن تحريره وكتب الكثير من الفقه والحديث في تلك الإقامةء 
وبحث على طريق الهدى والاستقامة» وكان أكثر لبثه لأخذ العلم بالبصرة. 
انتهی المراد منه . 

وقال الشیخ حمد بن ناصر بن معمر في کتابه اتوحید الخلاق» في آجوبة 
آهل العراق» في ترجمته للشیخ محمد بن عبد الوهاب: وقد أجازه أيضاً كل من 
الشيخ علي أفندي الداغستاني» وعبد الله بن إبراهيم» وعبد اللطيف العفالقي في 
كل ما حواه ثبت الشيخ عبد الباقي أبي المواهب الحنبلي قراءة وتعلماً وتعليماً 


البیان والاشهار * ۳ 1۵ 


من صحیح البخاري بسنده إلى مؤلفه» وصحیح مسلم بسنده الی مؤلفهء 
وشروح كل منهماء وسئن الترمذي بسنده» وسنن آبي داود بسنده» وسنن ابن 
ماجه بسنده» وسنن النسائي الکیری بسنده» وسنن الدارمي ومولفاته بالسند 
وسلسلة العربية بسندها عن أبي الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومسائيد الأئمة الأربعة» وفقه الحنابلة» وكثير من كتب الأئمة المشهورين. 
انتهی المراد منه . 


والمتصود: أن المؤسس لهذه الدعوة المحمدية الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى لم يكن قائماً بها على جهل» أو طلب جاه أو علو في 
الأرض أو التماس لحطام الدنياء حماه الله من ذلك. بل قد جد واجتهد رحمه 
الله في تحصيل علوم الدين ورحل في طليها إلى الأمصارء وزاحم فيها العلماء 
الكبار» فشهدوا له بتحصيلها وإتقانه وأجازه فيها الفحول من علماء زمانه فقد 
أدركته عناية أحكم الحاكمين «ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين» وقد قام 
بأعباء هذه الدعوة» وصبر على ما ناله فيها من المحنة والجفوة» حتى أظهره الله 
تعالى على أعداء الحق» فظهر الحق ويان» واستذل الباطل وأهله واستكان» فله 
الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه . 


وقد ذکر العلامة المرخ محمود فهمي المصري المتوفی بجزيرة سیلان 
في سياق ما کتبه عن سيرة الوهابیین وشيخهم محمد بن عبد الوهاب» قال: 
ويحتمل أن المؤسس الأكبر لهذا المذهب لم يتقلد أدنى وظيفة أخرى» سوی آنه 
كان حاکمهم الدياني» وكان مقره الثابت في الدرعية بأرض نجد» حتى توفى في 
سنة ۱۲۰۲ ه من بعد آن تقدم في العمر حتی بلغ خمساً وتسعين سنةء 
واستحوذ على الدرجة العالية من القناعة وآسر القلوب بفصاحة کلامه وعذوبة 
منطقه» وکان له قوام عجیب في السياسة والحروب وما یحصل من الوقائع 
والکروب. واستمر الی آن بلغ السيادة القصوی بعلمه وسیفه في بلاد العرب؛ 
وکان فیه طوع ولین» آسوة برسول الّه و انتهی . 
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رق 
جر( فی 
لی ن اروئ ہے 


وقد تقدم من كلامه رحمه الله عن الوهابيين ما فيه كفاية . 

وآما قول المعترض : «کان آبوه عالماً فاضلاً ورعاً» فهذا حق» فإن الشيخ 
عبد الوهاب والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالی» کان علی 
جانب عظيم من العلم والفضل» مشهوراً بورعه وزهده. وقد قال الشيخ العلامة 
المؤرخ عثمان بن عبد الله بن بشر"" في تاریخه «عنوان المجد» وآما الشیخ عبد 
الوهاب فهو العالم العلامة الکامل الورع الزاهد له المعرقة الکاملة في علوم 
الشريعة وآلاتها تولی القضاء في عدة آماکن من نجد منها العيينة وحریملا» وله 
مولفات حسنة» ورسائل مستحسنة» ورأيت له أسئلة وأجوبة آعجبنی حسنهاه 
وهي دالة علی غزارة علمه وسعة اطلاعه» انتهى . ۱ 

وآما قول العترض : «وکان یتفرس في ابنه هذا الشقاوة. .. ٍلی آخره» . 

فهذه دعوی کاذبة باطلة مرذولة. تحكي دین وأمانة من اخترعها. فان 
الشيخ عبد الوهاب رحمه الله قد أثنى على ولده محمد ثناء جميلاً بقوله فیه : انه 
يتعجب من فهم ابنه محمد وإدراكه قبل بلوغه الاحتلام. ويقول أيضاً: لقد 
استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. وقد كتب الشيخ عبد الوهاب 
رسالة إلى بعد بعض إخوانه نوه فيها بشأن ابنه الشيخ محمدء وما هو حائز عليه من 
الفهم والحفظ والإتقان الذي يعد فيه آية من آيات الله . قال: : وقد تحققت أنه بلغ 
الإحتلام قبل إكماله اثنتي عشرة سنة فرأيته أهلاً للإمامة في الصلاة بالجماعة 
فقدمته لمعرفته بالأحكام. . . إلى آخر ما ذكره. 

فكيف يكون هذا الشيخ الجليل ‏ مع علمه وفضله وورعه الذي أقر له به 
هذا المعترض - يتفرس في ابنه الشقاوة. ثم هو مع ذلك يثني عليه وينوه بعلو 
شأنه في العلم والفهم» ويقدمه للإمامة في صلاة الجماعة بين يديه؟ هذا تناقض 
شنيع » محال أن يتصف به عالم فاضل ورعء وكذلك العلماء الذين قال عنهم 
المعترض: إنهم يتفرسون فيه الشقاوة» كيف تتفق هذه الفراسة مع طلبه العلم 


)١(‏ ولد عام ١١١١‏ ه وتوفي عام ١14٠‏ ه ويعتير من أوثق المؤرخين. 
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عليهم وتحصيله له وإجازتهم له فيه؟ إن هذين ضدان لا یجتمعان» بل نقول: 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

ثم يقال لهذا الملحد: ومن هذا الذي تفرس فيه الشقاوة؟ ومن هو الناقل 
عنه؟ وما وجه هذه الفراسة وما مصدرها غيرك أيها الكذاب؟ «ولو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم» فلا كل ناقل صادق» ولا كل طاعن 
مقبول» فالحق أحق أن يتبع . 

وأما قوله: «وكان يميل لمطالعة أخبار من ادعوا النبوة» ويكتم هذا الفكر 
في نفسه) . 

فهذا من نمط ما قبله من الافتراء وقلة الحياء. وفي الحديث: «إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت» فمن أين عرف هذا الملحد أن الشيخ كان يميل لمطالعة 
أخبار من ادعوا النبوة» ما دام يكتم هذا الفكر في نفسه؟ فهل عنده علم من 
الغيب» أم هو الذي يدعي النبوة ويزعم أن الوحي ينزل عليه من السماء يخبره 
عن بواطن العباد وما يسرونه في أنفسهم؟ أم هو محض الافتراء والكذب على 
الله وعلى عباده المؤمنين؟ وقد قال تعالى: « ِتَّمَايَْرى الْكَذِب زین لا مؤت 
کات آنه اتیک هم المكذبؤت » [النحل» الآية: ]٠١6‏ وهل قام هذا الملحد 
وأمثاله بعداوتهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتقوّلوا علیه الکذب الا بسبب 
ما قام به الشيخ من الدعوة إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء وشهادة آن 
محمداً رسول الله» لأن الخصومة بينه وبين معارضيه كانت في تحقيق هذين 
الأصلين اللذين جهل حقيقتهما كثير من الناس» فاكتفوا منهما باللفظ دون 
المعنى. فجاءوا من الأعمال بما يخالفهما من صرف أنواع العبادة لغير الله 
تعالی» واتباع غير رسوله ي . فلما بیّن الشیخ رحمه الله تعالى أن مجرد الإتيان 
بلفظ الشهادتین مع مخالفة ما دلتا عليه من أصول التوحيدء ومع الشرك الأكبر 
في العبادة لا يدخل المكلف في الإسلام إذ المقصود من لفظ الشهادتين: حقيقة 
الأعمال التي لا يقوم الإيمان بدونهاء كمحبة الله وحدهء والخضوع له والإنابة 


1۸ 


إليه» والتوکل علیه» وافراده بالاستعانة والاستخاثة فیما لا یقدر عليه سواه 
وعدم الاشراك به فیما یستحقه من العبادات» کالدعاء والخوف والرجای والذبح 
والنذر ونحو ذلك من العبادات التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأما 
شهادة أن محمداً رسول الّه: فتصدیقه فیما جاء به من عند الّه» واتباعه فیما 
آمر» والانتهاء عما نهی عنه وزجر. قال تعالی : ۳ وبا 5۱ کم زر قح دوه وما 
یک عند ارا [الحشرء الیة: ۷] وقال تعالی: ۳ فل إن کنر تبون له یعون 
يحب آله [آل عمرانء الآية : ]۳١‏ فمن ابتغى طريقاً إلى الله غير طريقه كَل فإنه 
لم يحقق شهادة آن محمداً رسول الله» فإن الطرق إلى الله تعالى من يوم بعثته ل 
مسدودة إلا من طريقه» ومن طلب الهدى من غير هديه ضل سواء السبیل . 

وقد كثرت الطرق المخالفة لطريقه يي من أناس يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله لفظاً فقط» مع مخالفة أعمالهم لما دلت عليه هاتان 
الشهادتان من إفراد الله تعالى بجمیع آنواع العبادة» وفرض الاتباع لرسوله َكل 
دون غيره. فلما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالدعوة إلى 
تحقيق هذين الأصسلين عارضه ود أبي جهل وقالوا له كما قال أسلافهم لرسول 
لله وك : ل حمل الك الما يدا [صّء الآية: 0] ورموه بالجنون والسحر ورموا 
اسحا بای اة رانیم مال وغ وكذلك أتباعهم على الحقيقة لهم قسط 
من ارئهم فسماهم هولاء الملاحدة خوارج ومشبهة وومابية یمیلون اٍلی آخبار 
من ادعوا النبوة وأمثال هذه المفتريات التي لا تروج إلا على كل جاهل لا يدرك 
الحقائق. وكيف تخفى الحقائق على من عنده أدنى اطلاع وبصيرة يفرق بهما بيّن 
الحق والباطل؟ فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد أشهر مذهبه 
ودعوته التي يدعو الناس إليها في مصنفاته المطولة ورسائله المختصرة فلم يترك 
لمعارضيه شبهة إلا كشفهاء ولا طريقاً توصل إلى الله وإلى اتباع رسوله َل إلا 
بينها وأوضحها. وقد جاهد بلسانه وقلمه وسارت الكتائب من جيوش الموحدين 
لجهاد المشركين والمعاندين بأمره لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهرء فقد 
حمى حما التوحيد لله تعالى علناً لم يخف في الله لومة لائم. 


1۹ 


فأي شىء يخفيه فى نفسه بعد ذلك أيها المضللون؟ فلو كان لهذه الفرية 
أدنى قيمة لأوردث من كلام الشيخ رحمه الله ما يكفي ويشفي في ردهاء ولکنها ` 
فرية تمثل الزور والفجور فلا تستحق رداً أكثر من احتقار صاحبها وكشف 
عورته» ولیس آبلغ من رد هذا الملحد علی نفسه. فاسمع ذاً ما یقوله بعد دعواه 
على الشیخ الکتمان : 

قال المعترض : «فلما مات أبوه فى نحو سنة ۱۱۶۳" ابتداً باظهار مذهبه 
حتی سنة ١١01١‏ فأشهر أمره وأظهر دعوته وعقيدته فى نجد وأطرافها» . 

فنقول لهذا الملحد: إذاً فليس فيه كتمان كما افتريته على الشيخ . فقد 
أبطلت دعواك بإقرارك بنفسك. فإن ما أظهره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى واشتهر به من الدعوة إلى كتاب الله تعالی واتباع رسوله اة › 
واقتفاء آثر السلف الصالح من الصحابة والتابعین ومن تبعهم من آثمة الهدی 
والدین قد ظهر واشتهر آمره فلا ینکره الا معاند مثلك آیها المفتري الذي أکذب 

ونحن نسوق طرفاً من عقيدة الشیخ محمد بن عبذ الوهاب رحمه الله تعالى 
ليتبيّن الهدى من الضلال لمن يريك الاطلاع على الحقائق » ونمییز الحق من 
الباطل» فلا يغتر أحد بدعاة الشرك الملحدين فى دين الله ورسوله بل . 

قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن حفيد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في كتاب «منهاج التأسيس والتقديس 
في کشف شبهات داود بن جرجیس". 


ونقص عليك شيئاً من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ونذکر طرفاً 


)۱( صحة وفاأة الشيخ عبد الوهاب بن سليمات عام ۳ ه. [مشاهير علماء نجد وغيرهم 
ص ۲۲]. 


من آخباره وأحواله. ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره فلا يروج عليه تشنیع من 
استحوذ علیه الشیطان وآغراه وبالغ في کفره واستهواه» فنقول : 

قد عرف واشتهر واستفاض من تقاریر الشیخ ومراسلاته ومصنفاته 
المسموعة المقروءة عليه وما ثبت بخطه› وعرف واشتهر من آمره ودعوته» وما 
عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته: أنه على ما كان عليه السلف الصالح 
وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت 
جلاله التى نطق بها الكتاب العزيز وصصحت بها الأخبار النبوية وتلقاها أصحاب 
رسول الّه وا بالقبول والتسیلم» یثبتونها ویومنون بها ویمرونها کما جاءعت» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد درج على هذا من 
بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل العلم والإيمان وسلف الأآمة. وأئمتهاء 
كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبداللّه 
وطلحة بن عبيدالله وسليمان بن يسار وأمثالهم من الطبقة الأولى. ومن الطبقة 
وعامر الشعبى وجنادة بن أبى أمية وحسان بن عطية وأمثالهم . ومن الطبقة 
ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن الماجشون وكحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وأبو حتيفة النعمان بن ثابت» 
إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وإخوانهم وأمثالهم ونظرائهم من 
أهل الفقه والأثر في كل مصر وعصر. وأما توحيد العبادة والإلهية: فلا خلاف 
بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه. 

يوضح ذلك: أن أصل الإسلام وقاعدته «شهادة أن لا إله إلا الله وهي 
٠‏ أصل الإيمان بالله. وحده» وهي أفضل شعب الإيمان وهذا الأصل لا بد فيه من 
العلم والعمل والاقرار پاجماع المسلمين ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا 
شريك له والبراءة من عبادة ما سواه کائناً من کان. وهذا هو الحکمة التی خلقت 


۷١ 


لها اللإنس والجن» وأرسلت لها الرسل» وأنزلت بها الكتب . وهي تتضمن كمال 
الذل والحب وتتضمن كمال الطاعة والتعظیم. وهذا هو دين الإسلام الذي لا 
يقبل الله ديناً غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين ن فان جميع الأنبياء على دين 
الإسلام. وهو يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً 
ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته . قال تعالی: ۴ ولمَد متا ی ڪل 
ید و رَسُولُا َي أعبدوا لَه واجَمَينوأ العلدوتٌ » [النحل» الآية: 55 وقال تعالى: 


ر رض 


وما آرسلکامن قلت من رسول إل وی یه أن له الا دون که [الانبیای الآية : 


۵ وقال تعالی عن الخلیل : ود ی وه نی راما بوت را 
ی رن دم سین وجعلها مه باق ی یو له جم [الزخرف الآيات : 
۲۸-۰۲] وقال تعالی عنه: 6 تش ت ما کم تم مدوم # نتم وءاباژسکم الکو 


ا د قرع م صل 


ا عدو إل رب الي [الشعراءء الایات: ۷۷-۷۵] وقال تعالی : ۴ قَد کات 
لک ره اوه حَسكة ف إتهيم وَألْدنَ مع اذ ال زوم نا ركو نکم وها یدود ین دور ن أل 
کاک SEGRE:‏ 4 داح موا بار د [الممتحنة» الآية: 4] 
وقال تعالی  :‏ وَبَكَلَ مَنَ آزسآتاین لاک ین ژیتا آعلتاین دون نله یبود 

[الزخحرف» الایة: ۲40 ر عن رسله نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم 
قالوا لقومهم  :‏ اعَبُدٌ ان ماک ین اک بر 4 [الأعراف» الآية: 04] وقال عن 
آمل الکهف : ۶ | ا و شی ءامو رھز وزد كھ هکی وریا ل ربهر إو اشا 


الا ربارب ] تكوب ولي أ 4 رین خر لد فان دا طا هتولکء قومتا 
ات ڈوا ین دونو ال لا منرت عکیهم شمان کمن نم یکن ‏ عل لَه 
کنبا [الكهفء الآيات: 1 -15] وقال تعالى: #8 إنَّ ) مه ¢ 


[النساء الایة : ۸ في موضعین من کتابه وقال تعالی : لم شرك بألله فقد حرم 
له عاه ات وماو ۶ له ال ل [المائدة» الاية : ۷ 


قال رحمه الله تعالى: والشرك المراد بهذه الایات ونحوها يدخل فيه شرك 
عباد القبور وعباد الأنبياء والملائكة والصالحين. فإن هذا هو شرك جاهلية 
العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد ی فانهم کانوا یدعونها 


Y۲ 


ويلتجئون إليها ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لتقربهم إلى الله 
كما حكى الله ذلك عنهم في مواضع من كتابه كقوله تعالى: ۶ وَيعَبَدُوت ون 
دوب ما لا يرشم ولا لا تقعهم وية ولور هتاہ توا جند له [یونس الآية: 
۸ الآية. وقال تعالى: « تيت ااي فرح اوی اتهم رلا ییا 


ال هزمح [الرس الآية: *] وقال تعالی : ۶ فلولا نرهم لدي مدومن دون ال 
فر اا اة جل سلوا عنم ودلك إفكهم وما كا برقت [الأحقاف الآية: ۲۸]. 


قال رحمه الله : ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن الأنبياء والأولياء 
والصالحين والملائكة شاركوا الله في خلق السموات والأرض» أو استقلوا بشيء 
من التدبیر والتأثیر والایجاد ولو في خلق ذرة من الذرات. قال تعالى: # وَلَين 
سأتهم تن عَلقَ التکوب وال لقو أله فل شم تا كنعو من دون آله ِن 


ا ا لصو د 


آراتن ألله صر هل هن کشت ضروة أو اراد برحَمَةٍ هل ھ هرج ممسکت ریه فل 
سی آله عله بتر ڪل لمرو [الزمر» الآية : ۳۸] فهم معترفون بهذا مقرون 
به» لا ينازعون فيه . ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحجة عليهم بما أقروا 
به من هذه الجمل» وبطلت عبادة من لا يكشف الضر ولا يمسك الرحمة. ولا 


يخفى ما في التنكير من العموم والشمول المتناول لأقل شيء 0 


رحمة. وقال تعالی : 9 قل لمن آل لارض ومن فییکا ان ڪنتم تامو - إلى قوله - 
اف حوور يت »4 [المژمنون الایة: ۰۲۳ والآية : 1584 وقال بر ۶ وما یوین 


2 ۳ ۳ 


آسکترهم یاه الا وشم تُترون» [یوسف؛ الآية: 5٠١5‏ ذكر فيه السلف كابن عباس 
وغيره: إيمانهم هنا بما آقروا به من ربوبیته وملکه» ور شرکهم بعبادة غیره. 
قال رحمه الله: وقد بيّن القرآن في غير موضع أن من المشركين من أشرك 
بالملاتکت ومنهم من آشرك بالأنبیاء والصالحين» ومنهم من أشرك بالكواكب» 
ساب بالأصنام. وقد رد علیهم جمیعهم وکثر کل آصنافهم كما قال 
تعالى : « ول اهر آن تیذا ایک ویس آزبن لي والكثر مضه 4 
[آل عمرانء الآية: ]۸٠‏ وقال تعالى : # ادوا کاش وتھس از 

دوب أله وَالْمَِيح أ مَرَيمَ € [التوبةء 0 ۱ الایف وقال: و 


۷۳ 


سے رص 2۲ 2 مرو 


يستكت يَسْتسَكِفٌ الْمَسِيجُ أن يَ لور عدا له ولا ] 2 ود 4 [النسای الایة: ۲۱۷۲ 
ونحو ذلك في القرآن كثير. وبه يعلم المؤمنون أن عبادة الأنبياء والصالحين . 
كعبادة الكواكب والأصنام من حيث الشرك والكفر بعبادة غير الله . 

قال رحمه الله: وهذه العبادات التي صرفها المشركون لالهتهم هي أفعال 
العبد الصادرة منه. کالحب والخضوع والانابة والتوکل والدعاء والاستعانة 
والاستخاثة والخوف والرجاء والنسك والتقوی والطواف ببیته رغبة ورجاء وتعلقاً 
للقلوب والامال بفیضه ومدده وٍحسانه وکرمه. فهذه الانواع آشرف آنواع العبادة 
وأجلهاء بل هي لب سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتها. وکل عمل یخلو منها 
فهو خداج مردود علی صاحبه» وانما آشرك وکفر من کفر من المشرکین بقصد 
غير الله بهذا وتألیهه بذلك . قال تعالی  :‏ أفمن صلق کے د ڪرو ٽه 
[التحل» الایة: ۱۷] وقال تعالی : رم له تسم ين دونك لا یشوی 
صر ایهم ولاهم تاد نا یضحبویک؟» [الانبیای الایة: 4۳] وقال تعالی  :‏ وضو 
من دونه له لا قورت سيا وهم موه [الفرقان الایة: ۳] الایة. وحکی ۶ر عن 
أهل لنارآنهم یقولون لالهتهم التي عبدوها مع الله : « تون مسال ضصَكلٍ مین 
لذ سوب کم ر الین [الشعراء الایتان: : ۷ ۹۸] ومعلوم هم ما سورد به في 
الخلق والتدبير والتأثير وإنما كانت التسوية في الحب والخضوع والتعظیم 
والدعاء ونحو ذلك من العبادات. 

قال رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء 
والصالحين نحكم بأنهم مشركون» ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة 
الرسالية . وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في الرتبة والمفسدة لا نکفر بها 
ولا نحكم على أحد من أهل القبلة الذين باينوا عبّاد الأوثان والاصنام والقبور 
بكفر بمجرد ذنب ارتكبوه» وعظيم جرم اجترحوه وغلاة الجهمية والقدرية 
والرافضة ونحوهم ممن كفرهم السلف لا نخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى 
والفتوى من سلف هذه الأمة» ونبرأ إلى الله مما أتت به الخوارج وقالته في آهل 
الذنوب من المسلمین . 


۷ 


قال رحمه الله : ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غیر علم بمعناها ولا عمل 
بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلمآء بل هو حجة على ابن آدمء خلافاً لمن 
زعم أن الإيمان مجرد الإقرار (كالكرامية)» ومجرد التصديق (كالجهمية). وقد 
أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة» وسجل على كذبهم» مع 
آنهم آتوا بألفاظ موکدة بأنواع من التأکیدات . قال تعالی: ۷[ جاک اون 
الوا تمد تک آرسول و وه یعلم نک ارسولنر هبدن مين لككذبوٌت » 
[المنافقون الآية: ]١‏ فأكدوا بلفظ الشهادة و «ٍن» المکدة واللام والجملة 
الاسمية» فأكذبهم وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسوای وزاد 
التصريح باللقب الشنيع والعلم البشيع الفظيع» وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لا 
بد فيه من الصدق والعمل. ومن شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره» فلا شهادة 
له وان صلّی وزکی وصام وأتی بشيء من آعمال الاسلام. قال تعالی لمن آمن 
ببعض الکتاب ورد بعضاً: ‏ أَهَمُوْسُوْنَ يبَض الككب وككفروت يِبَعْض » 
[لبقری الآية: 80] الآية. وقال تعالى: 8 ی اریت يکرو باه ورش 
ودوت آن قفاب له زرسو. ویمولورت تین بعش وتکفه بحن وَيرِيدُون 
أن يدوأ بن لك سيلا € [النساءء الآية: ۲۱0۰ الآية. وقال تعالى: 8 ون ینم 
مع الله ھا ءاخر لا برهن لم بي ما چساب وند رکه [المزمنون الایة: ۱۱۷] الایة. 
والکفر نوعان: مطلق ومقید. فالمطلق: آن یکفر بجمیع ما جاء به الرسول ی 
والمقید: آن یکفر ببعض ما جاء به الرسول» حتی ان بعض العلماء کفر من آنکر 
فرعاً مجمعاً علیه ‏ کتوریث الجد والأخت. ون صلّی وصام فکیف بمن يدعو 
الصالحین ویصرف لهم خالص العبادة ولبها؟ وهذا مذکور في المختصرات من 
کتب المذاهب الاربعة بل کفروا ببعض الألفاظ التي تجري علی آلسن بعض 
الجهال» ون صلی وصام من جرت على لسانه. 

قال رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم کفروا من منم الزكاة وقاتلوهی 
مع إقرارهم بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحح. 
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قال رحمه الله: وأجمعت الامة على کفر بني عبید القداح مع آنهم 
يتكلمون بالشهادتین» ویصلون ویبنون المساجد في فاهرة مصر وغیرها. وذکر 
أن ابن الجوزي صنف کتاباً في وجوب غزوهم وقتالهم سماه «التصر على مصر» 
قال: وهذا یعرفه من له آدنی ٍلمام بشيء من العلم والدین» فتشبیه عباد القبور 
بآنهم یصلون ویصومون ویژمنون بالبعث مجرد تعمية علی العوام وتلبیس لینفق 
شرکهم» ويقال بإسلامهم وإيمانهم. ويأبى الله ذلك ورسوله والمومنون. 

وآما مسائل القدر والجبر والارجاء والامامة والتشیم» ونحو ذلك من 
المقالات والنحل فهو فيها أيضاً على ما كان عليه السلف الصالح وائمة الهدی 
والدين يبرأ مما قالته القدرية النفاة» والقدرية المجبرة وما قالته المرجئة 
والرافضة وما عليه غلاة الشيعة والناصبة» ويوالي جميع أصحاب رسول 
الله يلد ويكف عما شجر بينهم ويرى أنهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم» 
وأنهم أقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه لفضائلهم وسوابقهم وجهادهمء وما 
جرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع والعمل الصالح» وفتح البلاد 
ومحو آثار الشرك وعبادة الأوثان والنیران والأصنام والکواکب ونحو ذلك مما 
عبده جهال الانام. ویری البراءة مما علیه الرافضة. وأنهم سفهاء لئام ویری آن 
أفضل الامة بعد نبیها آبو بکر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم آجمعین . 
ويعتقد أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين علی قلب سید المرسلین وخاتم 
النبيين كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. ويبرأ من رأي الجهمية القائلين 
بخلق القرآن» ويحكى تكفيرهم عن جمهور السلف أهل العلم والإيمان» ويبراً 
من رأي الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القائلين بأن كلام الله هو 
المعنى القائم بنفس الباري» وأن ما نزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى 
النفسي. ويقول: هذا من قول الجهمية. وأول من قسم هذا التقسيم: هو ابن 
كلاب وأخذ عنه الأشعري وغيره كالقلانسي. ويخالف الجهمية في كل ما قالوه 
وابتدعوه في دين الله ولا يرى ما ابتدعته الصوفية من البدع والطرائق» المخالفة 
لهدى رسول ال ما وسنته في العبادات والخلوات والأذكار المخالفة 
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للمشروع. ولا یری ترك الستن والاخبار النبوية لرآي فقیه ومذهب عالم خالف 
ذلك باجتهاده» بل السئّة أجل في صدره واعظم عنده آن تترك لقول آحد کائناً 
من كان. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «لا رأي لأحد مع ستة ستها 
رسول الله يك . نعم» عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسئن والأخبار 
وقواعد الاستنباط والاستظهار» يصار إلى التقليد لا مطلقاًء بل فيما يتعسر 
ويخفى» ولا يرى إيجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب 
والستّة خلافاً لغلاة المقلدين. ويوالي الأئمة الأربعة» ويرى فضلهم وإمامتهم 
وآنهم من الفضل والفضائل في غاية ورتبة يقصر عنها المتطاول» ويوالي كافة 
أهل الإسلام وعلمائهم من أهل الحديث والفقه والتفسير وأهل الزهد والعبادة. 
ويرى المنع من الانفراد عن آئمة الدين من السلف الماضين برآي مبتدع أو قول 
مخترع» فلا بحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع» وما ليس من أقوال أهل 
العلم والاثر. ویومن بما نطق به الکتاب وصحت به الأخبار وجاء الوعيد عليه 
من تحریم دماء المسلمین وآموالهم وأعراضهم؛ ولا يبيح من ذلك إلا ما آباحه 
الشرع وأهدره الرسول ية . ومن نسب الیه خلاف هذا فقد کذب وافتری وقال 
ما لیس له به علم وسیجزیه الله ما وعد به آمثاله من المفترین. انتهی . 

فهذا طرف من عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي یقول 
عنه هذا الملحد: إنه بعد وفاة أبيه قد أشهر أمره وأظهر عقيدته» ولكن الملحد 
لم يذكر عن عقيدة الشيخ إلا ما يفتريه من الكذب والبهتان الذي لا أصل له 
ولا سند له فيه يرجع إليه. أما العلم والبحث فيه» وتمحيص الحقائق فليس هو 
من أهلها. وما نقلناه عن عقيدة الشيخ محمد رحمه الله تعالى فإنه الحق» وهو 
ما اشتهر عنه ودعا الناس إليه بلسانه وقلمه» وآثبته في مصنفاته المطولة 
والمختصرق وهو المرجع لكل من يطلب حقيقة ما عليه الشيخ رحمه الله تعالی 
من العقيدة في أصول الدين. وأما في الفروع فإنه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه. ۱ 

وفي الذي أوردناه كفاية لبيان ضلال هؤلاء الملاحدة الصادين عن دين الله 
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ورسوله يك والمجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ولكن الله تعالى حارس دينه 
وأهله» ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون. 


قال المعترض: «فقام في نصرته وإظهار عقيدته محمد بن مسعود"؟ أمير 
الدرعية الذي ما زال آولاده یعیثون فساداً فی نجد» فحمل الناس علی متابعته 


واتباع مذهبه» . 


آقول: وذلك فضل الله یژتیه من یشاء . فان الّه تعالی لما مَنْ على هذا 
الشیخ الجلیل محمد بن عبد الوهاب بالعلم النافع والفهم الواسع في کتابه وستة 
نبيه يك وفقه للعمل بما علم والوفاء بعهد الله الذي أخذه على أهل العلم أن 
يبيّنوه للناس ولا يكتموه. فلما رأى الشيخ رحمه الله تعالى ما عم وطمّ من 
الفساد في الامة المحمدیة» وخصوصاً في البلاد النجدية من ظهور الشرك 
والبدع. وعموم الجهل وائباع الهوی» بل الرجوع الی الجاهلية الأولی صمم 
رحمه الله تعالى على القيام بالدعوة إلى تحقيق دين الله الذي أرسل به رسوله 
محمداً ية والرجوع إليهء وترك ما خالفه من الجهل والضلال ومحاربة العادات 
التي ليست من دين الإسلام في شيء» بل هي من صميم الجاهلية فلما علم الله 
صدق نية هذا الشيخ وإخلاصه في الدعوة إليه وإلى دينه» يسر له أسباب الهداية 
والتوفيق» وأقام لنصرته من سبقت له من الله السعادة على التحقيق محمد بن 
سعودء رفع الله مقامه في جنات الخلود» وذلك بعد أن قام أعداء الله ورسوله 
على الشيخ فتاصبوه العداء» وطلبوا قتله. وحرموه من القرار في واسع الفضای 
یلم الناس ما جهلوه من آمر دینهم. فخرج مهاجراً على قدميه وحيداً يتلو آي 
الترآن. وتحفه ملائكة الرحمن حتی انتهی اٍلی معقل الایمان وجنود الملك 
الدیان. فقابلوه بالقبول والاحسان وآنزلوه ه منهم منزلة النظر بین الاجفان. 
وبنزوله عليهم نزل بهم خير الدنيا والآخرة فقد أغاحم لله بعد الاك وکثرهم 
بعد القلة» وأعزهم بعد أن كانوا أذلة. فجعلهم ملوكاً دانت لهم الجزيرة العربية 


)١(‏ صحة الاسم محمد بن سعود. 
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بأجمعها بالطاعة» واجتمعت علیهم بعد الفرقة ومفارقة الجماعة وذلك ببركة 
هذه الدعوة المحمدية» التي صارت شجى في حلوق الملحدين وعباد القبور 
الوئتیین من الدحلانیین ومن اتبعهم من مردة الشیاطین؛ فقد عارضوا دعوة 
الشیخ بمحض افترائهم الکذب علیه. وتشویه سمعته وسمعة آتباعه. شأن 
أسلافهم الماضين المعارضين لرسول الله َة وأتباعه إلى يوم الدين . 

وحيث إن. هذا الملحد قد ادعى زوراً وفجوراً على إمام المسلمين 
محمد بن سعود وأولاده رحمهم الله بأنهم ما زالوا يعيثون فساداً في نجد. فان 
هذا من أكبر البهت والمكابرة. وقد تقدم فيما نقلته من تاريخ العلامة محمود 
فهمي المصري وما نقلته من تاریخ الامام الجبرتي رحمهما الله تعالی ما یفسد 
دعوی هذا المفتري من شهادة هذین العالمین الجلیلین لامام المسلمین» 
محمد بن سعود وآولاده باقامة العدل» والسیر على كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله يِه ونزید هذا المقام ایضاحاً بما ذکره العالم المژرخ عثمان بن عبد 
له بن بشر في تاریخه «عنوان المجد» حيث. يقول رحمه الله : 

ثم إن هذا الدين الذي مَنَّ الله به في آخر هذا الزمان علی آهل نجد بعدما 
کثر فیهم الجهل والضلال والظلم والجور والقتال. فجمعهم الله به بعد الفرقة 
وأعزهم بعد الذلة» وآغناهم بعد العیلة. فجعلهم اخواناً» فأمنت السبل» وحیت 
الستن» وماتت البدع» واستنار التوحید بعدما خفي ودرس . وزال الشرك بعدما 
رسا في البلاد وغرس» وطفئت نیران الظلم والفتن» ورفعت مواد الفساد 
والمحن» ونشرت راية العدل على أهل الجور والعناد» وکان مظهر ذلك من 
یقول للشيء کن فیکون لا ود کتصاف ایور من بَحَد اذم أت الارْس برها 
عِبَادِىَ الصّنليحورت * [الأنبياءء الآية: ]٠٠٠‏ وذلك يسبب من عمت بركة علمه 
العباد» وشيد منار الشريعة في البلاد قدوة المحققین وبقية العلماء المجتهدین» 
وناصر دين سيد المرسلين شيخ مشایخنا المتقدمین» الشيخ الأجل والکهف 
الأظل» محمد بن عبد الوهاب» أدخله الله فسيح جناته» وتغمده برحمته 
ورضوانه» فآواه من جعل عز الدين في تلك الديار على يديه» وجاد بنفسه وما 
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لديه» ولم يخش لوم اللائمين» ولا کید المحاربین» محمد بن سعود وبنوه ومن 
ساعدهم علی ذلك وذووهء خلد ال ملکهم مدی الزمان» وأبقاه في صالح 
عقبهم ما بقي الثقلان» فشمر في نصرة الاسلام بالجهاد؛ وبذل الجد والجهد 
والاجتهاد» فقام في عداوته الأصاغر والأكابر» وجردوا علیه المدافع والقنابن 
فلم یثن عزمه ما فعل المبطلون» وجاء آمر الله وهم کارهون. قال: فملاوا هذه 
الجزيرة ب(دمان سیف نصرهم. کما ملآوها بسیل عدلهم وبرهم واستبشرت بهم 
تلك البلدان لما آزالوا عنها من الجور والطغیان والبناء علی القبور والبدع التي 
ما أنزل الله بها من سلطان. ونادوا في فجاجها #۴ ان مر یل 
وَاَلْحْحْسَدنِ * [التحل» الیة: 4۰] فمهدوا السبیل لحح بیت الّه الحرام» فسارت 
الظعينة إليه من العراق والشامء واليمن والبحرين والبصرة وما حول تلك 
الأقطار. لا تخشى إلا الله الواحد القهارء فبطلت جوائز الأعراب على الدروب» 
ولم يتجاسر أحد من سراقهم وفسقتهم ‏ فضلاً عن رؤسائهم ‏ أن يأخذ عقالآ”") 
فما فوقه من الأثمان» فسماها الأعراب «سئين الكمام» لأنهم كموا جميع 
المظالم الصغار والجسام» فلا يلقى بعضهم بعضا إلا بالسلام عليكم وعليكم 
السلام» والرجل يجلس مع قاتل أخيه كالأخوين» وزالت سنين الجاهلية يبركة 
الدین» وسیت الأبل والخیل والجیاد والبقر وجمیع المواشي في الفلوات 
فکانت تلقح وتلد في مواضعها امنات مطمئنات» ولیس عندها من یرعاها 
ویحمیها الا من یأتیها غباً فيسقيهاء وسارت عمالهم إلى جميع الاعراب» في 
الشام والعراق واليمن وأقصى الحجاز إلى ما وراء الينبع إلى دون مصر إلى عدن 
وما دون البصرة والبحرين» وأقصى عمان وما احتوت عليه هذه الجزيرة من 
العربان. فيقبضون منهم الزكاة بالكمال» ويضربون من تعدى أو تخلف عن 
الجهاد» ويأخذون من ماله النكال» وهدموا القباب والمواضع الشركية في تلك 
الأقطار» وعمروا المساجد بالصلوات والدروس والأذكار» وکسروا صنم «ذي 


الخلصة» فی تبالة بعدما اضطربت علیه لیات نساء دوس في الضلالت ووقعت 
)١(‏ الحبل: يقيد به البعير وتعقل یده حتی لا یسیر . [اللف]. 
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معجزة المصطفی المخصصة بقوله و: «لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات 
نساء دوس حول ذي الخلصة» فهدموه وآعدموه وقرروا التوحید فی تبالة وبینوه 
فحقيق لمن هذا حالهم وفعالهم آن یتشرف القرطاس والمداد بنشر فضائلهم في 
البلاد وبين العباد» انتهى . 

وفيما ذكرته كفاية لرد كيد هؤلاء الملحدين» وبيان ضلالهم وتعمدهم 
البهت والافتراء على أهل العلم والفضل» الداعين إلى كتاب الله تعالى وستة 
یه ول والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل على كل ظالم . 

قال المعترض: فرحل اللعين من بلده ونزل على ابن مسعود"“ في 
الدرعية» وما زال نسله فيها إلى الآن ويلقبون بأولاد الشيخ وكان يسمي جماعته 
من أهل بلده الأنصار ويسمي من يتبعه من غيرهم المهاجرين». 

أقول: قد.تكرر من هذا الزنديق نعته للشيخ محمد «باللعين» وسواء وجه 
اللعن إلى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الصيغة أو لعنه مباشرة فإن قصده واحد 
وهو استحلال لعن العلماء الذي منعه جمهور علماء أهل السنّةء لكن هذا 
الملحد ليمن منهم وليس له أصل يقف عنده» ولا رب يخشاه فيقف عند حده. 
وقد قدمنا قول من لا نشك في صدقهء وهو أن دحلان هذا رافضي خبيث قد 
أخفى أمره» فإنهم يستحلون لعن آصحاب رسول ال و أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء أفضل هذه الأمة بعد نبيها يَكِِ. وقد اشتهرت هذه الطائفة الملعونة 
بافتراء الكذب وبهت الأبرياء» فكان لهذا الملحد الزنذيق منهم الحظ الأوفرء 
والتصیب الأکبر الأخسر» وقد قلده فرخ زندقته «الحاج مختار» المقلد الأعمى 
الذي قد غرق في لجة من الجهل والعجب بنفسه» حتى ألقياه في الحضيض 
الأسفل من الردى . 

وأما قوله: «ونزل على ابن مسعود» فهذا المعترض لا يحسن حتى ضبط 
الأسماء المشهورة المعروفة لكل أحدء فكيف به في غيرها؟ فإن الفرق بين ابن 


)۱( الصواب على ابن سعود. 
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سعود وبین ابن مسعود ظاهر وقد یحیل المعنی» فقس على ذلك أمانته في النقل 
والإسنادء فإنه ليس محلا للضبط والأمانة بل هو من أهل الخطأ والخيانة کما 
سنبيّن ذلك في محله من ردنا هذا علی هذا النوع من هفواته. 

وأما قوله: «وما زال نسله فيها إلى الآن ويلقبون بأولاد الشیخ» فنقول : 
إنه ليس في الدرعية «آحد» من آولاد الشیخ» بل قد ترکوها من وقت دخول 
ابراهيم باشا الیها. فنزلوا في بلد «الریاض» عاصمة نجد كلها الان وهي اليوم 
خير من «الدرعية» في هذه الدنيا وهم في الآخرة إلى رحمة أرحم الراحمين في 
جنات النعيم . قال تعالى : ترجه دن یشرت عیاض ولا 
ادا والملقية لِلْمتّقِينَ که [القصصء الآية: ۸۳] وآما تلقیبهم «بأولاد الشیخ» فهو 
کذلك وکفی بهذا اللقب شرفاً لمن انحدر منه» وسلك طريقته في اتباع الكتاب 
والستة والدعوة الیهما . 

وآما قوله: «وکان يسمي جماعته من آهل بلده: الأنصار ومن يتبعه من 
غیرهم المهاجرین» . 

فأقول: ليس لهذا المعترض زمام ولا خطام. يردعه عن الكذب وقول 
الزور. فإنه يدعي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسمي جماعته 
بالمهاجرين والأنصار وهذا كذب محض لم يُسمع بهء ولا قاله غير هذا 
المفتري. ومع ذلك فنحن ‏ على سبيل التنزل مع هذا الملحد لتفنید مفتریاته - 
نقول له: إذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يسمي من نصر دين الله تعالى 
ورسوله م3 ومن جاء مهاجراً لذلك : بالمهاجرین والانصار مع علم الشيخ بأن 
الشرع إنما أطلق اسم «المهاجرين والأنصار» على من هاجر إلى النبي اة قبل 
فتح مكة» فما على الشيخ بهذه التسمية إذا كانت على الحق مطابقة لحقيقة 
الحال؟ وإن أنكرها من آعماه الهوی عن الهدی. 

والظاهر: آن هذا المعخرض قد قاس بفهمه الفاسد. آن التسمية 
بالمهاجرین والاتصار کالتسمية باسم النبوة آو الرسالة» فلا یجوز عنده لمن 
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اقتدی بالمهاجرین والانصار وعمل عملهم في نصر دین الله ورسوله والهجرة في 
سبيله أن ينسب إليهم أو أن يسمى باسمهم مع أن التسمي يأسماء الأنبياء والتكني 
بکناهم جائز لما رواه الترمذي من .حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله 
عنه قال : «قلت: يا رسول ال إِنْ وُلد لي وَلَدُ من بعدك آسمیه باسمك وآکنیه 
بکنيتك؟ قال : نعم» قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وفي سنن آبي داود 
عن عائشة قالت: «جاءت امرأة إلى النبي يك فقالت: يا رسول الله» إني ولدت 
غلاماً فسمیته محمداً وکنیته آبا القاسم فذکر لي آنك تکره ذلك. فقال: ما 
الذي أحلّ اسمى وحم کنيتي؟ آو ما الذي حرم کنيتي وأحل اسمي؟». وعلی 
هذا فجواز التسمية بالمهاجرین والانصار آولی وآحری لمن اقتدی بهم حقيقة. 
کیف؟ والعمل الذي تتحقق به النسبة (لیهم محیوب إلى الله والی رسوله 3 بل 
واجب علی کل مسلم قادر یمن بالله واليوم الآخر أن يهاجر من البلد الذي لا 
يتمكن فيه من إقامة دينه إلى بلد يتمكن فيه من إقامته وإظهاره. وهذا المعترض 
يزعم أن الهجرة قد انقطعت ومضى وقتهاء فلا ناصر للدين» ولا مهاجر إليه؛ 
حتى يقتدي بمن قبله وينسب إليهم. وما هذا من هذا المعترض وأمثاله إلا من 
غلبة الجهل وغربة الدين. وقد قال الإمام المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبدالله الخثعمي السهيلي في كتابه «الروض الأنف» في تفسير ما اشتمل عليه 
حديث السيرة النبوية لابن هشام فصل - وذکر حدیث أصحاب الهجرة مع 
النجاشي» وما قاله جعفر الی آخر القصة - ولیس فیها (شکال . وفیه من الفقه : 
الخروج عن الوطن» وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فراراً 
بالدین» وإن لم يكن إلى إسلام. فإن الحبشة كانوا نصارى يعبدون المسيح ولا 
يقولون: هو عبد الله. وقد تبيّن ذلك في هذا الحديث» وسموا بهذه «مهاجرين» 
وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى عليهم بالسبق» فقال: «وَالسِيقُوت 
رون 4 [التوبة» الآية: ۱۰۰] وجاء في التفسیر: آنهم الذین صلوا القبلتین 
وماجروا الهجرتین. وقد قیل آیضاً: هم الذین شهدوا بيعة الرضوان» فانظر 
كيف أثنى الله علیهم بهذه الهجرة» وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام ٍلی دار کفر» 
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لما كان فعلهم ذلك احتياطاً علی دینهم ورجاء آن یخلی بینهم وبین عبادة ربهم 
يذكرونه آمنين مطمئنين. وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلد آخرء أي . 
بلد کان» یخلی بینه وبین دینه» ويظهر فيه عبادة ربه. فان الخروج على هذا 
الوجه حتم علی المؤمن» وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة ۶ وت 
رولب مایت ایتما ولوا وه اوه [البقری الایة: ۱۱0] انتهی . 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقیم» 
وذكر ما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «اقتتل 
غلامان غلام من المهاجرین وغلام من الأنصارء فنادی المهاجري: يا للمهاجرین؛ 
ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله يا فقال : ما هذا؟» ال آخر احدیث . 
قال: فهذان الاسمان «المهاجرون والأنصار» اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب 
والسئّة وسماهما بهما كما سمانا بالمسلمين من قبل. وفي هذا أن انتساب الرجل 
إلى المهاجرين والأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله يده ليس من 
المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصارء ولا من 
المكروه والملحق بهء كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى . انتهى . 

وبهذا تعرف آن هذا المعترض جاهل ضال؛ فهو يعترض على الأسماء 
الشرعية وتطیب لقلبه ونفسه الخبیثة: آسماء الفرق المبتدعة التي خالفت ما عليه 
رسول الله ی وأصحابه . 

وأما قول المعترض: «فلما مات قام بالدعوة ابنه عبدالله» فلما مات قام 
ابنه سلیمان بن عبدالّه فقتله اپراهیم باشا!. 

أقول: هذا خطأ وتخليط كالذي قبله. فان الشیخ رحمه الّه لما توفى ولي 
القضاء بعده ابنه حسين» ثم تولى القضاء بعد الشيخ حسين أخوه عبدالله» فنقله 
إبراهيم باشا فيمن نقل إلى مصر . وأما أولاد الشيخ عبدالله الشيخ سليمان وأخوه 
الشيخ علي» فقد قتلهما إبراهيم باشا الذي اشتهر بقتل العلماء في بلاد نجد وفي 
بلاد الأناضول حين خروجه على دولة خليفة المسلمين. ۱ 
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وآما قول المعترض : «وممن تصدی للرد علی محمد المذکور ومناظرته : 
آخوه سلیمان» . 

أقول: إنه لا دخل لقريب ولا بعيد في الهداية إلى الدين» وان آنکر 
سليمان على أخيه ورد عليه وناظره» فلا يلزم من ذلك كون سليمان على الحق» 
وكون أخيه محمد على الباطل» وفي الأنبياء عبرة بتوح وابراهيم ومحمد 3 
ومع هذا فقد هدى الله سليمان إلى الحق» فرجع عن غيه''2» وأعلن خطأ 
وأظهر توبته عما سلف منه. وكتب فى ذلك رسالة هذا نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحیم» من سلیمان بن عبد الوهاب إلى الإخوان 
آحمد پن محمد التويجري وآحمد ومحمد ابنا عثمان بن شبانه» سلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته وبعدء فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأذكركم ما من 
الله به علينا وعليكم من معرفة دینه» ومعرفة ما جاء به رسوله و من عنده؛ 
وبصّرنا من العمئ» وأنقذنا من الضلالة. وأذكركم بعد أن جتتمونا في الدرعية 
من معرفتکم الحق علی وجهه وابتهاجكم وثنائكم على الله تعالى الذي 
أنقذكم. وهذا دأبكم في سائر مجالسكم عندناء وكل من جاءنا من المجمعة 
يثني عليكم والحمد لله على ذلك وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم 
وأعظكم» ولكن يا إخواني معلومكم ما جرى منا من مخالفة الحق» واتباعنا 
سبل الشيطان» ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبل الهدى. واليوم معلومكم: لم 
يبق من أعمارنا إلا اليسيرء والأيام معدودة» والأنفاس محسوبة» والمأمول منا 
أن نقوم لله ونفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا مع الضلال» وأن يكون ذلك لله 
وحده لا شريك لهء لا لما سواه لعل الله سبحانه يمحو عنا سيئات ما مضى 
وسيئات ما بقي. ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله وما یکفر من الذنوب» 
وأن الجهاد باليد والقلب واللسان والمالء وتفهمون أجر من هدى الله به رجلا 


)١(‏ الصحيح أن الشيخ توقف حتى تظهر نتيجة حرب الرياض مع الدرعية. كما توقف غيره. 
فلما انتهت بالإستيلاء على الرياض ودخول أهلها في الدين» جاء سليمان وغيره من العلماء 
المتوقفين للمبايعة . ينظر في هذا بحث للدكتور محمد الشويعر باسم الشيخ سليمان بن عبد 
الوهاب المفترى عليه مجلة البحوث الا سلامنة العدد ص ۰ص 0 
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واحداٌ. والمطلوب منکم: آکثر مما تفعلون الآن» وأن تقوموا لله قيام صدق وآن 
تبینوا للناس الحق علی وجهه وآن تصرحوا لهم تصريحاً بيّنآً بما کنتم عليه سابقاً 
من الغي والضلال». فيا إخواني الله اللهء فالأمر أعظم من ذلك» فلو خرجنا نجار 
إلى الله في الفلوات وعدّنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان بكثير 
منا. وأنتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم أعز من الشيوخ» والعوام كلهم تبع 
لكمء فاحمدوا الله على ذلك ولا تتعللوا بشيء من الموانع إن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر لا بد أن يرى ما یکره» ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر» کما 
. حكى الله تعالی عن العبد الصالح في وصیته لابنه» فلا آحق من آن تحبوا له 
وتبغضوا لله» وتوالوا لله وتعادوا لله» وترى يعرض في هذا أمور شيطانية» وهي أن 
من الناس من ينتسب لهذا الدين» وربما يلقى الشیطان» آن هذا ما هو صادق» وأن 
له ملحوظاً دنیویاً وهذا آمر ما یطلع علیه الا الله تعالى» فإذا أظهر أحد الخير فاقبلوا 
منه ووالوه» فذا ظهر من آحد شر وإدبار عن الدین فعادوه واكرهوه؛ ولو أنه آحب 
حبیب » وجامع الأمر في هذا أن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له» ومن رحمته 
بعث لنا رسولاً يأمرنا بما خلقنا له» ويبيّن لنا طريقته . وأعظم ما نهانا عنه : الشرك 
بالله» وأمرنا بعداوة أهله وبغضهم» وتبيين الحق وتبيين الباطل . فمن التزم ما جاء 
به الرسول بل فهو أحوك ولو هو أبغض بغيض» ومن تنكب عن الصراط المستقيم 
فهو عدوك ولو هو ولدك أو أخوك. وهذا شيء أذكركموه» مع أني بحمد الله أعلم 
آنکم تعلمون ما فکرت لکم ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لا يبقى 
معه لبسن» وآن تذکروا دائماً في مجالسکم ما جری منا ومنکم وآن تقوموا مع 
الحق آکثر من قیامکم مع الباطل. فلا حق من ذلك؛ ولا لکم عذر لان الیوم 
الدين والدنيا ولله الحمد مجتمعة في ذلك . فتذاكروا ما أنتم فيه أولاً في أمور الدنيا 
من الخوف والأذى واعتلاء الظلمة والفسقة عليكم» ثم رفع الله ذلك كله بالدين» 
وجعلکم السادة والقادة ثم أيضاً ما منّ الله به عليكم من الدين انظروا إلى مسألة 
واحدة فمما نحن فيه من الجهالة› کون البدو تجري علیهم آحکام الاسلام مع 
معرفتنا أن الصحابة قاتلوا آهل الردة وآکثرهم متکلمون بالاسلام ومنهم من آتی 
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بُرکانه. ومع معرفتنا آن من کذب بحرف من القرآن کفر ولو کان عابد؛ وآن من 
استهزأ بالدین آويشيء منة فهو کافر وآن من جحد حکماً مجمعاً علیة فهو کافر» 
إلى غير ذلك من الأحكام المکفرات. وهذا کله مجتمع في البدوی وآزید. 
ونجري عليهم أحكام الإسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان» فيا إخواني تأملوا 
تذكروا في هذا الأصل لديكم على ما هو أكثر من ذلك» وأنا أكثرت عليكم الكلام 
لوثوقي بكم أنكم ما تشكون في شيء فيما تحاذرون»_ونصيحتي لكم ولنفسي» 
والعمدة في هذا أن يصير دأبكم في الليل والنهار أن تجأروا إلى الله أن يعيذكم من 
آنفنکم وسيئات أعمالكم» وأن يهذيكم إلى صراطة المنتقیم الذي كان عليه 
رسله و أنبیاژه وعباده. الصالحون . وآن. یعیذکم من مضلات الفتن .۰ فالحق: وضح 
وابلولج» وماذا بعد الحق الا الضلال» فالله الله. ترى الناس إِلَّلي في جهاتكم تبع 
لكم في الخير والشر فإن فعلتوا ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس يرميكم بشرء 
فصرتوا كالأعلام هداة للحيران» فالله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدينا 
وإياكم سبل السلام والشيخ وعياله وعيالنا طيبين ولله الحمد» ويسلموا عليكم 
السلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه 
ولذریته» ولمن نظر فيه فدعا له بالمغفرة والمسلمين والمسلمات أجمعين». 

فأجابوه برسالة ينبفي آن تذکر هنا. ونصها: 

البسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد 
المرسلين من كاتبيه الفقيرين أحمد التويجري وأحمد بن عثمان وأخيه إلى من 
منّ الله علینا وعلیه باتباع دينه واقتفاء هدی محمد و نبیه وآمینه» الاخ 
سليمان بن عبد الوهاب زادنا الله وایاه من التقوی والایمان وآعاذنا وإياه من 
نزغات. الشیطان . - سلام: علیکم - ورحمة. ال - وبرکاته» .بعد :بلاغ الشجخ- وعیاله 
وعبد الله واخوانه السلام وبعد فوصل ٍلینا نصیحتکم جعلكم الله من الأئمة 
الذين يهدون بأمره» الداعين إليه وإلى دين نبيه يكِ. فنحمد الله الذي فتح علینا 
وهدانا لدینه» وعدلنا عن الشرك والضلال وأنقذنا من الباطل والبدع المضلت 
وبصرنا بالاسلام الصرف الخالي عن شوائب الشرك. فلقد منّ الله علينا وعليكم 
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فله الفضل والمنة بما نور لنا من اتباع کتابه وسنة رسوله و وعدلنا عن سبیل 
من ضل بلا برهان. ونسأله آن یتوب علینا وعلیکم ویزیدنا من الایمان. فلقد 
حضنا فیما هضی بالعدول عن الخق ودخضنناه» وارتکبنا الباظل ونصرناه جهلا 
منا وتقليداً لمن قبلنا. فحق علینا آن نقوم مع الحق قیام صدق آکثر مما قمنا مع 
الباطل علی جهلنا وضلالنا. فالمآمول والمبتغی منا ومنکم وجمیع اخواننا 
التبیین الکامل الواضح لثلا یغتر بآفعالنا الماضية من يقتدي بجهلنا وأن 
نتمسك بما اتضح وابلولج من نور الاسلام» وما بّن الشیخ رحمه الله تعالى من 
شريعة النبي بيه فلقد حاربنا الله ورسوله واتبعنا سبل الغي والضلال. ودعونا 
اٍلی سبیل الشیطان. وتنکبنا کتاب الله تعالی وراء ظهورنا جهلاً منا وعداوق 
وجاهدنا في الصد عن دين الله ورسوله يله واتبعنا كل شيطان تقليداً وجهادٌ. فلا 
حول ولا قوة الا باله  :‏ ربتا طامتا انش تا ون آر تنفرکا متا کر ین لكين 4 

[الأعراف» الکید: ۰۲۲۳ ل له ول" آت سبحتاک وق کت ین تیلست # 
[الأنبياء» الآية: ۷ فالواجب منا لما رزقنا الله تعالى معرفة الحق : آن نقوم معه 
أكثر وأكثر من قيامنا مع الباطل» ونصرح بالتبيين للناس بأنا كنا على باطل فيما 
فات» ونقوم له مثنی وفرادی» ونتوكل على الله عسى أن يتوب عليناء ويعيذنا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يهدينا سبل السلام» ويجعلنا من الداعين 
إلى الهدى لا من الدعاة إلى النار. فتحمد الله الذي لا إله إلا هو حيث من علینا 
بهذا الشیخ في آخر هذا الزمان وجعله بإذته وفضله هادياً للتاته الحيران. نسأل 
الله العظيم أن د یمتع به المسلمین ود یعیله من شز کل حاسد وباغ ویبارك في آیامه: 
وأن يجعل جنة الفردوس مأواه وإياناء وأن ينفعنا بما بيّنه. فلقد بين دين نبیه 2 
رغم أنف كل جاحدء وصار علماً للحق حين طمسء ومصباحاً للهدى حيث 
درست آعلامه ونکس» وأطفاً الله به الشرك بعد ظهوره» حتى عبدت الأوثان 
صرفاً بلا رمس . ولم یزل - مّ الله عليه برضاه ‏ ينادي: أيها الناس هلموا إلى 
دين نبيكم الذي بعث به إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ثم لم ینقموا منه 
وعليه إلا أنه يقول: أيها الناس اعبدوا ربكم أو اعطوه حقه الذي خلقكم لأجلهء 


AA 


وخلق لکم ما في السموات وما في الارض جمیعاً منه . إن الله تعالى يقول: 
ل وما عقت ل ولإ لا دوه [الذاریات الایة: 5ه] وقال تعالی: ۶ وق 
یت ی ڪل أ رشلا ب اعدو أله جنب المدعوت 4 [النملء القیة: ۲۳٩‏ 
وقال: 2 وا مد ومع ال حًا [الجنء الآية: 1۸] وقال: * إن حاو 
كَكُلْ لت وتجهی له ون امن # [آل عمران» الایة: ۲۰] وفسر اسلام الوجه بالقصد 
في العبادة. فإذا دعا غير اللهء أو نذر لغير الله» أو استغاث بغير الله» أو توکل 
على غير اللهء أو التجأ إلى غير الله» فهذه عبادة لمن قُصد بذلك. هذا والله 
الشرك الأكبر» وإنا نشهد بذلك وقمنا مع أهله ثلائين سنة وعادينا من أمر بتجريد 
التوحید العداوة البينة التي ما بعدها عداوة. فالواجب علینا الیوم : نصر الله ودينه 
وکتابه ورسوله والبراءة من الشرك وآهله وعداوتهم وجهادهم بالید واللسان لعل 
الله أن يتوب علينا. ویرجمنا ویستر مخازینا.. وأکبر من هذا: .البدو الذین .لا 
یدینون دین الحق؛ لا یصلون ولا یزکون ولا یورئون ولا لهم نكاح صحیح؛ 
ولا حكم عن الله ورسوله يدينون به صريح» ونقول: هم |خواننا في الاسلام؛ 
سبحانك هذا بهتان عظيم» ومكابرة لما جاء به رسول رب العالمين. فنقوك: لا 
خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل من هذا 
شيء لم يكن الرجل مسلمآء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو 
منافق شر من الكافر. أعاذنا الله وإياكم من الخزي يوم تبلى السرائرء فالواجب 
غلینا وغلی من نصح نفسته : آن يعمل العمل الذي يحضل به فكاك نفسهء وأن 
يعبد الله ولا یعبد معه غیره فالعبادة حق الله علی العبید؛ لیس لاحد فیها شرك؛ 
لا -ملك .مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن السفلة والشیاطین. وحق الله علينا أن 
نجر الیه باللیل والنهار والسر والعلانية في الخلوات والفلوات» عسی آن یتوب 
علینا ویعقو عنا ما فات» ویعیذنا من مضلات الفتن؛ فالحق بحمد الله وضح 
وابلولج» وماذا بعد الحق الا الضلال ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 
سيذنا محمد وآله وصحبة أجمعين» وسلم تسليمَاً كثيراً إلى يوم الدين. انتهى . 


۸۹ 


قال الملحد: «وما ظفر اللعین وآولاده بأحد ممن رد علیهم الا قتلوه 
وآفرطوا في قتل العلماء سیما في مدة استيلائهم على الحرمین. وکانوا لذا 
جاءهم من يريد اتباعهم أمروه بأن يشهد علی نفسه وعلی آبویه: آنهم کانوا 
مشركين» وأن الناس كلهم منذ ستمائة سنة على شرك. ويأمرونه بلعن جماعة 
من العلماء والاشراف یسمونهم له. فان فعل قبلوه ولقنوه مذهبهم وأمروه 
بإعادة حجه إن كان حج قبلاً» لأنه حج علی طريقة المشرکین وان امتنع عن هذه 
الأمور قتلوه فالقادم علیهم لا یتخلص من الموت الا بالکفر» ونهبوا الحجرة 
الشريفةء وأخذوا كل ما فيهاء فاستعاد إبراهيم ياشا ما وجده عندهم» وآعاده 
للحجرة» وفقد ما کانوا عطوه لأتباعهم وكانوا يتأولون في تكفير المسلمين 
آيات نزلت في حق المشركين» ويفسرونها لأتباعهم بما ينطبق على مذهبهم. 
وکانوا یتسترون بالدعوة اٍلی التوحید» وما هم منه على شيء» ويدعون الانتساب 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو بريء منهم» ويصرحون بتكفير كل من 
يخالف مذهبهم» وأن المسلمين كلهم مشركون» ويستحلون دم كل مسلم وماله 
وعرضهء ويصرحون بأن لا إيمان إلا باتباعهم. ولا یتحاشون من الطعن 
بالرسول عليه الصلاة والسلام بكل بذاءة. ومن قواعد مذهبهم وأصوله التي لا 
. حلاف بين المسلمين بأنها من المکفرات : ۱ 

أولاً: قولهم إن الله أرسل محمداً وأنزل عليه القرآن ليبلغه للناس» وما 
أذن له بأن يشرع للناس أشياء من عنده. فالدين كله في القرآن وكل ما جاء في 
الحديث ويسميه المسلمون سنّة واجبة فهو باطل» ولا يجوز التعبد والعمل به. 

ثانياً: قولهم حيث إن محمداً بلغ القرآن ومات. فعند نزول آخر آية من 
القرآن انتهت رسالة محمد. وسقطت عنه حقوق الرسالة. وهذا معنی تسميته 
اطارشا» ومعناه عندهم مرسل جاء برسالة فبلغها وذهب. قلا علاقة للناس فیه 
والالتفات الیه شرك. 

ثالثاً: قولهم إن الرسل والأنبياء كسائر الناس لا فرق ولا تفاضل بينهم . 


4۰ 


رابعاً: أقوالهم البذيئة في حقه عليه الصلاة والسلام منها قولهم: إن العصا 
خير من محمد لأنها ينتفع بها ومحمد قد مات» فأي نفع منه؟ ويحظرون الصلاة 
والتسليم عليه ولو في التشهد ويقولون: إنه شرك بالله؛ ويقتلون من يتلفظ بها. 
ومنها قولهم: إن الربابة في بيت الزانية أقل إثمآ من الصلاة والتسليم على 
محمد» وأحرقوا كل ما وقع بيدهم من نسخ دلائل الخيرات والصلوات والأدعية 
وكتب التفسير والفقه وكتب الأئمة الأربعة وغيرهم» وزعم هؤلاء الكفرة أنهم 
أخذوا الدين من القرآن العظيم» لكنهم في الحقيقة نبذوه كما نبذوا غيره لأنهم 
أباحوا لكل إنسان منهم تفسيره بما يريد وأن يعمل بما يفهم منهء وأطلقوا 
لأتباعهم الارادة في الحکم بین الناس برآیهم» وحظروا الدعاء بعد الصلاة وقالوا 
إنه بدعة وقالوا عن الأئمة وأتباعهم إنهم ضلوا وأضلواء حيث كانت الشريعة 
واحدة فجعلوها أربعة وفي كل.جمعة يقول الخطيب: إن كل من يتوسل 
بالرسول محمد يكفرء ویتلو قول الله تعالى : طامَانَبُدُهُمَْ إل ربوا إل ال > 
[الزمرء الآية: ”] وكانوا إذا ظفروا بالعائدين من زيارة الرسول عليه الصلاة 
والسلام يحلقون لحاهم ويركبونهم مقلوبين ويشهرونهم. والخبيث رئیسهم: 
كان يسند مذهبه وكل ما يدعيه إلى الوحي. ومن مذهبه: القول بالتجسيم للباري 
جل وعلاء وقرروه في دروسهم ولهم مطاعن بالرسل والأنبياء والأولياء تنفر 
منها النفوس. وفي مدة استيلائهم على الحرمين نبشوا قبور آل البيت والصحابة 
ودثروها» وقالوا: لا فرق بین الرسل والانبیاء وسائر الناس» بل کل رسول وتبي 
کساثر الناس» انتهی کلامه . 

آقول : آوردت کلام هذا الملحد جملة واحدت لانه كله زور وبهتان» بل 
ظلم وعدوان» يراد به الصد عن سبيل الله والبغي على عباده المومنین الداعین 
إلى كتاب الله وستة نبيّه ية . فإن الملحد لم يسند شيئاً مما نسبه إلى الوهابيين 
وادعاه علیهم اٍلی الثقات» ولم ينقله عن كتب العلماء الذين يعتمد عليهم بل كله 
بهت لا يتصورء وکلام فحش لا یعقل» تشمئز منه نفوس العقلاء وتستنکره 
وتميل إليه نفوس أهل الباطل من الوثنيين أعداء أهل التوحيد وتنصره. وقد قال 


۹۱ 


اس كس 7 7- اي ررم ماهد ص 11 و2 رم مر اس صاخ ار رز 
تعالی: ۶ وین ام ممّن آفتری عل أله حكزبًا آژلیای بفرضورک عل رهم ویقول 


ص 
ص ۳ 0 ۳ 


هد هو اکتا عل ریه غالا لته نو عل الیلیبت* یدود عن 
بل له ترا موب رهم تخر گنود > [هود؛ الآيتان: 14 ]١9-‏ فلو كان عند 
دحلان إيمان بالله أو تقوى له أو خشية من عذابه أو شيء ولو قليلاً من أدب أهل 
العلم ما كان يقدم على ما اخترعه من هذا الزور والفجور» ولكنه زنديق يبيع 
الدين بالدنياء ويرضى الظلمة من الحكام بغضب رب العالمين» يحلل لهم 
الحرام ويكفر المسلمين» ويكذب صريح الكتاب والستة في تكفيز أصحاب 
الجحيم» فهو شيطان رجيم قد اتخذ إلهه هواه والله تعالى يقول: ل یت من 
مره لو مر و رم بو رو مر مه مه ےر رہ 


اتخذ | لهم هومة وَأَصْلْهُ أله عل عو وم عل سموو وَل َكَل َل برو غو فن یه 


ع8 
م 22 + 


مِن بعد أله أفلا تَدَكَروي€ [الجاثيةء الآية : ۲۳] وقد ذکرت فیما مضی من ردنا هذا 
شيئاً عن تاريخ دحلان المظلمء فلا نعيده هنا فلا تأسف لفضيحة هؤلاء 
الملاحدة المارقين وكشف ما هم عليه من الضلال والمروق من الدين. 

وأما الناقل لكلام دحلان هذاء والمقلد له في تكفير المسلمين» 
واستحلال الشرك في عبادة رب العالمین» صاحب هذه الرسالة «الحاج مختار» 
فانه مقلد إِمََة غارق في ظلمات الجهل والتقلید الأعمی» بل هو فرخ من آفراخ 
زندقة دحلان نعوذ بالله من الخذلان. ش 

واعلم أن جملة ما نقله هذا المعترض من كلام دحلان ‏ على كثرته ‏ فإنه 
خبيث كما وصفه العالم الجليل المحدث محمد بشير الهندي في كتابه ااصيانة 
الإنسان عن وسوسة دحلان» فإنه لما ساق كلام دحلان هذا بعينه» قال أقول: 
الجواب على هذه الأقوال كلها أنها ‏ على طولها وكثرتها ‏ كاذبة خبيقة» فلا 
تعجيك کثرة الخبیث. 

فآما جوابنا نحن عن خرافاته هذه: فما کان منها له أصل قد شوهه 
المعترض بالتحریف والکذب فساکشف عن وجه الحقيقة ما غشاها من تلبیس 
المعترض الملحد وما تعمده من البهت وقلب الحقائق. وآما ما کان منها من 
هَذر المجانين ووحي الشیاطین فانه لا یستحق رداً فجوابنا عنه «سبحانك هذا 


۹۲ 


بهتان عظيم» كما أجاب به من تُسب إليه. 


فاسمع إذاً ما يقوله شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه الشيخ 
عبدالله» رحمهما الله في ردهم علی هذه الخرافات . 

قال الشيخ محمد رحمه الله في رسالة أرسلها إلى عالم بغداد الشیخ عبد 
الرحمن السويدي رحمه الله تعالى» ذكر له فيها عقيدته وما يدعو الناس إليه من 
إخلاص العبادة لله تعالى» وإنكار ما فشا في الناس من أمر الشرك من دعاء 
الأموات والالتجاء إليهم من دون الله تعالى» قال: 


فقام بسبب هذه الدعوة من عارضنا في ذلك وافترى علينا الكذب ‏ إلى أن 
قال رحمه الله تعالى ‏ وأيضاً: فإني ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وغير ذلك من فرائض اللهء ونهيتهم عن الربا وشرب المسكرات وأنواع 
المنکرات . فلم یمکن الرساء القدح في هذا وعیبه» لکونه مستخسناً عند الحوام 
فجعلوا قدحهم وعداوتهم فیما آمر به من التوحید» وآنهی عنه من الشرك ولبسوا 
علی العوام : آن هذا خلاف ما علیه آکثر الناس» وکبرت الفتنة جدا» وأجلبوا 
علینا بخیل الشیطان ورجله. منها: [شاعة البهتان بما يستحي العاقل أن یحکیه 
فضلاً عن آن یفتریه ومنها ما ذکرتم: آني آکفر جمیع الناس الا من اتبعني 
وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة» ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل 
يقول هذا مسلم آو کافر آو عارف آو مجنون؟ وکذلك قولهم: انه یقول: لو 
آقدر آهدم قبة النبي 25 لهدمتها. وآما دلائل الخیرات فله سبب وذلك آني 
أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني أن لا يصير في قلبه أجل من كتاب الله 
تعالى ويظن أن القراءة فيها أجل من قراءة القرآن» وأما إحراقه والنهي عن 
الصلاة على النبى َيه بأي لفظ كان فهذا من البهتان. والحاصل: أن ما ذكر عنا 
من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان 
وهذا لو خفي على غيركم فلا يخفى عليكم . ثم أطال الشيخ في تقرير الحقيقة. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها جواباً لعبد الله بن سحيم: 


۹۳ 


ولا یخفاك آن المسائل التي ذکرت آنها بلغتکم في کتاب من العارض جملتها 
أربع وعشرون مسألة بعضها حق» وبعضها بهتان وکذب - الی آن قال - إذا تبیّن 
هذا. فالمسائل التي شنع بها: ففیها ما هو البهتان الظاهر وهي قوله: «اني 
مبطل کتب المذاهب» وقوله: «ٍني آقول: ان الناس من ستمائة سنة لیسوا علی 
شيء٠‏ . وقوله : «إني آدعي الاچتهاد» وقوله: ااني خارج عن التفلید» وقوله: 
«إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة» وقوله: «إني أكفر من توسل بالصالحين» 
وقوله: «إني أكفر البوصيري لقوله::يا أكرم الخلق» وقوله: «إني أقول: لو أقدر 
على هدم حجرة رسول الله يك لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابهاء 
وجعلت لها میزاباً من خشب» وقوله: «ني آنکر زيارة قبر النبي ی وقوله: 
«إني أنكر زيارة قبر الوالدین وغیرهم واني آکفر من یحلف بغیر اله» فهذه انا 
عشرة مسألة جوابي فیها آن آقول: سبحانك هذا بهتان عظیم. ولکن قبله من 
بهت محمد يي آنه یسب عیسی ابن مریم ویسب الصالحین» وتشابهت قلوبهم 
وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار. فأنزل الله في ذلك : 8 إِنَّ 
یک سبعّت له‌یتاالسی سيا خی ایک عبامبع درد که [الأنبياء» الآية: 8٠١١‏ » انتهى . 


وقال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد رحمهما الله في رسالة له: وأما ما 
يُكذّب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على الخلقء بأنا نقرأ القرآن برأيناء ونأخذ من 
الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شروح» ولا نعول على شيخ» وأنا نضع 
من رتبة نينا محمد ييه بقولنا: «النبي رمة في قبری وعصی آحدنا آنفع منه 
ولیس له شفاعة؛ وأن زيارته غير مندوبة؛ وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله 

حتى أنزل عليه: 8 کار اتم کا اک الا مه 5 [محمدء الآية: 14] مع كون الآية 
مدنية» وآنا لا نعتمد آقوالی ونتلف مولفات آهل المذاهب لکون فیها الحق 
والباطل» وأنا مجسمة» وأنا نكفر الناس على الإطلاق» ومن بعد الست المائة» 
إلا من هو على ما نحن عليه. ومن فروع: ذلك أنا لا نقبل بيعة أحد حتى نقرر 
عليه بأنه كان مشركاء وأنَّ أبويه ماتا على الإشراك بالله» وأنا ننهى عن زيارة 
النبي» ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقآء وأنّ من دان بما نحن عليه سقط 


۹ 


عنه جمیع التبعات حتی الدیون وآنا لا نری حقاً لأهل البیت رضوان الله 
علیهم وأنا نجبر على تزويج غير الكفء لهم» وآنا نجبر بعض الشیوخ علی 
فراق زوجته الشابة لتنکح على مرافعة لدينا ولا وجه لذلك ‏ فجميع هذه 
الخرافات وأشباهها جوابنا عنها في كل مسألة منها: سبحانك هذا بهتان عظيم . 
فمن روى عنا شيئاً من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى ومن شاهد 
حالنا ورأى مجلسنا وتحقق ما عندنا علم قطعاً أن جميع ذلك وضعه علينا 
جماهير أعداء الدين وإخوان الشياطين» تتفيراً للناس عن الإذعان لإخلاص 
التوحيد لله بالعبادة. فإنًا نعتقد أن من فعل أنواعاً من الكبائرء كالقتل للمسلم 
بغير حق» والزنا والربا وشرب الخمرء وتکرر ذلك منه: لا یخرج بفعل ذلك 
عن دائرة الإسلام ولا يخلد في دار الانتقام» إذا كان موحداً لله في جميع أنواع 
العبادة. والذي نعتقده في مرتبة نبيّنا َه آعلا مراتب المخلوقات علی الإطلاق» 
وأنه حي في قبره حياة مستقرة أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في 
التنزيل» إذ هو أفضل منهم بلا ريب» وأنه يسمع سلام من يسلم عليه وتسن 
زيارته إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه وإذا قصد مع ذلك 
الزيارة فلا بأس. ومن أنفق نفيس أوقاته فى الاشتغال بالصلاة عليه الواردة 
عنه يل فقد فاز بسعادة الدارين وكفي همه كما جاء في الحدیث. 

انتهى ما نقلته من كلام الشيخ محمد وابنه الشيخ عبدالله في تكذيبهم لهذه 
الخرافات التي أوردها هذا المعترض الملحد» مختصراً عن الإطالة. 

ثم إني متكلم على باقي خرافاته التي له فيها بعض الشبهة» بسبب تحريفه 
لهاء وتعمده الكذب. 

فأما قول المعترض: «وما ظفر اللعين وأولاده بأحد ممن رد عليهم إلا 
قتلوه» وأفرطوا في قتل العلماء سيما في مدة استيلائهم على الحرمين». 

أقول: أما إطلاق هذا الزنديق اللعن على الشيخ وأولاده: فحسابه على 
الله . واللعن راجع لمستحقه والّه تعالی ینتقم من آعدائه لأوليائه وقد تقدم الكلام 
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على جراءة هذا الزندیق في اطلاقه اللعن علی علماء الدین المحققین له الداعین 
إلى كتاب الله تعالى وسنة نبیّه . 

وآما قول الملحد: «نهم یقتلون من یرد علیهم - اٍلی آخره» . 

فان هذا من آظهر الکذب والزور. فانهم - بحمد ال - لم يسفكوا في 
الحرمين دماً إلا دم ما أحل الله من بهيمة الأنعام ولم يقتلوا أحداً ممن رد 
وأمان. وقد تقدم فيما نقلته من تاريخ الإمام الجبرتي ومن تاريخ محمود فهمي 
المصري ما يكذب دعوة هذا المفتري» فراجعه. فإن فيه البيان الكافي لدحض 
أكاذيب هذا الملحد. 


وقد كتب. الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى» رسالة بعد دخولهم مكة المشرفة» نوردها هنا. 

قال رحمه الله تعالى: وبعد» فأنا معشر الموحدين لما مَنَّ الله علینا - وله 
الحمد ‏ بدخول مكة المشرفة نصف النهار ثامن شهر محرم الحرام سنة ألف 
ومائتین وثمانية عشر من هجرة المصطفی ی بعد أن طلب شريف مكة 
وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود حماه الله الأمان وقد كانوا تواطأوا 
-أمراء الحجيج وأمير مكة ‏ على قتاله والإقامة في الحرم ليصدوه عن البيت. 
فلما رجعت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا شذر مَذْرء كل 
واحد يعد الإياب غنيمة» وبذل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم الشریف 
فدخلناه وشعارنا التلبية» محلقين رؤوسنا ومقصرين غير خائفين من 
المخلوقين» بل من مالك يوم الدين. ومن حين دخل الجند الحرم وهم على 
كثرتهم مضبوطون متأدبون» لم يعضدوا بها شجرة» ولم ينفروا صيداً» ولم 
يريقوا دماء إلا دم هدي أو ما أحله الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع . 
ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد وعرض الأمير عافاه الله تعالى على 
العلماء ما يطلب من الناس ويقاتلهم عليه وهو إخلاص التوحيد لله وحده 
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وعرفناهم: آا لم یکن بیننا وبینهم خلاف له وقع الا في الدعاء» وتحقیق معنی 
الشرك الذي قاتل علیه الناس نبینا مه واستمر دعاژه برهة من الزمان بعد النبوة 
على ذلك التوحيد وترك الإشراك قبل أن يفرض عليه باقي أركان الإسلام . 

والأمر الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي لم يبق منهما إلا 
اسمهماء وانمحى أثرهما ورسمهما. 

فوافقونا علی ما نحن علیه جملة وتفصیلا» وبایعوا ذلك الأمير على 
الکتاب والستة؛ وقبل منهم وعفا عنهم کافت ولم یحصل لهم آدنی مشق ولم 
یزل برفق بهم غاية الرفق» فیقررهم حال اجتماعهم» وحال انفرادهم لدینا أدلة 
علی ما نحن علیه» ویطلب منهم المناصحة والمذاکرت وبيّنا لهم الحق 
وعرفناهم» بأن صَرّح لهم الأمير حال اجتماعهم: بأنا قابلون ما وضح من کتاب 
وسنّة أو آثر عن السلف الصالح» كالخلفاء الراشدين المأمورين باتباعهم» بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «علیکم بسنتي وستَة الخلفاء الراشدين من بعدي» أو 
عرف عن الائمة الاربعة المجتهدین ومن تلقی العلم عنهم الی آخر القرن الثالث 
لقوله علیه الصلاة والسلام: «خیرکم قرني» ثم الذین يلونهم ثم الذین یلونهم» 
وعرفناهم آنا داثرون مع الحق آینما دار وتابعون الدلیل الجلي الواضح؛ ولا 
نبالي حينئذ بمخالفة من سبق عليه من قبلناء فلم ينقموا علينا أمرآء فألححنا 
عليهم في مسألة طلب الحاجات من الأموات إن بقي لهم شبهة آو شبهتان 
فرددناها بالدلائل القاطعة من الكتاب والستة» حتى أذعنوا ولم يبق عند أحد 
منهم شك ولا ارتياب: أن ما قاتلنا الناس عليه أنه هو الحق الجلي الذي لا غبار 
عليه وحلفوا لنا اليمين المعقدة من دون استحلاف لهم على انشراح صدورهم 
وجزم ضمائرهم وبأنه لم يبق لديهم شك فيمن قال: «يا رسول الله؛ أو «يا ابن 
عباس» آو «يا عبد القادر» آو غیرهم من المخلوقین؛ طالباً بذلك دفع شر أو 
جلب خيرء من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالی» من شفاء مریضء أو 
النصر علی العدو أو الحفظ من المكروه ونحو ذلك أنه شرك أكبر» مهدر دمه 
مبيح ماله» وإن كان الفاعل باعتقاده: أن المؤثر في تصريف الكون هو الله 
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من الله بسرهم وشفاعتهم له في أيام البرزخ» وآن ما وضع علی قبور الصالحین 
من البناء بأسماء صارت في هذه الأزمان أصناماً تعبد لطلب الدعاء» ویتضرع 
عندها ويهتف بأسماء أهلها فى الشدائد» كما كانت تفعله الجاهلية الأولى وکان 
من جملتهم : عبد الملك القلقي مفتي الحنفية» وحسين المغربى مفتى المالكية» 
حى لم ببق في تلك الق الطاهرة طاغوت والبحمد له على ذلك ج ثم رفعت 
المکوس وکسرت آلات التتباك ونودي بتحريمه وأحرقت أماكن الحشاشين 
والمشهورین بالفجور » ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعات ‏ وعدم 
التفرق في ذلك» بآن یجتمعوا في کل صلاة مع (مام واحد یکون ذلك الامام من 
آحد المقلدین للاربعة رضوان الله عليهم» واجتمعت الألفة وسقطت الکلفة 
اتل ار من درن فا مل ولا هتك عرض ء ولا مشقة علی آحد والحمد 
لله رب العالمين. ١‏ 


وبهذا وبما أوردناه سابقاً عن ال مام الجبرتی » والمؤرخ العالم المنصف 
محمود فهمي رحمهما الله تعالى» وهما من علماء مصر ومن آعرف الناس بهذه 
الحوادث وأقربهم إليهاء ولم يذكر ما زعمه الملحد من قتل الوهابيين للعلماء أو 
غيرهم بالحرم الشريف» فبهذا يَعلم كذب هذا المفتري جازاه الله بعدله . 

وأما قوله: «ونهبوا الحجرة الشريفة» وأخذوا كل ما فيها. . . إلى آخره». 

فأقول: في كلام هذا الملحد إنه ضلال وتضليل» وتدليس على الجهال» 
وصد عن سواء السبيل» حيث أراد به المعترض التشنيع على الوهابيين» بأنهم 
نهبوا ما في حجرة الرسول وی أو ما على قبره الشريف من المجوهرات ومن آنية 
الذهب والفضة» لأنها وضعت في هذا المحل الشريف لاجل تکریم الرسول ِا 
وتعظیمه وأن إخراج شيء من هذه السحوت أو كلها من حجرته تن أو من 
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رث 
TD‏ 
لم اجن ازو ںی 
- على قبره الشريف مخالف للشرع وغض من شرف المصطفی عليه الصلاة 
والسلام» فهذا زعم باطل مخالف لأمر الله ورسوله» وما شرعه لأمته ل . 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الدين ما شرعه الله ورسوله يي أمراً ونهياًء وما خالف 
أمر الله ورسوله أو زاد فيه أو نقص فهو مردود على صاحبه كما ورد ذلك في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بي : «من أحدث في 
آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ومن المعلوم بالضرورة من دین الاسلام آن ما 
وضع على قبر الرسول و آو في حجرته الشريفة من هذه المجوهرات والانية 
الذهبية وما معها من هذه السحوت الدنسة التي جمعت من حلال وحرام و من 
حلال خالص مخالف لامر الّه تعالى ورسوله يله وليس هو مما يحبه الله 
ورسوله» بل هو من الغلو الذي نهی عنه ولا وحذر أمته منه» ولعن من فعله من 
الأمم قبلنا تحذيراً لنا آن نسلك مسالکهم في الغلو في القبور وأهله فان 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك ولا التابعين لهم بإحسان من 
القرون المفضلة ولو كان خيراً لسبقونا إليهء أفنقول عنهم: إنهم قصروا في 
تعظیم نبیهم وگ فلم يزينوا قبره ويجعلوه وحجرته الشريفة غنيين بالکنوز من 
مجوهرات وغيرها؟ وقد فتح الله عليهم كنوز الدنيا شرقاً وغرباً ببركة هذا النبي 
الكريم والدين القويم؟ أم نقول: إنه غلبهم الشح والجهل على تقديرهم لتبيهم 
حتى تركوا قبره الشريف وحجرته المباركة مجردين من هذه الكنوز الثمينة؟ أم 
تری آنهم قد امتثلوا آمر نبیهم َي في النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها 
وتجصيصها والكتابة عليها وإسراجهاء وما إلى ذلك من أصناف الغلو فيها 
وبأصحابها؟ فنحن وكل مؤمن بالله واليوم الآخر لا نشك أن الصحابة رضي الله 
عنهم ومن تبعهم من القرون المفضلة هم الذين عقلوا الدين عن الله 
ورسوله لي وأنهم القدوة دون أتباع الشياطين» أمثال دحلان ومن اقتدوا به من 
الضلال الوثنيين» عبّاد الأأموات وسدنة قبورهم» قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي 
الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: «أن أم سلمة رضي الله عنها 
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ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحيشة وذکرت له ما رت فیها من 
الصور فقال رسول الله كَكِْ: «أولئتك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فیه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 
الله» وقد كان مبدأ هذا الغلو في الصالحين بعد موتهم في قوم نوح عليه السلام 
كما ذكره الله فى كتابه العزيز قال الله تعالى : 8 قال و ربمم عصون ابو من آر 
مالم ووک للا سس ارامہ ومکروا مک بر وقو لا درد یتک ولا درن وکا ولد شرا 
ولا بوت ودعو ورا [نوح الایات: ۲۳-۲۱] «کانوا قوماً صالحین من بني آدم 
وكان لهم أتباع یقتدون بهم. فلما ماتوا قال آصحابهم الذين يقتدون بهم : لو 
صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم ويهم يسقطون المطرء 
فعبدوهم» ثم عبدتهم العرب». ذكره المفسرون عن ابن عباس وغيره من 
السلف» وروى ابن جرير بإسناده عن منصور عن مجاهد: «أفرأيتم اللات 
والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق» وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «کان یلت السویق للحاج» قال ابن القیم رحمه الّه: فقد 
رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونسراً واللات: إنما كانت من تعظيم قبورهم» 
ثم اتخذوا لها التمائیل وعبدوها کما آشار الیه التبي اه قال: وقال شیخنا: 
ومذه هي العلة التي لاجلها نهی الشارع عن اتخاذ المساجد علی القبور؛ انتهی . 

فقد تبين مما سقناه في هذا الوجه: أن سبب عبادة الأولياء والصالحين هو 
الغلو في قبورهم؛ ولذلك نهى عنه الرسول يك ولعن فاعله. 

الوجه الثاني: أن وضع هذا الحطام في حجرة النبي بي أو على قبره 
الشریف» مخالف لما أمر الله به نبيه ية من الزهد في الدنيا والتجافي عنها 
تحقيراً لشأنها وترغيباً لنبيه ية فيما لديه من النعيم المقيم» ومخالف لسيرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام في ذم الدنيا والزهد فيهاء والرغبة فيما عند الله 
تعالى امتثالاً لأمره وإيماناً بصدق وعده قال تعالى  :‏ وَلْقَد مَائسَكَ سبَا من امن 


رت کے م ده سور و سيم ی ۰ 


۶ اس ے ص کر یي د مکح ر و 
والمرءات العظيم * لا تمدن عینیای ان ما مت معنا بوه آزوجا عنهم ولا رن عم أخنض 


ena 


جاح لِلموْمِنِينَ » [الحجر» الگیات: ۸۷ - ۸۸] قال ابن جریر: یقول تعالى لنبيه 
محمد وي : لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنیا متاعاً للاغنیاء من 
قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يتمتعون فيهاء فإن من ورائهم عذاباً 
غليظاًء» ولا تحزن علی ما متعوا به» فعجل لهم فإن لك في الآخرة ما هو خير 
منه مع الذي قد عجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقرآن 
العظیم . وقال آیضاً عند قوله : مش ألْدِينَ قروا عل لار هم کون ایک 
دی 4 [الاحقاف الایة: ۲۰] الآية. قال: قال ابن زيد فى قول الله عز وجل: 
دم یو [الأحقاف» الآية: ۲۰] إلى آخر الآية ثم قراً: من كن يرِيدُ 


ھج سمل م م دو سے مر ۳۹ 2 اع 7 س رو کم 
لحيزة الديا وزيئتها * [هودء الایة: ۱۰] الایق وقرأ: # مَن کات يُرِيدُ حَرَتَ 


ع مر و هر سو ع و وس كرعس 2 
لاخرم نزد لم وی حریه وم کات برید حرت آلدئیا نویه مهاگه [الشوری الایة: ۲۲۰ 
ماهر اهر مسر سم و نم 


وقرأ: # من كان بريد العاجلة عجلتا لم فيهامَامَمَآهُ» [الإسراء الکیة: ۱۸] الایق وقال : 
هؤلاء الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنياء انتهی. وقال تعالی: ۶ ولو" آن 
مه سے کے چک کے سے مر رص ار مرس e‏ ۳ ےا صصص ص ر 
يکن لاس مه وده لجعلا لسن يكف اَم موتو شا ن وس مارج علا 


کو و 


ون # ومیوتهم وبا وسرزا علا یکوت ٭ شترا وان کل کر لا منم کوج 
۳۹ والکخر؛ عند ریک لسع * [الزخرف. الایات: ۳۰-۲۳] وفی معنی هذه 
الایات : مما ورد عنه و في ذم الدنيا والزهد فیها ما آخرجه الترمذي وصححه 
من حديث سهل بن سعد رضي الّه عنه عن النبي یل قال : «لو کانت الدنیا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقی الکافر منها شربة ماء» وكان ييه يقول: «ما لي 
وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح عنها وتركها» 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله ية ديناراً ولا شاة ولا 
درهماً ولا بعیر ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في 
رق» وقال بي : «إني قد عرض على ربي آن یجعل لي بَطحاء مكة ذهباًء فقلت : 
لا يا ربي» أجوع يوماً وأشبع يوماً فما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك 
وأدعوك» وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك» أخرجه أحمد 
والترمذي عن أبي أمامة وفي حديث آخر: «أن جبريل عليه السلام نزل عليهء 


م ي ص 


و بت 


۰١ 


م ۶ 


فقال: إن الله يقرئك السلام» ويقول لك: أتحب أن أجعل لك هذه الجبال 
ذهباً» وتكون معك حيثما كتت؟ فأطرق ساعة» ثم قال: يا جبريل» إن الدنيا دار 
من لا دار له» ومال من لا مال له ولها یجمع من لا عقل له» آخرچه البيهقي 
في الشعب عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وعن عائشة رضي الله عنها: «إن 
كنا آل محمد لتمكث شهراً ما نستوقد ناراء إن هو إلا التمر والماء» وأخرج 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «ما شبع رسول الله بلا ثلاثة أيام تباعاً 
من خبزء حتى مضى لسبيله» ولو شاء لأعطاه الله ما لا یخطر ببال» فهذا قلیل 
مما ورد عن الله تعالی وعن رسوله َي في ذم الذنيا وتحقيرهاء والحث على 
الزهد فيها. وقد عرض الله تعالى على نبيه َة أن يجعل له بطحاء مكة وجبالها 
ذهباً وأن يسيرها معه حيث شاءء فأباهاء فما معنى وضع هذا الحطام في حجرته 
أو على قبره الشريف» وقد جفا الدنيا وحطامها في حال حياته؟ فكيف يعد مماته 
وقد أفضى إلى رحمة ورضوان بل إلى مقعد صدق في أعلى الجنان؟ وقد علمت 
وعيد من یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها في سبیل الله » آفلا يستحي واضعو 
هذه السحوت الدنيوية التي جمعت من حلال وحرام آن یدنسوا بها حجرة آشرف 
الأولین والآخرین» ویعلو بها قبر سید المرسلین وقد کرهها وابتعد عنها في حال 
حیاته وقد حرم علی رجال آمته التحلي بها واستعمال آنية الذهب والفضة ولبس 
الحریر. فما یرجوه هولاء الجهلة الذین بهدون هذه الاعراض الدنيوية إلى 
حجرة المصطفى بل والی قبره الشریف وهو بيه قد كرهها وأباها في حال 
حیاته؟ لقد باء هولاء الجهلة بخضب الّه تعالی وغضب رسوله ی في مخالفتهم 
لأمر الله وأمر رسوله ية . 

الوجه الثالث: أن ما وضع في حجرة المصطفى من هذه الأغراض الدنيوية 
إن کان علی طریق احترام رسول الله ييه ونه مما یحبه الله ورسوله فما قدمناه في 
الوجهين قبل هذا يبطل هذه الدعوى وإن كان وضعه على وجه الصدقة لجيران 
رسول الله َي وآنه مدخر لحاجتهم ومعد لفاقتهم» فقد وصلت إليه يد الخيانة 
وعبثت فيه قبل أن تصل إليه يد الوهابي» كما ذكر ذلك العلامة محمود فهمي 


۲ 


المهندس في تاریخه قال : وفي آثناء حصار الوهابي المدینة سلب حاکمها القسم 
الاعظم من خزائن مسجد النبي ی حصوصاً الأواني الذهبية وکان حاکمها في 
هذا الوقت شخص اسمه حسن الخلجی زاعماً خلاصها من مذا الهول 
الأعظم» لكنه فرقها على أصدقائه ومحبيه . انتهى . 

فأما الوهابي فإنه مع ما يعتقده من مخالفة وضع هذه الأغراض في هذا 
المحل الشريف لأمر الله ورسولهء فإنه لم يقدم على إخراج ما وجده منها إلا 
بفتاوى أهل العلم من سكان المدينة المنورة ووضع خطوطهم بذلك. 


وحاصل ما كتب في هذه الفتاوى: أن هذه الأموال وضعت توسعة لأهل 
المدينة وصدقة على جيران رسول الله يك أو أرصدت لحاجتهم وأعدت 
لفاقتهم ولا حاجة برسول الّه 245 الیها والی اکتنازها وادخارها في حال حیاته؛ 
فضلاً عن حال مماته. وقد تعطلت آسباب آهل المدينة ومرتباتهم بمنع الحاج 
في تلك السنة فآخرجت تلك الاموال لما وصف من الحال باطلاع وكيل الحرم 
وغیره من آعیان المدينة وعلمائها. 


وإذا كان الأمر كذلك فما هذا التشنیع في حق الوهابیین» وإيهام من لا 
یعرف الحقيقة بأن الوهابيين أقدموا على ما فيه هتك لحرمة الرسول یا 
واستحلال ما حرمه الله تعالى ورسوله يك وحاشاهم من ذلك» بل الوهابيون 
هم الذين يحترمون الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه وامتثال أمره وإقامة 
شريعته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التوحيد وهدم أسباب 
الشرك. ولكن دحلان وأتباعه أعماهم الهوى عن الهدى. فلجوا في طغيانهم 
يعمهون فقلبوا الحقائق وغمطوا الحق» وأظهروا الباطل. ولكن الله حافظ دينه 
وناصر أولياءه فلا يعدم الحق ناصراً. فقد قال الإمام الجبرتي في تاريخه ‏ لما 
ذكر أشياء من المنكرات عن عسكر طوسون ‏ قال رحمه الله تعالى : ولما وصلوا 
بدراًء واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف» وبها خيار الناس وبها أهل العلم 
والصلحاء نهبوهم وأخذوا نساء‌هم وبناتهم وآولادهم وكتبهم. فكانوا يفعلون 


۱۰۳ 


اتفق آن بعض آهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسکر زوجته فقال له: حتی 
تبيت معى هذه الليلة وآعطیها لك من الغد. انتهی . 
المتورة - قال: فسلط علیها المصریون نيران مدافعهم ونهبوا المدينة في 
الحال اف. 

فأین دحلان من هذا؟ فلو کان من أهل العلم لخاطبناه بالخيانة ثّه تعالی 
فیما آخذه علی آهل العلم من بیان الحق وعدم کتمانه» ولکنه زندیق قد اتخذ 
إلهه هواه 3 ومَا ریک یکفلٍ عَتَا یت ملک [الانمام الایة: ۲۱۳۲. 


وآما قوله: «وکانوا یتأولون في تکفیر المسلمین آیات نزلت في حق 
المشرکین؟. 

فأقول: وهذا أيضاً من تلبیس هذا الملحد علی الجهال الذین لا یعرفون 
الحقائق . فالشيخ محمد رحمه الله تعالی وآتباعه لم یکفروا السلمین ولم یتأولوا 
في تكفيرهم آيات نزلت في حق المشركين» إنما الخطأ والتأويل الباطل في 
تسمية المعترض عباد القبور مسلمين. فأما الشيخ وأتباعه فإنهم لم يكفّروا إلا 
من كفره الله ورسوله بي بنص التنزيل» كالمؤلهين لغير الله من المخلوقين 
بدعائهم ورجائهم والتوکل علیهم» وتفويض جميع أمورهم إليهم قولاً واعتقادا 
والراضين بذلك» المكفرين من يأمرهم بما أمر الله به من التوحيدء وينهاهم عما 
نهى الله عنه من الشرك» وكالجاحدين من الدين ما علم بالضرورة أنه منه؛ عملياً 
كان أو اعتقادياً. فالشيخ رحمه الله تعالى وأتباعه يجاهدون على ذلك كله وعلى 
تقويم أركان الإسلام كما جاهد عليه النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم بأمر الله 
تعالی له بذلك في کتابه العزیز» ویستدلون بالایات التي نزلت في حق المشرکین 
على من عمل مثل عملهم» وان ادعی آنه من المسلمین کما ادعاه هذا الملحد 
وسمی عباد القبور «مسلمین» مع ما هم علیه من الغلو في الأولیاء والصالحین 


۱۰ 


وغیرهم من الأموات الذین لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً» فضلا عن غیرهم 
فإنهم يحبونهم مع الله محبة تأليه وخضوع ويدعونهم ويرجونهم مع الله في 
الأرض والسموات. فقول هذا الملحد: (إنهم يتأولون في تكفير المسلمين آيات 
نزلت في حق المشركين» محض جهل وضلال» وتغيير للحقائق بقلب 
مسمياتهاء فالمشرك مشرك شاء أم أبى» وعليه ينطبق ما توعد الله به أمثاله من 
المشرکین قبله . فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المجمع عليه عند 
علماء الأصول مما لا مجال للخلاف فيه. فإن القرآن العظيم كما نزل لاهل 
زمانه فإنه نزل لكافة الناس إلى يوم القيامة» کما قال تعالی: ۶ وبا رسک الا 

سیم و م 2 ۰ - سر سے ام 2 
ڪَافَةَ ناس تشر وكزرا »* [سبأء الایة: ۲۸] وقال تعالی: ‏ وءاخرن منم لما 
یلق م4 [الجمعت. الایة: ۳] ونحو ذلك من الایات. فان کان الأمر علی ما 
زعمه هذا الملحد وأمثاله فينبغي أن يقتصر في حکم القرآن علی المهاجرین 
والأنصار من المؤمنين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من 
العرب. فإن من يقول: نزلت آية كذا فى كذا يقول فى لفظ «یا آیها الذین آمنوا» 
فى القرآن لاهل المدينة. ولفظ یا آیها الناس؟* لأهل مک وغير ذلك مما 
الضلال یزعمون آن آیات الکتاب العزیز نزلت فی حق آناس کانوا فبانوا» ولیس 
يقع بعدهم شرك في هذه الامة . وفصدهم بذلك ابطال العمل بنصوص الکتاب 
والسئّة» وقد قال تعالى: #وَمَنْ آضصَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ من دون أله من لَا يتيب ل إل يور 
اليم وهم عن دعايهم عَفِلُونَ # [الأحقاف. الآية: 15 قال البيضاوي: أنكر أن يكون 
أحد أضل من المشركين» حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر إلى من لا 
یستجیب لهم لو سمع دعاءهم» فضلا آن یعلم سرائرهم؛ ويراعي مصالحهم إلى 
یوم القيامة ما دامت الدنیا وهم عن دعائهم غافلون» لانهم اما جمادات وإما 
عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. انتهی. وفي الصحیحین عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لتتبعن سنن من كان قبلكم 


۱۰۵ 


حَذو الق بالقذت حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال : فمن ؟» وروی البخاري في صحيحة عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبى ك قال: «لتأحذن أمتى مأخذ القرون» شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع . قالوا: فارس والروم؟ قال : فمن الناس الا آولئك؟» وروى عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي یل آنه: «نهی عن التشبه بالأعاجم وقال: من تشبه 
بقوم فهو منهم» ذکره القاضي آبو یعلی . وروی الترمذي عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: قال الرسول 26: «لیأتین علی أمتي كما أتى على بني 
اسرائیل» حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية لكان في 
أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق 
آمتی على ثلاث وسبعين» كلهم فى النار الا ملة واحدة. قالوا: من هی يأ 
رسول الله ؟ قال : ما آنا عليه وأصحابى» . وفى رواية أحمد وأبى داود عن 
معاوية : «ثنتان وسیعون في النار» وواحدة في الحنة وهي الجماعة» 
وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاکم - وصححه ‏ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : (افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على ائنتین وسبعین فرقت وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» وزاد في رواية: «كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة». 


هذاء والأدلة الدالة من الكتاب والسئّة على أن هذه الأمة تسلك مسالك 
الأمم قبلها أشهر من أن تذكرء ولا تخفى إلا على من أعمى الله قلبه عن الحق» 
فغلب عليه الهوى» كهذا المعترض الملحد الذي يريد تعطيل أحكام الشريعة 
المحمدیة» حیث یقول: ان القرآن نزل في حق آناس کانوا فبانوا. فلا تطبق 
القيامة . لذلك يقول هذا الملحد: (إن الوهابيين یستدلون علی تکفیر المسلمین 
بآيات نزلت في حق المشركين» فلا يجوز عند المعترض الملحد الاستدلال بها 
على إخوانهم من المشركين عبدة الأوثان في هذا الزمان. وقد فاق شركهم شر 


١5 


المشرکین الذین قبلهم» ولكن هذا الملحد يسميهم «مسلمين» على مذهبه 
الباطل . نسأل الله الثبات على الإيمان. 


وأما قول المعترض الملحد: «ومن قواعد مذهبهم وأصوله التي لا خلاف 
بين المسلمين بأنها من المكفرات» أولاً: قولهم إن الله أرسل محمداً وأنزل عليه 
القرآن ليبلغه للناس» وما أذن له بأن يشرع للناس شيئاً من عنده. فالدين كله في 
القرآن وكل ما جاء في الحديث ویسقیه المسلمون سثة واجبة نهر باطل» ولا 
یجوز التعبد والعمل به». 


فأَقول : في کلام هذا الملحد ما ينادي علی جهله وضلاله» ووخیم تناقضه 
الفاحش» وأنه أجنبي عن دين الإسلامء» بل دخیل علیه. فالجواب علی هذا 
المعترض الملحد في مقامین : 


المقام الأول: هو أن المعترض قد أقر بأن من قواعد مذهب الوهابيين 
وأصوله الإيمان بأن الله أرسل محمدا م2 وأنزل علیه القرآن ليبلغه للناس وما 
أذن له بأن يشرع للناس أشياء من عنده. فالدين كله في القرآن. وهذا هو الشطر 
الأول من كلام المعترض وقد أورده على وجه الإنكار على الوهابيين. فتبيّن أن 
المعترض ينكر أن الله تعالى أرسل محمداآء وأنزل عليه القرآن ليبلغه للناس» وما 
أذن له أن يشرع للناس أشياء من عندهء وأن الدين كله في القرآن. ويزعم 
المعترض: أنه لا خلاف بين المسلمين في كفر من اعتقد هذاء ونحن نعوذ بالله 
من مولاء المسلمین الذین یوافقون هذا الملحد علی ما قاله عنهم» ولا نظن آن 
مسلماً یسلم لهذا الملحد ما ادعاه علیهم. والدلیل علی ضلال هذا الملحد من 
كتاب الله تعالىء قول الله جل ذكره لنبیه ار : < إن آزساکك شنهداومتترا وزرا 
٭ وَدَاعِيًا إِلَ أله بإذنفء وسراجا مُيِيرآ © [الأحزاب» الآيتان:45 -45] وقوله تعالى: 
Eê ¥‏ ول بل مر زک ین که [المائدةء الآية: 1۷] وقوله تعالى: 
۳ ا لكر كي اك 6 12 4 [التحل» الآية: ]٤٤‏ وقوله تعالى : 

ویر منک الکتب ییا کل یو وهی ومع [النحل: الآية: 84] إلى غير 


۱۷ 


ذلك من الآيات الدالة على أمر الله تعالی لنبیه و بتبليغ وبيان ما أنزل إليه من 


ربه. 


وأما الدليل على أنه ار لم یشرع للناس آشیاء من عنله » وأن الدين كله 
فى القرآن فقول الله جل ثناؤه: 9 فاستمیك تي يك أ ك4 [الزخرف. الآية: ۲6۳ 


وقوله تعالی: ‏ ئُل شا ابر ا مر تد ن إل سا الم إل رتود [الكيف» الآية : 


سر جر خر عبر و وو 18 کر 


۰ وقوله تعالی : ور ۰ لاویل تا منه یایند و 


مش عاص نے 


سم صرحو 


[الحافة الایات : € [él‏ وقوله تعالی : تک من ابا یب نوج لك 
علا أت ت ولا ومک من کل دا [مود الآية: 44] الآية. وقوله تعالى: ۳ 
وتا لک روا ان آرت ما کت بذری ما کنب وک آلإیمن وکن جات وا ند ی به 


نهد 


ےھ مر 


2 


ہے 
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ما ین عبایتا وک ی ال صرطر میم )» [الشوری» لایة: 4۲] وقوله تعالی: 
آنرل امه ینک الکتب وَلِذَهَة وک لم مام کن مم وكات فصل الله عَلكَ 
عَظِيمًا»> [النساءء الیة: ۱۱۳] وقوله تعالی: ‏ کیا سلتا فم رسو وم 
سلوا یلوا لیک ٤ایا‏ ورک َم ا ا 
ت بت الآية: ]٠١١‏ وقوله تعالى : 2 لقَد من له عَلَ آلموّمنیی ریت 
رسو يِن اشيم يتوا لیب ءاییو. ریم ویملمهم آلکتلب اة ران 
کی تن کب آل عمران., الآية: 154] وقوله تعالى: 8 هو ی یسک 
ف لش ردول متو بت اوح ٤‏ کیو ورکیم رتمهم الککب ولیک وان کین بل 
ی صقن یم عفر وف اتکی ٩‏ [الجمعت الایة: ۲ -۳۰] 
و «الحكمة» هي الستّة. وقد قال عل : «آلا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» إلى 
آحر الحدیث بطوله . رواه بو داود. 

' وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة على قوله تعالی: 

واگ ریک مایت فی وټ ڪمن ٤الت‏ ا لَه سے4 [الأحزاب» الایة: ۳۶] 
فذكر الله الكتاب» وهو القرآن وذکر «الحکمة» فسمعت من آرضی من آهل 
العلم بالقرن یقول: «الحکمة» سنّة رسول الّه. وهذا يشبه ما قال والّه أعلم. 
لأن «القرآن» ذکر وأتبعته «الحكمة» وذكر الله مَنّة على خلقه بتعلیمهم الکتاب 
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۱۸ 


والحكمةء فلم يجز والله أعلم أن يقال «الحكمة» ههنا إلا سنّة رسول الله يك 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس 
اتباع أمره. انتهى . 


وقال تعالى : # وَمَا ينطق عن ره * إن هو لا ری يوی [النجم» الآیتان: ۳۔٤۲‏ 
وقال تعالی : « فلا ورك ا بُومنوت حی بحمو یماش کر پھر م لاک دوا 


في آنشیهم را معا قصَیْت ودسموا شیاه [النساءء الایة: ۰۲16 


فهذا الذي سقناه من الآيات يدل دلالة قاطعة على أمر الله تعالی لجمیع 
الخلق باتباع رسوله بي أمراً مطلقاً» وآن من رد شيئاً مما جاء به بي فهو ممن 
قال الله فيهم : « أَفتَوّیُو ببع کب وتکفروت ببعضشگ [البقری الایة: ۸0] 
الآية. فالدين كله في القرآن وهو الذي أمر بطاعة الرسول بي وأتباعه» وهو 
الذي أخبرنا بأنه لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» فإن كان في نفس 
المعترض شك مما دلت عليه هذه الآيات» أو أن لها تأويلاً غير ما دل عليه 
ظاهرها فلا يبعد عليه» فإنه من المحرّفين لكتاب الله تعالى» فقد تبيّن ضلاله . 
وأما إن كان يقر بما دلت عليه هذه الآيات» من أن الله أرسل محمداً هة وأنزل 
عليه القرآن ليبلغه ويبيّنه للناس» وما أمره أن يشرع للناس أشياء من عندهء وآن 
الدين کله في القرآن» وأن هذا من أصول مذهب الوهابيين وأن اعتراضه على 
الوهابيين محصور في قوله «وکل ما جاء في الحدیث» الی آخر کلامه» فهذا هو 
المطلوب وعلیه ينبني الجواب عن قوله: «وکل ما جاء في الحدیث» ویسمیه 
المسلمون سنة واجبة» فهو باطل ولا یجوز التعبد والعمل به» وهو المقام الثاني 
من جوابنا علی ما افتراه هذا الملحد . 


فقد ظهر تناقضه وبان کذبه. فکیف یتفق الایمان بالّه وبکتابه وبرسوله 


«الحکمة» والبیان للقرآن بنص التنزیل وآنها باطلة لا یجوز التعبد بها؟ سبحانك 


هذا بهتان عظیم . 


فنحن الوهابيون نحمد الله: أن هدانا إلى الحقء فاأصل مذهبنا وقواعده 
كلها في القرآن» ومنه أخذناهاء وبه تلقينا سئّة نبيّنا محمد يك بالقبولء 
وحكّمناها على كل قول سواهاء فأطعناه واتبعنا أمره» تصديقاً وانقياداً لقوله 
تعالى : « وما اتن السو مدو وما تنكم عن نله [الحدر: الاید: ۷] وقوله 
تعالی : تنب رل ند نع 4 [النساء» الآية: 18١‏ وقوله تعالی : ۶ ولا 


وم دوم 001 م ج ع س س 2 e‏ و مصعم عر معو و 


واطیعوا اسول ودروا بان ولتم فاعلموا أتماعل روا لب َلْمِينُ* [المائدة» الآية: 
۲ وقولهتعالی: ای ما تیم جر ول زد کم میم 
[الأنفالء الایة: ۲۶] وقوله تعالی : ۶ واطیعواً له ورسولم ولا تتترعوأ فلو ويَذَهَبَ 
4 [الأتفالء الایة: 45] وقوله تعالی: ۶ وأطيعراً لول کا کم مون که 


2 
۵ من کی رک 


[النورء الکیة: .۵7] وقوله تعالی: # فل ايعو أله وأطيعو ألرّسول إت ووا ما یوم 
ل وم ما باش وان تیوه دوه تور الآية: 04] وقوله تعالى: ومن 
بطع اه ورسم ذل جت ری ین ھا انکر ومن بو ية عدا أا [النعء 
الآية : ۱۷] وقوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وا بطلوا أع كر [محمد الآية : 
۳ وقوله تعالی : ۳ ومن بح له ورس فد فار فوا علا [الأحزاب» الآية: ]۷١‏ 
وقوله تعالی : در زین عالق عن آمو آن تمم فة أو صم عدا يد 4 
[التور الکية: ]٩۳‏ وقوله تعالی: ۳ ون بطم روم ویتش نیمه یک هم 
ره 4 [التورء الآية: ۵۲] وقوله تعالی: ۴ ومن بطع َو فیک عع اب 
نم اه عم » [النساءء الآية:14] وقوله تعالى : 2 وأيليعوا الله وأيطي خو سول 
یت ور ما عل رسویتا الم امین به [التخابن» الایة: ۱۲] الی غير ذلك من 
الآيات فی القران کثیر یأمر جل ثناژه فیها بطاعة رسوله و2 واتباعه» آمراً مطلقاً 

یقیده بشيء» كما أمرنا باتباع كتابه العزيز الذي  :‏ لا یاه بل من بان یدید وا 
ین له بل ین کر خی (نصلت. الایة: 4۲] فمن لم یعمل بما صح من سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ویتلقاها بالقبول التام لاستقلالها بتشریع الأحكام 
وآنها کالقرآن في تحلیل الحلال وتحریم الحرام فقد کذب القرآن ولم یژمن بآن 
الله أرسل محمداً وأنزل عليه القرآن ليبلغه ويبيّنه للناس. وبهذا يتبيّن فساد ما 


11۰ 


افتراه هذا الملحد على الوهابيين في هذا البهت الشنیم. 

وحیث انتهیت من تحلیل هذه المفتريات وهدمهاء ودللت علی تناقضه 
المصادم لنصوص كتاب الله العزيزء وأن ما افتراه على الوهابيين لا ينطبق على 
حقيقة ولا یقبله العاقل» ناسب أن أزيد هذا المقام بياناً بذكر شيء من سيرة 
الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الّه» وبیان تجریده الاتباع لسنة المصطفی کي 
وقيامه بالدعوة» وصبره على الأذى فيهاء وأنها هي سبب عداوة أعداء الدين له 
أمثال: دحلان ومن قلده. كصاحب هذه الرسالة التي نحن بصدد الرد علیها 

قال العلامة المؤرخ الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: «روضة الأفكار 
والأفهام» تتمة. قد بیّن الشیخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في بعض 
رسائله: «التقليد الممنوع والمأذون فيه والمباح» فقال: وأما القول في التقليد 
واتباع الدليل فإن الله سبحانه فرض علينا فرضين الأول: اتباع الرسول ية وترك 
۳ وأن الانسان ما یمن حتی حکمه فیما شجر بینه وبین 
فیره. والفرض الثاني : أن الله فرض علینا في کل مسألة تنازعنا فیها آن نردها 
۲ الله والی الرسول وخاطب بهذا جمیع المومنین» المجتهد وغیره» ولکن 
نقول الواجب عليك تقوى الله ما استطعت. وذلك آن تطلب علم ما أنزله الله 
علی رسوله هی من الكتاب والحكمة على قدر فهمك» فما عرفت من ذلك 
فاعمل به» وما لم تعرفه واحتجت فيه إلى تقليد أهل العلم قلدتهم» وما أجمعوا 
عليه فهو الحق وما تتازعوا فيه فَرُدّه إلى الله والرسول. وأما أخذ الإنسان ما 
اشتهت نفسه ووجد عليه آباءه» وترك ما خالفه من کلام أهل العلم فهذا هو 
الضلال الذي ذكرنا والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن تحصر 
منها: ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في الطبقات في ترجمة ابن هبيرة. قال: 
مما أنكره على بعض من يفتي في عصره» قال: وتارة إذا ذكرت لأحدهم الدليل 
قال: ليس هذا مذهبناء فيقيم أوثاناً تعبد مع الله تعالى قال: وقال في حاشية 
المنتقى في كتاب القضاء : من قلد إمامآ ثم خالفه لقوة الدليل» أو لكون أحدهما 
أعلم وأنقى أو أورع فقد أحسن - ثم ساق الأدلة من أقوال أهل العلم بهذا 
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المعنی» وقد اقتصرت علی الشاهد منه خوف الطالة. انتهی . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة كتبها إلى 
عبد الله بن عبد اللطيف الإحسائي» قال فيها: وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آته 
بجهالة بل أقول - ولله الحمد والمنة» وبه القوة ‏ إنني هداني ربي إلى صراط 
مستقیم دیناً قیماً ملة إبراهيم حنيفأء وما كان من المشركين ولست ولله الحمد 
آدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه آو متکلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهمء مثل 
ابن القيم والذهبي وابن كثير رحمهم الله تعالى» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك 
له» وأدعو إلى سنّة رسوله يي التي أوصى بها أول أمته وآخرهم» وأرجو أن لا 
أرد الحق إذا أتاني» بل أشهد لله وملائكته وجميع خلقه أني إن أتاني منكم كلمة 
من الحق لأقبلئّها على الرأس والعين» ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من 
أقوال أئمتي» حاشا رسول الله يَكِ. فإنه لا يقول إلا الحقء وصفة الأمر غير 
خاف علیکم ما درج عليه رسول الله ية وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة 
كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم» وكذلك ما 
درج عليه من سبقث له من اله الحسنی من آتباعهم؛ وغير خاف عليكم ما 
أحدث الناس في دينهم من الحوادث» وما خالفوا فيه طريق سلفهم» انتهی 
الشاهد منها. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى- وقد سئل عن مسائل ‏ فأجاب: اعلم 
أرشدك الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا ی بالهدی الذي هو العلم 
ودين الحق الذي هو العمل الصالح ولما كان من الأمم قبلنا منهم من يتعانى 
العلم والفقه ویصول به کالفقهاء ومنهم من یتعانی العبادة وطلب الاخرة 
كالصوفية» فقد بعث الله نبيه محمداً يك بهذا الدين الجامع للنوعين. ومن أعظم 
ما امتن الله به على أمته أن أعطاه جوامع الكلم فيذكر الله في كتابه كلمة واحدة 
تكون قاعدة جامعةء يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصىء وكذلك يتكلم 
رسوله َة بالكلمة الجامعة فمن فهم هذه المسألة فهماً جيداً فهم قوله تعالى: 
© الوم کت لک ويد » [المائدة» الایة: ۰۲۳ وهذه الكلمة أيضاً من جوامع 


۱ 


الکلم اٍذ الکامل لا یحتاج لی زيادة فعلم منها بطلان کل محدث بعد رسول 
الله ية وأصحابه» کما آوصانا بقوله: «علیکم بسنتي وسّة الخلفاء الراشدین 
المهدیین من بعدي» تمسکوا بها» وعضوا علیها بالنواجذ» ولیاکم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» وفهم آیضاً معنی قوله تعالی: ۶ ون لتزعام نگیم 
دوه إِلَ الله وَالسُولٍ» [النساءء الآية: ]٠۹‏ فإذا كان الله سبحانه وتعالی آوجب علینا 
أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله أي إلى كتابه - وإلى الرسول ‏ أي إلى سنته - 
علمنا قطعاً أن من رد إلى الكتاب والسنّة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يفصل 
النزاع» وهذه الكلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل» وتشير إلى حظ جليل 
وانما قدمتها لأن من عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة فى مسائل لا تحصرء 
انتهی . ۱ 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم : من 
محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم . 


وبعدء فقد أتانا مكتوبكم وما ذكرت فيه من ذكرك ما بلغك عناء ولا 
يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتاب من العارض جملتها أربعة 
وعشرون مسألة» بعض حق» وبعض بهتان وكذب. وقبل الكلام فيها لا بد من 
تقديم أصل» وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا ومثلي 
ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة: هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله بء وأهل 
العلم أو الواجب اتباع عادة آهل الزمان التي أدركنا الناس عليهاء ولو خالفت 
ما ذکره العلماء في جمیع کتبهم؟ وانما ذکرت هذا ولو كان واضحاً ‏ لأن بعض 
المسائل التي ذکرت : آنا قلتها» لکن هي موافقة لما ذکره العلماء في کتبهم - 
الحنابلة وغیرهم - ولکن هي مخالفة لعادة الناس التي نشآوا علیها فأنكرها علي من 
أنكرها لأجل مخالفة العادة. والا فقد رآوا تلك المسائل في کتبهم عیان وأقروا 
بها وشهدوا آن كلامي هو الحق. لکن آصابهم ما آصاب الذین قال ال فیهم: 


ع دده هی مر رص م 


« قاجا هم ما عرفو ڪفروا يي فلْعَنَه أله عل الكفريت؟ [البقرة» الآية: 44]. 
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انتهی ما لزم نقله من کلام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» وبیان ما 
هو علیه من متابعة الرسول ی ولزوم سنته » والتحاكم إليهاء وإلى كتاب الله 
تعالی في کل دقیق وجلیل» وکفی بذلك فضيحة لهذا الملحد المفتري وآمثاله . 


وآما قول هذا الملحد الجهمي: «ومن مذهبهم: القول بالتجسیم للباري 
جل وعلا» وقرروه في دروسهم؟ . 

فأقول: آجمل هذا الملحد فریته» فلم یذکر وجه هذا التجسیم الذي قرره 
الوهابیون في دروسهم مفصلاء كما زعمه» وقصده في هذا التدلیس: |خفا 
مذهبه الباطل؛ فهو جهمي معطل» ويعني بالتجسیم إثبات صفات الباري جل 
وعلا» كما هي واردة في الكتاب والسئّة وكما عليه سلف الأمة» من الإيمان بالله 
وربما وصف به نفسه» ووصقه به رسوله وَل من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله 8 لَيْسَ هه ی وهو اَلسَمِيع 
لْعَصِيرٌ * [الشورىء الآية: ]١١‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله يَكِ ولا يخرفون الكلم عن مواضعه» ولا یلحدون في آسمائه وآیاته» ولا 
یمثلون صفاته بصفات خلقه. لائه سبحانه لا سَمیع له. ولا کفء ولا ند» ولا 
یقاس بخلقه سبحانه وتعالی : : «ث شوه اه له التعله کم برذ و1 
روکد وم یک کنو کم تک له [الاخلاص» الیات: ۱ .]٤‏ 

فأما هولاء المبتدعة من الجهمية والمعتزلت ومن قابلهم في بدعتهم من 
المجسمة آمثال هذا الملحد فانهم فهموا مما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله و التشبیه والتجسیم» ثم شرعوا في رد الکتاب والستة بالتأوبلات 
المستتکرة والتحریفات المزورة وضلوا ضلالین لأنهم شبهوا آولاً ثم عطلوا 


ب 


ثانياً. 


وأما السلف الصالح ومن تبعهم من الخلف: فمسلكهم مسلك بين 
مسلکین وهدی بین. ضلالین » آثبتوا بغير تشبيه ولا تمثيل ونزهوا بغير تحريف 
.ولا تعطيل » فأنكروا مذهب الجهمية والمعتزلة» وردوا علی من قابلهم من. 
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المجسمة والممثلة. فالأولون کالجهم والجعد والمريسي ومن تبعهم من أئمة 
التعطيل» والآخرون کمحمد بن کرّام وهشام بن الحكم وهشام بن الجواليقي 
أئمة التشبيه والتمثيل. وقد حمى الله السلف عن هذين الطريقين» وبرأهم عن 
مسلك الفريقين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ في سياق كلام له عن هؤلاء 
المبتدعة : فإن السلف رضي الله عنهم إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه 
من غير إثبات للصفات» قالوا: هذا جهمي معطل . قال: وهذا کثیر في کلامهم 
جدآء فان الجهمية والمعتزلة إلى اليوم یسمون من آثبت شیثاً من الصفات 
مشبهآء كذباً وافتراء»ء حتى إن منهم من غلا حتى رمى بعض الأنبياء بالتشبيه» 
وهو ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية» وحتى إن أكثر المعتزلة يُدخل عامة 
الأئمة في قسم التشبيهء مثل الإمام مالك وأصحابهء والثوري وآصحابه: 
والاوزاعي وآصحابه. والشافعي وآصحابه. واسحاق بن راهوية وآبي عبيد 
وغیرهم. وقد صنف آپو !سحاق ابراهیم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءاً 
سماه «تنزيه أئمة الشريعة عن الالقاب الشنیعة» ذکر فیه آن هل البدع کل صلفب 
منهم یلقب آهل الستَة بلقب افتراه» یزعم آنه صحیح على رأيه الفاسدء كما أن 
المشرکین کانوا یلقبون النبي وق بألقاب افتروهاء فالروافض تسمیهم «نواصب» 
والقدرية تسمیهم «مجبرة» والمرجتة تسميهم «شكاكا» والجهمية تسميهم 
«مشبهة» وأهل الكلام یسمونهم «حشوية» ونوابت وغثاءء وغثرا» إلى أمثال 
ذلك» كما كانت قريش تسمي الرسول بي تارة مجنوناًء وتارة شاعراًء وتارة 
كاهناًء وتارة مفترياًء قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. فإن 
السئّة هي ما كان عليه رسول الله يله وأصحابهء اعتقاداً واقتصاداً قولاً وعماا 
فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوية فكذلك التابعون له على 
بصيرة لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصآء فيذمونهم بأسماء 
مكذوبة» انتهى . 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي 
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صاحب الترغیب والترهیب وشرح الصحیحین وغیرهما - وقد سئل عن صفات 
الرب جل وعلا- فقال: مذهب مالك والثوري» والاوزاعي؛ والشافعي؛ 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زید» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن سعيد» وعبد 
الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهوية: أن صفات الله تعالی التي وصف بها 
نفسه» أو وصفه بها رسوله ي من السمع والبصرء والوجه واليدين» وسائر 
أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهورء من غير تكييف يتوهم» ولا . 
تشبيه ولا تأويل. قال سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته 
تفسيره؛ أي على ظاهره ولا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل. انتهى . 

إذا تبين هذاء فاعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
وأتباعه مذهبهم في صفات الله تعالى مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم» مثل هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الحافظ أبو القاسم» لا 
يخالفونهم في شيء من هذه العقيدةء وكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالی في 
تحقيق عقيدة السلف الصالح في جميع مصنفاته: أشهر من أن يذكر فمن نسب 
إليه وإلى أتباعه قولاً أو مذهباً خلاف ما عليه هؤلاء الأئمة ‏ الذين ذكرهم 
الحافظ أبو القاسم ‏ فقد افترى عليهم وسيجزيه الله تعالى يما تؤعد به أمثاله من 
المفترین . 

وآما قول المعترض: «وفي مدة تسلطهم على الحرمین نبشوا قبور آل 
البیت والصحابة ودثروها» . 

فأقول: دلس الملحد. وحاد عن الحقیقت فان کان قصده بالنبش والتدثیر 
هو هدم القباب التي كانت على القبور» فقد دلس بذلك ليخفي مصادمته لأمر 
الرسول 9 بهدم البناء علی القبور» وخص قبور آل البیت والصحابة لتضخیم 
الوهم علی الجهال الذین لا یعلمون آن الامة متساوية في آحکام الدین من حلال 
وحرام» لا ميزة في ذلك لرفيع فمن دونه. ولما قال الله تعالى لنبيه ل : ونور 


سر عرص صرح ووم 
ت اي 
سے ت 


تك الافربر مه [الشعراءء الآية: ]۲٠١‏ قال هة لابنته فاطمة رضى الله عنها: ١يا‏ 
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فاطمة» أنقذي نفسك من النارء لا أغنى عنك من الله شيئاً» فالمعترض ینکر ما 
يثبت من سنّة الرسول و في هدم البناء علی القبور ویشنع بالباطل على من 
أطاعه واتبع أمره ويفتري على الوهابيين الكذب بأنهم يقولون: "كل ما جاء فى 
الحديث ويسميه المسلمون ستة واجبة فهو باطل» ولا يجوز العمل به) أليس 
أيها الملحد هدم البناء على القبور من ستّة الرسول ی وأنه آمر بهدمها؟ قال 
أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه : 
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا 
قبراً مُشرفاً إلا سويته» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث 
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «نهی رسول اله یر أن 
یُجَصّص القبر» وأن يبنى عليه» وأن يكتب علیه». وقال: حدئنا هارون بن 
سعید الايلي قال: حدئنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة ابن 
شفیع حدثه قال: «كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برُودس » فتوفي صاحب 
لنا فأمر فضالة بن عبید بقبره یسَوتی» فسوي . ثم قال : سمعت رسول الله ایا 
يأمر بتسويتها» وقال الترمذي: باب ما جاء فى تسوية القبور: حدثنا محمد بن 
بشار - وساق بسنده - عن أبي وائل أن علياً رضي الله عنه قال لأبي الهياج 
الأسدي: «ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ييِ؟ِ أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سویته) . قال: وفي الباب عن جابر» وقال ابن 
ماجة: باب ما جاء فی النهی عن البناء علی القبور وتجصیصها والکتابة علیها 
حدثنا آزهر بن مروان - وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه - قال: انهی رسول 
الله يلي عن تجصيص القبور» حدثنا عبد الله بن سعيد ‏ بسنده ‏ عن جابر رضي 
الله عنه قال : انهی رسول الله كي أن يكتب على القبر شيء» حدثنا محمد بن 
يحيى - بسنده - إلى أبي سعيد عن النبي لا : «نهی آن یبنی علی القبر» وقال آبو 
عيسى الترمذي أيضاً: باب ما جاء في التجصيص والكتابة عليها. حدثنا عبد 
الرحمن بن الأسود - وساق بسنده - عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول 
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الله بل آن تجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن یبنی علیها» وأن توطأ» هذا 
حديث حسن صحیح. وقال أبو داود: باب البناء على القبور. قال : حدثني أبو 
الزبير: أنه سمع جابراً يقول: «سمعت رسول الله ية نهى أن يقعد على القبرء 
وأن يجصص › وأن پینی عليه» قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: 
قال الشافعی رحمه ال تعالی : ریت الائمة في مکة یأمرون بهدم ما بني. ویژید 
الهدم قوله: «ولا قبراً مشرفاً الا سويته» وقال الأذرعى رحمه الله فى قوت 
الترمذي وغيره: النهي عن الكتابة. قال القاضي عياض: ولا يجوز أن يبنى 
, عليها قباب ولا غيرها. والوصية عليها باطلة. وقال الأذرعى رحمه الله: ولا 
يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره من غير حاجة على من علم النهي» بل هو 
القياس الحق. والوجه فى البناء على القبور: المباهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار 
والتحريم يثبت من دون ذلك. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
العظيمة على القبور وإنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب فى تحريمه. والعجب 
كل العجب ممن يلزم بذلك الورثة من حكام العصرء ويعمل الوصية بذلك! 
انتهى كلام الأذرعي رحمه الله تعالى. 

وفي هذا كفاية لدحض شبهات هذا الملحد وأكاذيبه» وبه انتهى الكلام 
على وقاحة دحلان» ومفترياته التى سقناها جملة واحدة» وفندنا جميع مزاعمه 
الباطلة بالمعقول والمنقول» الذي لا يبقى معه شبهة لطالب الحق وقد ضلل 
دحلان بأكاذيبه هذه كثيراً من الجهلة الحمقى أمثال هذا الملحد. فانظر ماذا 
یقول: ۱ 

قال: «قلت: تری في آصول هذا المذهب كثيراً من المکفرات باجماع 
المسلمین ومخالفتها للنص : 
الأول: حصر الدین في القرآن العظيم» وجحود ما جاءت به السئّة . 


الثاني : قولهم بسقوط آحکام الرسالة وانقطاعها. 
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> 
و 


و 
جرک هي 
مگ ج وہ 
الثالث : جعلهم الرسل والانبیاء کساثر الناس والطعن بهم. 
الرابع: تکفیرهم کل من خالفهم في مذهبهم من المسلفین . 
الخامس: استباحة دماء المسلمین عموماً والعلماء خصوصاً وجعل قتلهم 
من الدین» ولو اطلعت على ما فعلوه مراراً بعلماء الحرمین والحجاز والزوار 
" والدماء التي سفکوها في الحرم المكي وفي عرفات لوجدته أعظم وأقبح من 
آعمال القرامطة والتتر» فأتی لمسلم أن يجمع بين الإسلام وبين عقائد هذا 
المذهب؟ هل یمکن الجمع بین الکفر والایمان؟». 
أقول: إن هذا الزنديق قد تمادى في غوايته» فلم یکفه ما نقله عن دحلان 
مقلداً له بل زاد عليه في. قباحته وافترائه الكذب» ففرع على كلام دحلان بكلام 
أقبح منه وأظلم» فالأصل والفرع ظلمات بعضها فوق بعض» وقد بسطنا الرد 
على أكاذيبه هذه فيما تقدم بالدلائل التي لا تقبل الجدل» فأغنى عن إعادتها هنا 
والله تعالى حسبنا ونعم الوكيل. 
قال الملحد: «فانتبه أيها العاقل الذي أغراك الشيطان على انتسابك أو 
اعتقادك لمذهب أشد كفراً من الوثنية وأنت لا تعرف من فروعه ‏ فضلاً عن 
آصوله - شیتاً» بل غاية علمك منه أنه كمذهب الصحابة والتابعين يوسع للمسلم 
الأخذ من الكتاب والسنة» من دون أن يتقيد بقول إمام أو عالم» وأنت تحسب 
أنك تحسن صنعاً. فلو هداك الله للوقوف على أصوله وفروعه» وترجمة حال 
أهله» ونبذ هوى النفس لوجدت نفسك على شفا جرف من الكفر من حيث لا 
تدري» فإنا لله وإنا إليه راجعون». 
أقول في كلام هذا الملحد: إنه منكر من القول» ظاهر التناقض 
والبطلان» فكيف يخاطب بالعاقل: من أغراه الشيطانء فاعتقد بمذهب آشد 
. كفراً من الوثنية أنه كمذهب الصحابة والتابعين يوسع للمسلم الأخذ من الكتاب 
والسنّة من دون أن يتقيد بقول إمام أو عالم؟ وقبل الجواب علی مَخرقة هذا 
الملحد نسجل عليه إقراره هذاء ونثبت اعترافه بأن.مذهب الصحابة والتابعين 
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يوسع للمسلم الأخذ من الكتاب والسنّة من دون أن يتقيد بقول إمام آو عالم . 


ثم نقول لهذا الأحمق: إن الوثنيين قد كذبوا بالرسل وقالوا لهم: 8 إنًا 
ودا ٤بتا‏ عل اَمَو َا عل ءاترهم مُقَتَدُويت* [الزخرفه الآية: 77] فعبدوا الأموات 
بسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وأشركوهم في عبادة الله تعالى» 
فاطر الأرض والسموات» تقليداً لآبائهم ومشايخ ضلالهمء كافرين بالكتاب 
والسّة وبمن جاء بهما. كذلك حال من قلدوهم في أعمالهم الشركية» وإن 
ادعوا الإسلام فإنهم من الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. أما الصحابة 
رضي الله عنهم فقد أمنوا بنبيهم فاتبعوه وصدقوه فيما جاءهم به من كتاب ربهم 
العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء 
قرآن عربي غير ذي عوجء وسنَة مطهرة جاء بها من لا ينطق عن الهوى» إن هو 
إلا هو وحي يوحىء وهر كك أفصح الفصحاء. وآبلغ البلغای وقد أعطاه الله 
تعالی جوامع الکلی فلا يستحق الإمامة على الحقيقة غيره كَل وقد اتبعهم 
التابعون على سلوك هذا الصراط المستقيم فكيف يلتبس على عاقل الفرق بين 
مذهب الصحابة والتابعين وبين مذهب هو أشد كفراً من الوثنية؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم. فما لهؤلاء الملحدين لا يفقهون حديئا؟ أمثال المقلد الأعمى 
«الحاج مختار» الذي جعل التوسع بالأخذ من الكتاب والسئّة من دون تقيد بقول 
إمام أو عالم غير رسول الله كلِ؟ فهل من قلدهم يكون أشد كفراً من الوثئيين؟ 
بل ما يقول فيمن جاءوا من بعدهم من أئمة المسلمين المجتهدين وغيرهم من 
الذين لم يَدّعوا الاجتهاد المطلق» ولكنهم لم يتقيدوا بقول إمام أو عالم» بل إن 
الله تعالى أعطاهم عقولاً وفهماً في كتابه وفي سئّة نيه ل واستعانوا أيضاً على 
فهمهما بكلام أئمة المفسرين» وأئمة أهل الحديث وبكلام فقهاء الأمة» حيث 
اجتمع عندهم ما لم يجتمع لمن سبقهم من تدوين جميع علوم الكتاب والسئّة 
مصححة منقحة» لا یزیغ عنها الا هالك؟ آفتری هذا الملحد يقول عمن ذكرنا: 
إنهم وثنيون أو ملفقون؟ أو يزيد على ذلك - کما هو مذهبه الباطل من القول 
على الله بغير علم - والطعن في کتابه وفي سّة نبیه بيا فقد قال: «ٍن استخراج 
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إلى الكتاب والسئّة» وهذا نص كلامه فى هذه الرسالة الضالة. 


قال : «الوجه الثالث : آن الکتاب والستَة فیهما الناسخ والمنسوخ وهذا 
منه المنسوخ من الکتاب بالکتاب . ومنه المنسوخ من الکتاب بالسنة» ومنه 
النسوخ من الستّة بالسثة» وهذه الاقسام آوسم آسباب الاختلاف بين الصحابة 
والتابعین والائمت وفيهما العام والخاص» والمقید والمطلق؛ والمجمل 
والمفصل. والظاهر والمضمر زلی آخره. فهذه كلها أحاط الائمة الاربعة 
وأصحابهم بأطرافهاء وما ترکوا فیها زيادة لمستزید حال كون أئمة الحديث ما 
تعرضوا لشيء منها البتةء بل سردوا الأحاديث سرداً في أبوابها على علاتها فإذا 
وجدتم حديثاً في البخاري أو غيره في مسألة ومثله في موطأ مالك مثلاء 
أحدهما فيه تشديد والثاني فيه ترخیص. فأنی لکم معرفة الناسخ» فترجحوه على 
المنسوخ؟ وهکذا في سائر الاقسام التي تتوقف صحة الحکم على معرفتهاء 
وأنتم لا تجدون في کتب الحدیث بیاناً ولا !شارة تهدیکم ٍلی الصواب . آیجوز 
٠‏ لکم الترجیح بمجرد الظن والترحص؟ فهذه زندقة لا (سلامية - إلى أن قال وأما 
قولکم : انکم ما خرجتم عن الاجماع فهذا هو المغالطة لأننا بينما كنا نباحثكم 
عن إجماع الفقهاء والتعبد والتعامل التجاتم الی الاجماع علی کتب الحدیث 
ومع هذا فأخبرونا: متی آجمعت الامة علی التعبد والتعامل بصحیح البخاري آو 
غيره؟ وأي عالم أفتى في حكم البخاري أو غيره؟». 


انتهى كلام الملحد بحروفه» فهل بعد هذا محادة لله ولرسوله بل وطعن 
في كتابه تعالى وفي سنّة نبيّه يكوه وفي حملتها من أهل الحديث؟ وهل حمل 
هذا الملحد على تكفيره لخلاصة الموحدين من أهل نجدء وجعل مذهبهم أشد 
كفراً من الوثنية إلا ما ذكره عنهم من الأخذ بالكتاب والسئّة واتباع الصحابة 
والتابعين من دون أن يتقيدوا بقول إمام أو عالم؟ هذا على زعمهم الباطل وإلا 
فإنهم في الفروع: على مذهب الإمام أحمد متقيدين به. 
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وبعد. فهل الواجب على المكلفين أن يتقيدوا بقول إمام أو عالم» آم 
بقول الله تعالى وقول رسوله يكللهِ؟ والله تبارك وتعالى يقول لبه ل  :‏ وی 
ّت الكتب نينا لحل شَىْءِ وَهُدى وَريحْمَةٌ * [النحل» الایة: ]۸٩‏ وهذا الملحد 
يقول: إن في الكتاب والسئة الناسخ والمنسوخ ‏ إلى آخر ما قال. ثم يقول: إن 
هذه الأقسام هي أوسع أسباب الاختلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة» وأن 
كتب الحديث ليس فيها بيان ولا إشارة تهدي إلى الصواب ونحن نقول: 
سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. وقد تقدم الكلام في بيان مذهب الوهابيين وبيان 
أصوله وفروعه بما أغنى عن إعادته هنا. 


قال المعترض: «ولنرجع إلى المقصود من هذه الرسالة وبالله الاستعانة» . 


فأقول: قد أتى المعترض في أول رسالته هذه على مسائل زعمها من 
أصول الدين وقد تمادى فِي الخوض فيها من غير تحقيق لها ولا بحث أو تدقيق 
عن وجه الحق فيها مع آن في عدم التثبت فیها مزلة آقدام» قد تفضي بصاحبها 
إلى المروق من الإسلامء وذلك بأن يرتكب أموراً تناقض أصل الاسلام مع 
زعمه أنه من المحافظين عليه. وشر هذه الأمور أن يتخذ العبد الهه هواه ثم 
يعتمد على جهله وتقليده لساداته وكبرائه من آهل الضلال الداعين إلى سبل 
الشیطان» المفضية بسالکها ٍلی ارتکاب الشرك والبدع في دين الله تعالی 
والدعوة إليهاء ومعاداة حزب الّه ورسوله و وتکفیرهم» ورمیهم بما هم براء 
منه بمجرد الزور والبهتان کما علیه هذا الملحد صاحب هذه الرسالة وشیخه 
دحلان . 

فإن هذا الملحد قد افتتح رسالته هذه في آول صحيفة منها في مناقشة 
علماء أهل السنّة والجماعة المعاصرین له کالشیخ الامام محمد عبده بمصرء 
والشیخ العلامة جمال الدین القاسمي بالشام؛ والامام الجلیل الشیخ محمود 
شكري الالوسي في بغداد وأتباعهم من آهل الستّة والجماعة. وقد تغالی هذا 
الملحد في هذه المناقشة التي وجهها البهم» حیث آخرجهم من الاسلام وختم 
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مناقشته لهم بأن قال لهم: «ٍن مذهبکم مشابه لمذهب الوهابیین» وهو الذي 
یقول فیه المعترض: «!سلام ووهابية لا یجتمعان» ثم شرع يبيّن لهم مذهب 
الوهابیین فیما نقله عن دحلان في تکفیره لأهل نجد. الذین یسمیهم بالوهابیین 
وهم من خيار المسلمین وصفوة الموحدین فقد کفرهم هذا الملحد من غیرما 
برهان إلا ما قلد فيه دحلان سالکاً هذا المسلك الوخیم في تکفیره للمسلمین 
وکآن مذا الذي بدا منه في حق من رماهم بالکفر لخو من القول» لا یترتب علیه 
ثواب ولا عقاب وانما جاء به تمهیداً لمقصود رسالته الضالة. وهو بحث 
الاجتهاد مع أنه لا يحسن البحث ولا غیره بل هو جهول مخلط متناقض وقد 
جاریناه في ردنا هذا» على ما بنا من مضض في متابعته علی تخلیطه وتکریر 
خزعبلاته وسوء تحبیره . 


قال المعترض : «المسألة الأولى في الاجتهاد قد تبيّن لك فيما تقدم أن من 
أصول الوهابيين إباحة التعبد بالاجتهاد بشرط الاستنباط من القرآن العظيم 
وإنكار الإجماع الذي اتخذه علمازنا أصلاً من الأصول التي تنبني عليها 
الأحکای :وحيث إن هذا الأصل من أصول مذهب دعاة الاجتهاد في هذا 
الزمان» فإيضاحاً لفساد قولهم هذا أتكلم إن شاء الله عن كل فرع منه على 
حدة) . 


فأقول: في كلام هذا الأحمق الجهول من الخاط وسوء التعبير ما هو 
اللائق بحماقته وجهله» فأما ما نسبه هنا إلى الوهابيين من الكذب فقد تقدم رده 
قریباً بما شفی وکفی من بیان الحق ورد الباطل . 


وآما قوله : «ٍن الوهابیین ینکرون الاجماع وآن انکار الاجماع آصل من 
آصول مذهب دعاة الاجتهاد في هذا الزمان» ويعني بهم من ذکرنا آسماء‌هم آنفاً 
من الأئمةء فهذا کذب من المعترض علیهم. ونحن لا ننکر الاجماع» ومذهینا 
فيه مذهب امامنا الامام آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» وانما نتکر الاجماع 
الذي يزعمه المقلدون المحرفون. وهو الذي لا يستند إلى كتاب الله وسنة 
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نبیه کل وما لم تتفق جمیع آئمة المسلمین المقتدی بهم على صحتهء وقد قال 
الامام الشيرازي الشافعي في کتابه «اللمع في آصول الفقه" باب ذکر ما ینعقد به 
الاجماع وما جعل حجة فیه. اعلم: آن الاجماع لا ینعقد الا عن دلیل فإذا 
رآینا (جماعهم علی حکم علمنا آن هناك دلیلاً جمعهم سواء عرفنا ذلك الدلیل 
آو لم تعرفه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فنشیر الی ما يدل على 
صحة الاجماع فنقول: آولا ما من حکم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه 
النص فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة» لیس مما درس علمه 
والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهادء ونحن نجوز أن يكون بعض 
المجتهدين قال عن اجتهاد» ولكن لا يكون النص خافياً على جميع المجتهدين . 
دما من حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم ن فيه نصا وجيت" 
فالإجماع دليل على النص . انتهى 


قال المعترض: «الفصل الأول في الإجماع قال في متممات التعريف: 
الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على 
حكم شرعيء والمراد بالاتفاق: الاشتراك في القول آو الفعل» انتهی . 

آقول: لیس في تعریف الاجماع لغة واصطلاحاً ما يدعونا إلى الرد على 
المعترض» وانما الغرض : پیان حقيقة الاجماع الذي یضلل المخالف فيه» لا ما 
یدعیه هذا الملحد من الاجماع الفاسد وتضلیله الائمة القائلین باستحالة وقوع 
الإجماع بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم» ولو اهتدی المعترض بما ذکره من 
تعريف الإجماع لكفاه» ولكنه منحرف عن الحقائق متعلق بمجرد الأسماءء 
وسنبين ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . وقد عرف الإجماع علماء الأصول» فقال 
الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه «إرشاد الفحول» - 
بعد أن عرف الإجماع لغة ‏ قال: وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة 
محمد ييو بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمورء والمراد 


1 


بالاتفاق : الاشتراك اما في الاعتقاد آو في القول آو في الفعل . ویخرج بقوله : 
(مجتهدي أمة محمد» اتفاق العوام . فانه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم» ویخرج 
منه آیضاً اتفاق بعض المجتهدین» وبالاضافة لی «آمة محمد ية اتفاق الأمم 
السالفت ویخرج بقوله: «بعد وفاته» الاجماع في عصره فانه لا اعتبار به 
ویخرج بقوله: «في عصر من الاعصار» ما یتوهم آن المراد بالمجتهدین جمیع 
مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة» فإن هذا توهم باطل. لأنه 
يؤدي إلى عدم ثبات الإجماع . إذ لا إجماع قبل يوم القيامة؛ وبعد يوم القيامة لا 
حاجة للإجماع» فالمراد «بالعصر؛ عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت 
الذي حدثت فيه المسألة فلا يعتد بمن صار مجتهداً بعد حدوثهاء وإن كان 
المجتهدون فيها أحياء. وقوله: «على أمر من الأمور» يتناول الشرعيات» 
والعقليات» والعرفيات» واللغويات. ومن اشترط في حجية الإجماع: انقراض 
عصر المجتهدين المتفقين على ذلك الأمر زاد في الحد قيد «الانقراض» ومن 
اشترط عدم سبق خلاف مستقر زاد في الحد «عدم كونه مسبوقاً بخلاف» ومن 
اشترط عدالة المتفقين لا بلوغهم عدد التواتر زاد في الحد ما يفيد ذلك. ثم 
قال: البحث الثاني في [مکان الاجماع في نفسه» فقال قوم منهم النظام وبعض 
الشیعة : باحالة ٍمکان الاجماع قالوا: ن اتفاقهم علی الحکم الواحد الذي لا 
یکون معلوماً بالضرورة محال» کما آن اتفاقهم في الساعة الواحدة علی المأکول 
الواحد» والتکلم بالکلمة الواحدة» محال. وأجیب بأن الاتفاق نما یمتنع فیما 
يستوي فيه الاحتمال» كالمأكول المعين» والكلمة المعينة. أما عند الرجحان 
بقيام الدلالة والأمارة الظاهرة فذلك غير ممتنع» وذلك كإتفاق الجمع العظيم 
على نبوة نينا محمد با قالواء ثانياً: إن اتفاقهم فرع عن تساويهم في نقل 
الحكم إليهم» وانتشارهم في الأقطار يمنع نقل الحكم إل . وأجيب بمنع كون 
الانتشار يمنع ذلك مع جدهم في الطلب وبحثهم عن الأدلة. وإنما يمتنع ذلك 
على من قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب. قالواء ثالثاً: الاتفاق إما عن 
قاطع أو ظني. وكلاهما باطل. أما القاطع : فلأن العادة تحيل عدم نقله فلو كان 
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لنقل فلما لم ينقل: علم أنه لم يوجد. کیف؟ لو نقل لأغنی عن الإجماع. وأما 
الظني : فلانه یمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الأفهام وتباین الانظار . وأجيب بمنع 
ما ذکر في القاطع إذ قد يستغنى عن نقله بحصول الإجماع الذي هو آقوی منه. 
وأما الظني: فقد يكون جلياً لا تختلف فيه الأفهام» ولا تتباين فيه الأنظار. 
فهذا ‏ أعني منع إمكان الإجماع في نفسه ‏ هو المقام الأول. والمقام الثاني - . 
على تقدير تسليم إمكانه في نفسه ‏ منع إمكان العلم به. فقالوا: لا طريق لنا إلى 
العلم بحصولهء لأن العلم بالأشياء: إما أن يكون وجدانياًء أو لا يكون 
وجدانياً. أما الوجداني: فكما یجد آحدنا من نفسه من جوعهء وعطشهء 
ولذته» وألمه. ولا شك أن العلم باتفاق أمة محمد ب لیس من هذا الباب. 
وأما الذي لا يكون وجدانياً: فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال 
للعقل فيهاء إذ كون الشخص الفلاني قال بذلك القول أو لم يقل به: ليس من 
حكم العقل بالاتفاق. ولا مجال أيضاً للحس فيها لأن الإحساس بكلام الغير لا 
يكون إلا بعد معرفته. فإذاً العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد 
منهم» وذلك متعذر قطعاً. ومن ذا الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في 
الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى 
مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم» فضلاً عن اختبار آحوالهم ومعرفة 
من هو منهم من أهل الإجماع» ومن لم يكن من أهله» ومعرفة كونه قال بذلك 
أو لم يقل به» والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على 
الناقل فرد من آفرادهم. فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المديئة الواحدة 
فضلاً عن الاقلیم الواحد» فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن 
أنصف من نفسه: علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب» 
والعکس . فضلا عن العلم بکل واحد منهم علی التفصیل» وبكيفية مذهبه . وبما 
يقول في تلك المسألة بعينها. وأيضاً قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على 
الموافقة وعدم الظهور بالخلاف: التقي» والخوف علی نفسه كما أن ذلك 
معلوم في کل طائفة من طوائف آهل الاسلام فانهم قد يعتقدون شيئاً إذا خالفهم 
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فیه مخالف خشي علی نفسه من مضرتهم وعلی تقدیر إمكان معرفة ما عند كل 
واحد من آهل بلد واجماعهم علی آمر» فیمکن آن یرجعوا عنه آو یرجع بعضهم 
قبل آن یجمع آهل بلد آخر. بل لو فرضنا حتماً اجماع العالم بأسره في موضع 
واحد» ورفعوا آصواتهم دفعة واحدة قائلین : قد اتفقنا علی الحکم الفلاني فان 
هذا - مع امتناعه - لا یفید العلم بالاجماع» لاحتمال آن یکون بعضهم مخالفاً 
فيه» وسكت تقية وخوفاً على تفسه. وأما ما قيل : من نا نعلم بالضرورة اتفاق 
المسلمين على نبوة نبيّنا محمد ية فإن أراد: الاتفاق باطناً وظاهراًء فذلك مما 
لا سبيل إليه البتة» والعلم بامتناعه ضروري» وإن أراد ظاهراً فقط استناداً إلى 
الشهرة والاستفاضة. فليس هذا هو المعتبر في الاجماع بل المعتبر فيه: العلم 
بما يعتقده كل واحد من المجتهدين في تلك المسألةء يعد معرفة أن لا حامل له 
على الموافقة» وأنه يدين لله بذلك ظاهراً وباطنا» ولا يمكنه معرفة ذلك منه إلا 
بعد معرفته بعينه. ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر 
فیه من علماء الدنیا» فقد أسرف في الدعوى» وجازف في القول لما قدمنا من 
تعذر ذلك تعذراً ظاهراً واضحاً ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من 
ادعى وجود الإجماع فهو كاذب. والعجب من اشتداد نكير القاضي أبي بكر على 
من أنكر تصور وقوع الإجماع عادة» فإن إنكاره على المنکر هو المنکر» وفصل 
الجويني بين كليات الدين. فلا يمتنع الإجماع عليهاء وبين المساتل المظنونة» 
فلا يتصور الإجماع عليها عادة. ولا وجه لهذا التفصيل. فإن النزاع إنما هو في 
المسائل التي دلیلها الاجماع وکلیات الدین معلومة بالادلة القطعية من الکتاب 
والستّة. وجعل الاصفهاني الخلاف في غير اجماع الصحابة رضي الله عنهم 
وقال: الحق تعذر الاطلاع على الاجماع. لا |جماع الصحابة حيث كان 
المجمعون - وهم العلماء منهم - في قلة. وآما الان وبعد انتشار الاسلام وکثرة 
العلماء : فلا مطمع للعلم به. قال وهو اختیار الامام آحمد مع قرب عهده من 
الصحابة وقوة حفظه وشدة اطلاعه علی الامور النقلية . قال : والمصنف يعلم أن 
لا خبرة له من الاجماع الا ما یجده مکتوباً في الکتب . ومن البین : أنه لا ييحصل 
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الاطلاع علیه الا باسماع منهم. أو بنقل أهل التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
في عصر الصحابة رضي الله عنهم. وأما من بعدهم: فلا إلى أن قال البحث 
السابع : إجماع الصحابة حجة بلا خلاف. ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم 
من المبتدعة: أن إجماعهم ليس بحجة. وقد ذهب إلى اختصاص حجية 
الإجماع بإجماع الصحابة رضي الله عنهم داود الظاهري» وهو ظاهر كلام ابن 
حبان في صحيحه وهذا هو المَشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 
فإنه قال في رواية آبي داود عنه: الاجماع آن یتبع ما جاء عن النبي یه وعن 
آصحابه وهو في التابعین مخیر. وقال الامام بو حنیفة: |ذا جمعت الصحابة 
علی شيء سلمنا وزذا آجمع التابعون زاحمناهم. قال آبو الحسن السهيلي في 
آدب الجدل: النقل عن داود فیما [ذا آجمعوا عن نص كتاب أو سنّةء فأما إذا 
آجمعوا على حكم من جهة القیاس فاختلفوا فیه. وقال ابن وهب : ذهب داود 
وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقطء وهو قول لا يجوز 
خلافهء لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف» والصحابة رضي الله عنهم هم 
الذين شهدوا التوقيف. فإن قيل: فما تقولون في إجماع من بعدهم؟ قلنا: لا 
يجوزء لامرین. آحدهما: آن النبي کل آنباً عن ذلك فقال: «لا تزال طائفة من 
آمتي على الحق ظاهرين». والثاني: أن سعة أقطار الآأرض وكثرة العدد لا تمكن 
من ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه . انتهى . 


وقال الإمام علي بن حزم رحمه الله في كتابه: «المحلى» مسألة. 
والإجماع: ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله يي عرفوه وقالوا به» ولم 
يختلف منهم أحد كتيقننا أنهم كلهم رضي الله عنهم صلوا معه عليه الصلاة 
والسلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودهاء أو علموا أنه 
صلاها مع الناس كذلك وأنهم كلهم صامواء وعلموا أنه صام مع الناس رمضان 
في الحضرء وكذلك سائر الشرائع التي تقبل هذا اليقين» والتي من لم يقل بها 
لم يكن من المؤمنين. وهذا ما لا یختلف آحد في آنه (جماع. وهم کانوا حینتذ 
جميع المؤمنين لا مؤمن في الأرض غيرهم. ومن ادعى أن غير هذا إجماع کلف 
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البرهان علی ما یدعیه» ولا سبیل له إليه. وقال في موضع آخر: ولکن لا سبیل 
إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم» لكثرة أعداد 
الناس بعدهمء ولأنهم طبقوا الأرض ما بين المشرق والمغرب» ولم يكن 
الصحابة رضي الله عنهم كذلك بل كانوا ء عدداً ممكناً حصره وضبطه وضبط 
أقوالهم في المسألة وبالله التوفيق. وقد قال بعض الناس: يعلم ذلك من حيث 
رضی آصحاب مالك» وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي رحمهم الله 
بأقوال هؤلاء. قال علي: وهذا خطاً لانه لا سبيل إلى أن تكون مسألة قال بها 
أحد هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من يمكن أن يخالفه فيها وإن وافقه في سائر 
أقواله . انتهى 

وقال الإمام أبو عبدالله شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في «أعلام 
الموقعين» في الكلام على أصول فتاوى الإهام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی؛ 
قال: ولم يكن يقدم علی الحدیث الصحیح عملاء ولا رأياً ولا قياساًء ولا قول 
صاحب» ولا عدم علمه بالمخالف» الذي يسميه كثير من الناس (إجماعاً» 
ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع» ولم 
يسوغ تقديمه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي رضي الله عنه أيضاً نص في 
رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال إجماع؛ ولفظه «ما لا يعلم 
فيه خلاف» فليس إجماعاً» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: 
ما يدعي فيه الرجل الاجماع فهو کذب. من ادعی الاجماع فهو کاذب لعل 
الناس اختلفواء ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذه 
دعوى بشر المريسي والأصمء ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا دم لني 
ذلك هذا لفظهء انتهى . 

وهذا طرف من کلام بعض الائمة المقتدى بهم في حقيقة الاجماع 
وإنكارهم لما يدعيه هذا المعترض المبتدع وآمثاله من الاجماعات الباطلة. 

وأما ما نقله المعترض عن ابن نجيم فکقول غیره من غلاة المقلدین. 
فليس قوله حجة بل ليس له قيمة مع ما قدمنا من أقوال الأئمة كأبي حنيفة 
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والشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهم من المجتهدین» وما اشتهر عن الأئمة 
الأربعة رحمهم الله من النهي عن تقلیدهم وتقلید غیرهم يكفي في رد قوله 
وإبطاله» بل يكفي في رده ما نقله المعترض عن الشیخ عبد الغني النابلسي, 
وعن الشيخ المناوي بعد نقله عن ابن نجيم» حيث يقول: قال الشيخ عبد الغني 
النابلسي في المقصد الأول من كتابه «خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق» 
ما نصه: اعلم أن مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين كثيرة لا 
تكاد تنحصر عدداً وکلها اجتهادات استوفت الشروط» ولا يجوز الطعن في شيء 
منها. قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في شرح الجامع الصغير: يجب علينا أن 
نعتقد أن الأئمة الأربعة والسفيانين» والاوزاعي وداود واسحاق» وسائر الائمة 
على هدى وفي جمع الجوامع وشرح المحلی مثل ذلك . انتهى . 

هذا ما نقله المعترض بحروفه. وهذا نص صريح في الرد على ابن نجيم 
فيما نقله عنه المعترض» ودخض لما زعمه من الإجماع على تقليد الآئمة 
الأربعة دون غيرهم» فالمعترض حاطب ليل لا يعرف ما له مما عليه. 

ثم قال المعترض: «قال المناوي في شرح الجامع الصغير: لا يجوز تقليد 
الصحابة ولا التابعين كما قال إمام الحرمين أيضاً من كل من لم يدون مذهبه 
فيمتنع تقليد غير الأئمة الأربعة» لأن المذاهب الأربعة: انتشرت وتحررت» 
بخلاف غيرهم لانقراض أتباعهم» انتهى . 

أقول: وهذا النقل أيضاً ليس مما نحن فیه من بحث الاجماع» ولکنه قول 
باطل يتعين علينا رده بالحجة والبراءة منه» فنقول: 

إذا كان النقل صحيحاً وسالماً من تحريف المعترض وكذبه ‏ لعدم أمانته 
واحترامه لآهل العلم ‏ فإنا نقابله برده على صاحبه واحتقاره. ومما زادني شكاً 
في عدم صحة نقله: ما رأيته في كتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض» لجلال 
الدین السيوطي نقلاً عن الطبقات الکبری للسبکي في ترجمة إمام الحرمين. 
قال: الإمام لا يتقيد بالأشعري» ولا بالشافعي» وإنما يتكلم على حسب تأدية 
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نظره واجتهاده. وقال في موضع آخر: وذکر |مام الحرمین في البرهان: أنه إ 
خلا الزمان عن مجتهد صار کزمان الفترة. انتهی 

وهذا یخالف ما نسبه الامام المناوي لامام الحرمین؛ بل یکذبه» وهو عدم 
جواز تقلید الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهی وإذا كان الخطأ 
والتناقض جات في حق غیر المعصوم و فان کل قول یخالف آمر الرسول ی 
مردود علی صاحبه. فما زعمه المناوي رد لأمر الرسول علیه الصلاة والسلام 
حيث یقول: «علیکم بسنتي وسة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعديء 
تمسکوا بها. وعضوا علیها بالنواجذ» الی آخر الحديث. وقوله كيِ: «اخر 
القرون قرني ثم الذین یلونهم» الی آخر الحدیث» وکیف یجوز تقلید الخلف ولا 
يجوز تقليد الصحابة الذين اختارهم الله تعالی لصحبة نبیه ونصرة دینه؟ وقد نزل 
القرآن بلغتهم» وعلی آسباب عرفوها» وعلی قصص کانوا فیها فعرفوا منطوقه 
ومفهومه» ومنصوصه ومعقوله» وقد شرفهم الله بصحبة نبیه ی فما شاهدوه من 
أفعاله. وما نقلوه من أقواله أعظم دليل على فضلهم وعلو قدرهم وسبتهم 
وثبات قدمهم في العلم والفقه الذي لا يطاولهم فيه غيرهم ممن جاءوا بعدهم. 
وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه والذین اتبعوهم باحسان. قال تعالی: 
«وَالسيقُورت الْأَوَلُونَ من آلمهنجرن رالاتصار واه اتبتوشم پاخسن وک اه عنم 
ورضوا عه واد م جب تج رى ها الان 
[التوبةء الآية: .]٠٠١‏ 

قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في «أعلام الموقعين»: 
وقد استدل الامام مالك رضي الّه عنه بهذه الاية علی وجوب اتباع الصحابة 
رضي الله عنهم. وقال في موضع آخر: قال جعفر الفرياني حدثني آحمد بن 
ابراهیم الدورقي» حدثني الهيثم بن جميل قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا 
عبدالله «إن عندنا قوماً وضعوا كتبأء يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن 
عمر بن الخطاب بكذا وكذا وفلان عن إبراهيم النخعي بكذاء ويأخذ بقول 
إبراهيم؟ قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية» كما صح 


ر ے سے تروق صر 


تهتر خی فا بدا لك آلتور الط » 
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عندهم قول ابراهیم فقال مالك : هولاء یستتابون» وقال في موضع آخر: وفي 
الصحاح من وجوه متعددة عر عن النبي و آنه قال : «خیر القرون القرن الذي بعشت 
فیهم » ثم الذین یلونهم» د ثم الذين يلونهم»). وقال صلل : ااعليكم بسنتي وسئة 
الخلفاء الراشدين المهدیین من بعدي» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة ضلالة» وروى الإمام أحمد وغيره 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من کان متأسیاً فلیتأس بأصحاب محمد 
رسول الله كك فإنهم كانوا 5 هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها 
تكلفاً» وأقومها هدياً» وأحسنها حالاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دینه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم» فانهم کانوا علی الهدی المستقیم» 


انتهی . 


وقال الإمام ابن القيم أيضاً ذ في «آعلام الموقعین»: فصل في جواز الفتوی 
بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين 
وفتاویهم وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه» وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوی التابعین» 
وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين. وهلم جرا وكلما كان العهد 
بالرسول آقرب کان الصواب آغلب» وهذا حکم بحسب الجنس لا بحسب كل 
فرد فرد من المسائل» کما آن عصر التابعین - ون کان آفضل من عصر تابعیهم - 
فانما هو بحسب الجنس لا بحسب کل شخص شخص. ولکن المفضلون في 
العصر المتقدم آکثر من المفضلین في العصر المتأخر» وهکذا الصواب في 
آقوالهم : آکثر من الصواب في آقوال من بعدهم. فان التفاوت بين علوم 
المتقدمین والمتأخرین کالتفاوت الذي بینهم في الفضل والدين» ولعله لا يسع 
المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من 
مقلدي الائمت ویأخذ برآیه وترجیحه ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري 
واسحاق بن راهویه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وآمثالهم» بل 
يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفیان الثوري وسفیان بن عيينة وحماد بن 
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زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم. بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب» والزهري 
والليث بن سعد وأمثالهم» بل لا يعد قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم 
وسالم وعطاء وطاووس وجابربن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد 
وأضرابهم مما يسوغ الأخذ به. بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده 
على فتوى أبي بکر الصدیق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب 
وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم . ما عذره غداً عند الله 
إذا سَوَى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم؟ فكيف إذا رجحها 
عليها؟ فكيف إذا عين الأخذ بها إفتاء ومنع الأخذ بقول الصحابة. واستجاز 
عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفته أهل 
العلی وأنه يكيد الإسلام. تالله لقد آخذ بالمثل المشهور «رمتني بدائها 
وانسلت» وسمی ورائة الرسول و باسمه هو ومن کساهم آئوابه ورماهم بدائه 
وکثیر من هژلاء یصرخ ویصیح» ویقول ویعلن آنه یجب علی الامة کلهم الاخذ 
بقول من قلدناه دیننا. ولا يجوز الأخذ بقول آبي بکر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . وهذا کلام من أخذ به وتقلده ولاه الله ما 
تولی ویجزیه علیه یوم القيامة الجزاء الأوفی» والذي ندين لله به ضد هذا 
القول» والرد علیه . 

ثم آخذ الشیخ رحمه الله يتكلم في رد هذا القول. فقدم القول في اختلاف 
الصحابة رضي الله عنهم» وآن الشق الذي فیه الخلفاء الراشدون أو بعضهم أولى 
أن يؤخذ به من الشق الآخر ثم بين ما هو من قولهم حجة وإجماعاً وما هو حجة 
لا إجماعاً. 

وبعد أن أطال الكلام في ذلك قال: فنقول الكلام في مقامين. أحدهما: 
في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم . الثاني : الجواب عن 
شبه النفاة. ثم أورد ستة وأربعين وجهاً من الكتاب والسنّة والآثار الدالة دلالة 
واضحة صريحة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم ونفي كل شبهة أو 
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اعتراض يدلي به المخالف . فجاء رحمه الله تعالى بما شفی وکفی وجلا بنور 


قال الشيخ رحمه الله تعالى في الوجه السادس والأربعين من رد هذا 
القول: وكيف يطيب قلب عالم يقدم على أقوال من وافق ربه تعالى في غير 
حكم فقال وأفتى بحضرة الرسول ونزل القرآن بموافقة ما قاله لفظاً ومعنى: قول 
متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يدانيها؟ وكيف يظن أحد أن الظن المستفاد 
من آراء المتأخرين أرجح من الظن المستفاد من فتاوى السابقين الأولين» الذين 
شاهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التأويل؟ وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم» 
وينزل على رسول الله كلخ وهو بين أظهرهم. قال جابر: «والقرآن ينزل على 
رسوله و وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملنا به؛ في حديث حجة 
الوداع فمستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل 
رسوله وهديه» الذي يفصل القرآن ويفسر » فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم 
أولى بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال. انتهى المراد منه. 


وقال الأوزاعي : «عليك بآثار من سلف» وإن رفضك الناس وإياك و ورأي 
الرجال» وان زخرفوه لك بالقول» وعن بقية بن الولید: قال لي الأوزاعي: «یا 
بقية» العلم ما جاء عن أصحاب محمدء وما لم يجرء عن أصيحاب محم فلي 
بعلم». وقال الشعبي: إذا جاءك الخبر عن أصحاب محمد ِا فضعه على 
رأسك وإذا جاءك عن التابعين فاضرب به أقفيتهم. وقال الإمام أبو إسحاق 
إبراهيم بن موسى الشاطبي في كتابه «الاعتصام» في الكلام على حديث افتراق 
الأمةء وبيان الفرقة الناجية منهاء قال: فبیّن النبي و ذلك بقوله: «ما أنا عليه 
وأصحابي» ووقع ذلك جواباً للسوال الذي سألوه إذ قالوا: «من هي يا رسول 
الله؟» فأجاب: إن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه السلام» وأوصاف 
أصحابه وكان ذلك معلوماً عندهم غير خفي» فاكتفوا به. وربما يحتاج إلى 
تفسيره بالنسبة إلى من بعدهم في تلك الأزمان. 
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وحاصل الامر: آن أصحابه کانوا مقتدین به. مهتدین بهدیه, وقد جاء 
مدحهم في القرآن الکریم؛ وأئنی علیهم متبوعهم محمد ی وانما لقه 2 
القرآن. فقال تعالى : « ونك لعل حلي عَظيم€ [القلم» الآية: ]٤‏ فالقرآن إنما هو 
. المتبوع على الحقيقة وجاءت السئّة مبيّنة له. فالمتبع للسئّة متبع للقرآن 
والصحابة رضي الله عنهم كانوا أولى الناس بذلك. فكل من اقتدى بهم فهو من 
الفرقة الناجية الداخلة الجنة بفضل الله» وهو معنى قوله عليه السلام: «ما أنا 
عليه وأصحابي» فالكتاب والسئّة هما الطريق المستقيم» وما سواهما من 
الاجماع وغیره فناشیء عنهماء هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي 95 
وأصحابه» وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله «وهي الجماعة» لأن 
الجماعة في وقت هذا الإخبار: كانوا على ذلك الوصف . انتهى ما أردت نقله. 


تقليد الصحابة رضي الله عنهم فلو أردت استقصاء كلام علماء السلف في إبطال 
هذه الدعوى لاحتاج ذلك إلى مجلد ضخم. فنسأل الله تعالى أن ينظمنا في 
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سلك 9 والزب جاءو من بعیهم قولوت ربا عفر آکا ولوا آلزہے سفوا‎ 
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بالایتن ولا جع نی فلوبتا لا لت مرا که [الحشرء الآية: ]٠١‏ الایقف فان هذا 
المعترض الملحد وشیخه دحلان في قلوبهم غل على آصحاب رسول ال یلق 
وعلی أئمة أهل الحديث الذين دونوا سنّة الرسول بلا وحفظوها من تلاعب 
هؤلاء الضلال المبتدعة بها ومن كذبهم على رسول الله يكل وتحريفهم لآيات 
الكتاب العزيز» كما هي طريقتهم التي لا تخفى على كل من یطلع علی ما لفقوه 
من شبههم الفاسدة. 

قال المعترض : «فهذا کلام حبر من علماء الظاهر والباطن عن آجلة من 
علماء الدین» فأنى يؤفك الضالون؟ روی الشعراني في کشف الغمة بسنده عن 
رسول الله ار آنه قال: «من فارق الجماعة قید شبر فقد خلم ربقة الاسلام من 
عنقه» فنحن أهل السئّة والجماعة اعتماداً على ما بلغنا عن. رسولنا الذي لا ينطق 
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عن الهوی» ان جماعنا مقبول وحسن عند الّه فلا نبالي بمن یخالفه» . 

آقول: یشیر المعترض الی ما نقله عن المتاوي من قوله بعدم جواز تقلید 
الصحابة رضي الله عنهم»› وحصر التقلید في المذاهب الأربعة وإسناد هذا القول 
أيضاً إلى إمام الحرمين. فهو حبر من علماء الظاهر والباطن على زعم 
المعترض» فالمعترض يرمي من خالف هذا القول بالإفك والضلال» وقد عرفت 
بما قدمناه من تفنيدنا لهذا القول بالأدلة من الكتاب والسئّة وأقوال الأئمة الذين 
يدعي الملحد تقليدهم: بطلان مأ زعمه من هذا القول الفاسدء وأن المعترض 
قد وصف بالضلال هؤلاء الآئمة الذين أنكروا هذا القول كالإمام مالك وغيره 
رحمهم الله بل المعترض يرد أمر الرسول»ء حيث قال ييا : «وعضوا عليها 
بالنواجذ» ومع ذلك يزعم أنه من أهل السئّة والجماعة هو وشيعته المبتدعة 
دعاة الضلالء وأن لهم إجماعاً وجماعة وأن من خالفهم فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه» وهذه طريقة أهل الضلال يتشبعون بما ليس فيهم ويتعلقون بالأسماء 
دون الحقائق . ونحن نشير إلى ما ذكره علماء السلف المحققون في تفسير 
حدیث الفرقة الناجية آهل السّة والجماعة حتى يتبيّن بطلان ما يدعيه هذا 
الملحد. 

قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي في كتاب «الاعتصام» 
في الکلام علی حدیث الفرقة الناجية - المسألة السادسة عشرة ان رواية من روی 
في تفسیر الفرقة الناجية - وهي الجماعة - محتاجة ٍلی التفسیر لانه ان کان 
معناه بيّنا من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله: «ما أنا عليه وأصحابي» 
فمعنى «الجماعة» من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير» فقد 
جاء في أحاديث كثيرة منها الذي نحن في تفسيره ومنها ما صح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي كَل قال : «(من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه» 
فإنه من فارق الجماعة شيئاً فمات مات ميتة جاهلية» ‏ وذكر الأحاديث الواردة 
في ذلك - ثم قال: فاختلف الناس في معنى «الجماعة» المرادة في هذه 
الأحاديث على خمسة أقوال ‏ ثم عدهاء وأورد حجة كل قائل بقول منهاء مما 
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لا یسعه ردنا هذا - وقد آبرز ژبدة ما قیل فی هذه الاقوال الخمسة فاکتفینا به عن 
الاطالة . 


قال رحمه الله تعالی: فهذه خمسة آقوال دائرة علی اعتبار هل الستة 
والاتبای وأنهم المرادون بالأحاديث» فلنأخذ ذلك أصلاً. وينبني عليه معنى 
آخر وهي المسألة السابعة عشرة وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم 
والاجتهاد» سواء ضموا إليهم العوام أم لاء فإن لم يضموهم إليهم فلا إشكال 
أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهی فمن شذ 
عنهم فمات فميتته جاهلية» وإن ضموا إليهم العوام. فبحكم التبع لأنهم غير 
عارفين بالشريعة. فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء فإنهم لو تمالآوا 
على مخالفة العلماء فيما حددوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر 
الأمر لقلة العلماء وكثرة الجهال» فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو 
المطلوب» وأن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث بل 
الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء والعوام هم المفارقون 
للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. ومن هنا لما سكل ابن 
المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم؟ أجاب بأن قال: «أبو بكر وعمر» قال: 
فلم يزل يجيب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقدء قيل: فهؤلاء 
ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري» وهو محمد بن ميمون المروزي» 
فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني باطلاق وعلی هذا لو فرضنا خلو 
الزمان عن مجتهد لم يكن اتباع العوام لأمثالهی ولا عَدَّ سوادهم آنه السواد 
الاعظم المنبه علیه في الحدیث الذي من خالفه فمیتته جاهلية بل یتتزل النقل 
عن المجتهدین منزلة وجود المجتهدین. فالذي یلزم العوام مع وجود 
المجتهدین هو الذي یلزم هل الزمان المفروض الخالي عن المجتهدین. وایضاً 
فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له: محض ضلالة» ورمي في 
عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً» 
الحديث. روى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال: سمعت إسحاق بن 


۱۳۷ 


راهویه - وذکر في حديث رفعه إلى النبي ب قال: «إن الله لم يكن ليجمع أمة 
محمد على ضلالة» ‏ فإذا رأيتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم . فقال رجل : 
يا أبا يعقوب» من السواد الاعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعهم 
ثم قال: سأل رجل ابن المبارك عن السواد الأعظم فقال: أبو حمزة السكري. 
ثم قال: إسحاق في ذلك الزمان وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه» ثم قال 
إسحاق: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم؟ لقالوا: جماعة الناس. ولا 
یعلمون آن «الجماعة» عالم متمسك بأثر النبي و وطريقه» فمن كان معه وتبعه 
فهو الجماعة ثم قال إسحاق: لم أسمع عالماً منذ خمسین سنة کان آشد تمسکاً 
باثر التبي وق من محمد بن أسلم . 

فانظر في حكايته تتبيّن غلط من ظن أن «الجماعة» هي أي جماعة» وإن 
لم يكن فيهم عالم وهو وهم العوام لا فهم العلماء فليثبت الموفق في هذه 
المنزلة قدمه لثلا یضل عن سواء السبیل ولا توفیق لا بالله . انتهی . 

وبهذا یتبیّن معنی «الجماعة» المذکورة في الأحادیث الواردة عن رسول 
اه له لا کما زعمه هوّلاء الملاحدة الضلال. 

قال المعترض : «وآما الوهابية واخوانهم الذیّن سوّل لهم الشیطان التکبر 
عن الأئمة العظام وأفاضل العلماء كما سوّلت له نفسه التكبر عن آدم عليه السلام 
وزين لهم عدم التقید بمذهب من مذاهب آهل الستّت والخروج من بينهم كما 
هو خرج من بين الملائكة ورأوا أن المخالفة تخرجهم من الاجماع والخروج من 
الاجماع یدخلهم تحت خلع ربقة الاسلام. عمدوا للمکابرة والمغالطة بانکار 
الاجماع فزعموا آن الاجماع غیر حاصل یل غیر ممکن واستدلوا علی زعمهم بما 
بين الأئمة الأربعة من الاختلاف» وزعموا أن الإجماع لا يصح إلا بأن لايوجد 
بوقت ما وعصر ما اختلاف بين اثنين في الحكم المجمع عليهء وهذا لم يكن 
قط . فالاجماع لم یکن قط ». 

آقول : لقد آسرف هذا الملحد فیما زعمه من الفجور وقول الزور الذي 
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رمى به الوهابيين وإخوانهم من أهل السنّة. وذلك بأنهم خارجون عن تقلید أحد 
المذاهب الأربعة» منكرون للإجماع» مع ما تهوّس به من الكلام الذي يستحيل 
صدوره من عاقل. ونحن نبيّن بطلان ما ادعاه هذا الملحد بالآدلة الصحيحة 
الصريحة التي لا تحتمل المغالطة. 

فأما دعواه على الوهابيين بأنهم ينكرون الإجماع: فهذا كذب محض» 
وفي الکلام علی الاجماع تفصیل قد استوفیناه فیما تقدم» وخلاصته: آن 
الإجماع الذي يضلل المخالف فيه هو إجماع الصحابة رضي الله عنهمء وما عداه 
من دعوى الإجماع فمذهب الوهابيين فيه هو مذهب إمامهم أحمد بن حنبل ومن 
وافقه من الأئمة رضي الله عنهم . 
200 وأما ما ادعاه الملحد على الوهابيين بأنهم لا يتقيدون بأحد المذاهب 
الأربعة» فهذا أولاً كذب على الوهابيين» وثانياً: تقوّل على الله وعلى رسوله بلا 
وإلزام لأمته بشرع لم يأمرهم به الله ولا رسولهء وهو إلزامهم بالتقليد في دينهم 
لانسان بعینه » دون رسول الّه 2 . فجوابنا لهذا الملحد علی دعواه هذه من وجهین : 

الوجه الأول: أن ما نسبه هذا المعترض إلى الوهابيين وإخوانهم من علماء 
أهل السئّة كذب وافتراء» فالوهابيون حنابلة المذهب في الفروع. يعرف ذلك 
کل مطلع علی مذاهب آهل الستة. وهذه کتبهم مشهورة منشورة بین العالم 
وفیها البیان الكافي لا ینکرها الا معاند. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى كتاب في فقه الحنابلة اختصره من الشرح الكبير ومن الانصاف؛ 
وكتاب آخر اختصره من الإقناع سماه «آداب المشي إلى الصلاة» وقال الشيخ في 
رسالة أرسلها إلى العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن السويدي البغدادي رحمه 
الله تعالى : وأخبرك أنني وله الحمد متبع » ولست بمبتدع » عقيدتي وديني الذي 
أدين لله به هو مذهب آهل السئّة والجماعت الذي عليه أئمة المسلمين مثل 
الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

وقال أيضاً في رسالة أرسلها إلى علماء مكة قال فيها: فنحن بحمد الله 
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رق 
ج ںی اهر 
لے دجن (رویسی 
متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
وقال آیضاً في رسالة كتبها إلى عبد الله بن سحيم قال فيها جواباآً على 
المسائل التي شنم بها بعض آعدائه : وأما قوله إني مبطل كتب المذاهب» وقوله 
إني أدعي الاجتهادء وقوله إني خارج عن التقلید - وعذ بقية المسائل - قال: 
فهذه ائنتا عشرة مسألة جوابي فیها آن آقول: سبحانك هذا بهتان عظیم. ولکن 
د عن بيت مسد ل أله بسب ی این مریم یت الان وی 
. إلى آخره. 
١‏ وقد تقدمت هذه الرسائل بجملتها فى ردنا ما ما عدا رسالة عبد الله بن 
وفي تاريخ الشيخ عثمان بن بشر قال: وكان الشيخ ‏ يعني محمد بن عبد 
الوهاب - كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات : 
بأي لسان أشكر اللّه؟ إنه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكر 
هداني إلى الدين القويم تفضلاً ‏ عليء وبالقرآن نور البصائر 
وبالتعمة العظمی اعتقاد ابن حنبل عليه اعتقادي يوم كشف السرائر 
وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في 
رسالة أيضاً - تقدم ذکرها- ان مذهبنا في آصول الدین مذهب آهل الستة 
والجماعة» وطريقتنا طريقة یمه السلف. ونحن في الفروع على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» ولا ننكر على من قلد الأئمة الأربعة دون 
نقرهم على شيء من مذاهبهم الفاسدة» بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة ولا 
نستحق بمرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لديئا يدعيهاء إلا أننا فى بعض المسائل 
بأقوى من وقال به أحد الآئمة الأربعة: أخذنا به» وتركنا المذهب كإرث الجد 
والإخوة. فإنا نقدم الجد وإن خالف مذهب الحنابلة ولا نفتش على أحد في 
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مذهبه ولا نعترض إلا إذا اطلعنا على نص جلي کذلك مخالف لمذهب بعض 
الائمة. وکانت المسألة مما یحصل بها شعار ظاهرء كإمامة الصلاة. فتأمر 
الحنفي والمالكي ‏ مثلاآً ‏ بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين» لوضوح دليل ذلك بخلاف جهر الامام الشافعي بالبسملت 
وشتان بين المسألتين فإذا قوي الدليل أشرنا لهم إلى النص» وان خالف المذهب 
وذلك إنما يكون نادراً جداً. ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون 
بعض» ولا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق» وقد سبق جمع من أئمة 
المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب» 
ملتزمين تقليد صاحبه. ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة 
المعتبرة ومن آجلها لدینا تفسیر الامام ابن جریر الطبري؛ ومختصره لابن كثير 
الشافعي» وکذلك البيضاوي والبغوي والخازن والحداد والجلالین وغیرهم . 
وعلی فهم الأحاديث بشروحها» کالقسطلاني والسقلاني علی البخاري؛ 
والنووي على مسلمء والمناوي علی الجامع الصفیر. ونحوهم علی کتب 
الحدیث خصوصاً الامهات الست وشروحهاء ونعتتي بسائر الکتب في سائر 
الفنون» أصولاً وفروعاًء وقواعد وسیرآ وصرفاً ونحواً» وجمیع علم الأمة. 
انتهی الشاهد منه . 

وقال الامام عبد الکریم بن فخر الدین الهندي: في کتابه «الحق المبین» 
في رده علی دحلان قال في الصواعق الالهية بالفارسية ما تعریبه : قد علم برواية 
الثقات أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كان إماماً من أئمة الطريقة» آمراً 
بالمعروف المشروع» ناهياً عن المنكر الممنوع» وحاز قصبات السبق علی کبراء 
المعاصرين له قدم في الدعوة إلى التوحيد والاعتصام بالستة والاجتناب من 
الشرك والبدعة. 

وقال في موضع آخر: ومعلوم أن محمد بن عبد الوهاب كان حنبلياً في 
المذهب» ومتبعاً للستّة في المشرب. وکذلك أتباعه إلى الآن فالله المستعان 
على ما قالوا فيه من البهتان. انتهى . 


الوجه الثاني: علی تسلیم دعوی المعترض بأن الوهابیین واخوانهم لم 
یتقیدوا بأحد المذاهب الأربعة» فقد آسرف فیما رماهم به وعام في بحر جهل لا 
ساحل له» وخاض في دين الله کخوض الذین خاضوا من قبله. وقال في حق 
عباده قول من لا یری علیه محتسباً في الدنیا ولا محاسباً في الاخرة» حیث جعل 
خروجهم عن تقليد أحد المذاهب الأربعة ‏ علی دعواه - کخروج ابلیس من بين 
الملاتکة. مع آن المعترض لم پل بحجة عن الّه ولا عن رسوله و ولا عن 
الأئمة الأربعة ولا أئمة المسلمین من بعدهم الذین يعتمد عليهم ويعتد بأقوالهم . 
بل قد جاء بما لم يأت به أحد قبله من الغلو الذي هو سبب المروق من الدين. 
وهكذا الجهل واتباع الهوى يؤولان بصاحبهما. فقد جعل من يدعي العلم من 
المتعصبين للتقليد ومن تبعهم من العوام أهل الس 
نة والجماعة من خالفهم فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» فاسترسل مع خيالاته 
الشيطانية حتی گر من خرج. عن تقلید المذاهب الأربعة» وهذا عين الجهل 
والوقاحة» بل غاية في الفضيحة والقباحة» فلیتقدم لمقابلة جیوش الکتاب 
والسنة وليتذرع بما لفقه من الشبه عن بواتر الحق وحداد تلك الأسنة. 


قال الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى 
الأرض» الباب الثالث في ذكر من حث على الاجتهاد وأمر به» وذم التقليد ونهى 
عنه. اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه وينهون 
عن التقليد ويذمونه ويكرهونه. وقد صنف جماعة لا يحصون في ذم التقليد ‏ ثم 
عد منهم جملة ‏ إلى أن قال: وهذه نصوص العلماء في ذم التقليد. 


وقد تقدم نقل المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه نهى عن تقليده وتقليد 
غيره إلى أن قال: وقال الشيخ تقي الدين السبكي ومن خطه نقلت فيما انتخبه 
من أصول الفقه للأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ‏ ما نصه: استدل الأستاذ فيه 
على عدم التقليد بإجماعنا على أنه لو حفظ مذهب الأئمة من دفترهم» ثم أراد 
أن يحكم ويفتي لم يكن له ذلك . لأنه جاهل بدليل هذا المذهب» فكما حرم 
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عليه تقليد المیت لجهله بدلیل قوله حرم علیه تقلید الحي. ثم ذکر عن آبي 
طالب المكي في كتاب «قوت القلوب» كلاماً طويلاً بهذا المعنى ‏ إلى آن - قال : 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب (جامع بیان العلم» ما نصه: باب فساد التقليد 
ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع . التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع» لأآن 
الاتباع هو آن تد تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. والتقليد 
أن تقول بقوله وآنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وقد ذم الله التقليد في غير غير 
موضع من کتابه» فقال : « أ درا آخبارهم ورختهم آن باب من دوب له که 
[التوبةء الایة: ۳۱] قال حذيفة وغیره: «لم یعبدوهم من دون الله» ولکن آحلوا 
لهم وحرموا علیهم فاتبعوهم» وقالر تعالی : ود ما اسلا نف فى كرت من 
کی لا ال فرع رد ءاباما مق أو لتا عل ءاگرهم ُنکذرت ‏ کل آولز جتشکر 
هد متا دش هب 4 [الزخرف. الایتان: ۲۳ -۲6] فمنعهم الاقتداء بآبائهم 
عن قبول الاهتداء» فقالوا: 1 یم یثر بوه كرون (سبا. الایة: ۳4] وفي 
هؤلاء ومثلهم قال الله تعالی : « در لوب عند امه سم الک لدبت ل 
یلو [الانفال. الایه: ۲۲] وفي ي القرآن كثير في ذم تقليد الآباء والروساء» وقال 
بين مسعود : «آلا لا پقلدن آحدکم دینه رجلا» وقال علي رضي الله عنه : 


إذا المشكلات تَصَدَّين لي كشفت حقائقها بالنظر 
ولست بامّععة فى الرجا 6 ل أنسائل هذاء وذاء ما الخبر؟ 


قال أبو عمر رحمه الله تعالى: وهذا كله نفي للتقليدء وإيطال له لمن 
فهمه. وهدی لرشده. وقد قال عبيد الله بن المعتز: «لا فرق بين بهيمة تقاد 
وانسان یقلد» قال: وقد نظمت في التقلید آبیاتاً وهي هذه - فذکر الابیات - ثم 
قال: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقلید بحجج 
نظرية عقلية فأحسن ما رأيت في ذلك قول المزني رحمه الله تعالى» وأنا أورده: 
قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن 
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قال: نعم. أبطل التقليدء وإن قال: حكمت فيه بغير حجة» قيل له: فلم أرقت 
الدماء» وأبحت الفروج» وأتلفت الأموال» وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال 
الله عز وجل : « إن عِندَحكُم من سلطنن ينذا » [يونس» الآية: 14] أي من حجة 
بهذا. فإن قال: أنا أعلم أني قد آصبت؛ وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيراً 
من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت على. قيل له: إذا جاز لك تقليد 
معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى: لأنه لا 
يقول إلا بحجة خفیت علی معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت 
عليك» فإن قال: نعم» ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه» وكذلك من هو 
أعلى» حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله يلاء وإن أبى ذلك نقض قوله. 
وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علماً ولا يجوز تقليد من هو أكبر 
وأكثر علماً؟ وهذا متناقض . فإن قال: لأن معلمي . وإن كان أصغر ‏ فقد جمع 
علم من فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذء وأعلم بما ترك. قیل له: وکذلك من 
تعلّم من معلمك فقد جمع علم معلمك؛ وعلم من هو فوقه إلى علمه فيلزمك 
تقلیده وترك تقلید معلمك» وکذلك آنت آولی أن تقلد نفسك من معلمك لأنك 
جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه ٍلی علمك. فان آعاد قوله: فقد جعل 
الأصغر - وما حدث من صغار العلماء - آولی بالتقلید.من أصحاب رسول الله يك 
وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع . والتابع من دونه في قياس قوله 
والأعلى للأدنى أبدء وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحاً وفساداً. هذا كلام 
المزني . 

قال ابن عبد البر : وقد اتفق العلماء على أن المقلد لا علم له ولا یسمی 
عالماً ولم یختلفوا في ذلك» ومن هنا قال البحتري: 

عرف العالمون فضلك بالی لدم وقال الجهال بالتقلید 
إلى أن قال: 


وقال القاضى عبد الوهاب ‏ أحد أئمة المالكية ‏ فى أول كتابه «المقدمات 
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في أصول الفقه» الحمد لله الذي شرع وكلف» وبين ووقف» وفرض وآلزم 
وأوجب وحتم» وحلل وحرم؛ وندب وأرشد» ووعد وأوعد» ونهى وأمرء 
وأباح وحظرء وأعذر وأنذرء ونصب لا الأدلة والأعلام» على ما شرع لنا من 
الأحكام وفصل الحلال من الحرام» والقرب من الائام» وحض على النظر فيهما 
والتفكر» والاعتبار والتدبر» فقال جل ثناؤه: تبروا كول لاير € [الحشره 
الایة: ۲] وقال: # أف يد درون HEA‏ [النساءء الآية: 87] وقال: ۶ ويل 


۳ ع ل مرو گے کل مح‎ 1 -- mk 

الأْمتدلٌ تضرِيها لِلنَاين وَمَا يمْقَلّهس] إلا الْصَيلِمُونَ4 [العنكبوت, الآية: 4۳] وقال : 
ت ل کک کے کر کک مر ام م برک هم کم رم و ۳ 585 

« كتب أله إليك مرك ليرا ٤نی‏ وَلِتَدَكر ولوأ الاي [ص» الاية: ۲۹] وقال : 


مکی لق ما مي م کا وی مس مرا فص موس مو ءوة 
ل ولو ردوة إِلَ الرسول وَإِلَت أل الأمر مهم لعلمه اين يِستَنيطوتَم مه ٩‏ [النسای 
الآية: ]۸٣‏ وقال: فلولا تقر ين کل وَْمَوَ ينوم طَايِمَةٌ إِسَتَمَفَّهُا في آلّین ویسزووا 
مه [التوبت الایة: ۱۲۲] الاية. 


والتفقه: من التفهم والتبین» ولا يكون ذلك إلا بالنظر فى الادلت 
واستيفاء الحجة دون التقليدء لأن التقليد لا يثمر علماًء ولا يفضي إلى معرفة. 
وقد جاء التص بذم من آخلد لی تقلید الاباء والرؤساءء واتباع السادات 
والكبراءء تاركاً بذلك ما ألزمه الله من النظر والاستدلال وفرض عليه من 
الاعتبار والاجتهاد» فقال تعالی: * ولا قیل کم اتیعوا ما نر آله الوا بل نسي ما اليا 


مدع سرس 2 ميم 


قومهم اذا رجعوا 


۰ 
2 
عدم ور ماه 


علیه عیام رز خاک اش لایس یلو رک میا وَلَامْمُتَدُونَ* [البقرة» الایة: ۱۷۰] 
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سے سے ےک 


وقال : إا ودا ٤اا‏ کل مق و لج -اگرمم دود [الزخرف» الایة: ۲۲] فی 
نظائر من هذه الایات» تنبيهاً بها على علة خطر التقلید بأن فيه ترك اتباع الأدلة. 
والعدول عن الانقياد إلى قول من لا يعلم أنه فيما تقلد فيه مصيب أو مخطىء. 
فلا يأمن من التقليد لغيره كون ما يقلده فيه خطأ وجهلاً. لأن صحة المذهب لا 
تتبین من فساده باعتقاد المعتقد له وشدة تمسکه بی وإنما يتميز صحيح 
المذاهب من فاسدهاء وحقها من باطلهاء بالادلة الکاشفة عن آحوالها والمميزة 
بین آحکامها وذلك معدوم في المقلد لانه متبع لقول لا تعرف صحته من فساده 
وانما اعتقده لقول مقلده به. فان زعم صاحب التقلید أنه يعرف صححة القول 
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الذي قلد فیه. ویعلم آنه حق وآن اعتقاده واجب فذلك باطل منه. لأن العلم 
بذلك لا یکون لا بالنظر في الادلة التي هي طریق العلم؛ فاذا عدل عنها علمنا 
بطلان دعواه للعلم بصحة ما قلد فیه. فان قال: علمت صحة القول الذي قلدت 
فیه بدلیل وحجة قلنا: فأنت غیر مقلد لأنك عارف بصحة القول الذي تعتقده 
والتقلید هو اتباع القول لأن قائلا قال به من غیر علم بصحته من فساده. 


ثم قال : فان قیل: فاذا کنتم تمنعون التقلید وتدعون إلى النظر» فيجب أن 
تبیتوا صحته وتثبتوه طریقاً للعلم بالمنظور فيه . 

فالجواب : آن القرآن قد حض علی النظر والاعتبار فی الایات السابقت 
ولا يجوز أن يحض على النظر فيما لا يثمر علماًء ويأمر باعتقاد ما يؤدي إليهء 
وان لم یکن حقاً مع قوله تعالی : ٭ ولا قف ما س لَك يو عل 1الإسراء الآية: 
۰٩‏ وقوله : ۶ وآن تفولوا عل ألو ما لا حون [البتری الآية: 119] وقوله: # و 


مرح مر تا 


کقولراعق ای رل ان » [النسای الاأیة: ۱۷۱] مع ما ورد به القرآن من الاستدلال 
على مدلولات والتنبیه علی تصحیح فساد مقالات وذلك في القرآن كثير يطول 
استيفاؤه. ومن الظاهر في ذلك المشهور ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم 
من الاحتجاج والاستدلال في مسائل الاأحکام ومناظرة بعضهم لبعض. وذلك 
آظهر وآشهر من تکلف الاطالة بتقصیه. فبان بما ُوردناه صحة النظر والاستدلال 
وثبوته طریقاً للعلم بالمنظور فيه . 

فإن قيل: أخبرونا عن مريد التفقه» ما الذي يلزمه؟ قلنا: لا يسوغ لمن فيه 
فضل للنظر والاجتهاد. وقوة على الاستدلال والاعتبار أن يعتقد التفقه إلا من 
طريق الاستدلال الصحيح العاري عن آفات النظر المانعة له من استعماله على 
وجهه وترتيبه في حقه . 

فإن قيل: فهذا خلاف ما أنتم عليه من دعائكم إلى درس مذهب الإمام 
مالك بن أنس واعتقاده» والتدين بصحته» وفساد ما خالفه قلنا: هذا ظن منك 
بعید» وإغفال شديدء لأنا لا ندعو من ندعوه إلى ذلك إلا إلى أمر قد عرفنا 


١5 


صحه » وعلمنا صوابه بالطريق التى بیتاها فلم تخالف بدعائنا إليه ما قررناه 
وعقدنا الباب عليه . 


هذا كلام القاضي عبد الوهاب» وهو نظير قول من قال من آصحابنا: ما 
قلدنا الشافعي» ولكن طابق اجتهادنا اجتهاده . 

وقال القاضي عبد الوهاب أيضاً في كتابه الملخص في أصول الفقه. 

فصل في فساد التقليد. التقليد: لا يثمر علماء فالقول به ساقطء وهذا 
الذي قلناه قول كافة أهل العلمء وذهب قوم من ضعفة من ينتمي للعلم وممن 
يفرع علی نفسه من استیفاء النظر علی وجهه حتی آن ینکشف له به فساد مذهب 
قد تمت له معه رئاسة؛ أو حصل له نشوة آو عادة و عصبية الی صحة التقلید 
وآنه یثمر العلم بالمقلد فیه. والدلیل علی فساد ذلك : آن المقلد لا یخلو اما آن 
یکون عالماً بصحة قول من یقلد آو غیر عالم بذلك فان کان عالماً فهذا لیس 
یمقلد » لاأنه متبع لقول قد عرف صحته بالطریق الذي به عرف کون قائله محقاً 
وإن كان غير عالم بصحته لم يأمن أن يكون خطأ وجهلاً. فيقدم على اعتقاده 
ومعتقد الجهل والخطاً لیس بعالم» ولا يقال: إن اعتقاده علم. فبطل بذلك کون 
التقليد علماً وقد دل القرآن على فساد التقليد في غير موضع وعلى ذم من صار 
إليه ودان به. 

وقال الغزالي في المستصفی : التقلید هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك 
طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع. وذهب الحشوية والتعليمية الی 
أن طریق معرفة الحق التقلید» وأن ذلك هو الواجب وآن النظر والبحث حرام 
ويدل على بطلان مذهبهم» مسالك : 

الأول: أن صدق المقلد لا يعلم ضرورة فلا بد من دلیل» ودليل الصدق 
المعجزة فيعلم صدق الرسول 35 بمعجزته وصدق كلام الله بإخبار الرسول عن 
صدقه» وصدق أهل الإجماع بإخبار الرسول عن عصمتهم فحيث لم تقم حجة 
ولم يعلم الصدق بضرورة ولا دليل» فالاتباع فيه اعتماد على الجهل . 


۱:۷ 


المسلك الثاني : آن یقال: آتحیلون الخطاً علی مقلدکم آم تجوزونه؟ فان 
جوزتموه فأنتم شاکون في صحة مذهبکم ون آحلتموه فبم عرفتم استحالته؟ 
أبضرورة› آم بنظر آم بتقلید؟ ولا ضرورة ولا دلیل» فان قلدتموه في قوله: ان 
مذهبه حق» فبم عرفتم صدقه في تصديق نفسه؟ وإن قلدتم غيره» فبم عرفتم 
صدق المقلد الآخر؟ وإن عولتم على سكون النفس إلى قوله: فبم تفرقون بين 
سکون نفوسکم وسکون نفوس التصاری والیهود؟ وبم تفرقون بين قول 
مقلدكم: إني صادق محق وبین قول مخالفیکم. ويقال لهم أيضاً في إيجاب 
التقلید : هل تعلمون وجوب التقلید آم لا؟ فان لم تعلموا فلم قلدتم؟ وان علمتم 
فبضرورة آو نظر آو تقلید؟ ويعود عليهم السؤال في التقليدء ولا سبيل لهم إلى 
النظر والدليل» فلا يبقى إلا إيجاب التقليد بالتحكيم . 


فإن قيل: عرفنا صحته بأنه مذهب الأكثرين» فهو أولى الاتباع قلنا: وبم 
آنکرتم علی من يقول: الحق دقيق غامضء لا يدركه إلا الأقلون» ویعجز عنه 
الأكثرون؟ لأنه يحتاج إلى شروط كثيرة من الممارسة والتفرغ للنظر واتقاد 
القريحة» والخلو عن الشواغل ويدل عليه أنه ية كان محقاً في ابتداء أمره» وهو 
في شرذمة يسيرة على خلاف الأكثرين. وقد قال الله تعالى : < وَإِن تلع ڪر من 
ف رض بض لوک ن سیل و [الأنعام» الاية: ۱۱5] کیف وعدد الکفار في 
زماننا آکثر؟ ثم یلزمکم آن تتوقفوا حتی تدوروا في جمیع العالم وتعدوا جمیع 
المخالفین. کیف وهو علی خلاف نص القرآن. قال تعالی: ۴ ول من ای 
اكور # [سباء الآية: ۱۳]» ل وڪرھ لي رهه [المزمنون الایة: ۷۰] قال: 


ولهم شبه : 


الأولى: أن النظر مفروض في شبهات» وقد كثر ضلال الناظرين فترك 
الخطر وطلب السلامة أولى. قلنا: وقد كثر ضلال المقلدين من اليهود 
والتصاری فبم تفرقون بین تقلیدکم وتقلید سائر الکفار؟ قالوا: انا وجدنا آباءنا 
علی آمة. ثم یقال: |ذا وجبت المعرفة کان التقلید جهلاً وضلالاً. فكأنكم 


۱:۸ 


اخترتم الجهل خوفاً من الوقوع في الجهل» کمن یقتل نفسه عطشاً وجوعاً خوفاً 
من أن یفص بلقمة» آو یشرق بشربة لو آکل وشرب. وکمن يترك التجارة 
والحرائة خوفاً من نزول صاعقة فیختار الفقر خوفاً من الفقر. 

الشبهة الثانية: تمسکهم بقوله تعالی: ۴ ما جيل ف اكت أله إلا َيِه 
كرو [غافرء الآية : ]٤‏ والنظر فتح باب الجدل. قلنا: نهى عن الجدل بالباطل 
كما قال تعالى: « وحادلوا يالكوال ليدَحِصوايه الق » [غافر» الآية: 0] بدليل قوله 


عرس کسه 


تعالی : « و یدرم بای هی أَحَسَنْ 4 [النسل» الآية: ۰۲۱۲۵ 28 ولا یلوا أهل 
تسیک دوه خسن [العنكبوت» الآية: ]٤١‏ ثم إنا نعارضهم بقوله س 
9 ولا قف ما لیس لک بی عل » [الاسرای الآية: 0۲۳۲ * وآن تثولوا عل ألم ما 
لمو [البقرةء الایة: 0۲۱74 إلا من شيد يلحي وهم بعلمو لإ € [الزخرف. 
الآية: 5م]ء وما یدکا الایما ععتاک لیرسف. الآية: ]۸١‏ لفل مانا 
وڪم ن ڪر صقت [البقرة» الایة: ۱۱۱] هذا کله نهي عن التقلید 
وآمر بالعلم. ولذلك عظم شأن العلمای فقال تعالی : ۾ یرم له یت ءامتوایدک 
رالد وا لور درعت » [المجادلةء الایة: ۱ وقال عِ: «یحمل هذا العلم من 
کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین» ولا یحصل هذا 
بالتقلید. بل بالعلم. وقال ابن مسعود: «ولا تکونن لمَعة. قیل: وما الامعة؟ 
قال: آن یقول: آنا مع الناس ان ضلوا ضللت وان اهتدوا اهتدیت» آلا لا 
يوطنن أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس» هذا کلام الغزالي . 

قلت: وقد أشار إلى حمل الحديث المذكور علی المجتهدین» فان كان 
خبراً- كما هو ظاهر اللفظ وأحد القولين في الحدیث - دل على أنه لا يخلو 
العصر عن مجتهد. وإن كان أمراً بتقدیر اللام» آي لیحمل» كما هو قول جماعة 
في الحدیث دل على أن الاجتهاد في كل عصر فرض» وأنه لا يجوز شرعاً خلو 
عصر من الأعصار عنه. وعن ابن مسعود أثر أصرح في ذم التقليد من الأثر 
المذكورء وهو ما أخرجه البيهقي في سننه عنهء قال: «لا تقلدوا دينكم 
الرجال». 


۱:۹ 


وقال الامام ابن حزم في کتابه «النبذ الکافية في علم الاصول»: التقلید 
حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول آحد غير رسول الله ی بلا برهان لقوله 
تعالی : # ایشا ما انز یک من رتکد ولا نیوا ین ذونیه أؤلياة » [الاعراف» الاية: ۲۳ 


وقوله تعالی : « ود قیل کم اکیشوام اه الاب نیعم یا بان € [البقرة: 


> 5 8 ۲ ۳ ۱ ساب | عله 0 سے مرن جر ل ل م 2 
الآية : .]۱۷٠‏ وقال فى حق من لم يقلد: * فير عبار* الذي سكمعون لول يعون 
وم رو عع ومو م 


حسَكه ونیک این دنهم اله ووک هم أا لالب 6 [الزس الایة: ۱۸-۱۷] 
وقال تعالى : لاون سرعم فی سیو فردوة إل اللو اسول إن کم تومنو باو وال لآير * 
[النساءء الآية: 59] فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن 
والسئة. وحرم بذلك الرد عند التنازع إلى قول قائل» لأنه غير القرآن والسنة وقد 
صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم» وإجماع جميع التابعين أولهم عن 
آخرهم» وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن 
یقصد منهم آحد الی قول انسان منهم» آو ممن قبلهم فیآخذه. فلیعلم من آخذ 
بجمیع آقوال آبي حنيفة» آو جمیع آقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي» أو 
جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم . ولم يترك من اتبع منهم أو من غيرهم إلى 
قول غیره» ولم یعتمد علی ما جاء في القرآن والسئة غير صارف لذلك إلى قول 
إنسان بعينه: أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرهاء بيقين لا إشكال 
فيهء وأنه لا يجد لنفسه سلفاء ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة 
فقد اتبع غير سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة. 

وأيضاً: فان هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم» فقد 
خالفهم من قلدهمء وأيضاً فما الذي جعل رجلا من هؤلاء ‏ أو من غیرهم - 
أولى أن يقلّد من عمر بن الخطاب» أو علي بن أبي طالب» أو ابن مسعود» أو 
ابن عمرء أو ابن عباس» أو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم . فلو ساغ التقليد 
لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره. 


وذکر في کتاب التلخیص نحو ذلك ومن عبارته فیه : وهل آباح مالك وآبو 


۱6۰ 


حنيفة والشافعي رضي الله عنهم قط لأحد تقليدهم؟ حاشا الله من هذاء بل والله 
قد نهوا عن ذلك ومنعوا منه» ولم يفسحوا لأحد فيه. 

وقال في کتابه الدرة: وعلی کل آحد مقدار ما یطیق من الاجتهاد في 
الدين. ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حياً ولا ميتآ ولا آن یتبع أحداً دون 
رسول الله يا لا قدیماً ولا حدیثاً. ومن التزم بطاعة انسان بعینه بعد رسول 
اه یل كان قائلاً بالباطل» ومخالفاً لما علیه جماعة الصحابة وجمیع التابعین 
آولهم عن آخرهم. وجمیع تابعي التابعین بلا خلاف من أحد منهم» وما كان في 
الأعصار الثلاثة واحداً فما فوقه أخذ قول إنسان فوقه فنصره کله واعتقده 
بأسره» وانتسب لیه. فهذه بدعة خالف الاجماع التام صاحبها . 

وقال في کتابه «إبطال التقليد» إنما حدث التقلید في القرن الرابع» 
والتقليد هو أن يفتي في الدين فتيا لأن فلاناً الصاحب أو فلاناً التابع أو فلاناً 
العالم أفتى بها بلا نص في ذلك. وهذا باطل لأنه قول في الدين بلا برمان 
وقد يختلف الصحابة والتابعون والعلماء في ذلك . فما الذي جعل بعضهم أولى 
بالاتباع من بعض؟ قال: ويكفي في إبطال التقليد: أن القائلين به مقرون على 
أنفسهم بالباطل . لأن كل طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرة بأن التقليد 
لا يحل وأئمتهم الثلاثة قد نهوا عن تقليدهم ثم مع ذلك خالفوهم وقلدوهم 
وهذا عجب ما مثله عجب» حيث أقروا ببطلان التقليد ثم دانوا الله بالتقليد. 

وأيضاً: فإنهم مجمعون معنا على أن جميع أهل عصر الصحابة لم يكن 
فیهم واحد فما فوقه يقلد صاحباً آکبر منه؛ فیأخذ قوله کله» وآن جمیع آهل 
عصر التابعین لم یکن فیهم واحد یقلد صاحباً و تابعاً آکبر منه فیأخذ بقوله کله 
فصح یقیناً آن مولاء المقلدین الذین لا یخالفون من قلدوه قد خالفوا اجماع 
الأمة كلها بيقين» وهذا عظيم جداً. 

وأيضاً: فما الذي خصصّ أبا حنيفة ومالکاً والشافعي بأن يقلدوا دون أبي 
بكر وعمر. وعثمان وعلي وابن مسعود واین عباس وابن عمر وعائشة» ودون 


۱۵۱ 


سعید بن المسیب والزهري والنخعي والشعيي وعطاء وطاووس والحسن 


وأيضاً: فان هذه الطواتف كلها مقرة بأن عيسى ابن مريم عليه السلام 
سينزل ويحكم في أهل الأرض» فهل يحكم إذا نزل برأي أبي حنيفة» أو مالك 
الذي ندعو إليهء والذي لا يحل لأحد أن يحكم» ولا أن يفتي ولا يدين بسواه. 


فإن قالوا: لا نقدر على الاجتهاد. قلنا: يأخذ كل أحد جهده في الطريق 
الموصلة إلى ذلك . 


ثم قال: ذكر الآثام في ذم التقليدء فأخرج بأسانيده آثاراً استوفيتها في 
تيسير الاجتهاد. فمنها: ما أخرجه عن معاذبن جبل» قال: «أما العالم فان 
اهتدى فلا تقلدوه ديتكمء وإن افتتن فلا تقطعوا منه رجاءكم» وأخرج عن ابن 
عباس قال: «ويل للأتباع من غمرات العالم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقول 
العالم من قبل رأيه» ثم يبلغه عن النبي يك فيأخذ بهء ويمضي الأتباع يما 
سمعوا» وأخرج عن ابن مسعود قال: «لا تكونن إمّعة» تقول: أنا مع الناس» 
وأخرج مجاهد قال: «ليس من أحد إلا يؤخذ بقوله ويترك إلا النبي كلا وأخرج 
عن الحكم ابن عييئة قال: «ليس أحد من الناس إلا وأنت آخذ من قوله وتارك 
إلا النبي كلك وأخرج عن أحمد بن حنبل أنه ذكر له قول مالك وترك ما سواهء 
فقال: لا يلتفت إلا إلى الحديث. قوم يفتنون هكذاء يتقلدون قول الرجل» ولا 
يبالون بالحديث. وأخرج عن سعيد بن أبي عروية قال: «من لم يسمع الاختلاف 
فلا تعده عالماً» وأخرج عن قبيصة بن عقبة قال: «لا يفلح من لا يعرف 
الاختلاف» وأخرج عن ابن القاسم قال: «سئل مالك لمن تجوز الفتيا؟ قال: لا 
تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال 
أصحاب رسول الله ية وعلم الناسخ من المنسوخ من القرآن» وحديث 
النبي يلاء فذلك يفتي «قال ابن حزم: هذا قول مالك في أنه لا يجوز لأحد أن 
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يقضي ولا أن يفتي» الا آن یکون عالماً بالحدیث والفقه والاختلاف. فان کان 
عالماً بأحدها لم يجز له أن يقضيء ولا آن يفتي. وهذا قول آبي حنيفة 
والشافعي بل حلاف . قال: فلینظر حکامهم مفتوهم الیوم هل هذه صفتهم آم 
لا؟ فان کانوا لیسوا کذلك فقد خالفوا من ادعوا تقلیده وحصلوا علی لا شيء. 
وقال في رسالة آخری : قد دل الکتاب والسنة وحضا علی النظر والاجتهاد 
وترك التقلید. ووجدنا أصحاب رسول الله ية أولهم عن آخرهم» لیس منهم 
آحد آتی ٍلی من هو فوقه في القرب والسابقة والعلم فآخذ قوله کله فتقلده في 
دینه» بل رآینا کل امریء منهم یجتهد لنفسه» ثم بحثنا عن عصر التابعین 
فوجدناهم على تلك الطريقة ليس منهم أحد أتى إلى تابع آکبر منه أو إلى 
صاحب فتقلد قوله كله. وكذلك أتباع التابعين ليس منهم أحد أتى إلى تابع أو 
صاحب أو فقيه من أهل عصره أكبر منهء فأخذ قوله كله ولم يخالفه في شيء 
منهء ولا أمروا بذلك عامياً ولا خاصياً وهذه القرون المحمودة الثلاثة. فعلمنا 
يقيناً أنه لو كان أخذ قول عالم بأسره فيه شيء من الخير والصواب ما سبقهم إليه 
ما حدث في القرون المذمومة. ولو كان ذلك فضيلة ما سبقناهم إليهاء وهذا 
العصر الثالث: هو الذي كان فيه ابن جريج وسفيان بن عييئة بمكة» وابن أبي 
ذئب» ومحمد بن إسحاق» وعبد الله بن عمرء وإسماعيل بن أمية» ومالك بن 
آنس وسلیمان بن بلال» وعبد العزیز بن آبي سلمة» وعبد العزیز الدراوردي» 
وإبراهيم بن سعد بالمدینت وسعید بن آبي عروبة» وحماد بن سلمة» وحماد بن 
زید» ومعمر ين راشد» وأبو عوانة» وشعبة» وهمام بن يحيى» وجرير بن 
حازم» وهشام الدستوائي» وزكريا بن أبي زائدة» وحبیب بن الشهید» وسوار بن 
عبدالله» وعبيد الله بن الحسن» وعثمان بن سلیمان بالبصرة. وهشام بن بشر 
بواسط . وسفیان الثوري وابن آبي لیلی» وابن شبرمة والحسن بن یحبی؛ 
وشريك» وآبو حنيفة» وزهير بن معاوية» وجریر بن عبد الحمید» ومحمد بن 
حازم بالكوفة. والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزیز» والزبيدي» والقاضي 
حمزة بن يحيى» وشعيب بن أبي حمزة بالشام. واللیث بن سعد؛ وعقیل بن 
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قبله فقبله كله دون أن يرد منه شيئاً. 


ثم حدث بعدهم من اعتصم بهداهم وسلك سبيلهم في نحو ذلك» نحو: 
يحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وبشر بن المفضل» وخالد بن 
الحارث» وعبد الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدمء وحميد بن عبد الرحمن 
الرؤاسي» والوليد بن مسلمء والحميدي» والشافعي» وابن المبارك 
وحفص بن غياث» ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وأبي داود الطيالسي» وأبي 
الولید الطيالسي» ومحمد بن آبي عدي» ومحمد بن جعفر» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» ويزيد بن زريع» وإسماعيل بن علية» وعبد الوارث بن سعید» 
وابنه عبد الصمد. ووهب بن جريرء وأزهر بن أسدء وعفان بن مسلم» وبشر بن 
عمرء وأبي عاصم النبيل» والمعتمر بن سليمان» والنضر بن شميل» ومسلم بن 
إبراهيم» والحجاج بن منهال» وأبي عامر العقدي» وعبد الوهاب الثقفي» 
والفريابي» ووهب بن خالد» وعبد الله بن نمير وغيرهم. ما من هؤلاء أحد قلد 
إماماً كان قبله . 

ثم تلاهم على مثل ذلك: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ثورء وآبو عبید. وأبو خيثمة» وأبو أيوب الهاشمي» وأبو إسحاق الفرازي» 
ومخلد بن الحسين» ومحمد بن يحيى الذهلي» وأبو بكرء وعثمان ابنا أبي 
شیبة» وسعيد بن منصور» وقتيبة» ومسدد» والفضل بن دكين» ومحمد بن 
المثنی» وبندار» ومحمد بن عبد الله بن نميرء ومحمد بن العلاء» والحسن بن 
محمد الزعفراني» وسليمان بن حرب» وعارم» وغيرهم. ليس منهم أحد قلد 
رجلا . وقد شاهدوا من قبلهم ورأوهم. فلو رأوا أنفسهم في سعة من أن يقلدوا 
دينهم أحداً منهم لقلدوا. 

ثم أتى بعد هؤلاء : البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» ومحمد بن 
سنجرء ويعقوب بن أبي شيبة» وداود بن علي» ومحمد بن نصر المروزي؛ وابن 
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المنذر» ومحمد بن جرير الطبري» وبقي بن مخلد» ومحمد بن عبد السلام 
الخشني وغيرهم. ما منهم أحد أتى إلى إمام قبله» فأخذ قوله كله فتدين به بل 
كل هؤلاء نهى عن ذلك وأنكره ولم أجد أحداً ممن يوصف بالعلم قديماً وحديثاً 
یستجیز التقلید. ولا یأمر به. وكذلك ابن وهب. واین الماجشون والمغيرة بن 
أبي حازم ومطرف» وابن کنانة لم یقلدوا شیخهم مالکاً في کل ما قال بل 
خالفوه في مواضع واختاروا غير قوله. وكذلك الأمر في زفر» وأبي يوسف» 
ومحمد بن الحسن»ء والحسن بن زياد» وبكار بن قتيبة» والطحاوي. وكذلك 
القول في المزني» وأبي عبيد بن حَرْبَوِيْه» وابن خزيمة» وابن سريج فإن كلا 
منهم خالف إمامه في أشياء واختار منها غير قوله. ومن آخر من أدركنا على 
ذلك شيخنا أبو عمر الطلمنكي فما كان يقلد أحداً. وذهب إلى قول الشافعي في 
بعض المسائل والآن محمد بن عوف لا يقلد أحداً» وقال بقول الشافعي في 
بعض المسائل» إلى كثير من سلف وخلف لو ذكرتهم لطال الخطب بذكرهم, 
ثم أنشد لنفسه قصيدة في الاجتهاد قال في آخرها: 
واهرب عن التقليد فهو مضلة إن المقلد قي سبيل الهالك 
تأبونه في العقل» وهو مقالکم في الدين يا له من ضلال فاتك 

هذا ما نقلته من كلام ابن حزم . 

وقوله في أوله: لا يقلد أحد غير رسول الله ية سبقه إليه الشافعي رضي 
الله عنهء فقال في مختصر المزني في باب القضاء: ولا يقلد أحداً دون رسول 

وقال عوض بن أحمد الشرواني من أصحابنا في خطبة كتابه «المعتبر في 
تعليل المختصر» وهو شرح لمختصر المختصرء للشيخ أبي محمد الجويني ما 
نصه: سألني بعض من شغف بهذا الكتاب أن أشرحه بالدليل والتعليل» ليعرف 
الأدلة ومعانيهاء ليكون على هدى البصيرة لا على عمى القلب» فسمى التقليد 
عمى . 
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وقال آبو جعفر محمد بن الحسن الأرسابتدي من الحنفية» في کتاب 
«أصول الفقه» القول في أسماء الحجج التي هي مضافة إلى أربعة أنواع: 
التقلید» والإلهام» واستصحاب الحال والطرد. وهذه أسماء مستحسنة 
المبادىء» مستقبحة العواقب» ومداخلها هدى»ء ومخارجها ضلال لا ينجو من 
تمسك بمبادئها عن عواقبها» الا بتأمل ونظر ودوام على حذر. فنقول وبال 
التوفيق» التقليد: هو أن يقلد غيره ويتبعه من غير دليل ظهر له» وأنه من أفعال 
الكفرة. قال الله تعالى حاكيآ عنهم : لا إنًا ود 16ب2كا عَلك أَُةِ وَإِنَا عل اترهم 
مدو [الزخرف. الایة: ۲۳] وقال حاکیاً عنهم : ۲ وال ال کرو لب 
منوا قبعو سلتا وليل خی 4 [العتكبوت» الایة: ۲۱۳ وقال الحشویة: 
التقليد حق» واحتجوا بأن الأصل في بني آدم العقل» والأصل في العقلاء العمل 
الحق» لأن العقل يدعوهم إليه» وبآنا جوزنا تقليد الصحابي لأنه صاحب من 
يجب اتباعه . فيجوز تقليد التابعي لأنه صاحب من يجب اتباعه وهكذا إلى قيام 
الساعة. ونقول: التقليد باطل» لأن الله تعالى ذم الكفرة على التقليدء فقال 


حاكياً عنهم : ا م [الزخرف» الآية: ۲۳] فلا يجوز أن يشتغل 
الإنسان بما د يستحق الذم عليه» ولأن فعله یحتمل الخطاً والصواب. والمحتمل : 


لا يصلم حجة ولأنك تقول لهذا الرجل: قلدت فلن لأ ات فقلدني أيضاًء 
فإن قلدك فقد ترك مذهبه» وإن لم يقلدك» نقول له: الموجب لتقليده عقله. 
وقد وجد هنا. ولأنا نقول له: قلدته لعلمك بكونه حقاً أولاً؟ فإن قال: لاء 
بالجهل. لا يصلح حجة؛ وإن قال: نعم» فعلمه يستند إلى دليل. فلم يكن 
مقلداً. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد الكبرى» ومن العجب 
العجيب: أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه» بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعاً وهو مع ذلك يقلده فیه. ویترك من شهد الکتاب والستة 
والاقيسة الصحيحة لمذهبهم» جموداً علی تقلید مامت بل یتحیل لدفع ظواهر 
الکتاب والسنة ویتأولها بالتآویلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلده. قال: وقد 
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رآیناهم یجتمعون في المجالس فاذا ذکر لحدهم خلاف ما وطّن نفسه عليه 
تعجب منه غاية العجب من غیر استرواح ٍلی دلیل» بل لما آلفه من تقلید امامه 
حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه» ولو تدبره لکان تعجبه من مذهب 
إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيرهء فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى 
التقاطع والتدابر» من غير فائدة يجدها. قال: وما رأيت أحداً رجع عن مذهب 
إمامه إذا ظهر له الحق في غیره» بل یصر علیه مع علمه بضعفه وبعده. فالاولی 
ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل 
إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد لیه» ولا يعلم المسكين أن هذا 
مقابل بمثله» ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح» والبرهان اللائح. 
فسبحان من آکثر"" من آعمی التقلید بصره حتى حمله على ما ذكرته . 

قال: وسأفرد إن شاء الله تعالى كتاباً أبيّن فيه آقرب العلماء إلى مراعاة 
مقاصد الشرع في کل ورد وصدر. قال: مع أني لا أعتقد أحداً منهم انفرد 
بالصواب في كل ما خولف فيه بل أسعدهم وأقربهم إلى الحق من كان صوابه 
فيما خولف فيه أكثر من خطئه. قال: ولم يزل الناس يسألون من اتفق مع العلماء 
من غير تقليد لمذهب» ولا إنكار على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه 
الذامپ ومتعصبوها عن المقلدين. فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة 
مقلداً له فيما قاله» كأنه نبي أرسل إليه . وهذا نأي عن الحق» وبعد عن الصواب» لا 
يرضى به أحد من أولي الألباب. هذا كلام الشيخ عز الدين رحمه الله . 


وقال الامام أبو شامة في «خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر 
الأول»: ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام معين بأن يرفع 
نفسه عن هذا المقام وينظر في مذهب كل إمام» ويعتقد في كل مسألة صحة ما 
كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنّة المحكمة» وذلك سهل عليه إذا كان قد أتقن 
معظم العلوم المتقدمة» وليتجنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة» 


() هکذا جاء ولعل الأقرب: من کثر . 


فإنها مضيعة للزمان ولصفوه مكدرة. قال: وقد صح عن النبي ي أنه قال: إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بموت 
العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالاً» فسئلوا فأفتوا بغير عل 
فضلوا وأضلوا» قال: فما أعظم حظ من بذل نفسه وجهدها في تحصيل العلم 
حفظاً علی الناس . فان هذه الأزمنة قد غلب علی آهلها الکسل والملل وحب 
الدنيا. قال: ولم يزل علم الفقه كريماً يتوارثه الأئمة معتمدين على الأصلين : 
الكتاب والسئّة» مستظهرين بأقوال السلف على فهم ما فيهما من غير تقليد» فقد 
نهى إمامنا الشافعي رضي الله عنه عن تقليده وتقليد غيره. وكانت تلك الأزمنة 
مملوءة بالمجتهدين» فكل صنف على ما رأى وتعقب بعضهم بعضاً» مستمدين 
من الأصلين الكتاب والسئّة» وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة» ولم 
يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدونة؛ ثم استظهرت 
المذاهب الاربعة وهجر غیرها» فقصرت همم أتباعهم الا قلیلاً منهم. فقلدوا 
ولم ینظروا فیما نظر فیه المتقدمون من الاستنباط من الأصلین الکتاب والسنت 
فقل المجتهدون» وغلب المقلدون حتی صاروا ممن یروم رتبة الاجتهاد: 
یعجبون ویزدرون. ثم قال : ولم آزل مذ فتح الّه علی بالاشتغال بعلم الشريعة» 
وفهم ما ذکرت من الاتفاق والاختلاف ودلالات الکتاب والسة مهتماً بجمیع 
ذلك أو ما يقاربهء توفيقاً من الله لمعاودة الأمر الأول وهو ما كان عليه الأئمة 
المتقدمون من استنباط الأحكام من الأصلين» مستظهرين بأقوال السلف فيهاء 
طلباً لفهم معانيهاء ثم يصار إلى الراجح منها بطريقة. ثم قال: وإنما وضع 
الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة الكتب» إرشاداً للخلق إلى ما ظنه كل 
واحد منهم صوابآء لا أنهم أرادوا تقليدهم ونصرة أقوالهم كيفما كانت» فقد 
صح أن الشافعي رضي الله عنه نهى عن تقليده وتقليد غيره» قال صاحبه المزني 
في أول مختصره: «اختصرت هذا من علم الشافعي» ومن معنى قولهء لأقر به 
على من أراده. مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيرهء لينظر فيه لدينهء 
ويحتاط لنفسه» أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي؛ نهى الشافعي له عن 
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تقلیده وتقلید غیره» هذا أحسن ما أول به هذا الكلام وانظروا رحمكم الله إلى 
قوله: «لينظر فيه لدينه» ويحتاط لنفسه» أي: ليسترشد بذلك إلى الحق. قال 
الماوردي في الحاوي : وقوله «ویحتاط لنفسه» آي لیطلب الاحتياط لنفسه 
بالاجتهاد في المذاهب» وترك التقلید بطلب الدلالة. 

قال آبو شامة: فعلی هذا کان السلف الصالح یتبعون الصواب حیث کان» 
ویجتهدون في طلبه» يينهون عن التقليد - ثم ذكر المولف کلاماً طویلاً ونقلا 
عن بعض الائمة إلى آنا قال : 

وقال الدمنهوري من آصحابنا في ۳ کتاب «الارشاد»: لا ینتفع الا من 
رفع عن قلبه حجاب التقلید. فإنه سبب لحرمان كل خير وسائق لكل عواقة» بل 
أكثر ما أوقع الخلق في الكفر والنفاق منهء كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 
إا دا ااا عل أ َو ونا كج ءاكرهم مُقْتَدُويتَ» [الزخرف» الآية: [Yr‏ ولما قالت 
لھم رسلھم: َو جفتکر باهدی ما وجدم یھ ءابا الوا إا یما رشم بد 
کگفرو که [الزخحرف» الآية: 4؟] وذلك إنما هو من ربط الجهل على قلوبهم» وربط. 
التقلید علی آفهامهم» حتی لا یتدبروا ما يقال لهم» ویستنکفوا عمن یرشدهم 
لظنهم الفاسد آنه لا یمکن آن یکون المتأخر آفضل من المتقدم. ویعتقدون أن 
ذلك عندهم من قبیل المستحیل» ولم یعلموا آن مواهب ال تعالی لا تنقطع؛ 
وفيض جوده لا ینفد» وانما خرم ذلك من حرمه؛ اما لفساد طبعه وخلل في 
عقله آو لعدم تدبره وتفهمه لما بيّنه الله تعالی من الایات الواضحت والدلائل 
الراجحة. والا فكل من له طبع سليم» وفهم مستقیم إذا رفع عن قلبه حجاب 
التقليد» وادرع جلباب الاجتهاد والتجرید» وتعرض لنفحات ربه آفاض بجوده 
عليه التأبيد والتسديد» كما قال تعالى: رین جهو فبا ديهم سلتا نه 
لمع لْمْحنِينَ» [العتكبوت» الآية: 14]. 

وقال ابن القیم الجوزية في كتاب «ذم التقلید»: قد حذر النبي ی من 
محدثات الأمور وآخبر: «آن کل محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة» ومن 
المعلوم بالضرورة أن ما عليه هؤلاء ‏ من التقليد الذي يُترك له كتاب الله وسئّة 


۱6۹ 


رسوله» ویعرض القرآن والسنة علیه» ويجعل معياراً علیهما - من آعظم 
المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه منها القرون التي فضلها وخيرها على 
غيرها. قال: ومن أظهر الحجج على بطلان التقليد: ما كتبه عمر إلى شريح «أن 
اقض بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله . فإن 
لم يكن في سئة رسول الله فبما قضی به الصالحون» وهکذا كان سير السلف 
المستقیم» وهداهم القويم» فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا 
السير. قال: وقد صح عن ابن مسعود النهي عن التقليد وأن لا يكون الرجل 
إِمّعة» انتهى ما نقلته من كتاب الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالی . 

وقال الإمام أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في «أعلام 
الموقعين» وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه 
مذهبان: 

آحدهما: لا یلزمه وهو الصواب المقطوع به. اذ لا واجب إلا ما أوجبه 
الله ورسوله يله ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن یتمذهب 
بمذهب رجل من الأمة» فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة 
ميرأة أهلها من هذه النسبة. بل لا يصح للعامي مذهب» ولو تمذهب به فالعامي 
لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيراً 
بالمذاهب على حسبه. أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتوى 
إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة» بل قال: أنا شافعي» أو حنبلي» 
أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول. كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو 
كاتب لم يكن كذلك بمجرد قوله. يوضحه: أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو 
حنبلي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه. وهذا إنما يصح إذا سلك سبيله 
في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمامء 
وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه بالدعوى المجردة والقول الفارغ من 
كل معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا 
غيره ولا يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل بعينه من الأمة» بحيث يأخذ 
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أقواله كلهاء ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها 
أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن 
یلزموا الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من 
العلماء. وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة» 
فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله يك ومذاهب التابعين وتابعيهم 
وسائر أتمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس من بين سائر الأئمة 
والفقهاء. وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة 
من کلامه علیه؟ والذي آوجبه الّه تعالی ورسوله ول على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجب 
ولا يتبدل. وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجزء والزمان 
والمکان والحال فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله ورسوله . 


ومن صحح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب 
إليه هو الحق» فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء ‏ لو صح - 
للزمه تحريم استفتاء أهل غير هذا المذهب الذي انتسب إليه. وتحريم تمذهبه 
بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على 
فساد ملزوماتها بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله كلهِ أو قول خلفائه 
الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب 
إليه . 


وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة وغيرهم. ولا يجب 
عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة. كما لا 
يجب على العالم أن يتقيد بحديث آهل بلده و غیره من البلاد» بل إذا صح 
الحديث وجب عليه العمل به حجازياً كان أو عراقياً أو شامياً أو مصرياً أو يمنياً. 
انتهى . 


وقال العالم الأصولي الفقيه الشيخ محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي 


1١11١ ٩ * البیان والاشهار‎ 


فی کتابه «القول السديد» الفصل الأول: اعلم أنه لم يكلف الله أحداً من عباده 
بأن يكون حنفياً أو مالكياً أو شافعياً أو حنبلياً بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث 
به نبيه محم دا يككِةِ والعمل بشریعته . انتهی . 


فهذا ما وسع المقام نقله من كلام الأئمة المقتدى بهم في كل زمان ولو 
أردت استقصاء كلامهم في هذه المسألة لاحتمل مجلداً ضخماً. وفيما نقلته 
كفاية لبيان جهل هذا الملحد وتوغله في الضلالة. فقد رمى أئمة المسلمين من 
السلف والخلف بالإفك والضلال لأنهم لم يتقيدوا - على زعمه ‏ بتقليد أحد 
الائمة الاربعت ولکنهم تقیدوا بکتاب ربهم وسنة نبیّهم و ولم یتبعوا الا من 
قال بهما لأنهم يعلمون أن ما وسع الصحابة رضي الله عنهم ومن يعدهم من 
القرون المفضلة ‏ وفيهم الأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين المقتدى بهم» وما جاز 
في حقهم من عدم تقليدهم لأحد غير من فرض الله علیهم طاعته واتباعه - يسع 
غيرهم ممن جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. ومن لم يسعه ما وسع أصحاب 
نبیه و من القرون المفضلة من بعدهم فلا وسع الّه علیه . 

وهذا الملحد يكمّر من قلد محمد بن عبدالله الذي أرسله الله تعالى ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وكذا من قلد أصحابه رضي الله عنهم ومن رد 
عند التنازع إلى كتاب الله وستة نبيه ية . ويدعي أن الأمة أجمعت - أولها عن 
آخرها - علی تقلید الأئمة الأربعة والرد عند التنازع إلى أقوالهم. وأن كتب 
الحديث «ليس فيها بيان ولا إشارة تهدي إلى الصواب» وقد أوردنا من أقوال 
أئمة المسلمين من جميع المذاهب سلفاً وخلفاً ما يبطل دعوى هذا الملحدء 
ويدرأ في نحره. وها هي بين يديك ومن أقربها إليك ما نقلناه عن الإمام ابن 
القيم رحمه الله حيث يقول: ولا يلزم أحد أن يتمذهب بمذهب رجل معين من 
الامة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في 


الأمة لم يقل بها أحد من أئمة المسلمين. 
وقال الامام آبو شامة في کتابه «المومل»: وسئل بعض العارفين عن معنى 
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المذهب؟ فآجاب: ان معناه دين مبدل. قال تعالی: * ولا مَكويَا بر 


دوع م م e‏ مس گر موی س وی ر 
المشرکین * من اريت هَرَهُوأْ ديهم و ڪاوا شيا 4 [الروم» الآیتان: ۳۱ ۳۲] 
انتهی . 


وقال اين العزفي حاشية الهداية: فمن یتعصب لواحد من الناس غير 
رسول الله ل ویری أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة 
المتأخرين فهو ضال جاهل بل قد يكون كافراً يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 
انتهى . 

ثم إن المعترض - بعد أن لفق ما لفقه من الكذب على الوهابیین واخوانهم 
بشأن الإجماع ‏ قال: «فهذا ما سمعته من كثير منهم فقلت لبعض علمائهم: إن 
هذا القول يتناول القرآن العظيم من وجه اختلاف القراءات قال: لا أصرح بعدم 
توفر التواتر لكني أقول: فيه نظر. فقلت: أعوذ بالله من هذا الغلوء وأي نظر يا 
عدو نفسه في تواتر القرآن المحفوظ باللفظ والحرف» والاداء بالرواية الصحيحة 
في صدر لا أقل من ألف ألف حافظ؟ قاتلكم الله على هذا التمحل البارد؛ 
والاعتساف السخيف» والاستدلال الفاسد». 


آقول: قال الله تعالی : ل مایا ی اموا إن جاک فاق بل یو آن پیش 


َرَمَأ هار فتصیحوا علن ما فعاثر یمیت که [الحجرات؛ الآية: 1] وهذا المعترض فاسق 
ملحد في دين الله تعالی» وقد كذب على الله وعلی رسوله ی فکیف لا یکذب 
على عباده المؤمنين وكيف نصدق عدوا ألَدَّ قد اشتهر بعداوته لمن اتبع الكتاب 
والسئة وقد اختلق هذه الفرية على بعض علماء الوهابيين كما زعمه مع أن هذه 
الفرية ملفقة تلفیقاً لا تقبله العقول السلیمة» ولا يتصورها إلا أحمق جاهل مثل 
هذا الغبي المفتري. آما الوهابیون: فان العامي منهم - فضلا عن العلماء - تنفي 
فطرهم وعقولهم هذه الخرافات وتجل علومهم عن هذه الجهالات.. فقاتل الله 
من استحل الکذب في دینه وعلی عباده وجزاه بما جزی به آمثاله من الکاذبین . 


ثم ذکر المعترض کلاماً بناه علی ما زعمه من آن الوهابیین یعللون عدم 
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- 
ور 


سکن ین زو یی 


صحة الإجماع بأن لا يكون في الحكم المجمع عليه خلاف بين اثنين. 

قال: «وهذا يتناول القرآن العظيم» وقد بيّنا كذبه في هذه الدعوى فيما 

وأما ما يتعلق بالإجماع فقد مضى أيضاً بيانه وما قاله المعترض من رفع 
الحرج واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة وما جاء به من الخبط والتخلیط . 
فهذه هي بضاعته الکاسدة التي لا تستحق النظر فیها. ولا الالتفات إليهاء وليس 
لما یقوله قيمة الا عند الأغبیاء آمثاله ولیس من قصدنا تتبع هفواته في مثل هذه 
المسائل نما قصدنا الرد علیه فیما غیّره من آصول الدین» ودعا إليه من الشرك 
والبدع وما افتراه من الکذب علی آئمة المسلمین. . 

الی آن قال الملحد: «وکل ذي قلب طاهر وعقل سلیم یعلم یقیناً آن 
اعتلاف الأئمة في بعض الفروع»› لا يجوز جعله حجة على أن الدين كان واحداً 
فجعلوه آربعة. ولو جاز هذا القول لتعدى إلى الصحابة رضي الله عنهم لأن 
الاختلاف بینهم في بعض الفروع ثابت بالتواتر» بل یستطرد للرسول علیه الصلاة 
والسلام وهذا کفر یتبراً المسلمون منه». 

آقول: ان ما زعمه هذا المعترض الملحد وما لفقه من القول الساقط ورتبه 
عليه من تعديته إلى الصحابة رضي الله عنهم بل نسبه إلى مقام النبوة قول 
مخترع وکذب مصطنع» أوحته إلى هذا المعترض شياطينه. قال الله تعالی: 
« ون اقوط لوحن إل أويعتيو: يبد لك ون ألمتموفم تک کرد > [الانعا» 
الآية: ١؟1]‏ أما الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى: فإن مقامهم بحمد الله محفوظ 
عند جميع المسلمين من أهل السنّة لا يختلف فيه منهم اثنان» وذلك لفضلهم 
وعلو قدرهم في العلم والإمامة. فأما من ينتسب إليهم وليس هو على طريقتهم 
فهذا من الذين فرقوا الدين وفارقوا طريق الأتمة الأربعة. وإذا كان ما يزعمه هذا 
المعترض من القول في حق الأئمة زوراً وبهتاناً فهو في تعديته إلى الصحابة 
رضي الله عنهم أولى وأحرى. وليت هذا الملحد وقف في هذا القول عند هذا 
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الحد من الخوض في حق الصحابة والأئمة الأربعة بل تعداه إلى مقام . 
الرسول ب . فزعم أن الخلاف يتطرق إلى أعماله وأقواله فما هو هذا الاختلاف 
الذي يستطرد إلى الرسول أيها الملحد الشاك المرتاب؟ أخزاك الله . 

قال المعترض : «ولو نصحتم آنفسکم لعرفتم أن الاجماع الذي أنعم الله به 
علینا معشر آهل الستّة لم یکن مثله لامة من الأمم آو نحلة من التحل . فنحن 
أهل السنّة ‏ البالغ عددنا نحو مائتین وخمسین ملیوناً منتشرین في کل جهة من 
کرة الأرض - لم نزل متفقین علی آخذ آصول دیننا وفروعه عن الأئمة الأربعة 
العظام وبواسطتهم إلى نا علیه الصلاة والسلام. لا فرق في تصديق روايتهم 
واخلاص مقاصدهم وبراءة ذمتهم بین علمائنا وعوامنا ولو آن سائلا سأل کل فرد 
منا عن إمامه وجمع أجوبتهم لما وجد بينهم واحداً ينتسب إلى إمام خامس» 
فأي إجماع من عهد آدم إلى الآن أعظم من هذا الإجماع؟ الذي لا يحاول إنكاره 
إلا من ران على قلبه وختم الله على بصره وسمعه» . 

أقول: إن هذا المعترض أحق بنصح نفسهء فإنه ممن قال الله فيهم: 
۾ ## أتأمروت الاس پار ونون انش 5 [البقرةء الآية: 44] مع أنه ليس من الداعين 
إلى البرء بل هو من الدعاة إلى الشرك بالله» والبدع في الدين. فقد أعماه الهوى 
وغلب علیه الجهل» فصار يخوض في دين الله بهواه ووحي شیطانه» ولیس له 
فيه سند من کتاب ولا سة ولا مستند برجم الیه من آقوال آئمة هل الستة. فقد 
زعم أن إجماع العوام وأهل البدع والاهواء على مخالفة الکتاب والسئة 
والانحراف عن طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان» نعمة آنعم الله بها على 
هذه الأمة لم تكن لأمة غيرها من الأمم» وهذا قول معتوه جاهل لا يصدر إلا من 
مثل هذا المعترض الأحمق الذي يعتقد أن الاجماع شرع قائم پنفسه» قد شرعه 
الله ورسوله توسعة لهذه الآمة فكل فرد منها أو طائفة يستحسئون عمللا لم يرد به 
الشرع» أو يبتدعون بدعة في الدين بشرط أن يتبعهم عليها العوام والجهلة 
الطغامء فعملهم هذا يكون إجماعاً شرعياً على مذهب الحاج مختار وشيخه 
دحلان المتلاعبين بدين الله تعالى وستة رسوله ل . فإنهم لا يعتنون بشيء من 
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علوم الشريعة الصحيحة فیتقیدون به ولا یقفون عند حدودها وانما هم من هل 
الأهواء الذين لم يعتمدوا في أخذ دینهم کتاب ربهم. ولا سنّة نبیّه ول بل . 
اعتمدوا علی غرورهم واستحسان عقولهم الفاسدة فقد جمعوا بین المتناقضات 
فزعموا آن الاجتهاد قد انقطع من بعد عصر الائمة الأربعة» وآن من خرج عن 
تقلیدهم فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه . ومع ذلك يقولون بصحة وقوع 
الاجماع في كل زمان مع إقرارهم بأن تعريف الإجماع المتفق عليه بين جميع 
آمل المذاهب آنه اتفاق المجتهدین من آمة محمد ی علی حکم شرعي . فکیف 
يتصور وقوع الإجماع مع القول بانقطاع الاجتهاد. وعدم وجود المجتهدین من 
بعد عصر الأئمة الأزبعة؟ هذا هو غاية التناقض . 


وأغرب من هذا: أن المعترض قد ذكر في محل آخر من رسالته هذه كلامآ 
يقول فيه: «إن الشرع عندنا مبني على ثلاثة أركان» وهي: الأصول» والفروع» 
والقیاس - ثم یقول بعد ذلك وبعد قرن الآئمة الأربعة وظهور البدع والنحل : 
أضاف العلماء للأركان الثلاثة ركناً رابعاً وهو الإجماع». 


فزعم أن علماءهم هم الذين جعلوا الإجماع ركناً رابعاً للشرع . وذلك بعد 
عصر الأئمة الأربعة» أما قبل عصر الأئمة الأربعة فلم يكن هناك إجماع على 
زعمه وليس هو بحجة. وهذا منتهى الجهل والغباوة اللذين لا ينازع الحاج 
مختار فيهما أحد قبله ولا بعده من الیل الذين هم كسائمة الأنعام. 


وقد تقدم الكلام علی الاجماع وتفصیل القول فیه بما آغنی عن اعادته . 
وحاصله: أن كل إجماع لا يستند إلى دليل من الكتاب والسئة فليس بإجماع» 
: بل الإجماع دليل على وجود نص شرعي» وإن خفي على بعض المجتمعين فلا 
يخفى على الباقين. وهذا ينطبق على عصر الصحابة رضي الله عنهم. أما بعد 
عصرهم فقد يتعذر العلم بوقوع الإجماع ممن ينعقد بهم لما ذكر في محله من 
الموانع التي يتعسر معها ‏ بل يستحيل ‏ معرفة صحة وقوع الإجماع من جميع 
علماء الأمة المجتهدين الذين تفرقوا في الأقطار البعيدة المتنائية الأطراف. وهي 
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التي من ادعی الاحاطة بها» ومعرفة مذاهب آهلها. وآحوال علمائها ودرجاتهم 
في حمل علوم الكتاب والستت وبلوغهم درجة الاجتهاد فهو كاذب كما كذيه 
الائمة المقتدی بهی كالإمام أحمد وغيره من الأئمة. فليس المعول عليه في 
الشرع الاجماع نقسه فقط إنما المعول عليه هو المجتمعون أنفسهم» بل هم من 
الذین یصح الاقتداء بهم في مسائل الشرع علماً ودراية وتقوى لله تعالى؟ فتوليهم 
الامة ثقتها فیما آجمعوا علیه من أحكام الدين. وتعلم أن لهم فيه مستنداً من 
الكتاب والستة دل عليه إجماعهم. وهذا هو المطلوب. أما المقلدون ومن 
شاكلهم من العوام فليسوا من أهل العلم فضلاً عن أن ينعقد بهم إجماع وإن كثر 
عددهم فإنهم غثاء . 


وأما قول المعترض: «فنحن أهل السنّة البالغ عددنا نحو مائتين وخمسين 
مليوناً» منتشرين في كل جهة من كرة الأرض لم نزل متفقين على أخذ أصول 
ديننا وفروعه عن الأئمة الأربعة العظام. وبواسطتهم إلى نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام الخ». 


فنقول: هذه دعوى كاذية متكرة» ولمدعيها حظ وافر من قوله تعالى: 
« آلا لع أسَّهِ عَلَ الظَبلِمِيتَ » [هود الآية: 1۸] وقد تقدم الكلام في تكذيب ما 
يدعيه هذا الملحد لنفسه ولإخوانه الملاحدة من أنهم من أهل الستة والجماعة. 
وقد دللنا على بطلان دعواه هذه بما آوردناه من كلام الأئمة المحققين في 
تعريفهم لأهل الستّة والجماعة بأنهم المتبعون لطريق الرسول ية وأصحابه» 
وإن قلوا. وأن هذا المعترض وأشياعه من الملاحدة ضلال مبتدعون لا متبعون 
فليسوا من أهل السنّة والجماعة لما اشتهروا به من مخالفتهم لطريق الرسول 
وأصحابه . 


وأما زعم المعترض فيمن قدر عددهم بمائتين وخمسين مليوناً منتشرين 
في كل جهة من كرة الأرض: آنهم کلهم من آهل الستت وأنهم قد اتفقوا على 
أخذ أصول ديئهم وفروعه عن الأئمة الأربعة» وبواسطتهم إلى نبيّنا عليه الصلاة 
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والسلام - فهذا الزعم من آکذب الکذب» وأبطل الباطل» فإن هذا العدد 
المذکور قد یستغرق آکثر ممن یدعون الاسلام فضلاً عن کونهم کلهم من أهل 
السنّة مع ما هو معلوم مشهور لکل منصف. مطلع علی آحوال من یدعون 
الاسلام آن الکثرة الکاثرة منهم لیس معهم غیر الاسم وأن ما عليه الأمة 
المحمدية الیوم - من کثرة الملل والنحل والتفرق في الدین - شاهد لصدق ما 
آخبر به النبي ی من وقوع ذلك في أمته؛ كما رواه الترمذي عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكِِ: «ليأتين على أمتي كما أتى على بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية لكان في أمتي 
من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما 
أنا عليه وأصحابي». 

وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية: «ثنتان وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنةء وهي الجماعة». وأخرج أبو داود» والنسائي؛ والترمذي 
وابن ماجه والحاكم - وصححه - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يقي : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة» زاد في رواية: «کلها في 
النار» إلا واحدة» وهي الجماعة» . 

فانظر إلى جرأة هذا الملحدء الذي يزعم أن هذه الفرق ‏ التي أخبر عنها 
رسول الله جر آنها من آمته وآنها کلها في النار الا واحدة - قد آخذت آصول 
دينها وفروعها عن الأئمة الأربعة» وبواسطتهم إلى نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
سبحانك هذا بهتان عظيمء بل هذه فرق شاقت الله ورسوله؛ واتبعت غير سبيل 
المؤمنين ولم تهتد بهدى سيد المرسلين» وعلى رأس هذه الفرق الخاسرة فرقة 
الحاج مختار وشیخه دحلان» دعاة الشرك في عبادة الله تعالى» والصد عن كتابه 
وستة نبيّه ييا والكذب على عباده الموحدین» ویدعون آنهم من آتباع الائمة 
الأربعة ‏ مع أن الأئمة الأربعة بريئون منهم» ومما هم عليه من الإلحاد في دين 
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الله تعالی - ویغالطون باسم التقلید والاجماع والقیاس لأن هذه آسماء یدخلها 
التمویه والمغالطة علی الجهال ونحن قد رددنا علی ما زعموه من وجوب التقلید 
وانقطاع الاجتهاد . 

والان نبیّن فساد ما ادعاه هذا الملحد من آن جمیع آهل الستة المتفرقین 
في الكرة الأرضية قد اتفقوا على تقليد الأئمة الأربعة مبيّين أن التقليد رخصة 
لمن احتاج الیه» وأن الفرض علی المکلفین هو اتباع الرسول ی ثم اتباع 
آصحابه الذین آمرنا و باتباع سنتهم. وقد اشتهر عن الائمة الاربعة رضي الله 
عنهم النهي عن تقلیدهم وتقلید غیرهم وما زال الائمة من آصحابهم الملتزمین 
لمذاهبهم یخالفونهم في بعض المسائل؛ [ذا ترجح عندهم الدلیل من الکتاب 
والسئة ويقولون: هذا هو حقيقة الاتباع للآتمة» وقبول نصحهم. روى ذلك عن 
المزني والبويطي من أصحاب الشافعي» وكذلك نبه على هذا الأئمة المتضلعون 
بعلوم الحديثء» الباحثون عن فقهه ومعانيه» الذاكرون لأقوال العلماء ومذاهيهم 
من غير تقيد بواحد بعيئه كأبي بكر بن المنذر وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر 
البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم. ونبه عليه أيضاً البغوي في التهذيب 
وإمام الحرمين في النهاية ذكر هذا أبو شامة وروى أيضاً عن كثير من أصحاب 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم . 

وقال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه «الرد على من 
أخلد إلى الأرض» الباب الثالث في ذكر من حث على الاجتهاد وأمر به وذم 
التقليد ونهى عنهء اعلم: أنه ما زال السلف والخلف یأمرون بالاجتهاد 
ويحضون عليهء وينهون عن التقليد» ويذمونه ويكرهونه. وقد صنف جماعة لا 
يحصون في ذم التقليد» فمن صنف في ذلك: المزني» صاحب الإمام الشافعي 
ألف كتاب «فساد التقليد» نقل عنه اين عبد البر في كتاب «العلم» والزركشي في 
«البحر» ولم آقف علیه. وآلف ان حزم ثلائة کتب في [بطال التقلید» وقفت 
علیها. وآلف ابن عبد البر کتاب «العلم» في ذلك» وقفت علیه . وآلف آبو شامة 
في ذلك کتابه المسمی «خطبة الکتاب المومل في الرد إلى الأمر الأول» وقفت 
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عليه. وألف ابن دقيق العيد كتاب «التسديد في ذم التقليد» لم أقف عليه . وألف 
ابن قيم الجوزية كتاباً في ذم التقليد» وقفت على كراسين منه. وألف المجد . 
الشيرازي صاحب القاموس کتاب «الاصعاد ٍلی رتبة الاجتهاد» لم آقف علیه . 

ومذه نصوص العلماء في ذم التقلید. قد تقدم نقل المزني عن الشافعي 
رضي الله عنه أنه نهی عن تقلیده وتقلید غیره. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في کتابه «الرسالة» فكل ما أنزل الله تعالی في 
کتابه رحمة وحجة» علمه من علمه؛ وجهله من جهله لا يعلمه من جهله. ولا 
یجهله من علمه. وللناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر حاجتهم في 
العلم به. فحق علی طلبة العلم بلوغ جهدهم في الاستکثار من علمه والصبر 
على عارض عرض دون مطلبه. وإخلاص النية لله عز وجل فی استدراك علمه 
نصا واستنباطاً والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه فإنه لا يدرك خير بلا 
عونه. فإنه من أدرك علم أحكام الله تعالى في كتابه نصاً واستنباطاً وفقه الله 
للقول والعمل بما علم منهء وفاز بالفضل في دینه ودنیاه وانتفت عنه الریب» 
ونورت قلبه الحکمة» واستوجب في الدین موضع الامامة. فنسأل الّه المبتدی 
لنا بنعمه قبل استحقاقها» المدیمها علینا مع تقصیرنا في الاتیان بما آوجبه من 
شكرهاء إذ جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم سئّة 
نبيه» قولا وعملا» نؤدي به عنا حقه» ويوجب لنا نافلة مزيده». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي ‏ ومن خطه نقلت - فیما انتخبه من صول 
الفقه للاستاذ آبي [سحاق الاسفرائيني ما نصه: استدل الاستاذ فیه علی عدم 
التقلید بلجماعنا علی آنه لو حفظ مذهب الائمة من دفترهم ثم آراد آن یحکم به 
ويفتي لم يكن له ذلك» لاه جاهل بدلیل هذا المذهب فکما حرم عليه تقليد 
المیت لجهله بدلیل قوله حرم علیه تقلید الحي . 

وقال أبو طالب المكي في كتاب «قوت القلوب»: اعلم آن العبد إذا كاشفه 
الله بالمعرفة واليقين لم يسعه تقليد أحد من العلماء» وكذلك كان المتقدمون إذا 
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آقیموا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلی ولاجل ذلك کان الفقهاء 
یکرهون التقلید ویقولون: لا ينبخي للرجل آن يفتي حتی یعرف اختلاف 
العلماء - آي فیختار منها الأحوط للدین والأقوى باليقين ‏ فلو كانوا يحبون أن 
يفتي العالم بمذهب غیره لم يحتج أن يعرف الاختلاف» ولكان إذا عرف مذهب 
صاحبه كفاه» من قبّل أن العبد يسأل غداً: ماذا عملت فيما علمت؟ ولا يقال 
له : فیما علم غیرك؟ وقال الّه تعالی : « وال لين ونوا م ين4 [الروم» الآية : 
7 فقرن بینهما. فدل علی آن من آوتي ایماناً ویقیناً آوتي علماً» كما أن من 
أوتي علماً نافعاً أوتي إيماناً. وهذه أحد الوجوه في معنى قوله: # كدب فى 
قلویپم م آلاین یدهم یروج و ینم * [المجادلة» الآية: ۲۲] أي قواهم بعلم 
الایمان فعلم الایمان هو روحه. وتکون الهاء عائدة علی «الایمان» لأن العالم 
هو الذي تأهل للاستتباط والاستدلال من الکتاب والسنة» ومعرفة آدوات 
الصنعة» والة الصنع» لأنه ذو تمييز وبصيرة ومن أهل التدبر والعبرة. 


وقال آبو عمر بن عبد البر في کتاب العلم ما نصه : باب فساد التقلید ونقیه 
والفرق بین التقلید والاتباع «التقلید» عند جماعة من العلماء : غیر الاتباع» لأن 
«لاتباع» هو آن تتبع القائل علی ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه . 
و «التقليد» أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه» وقد ر لله 
التقلید في غیر موضع من کتابه . فقال : 3 اش زوا آحب‌ارهم ورهب‌تهم ایا 
من ذوت أللّ» [التوبة» الآية: ١‏ قال حذيفة وغيره: «لم یعبدوهم من دون ال 
ولكنهم أحلوا لهم وحرمواء فاتبعوهم» وقال عدي بن حاتم: «أتيت رسول 
الله ييه وفي عنقي صلیب. فقال لي: يا عدي. ألتي هذا الوثن من عنقك. 
وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة» حتى أتى على هذه الآية: « انوا 
آخب‌ازشم ورهب هم آز ابا من دوب له # [التوبة» الآية: ]"١‏ قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنا لم نتخذهم آریاب قال: بلى» أليس يحلون لكم ما حرم الله 
علیکم» فتحلونه. ویحرمون علیکم ما آحل ال لکم فتحرمونه؟ فقلت: بلی» 
فقال: تلك عبادتهم». وعن آبي البحتري في قوله عز وجل: « آننوا 
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کار وره سار و 


خبت‌ارهم ور همهم دابا ن دوب الَو که [التوبةء الآية: ۳۱] قال: أما إنهم لو 


5 أن يعيدوهم من دون الله ما آطاعوهم» ولکنهم آمروهم : فجعلوا حلال 
الله حراماً وحرامه حلالاً» فأطاعوهم. فكانت تلك الربوبية. وقال جل وعز: 
* وکا ما رسلا من قبل ن ریت ن زیر الا کاک روما إا ود ءابا ل أ م نّا ع 
اهم مُفْحَدُوت ## قل ولو كك بأهْدَئ مما دځ عد ءاب [الزخرف» الآيتان: 
۳ - ۲] فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء» ف قالو إا يما سر بو 
کفروت که [الزخرف. الایة: ۲4] وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل : # ن شر 
رب ند تسم یک آآذیری لایعَقلود4 [الانفال الایة: ۰۲۲۲ وقال: ‏ إِذْتَبرَاً 
ی مت یت افو ا لسكا مومت یم هلاژ 

نا ره متا مک ترا ی ككايك یود اه تلم عسرب عم 4 
[البقرة» الآيتان: 7 ۷ وقال جل وعز عائباً على أهل الكفر وذاماً لهم : ما 
عزه الیل اي آشر لا علکفوت * تالا نت عاباءا ما عیییک € [الأنبياء الآيتان: 
۲ - ۰۲۵۳ وقال عنهم: : م إِنَآ طعا سَادتنا وَكُةناكاصَنُوه التي اسيا [الأحزاب» الآية: 
۷ ومثل هذا في القرآن كثير في ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج العلماء 
بهذه الآيات على إبطال التقليدء ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الأخرء وإنما وقع التشبيه بين 
التقليدين بغير حجة للمقلد» كما لو قلد رجل فكفرء وقلد آخر فأذنب» فقلد 
آخر في مسألة دنیاه فأخطاً وجهها: کان کل واحد ملوماً علی التقلید بغیر 
حجة لأن كل ذلك يشبه بعضه بعضاً وان اختلفت الاثام فيه» وقال الله جل 
وعلا: « وما کات الله بل فوا بعد اد هددهم حَق بیت هر هر تا ینور # 
[التوبة» الآية: ]١١6‏ وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته 
إبطال التقليد أيضاً. فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرناء وجب التسليم للأصول التي 
يجب التسلیم لها وهي الکتاب والسنة» آو ما کان في معناهما بدلیل جامع بين 
ذلك . 


ثم ساق أحاديث عن الرسول يل وآثاراً عن الصحابة رضي الله عنهم فيها 
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الأمر والحث على اتباع الكتاب والستّة والتحذیر عن آراء الرجال» وزلات 
العلمای وآطال في ذلك - إلى أن قال - وثبت عن النبي ييه مما قد ذكرناه في 
کتابنا هذا آنه قال: «یذهب العلماء ثم یتخذ الناس رؤساً جهالاً يُسألون فیفتون 
بغیر علم» فیضلون ویضلون» وهذا كله نفي للتقلید وابطال له لمن فهمه وهدی 
لرشده. قال: وقال عبید الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وانسان یقلد. 
وهذا کله لغیر العامة . فان العامة لا بد لها من تقلید علمائها عند النازلة تنزل بها 
لأنها لا تتبيّن موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم 
درجات. لا سبیل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة 
وبين طلب الحجةء والله أعلم . ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 
علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: لا صسَتَلْوَا أَمْل او ٍن کر لا 
امون [النحلء الآية: .]٤١‏ 


قال: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بنحجج نظرية عقلية» بعد ما تقدم» فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه 
الله وأنا أوردهء قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت 
به؟ فإن قال: نعم» أبطل التقلید» لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليدء وإن 
قال: حكمت فيه بغير حجة» قيل له: فلم أرقت الدمای وأبحت الفروج» 
وأتلفت الأموال» وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله عز وجل: 9 إن . 
عندَکم ین شا دای [يونس» الآية : 54] أي من حجة بهذاء قال: فإن قال: 
آنا أعلم أني قد أصبت» وان لم آعرف الحجة لاني قلدت کبیراً من العلماء وهو 
لا یقول الا بحجة خفیت علیت» فیل له: |ذا جاز لك تقلید معلمك لأنه لا یقول 
الا بحجة خفیت عليك فتقلید معلّم معلمك آولی؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت 
على معلمك» كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك . فان قال: نعم» ترك 
تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
أصحاب رسول الله و وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف تجوز تقليد من 
هو أصغر منك وأقل علماً ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ وهذا 
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متناقض . فان قال: لآن معلمي ‏ وان کان آصغر - فقد جمع علم من هو فوقه 
إلى علمه فهو آبصر بما آخذ, وآعلم بما ترك. قیل له: وکذلك من تعلم منه 
معلمك فهو جمع علم معلمك وعلم من فوقه اٍلی علمه فیلزمك تقلیده وترك 
تقلید محلمك وکذلك آنت آولی آن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم 
معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فان آعاد قوله: جعل الأصغر ومن 
یحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله يلاي وکذلك 
الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه» في قياس قوله والأعلى 
الأدنى أبداً» وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحاً وفساداً. 


قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر: حَدٌَ العلم التبيين» وإدراك العلوم 
على ما هو به فمن بان له الشيء فقد علمهء وقالوا: والمقلد لا علم له ولم 
يختلفوا في ذلك ومن ههنا ‏ والله آعلم - قال البحتري : 
عرف العالمون فضلك بالی لم وقال الجهال بالتقلید 


وقال أبو عبدالله بن خُوَيْرٌ داد البصري المالکي : التقلید معناه في الشرع 
الرجوع إلى قول لا حجة لقائله علیه. وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع : 
ما ثبتت علیة حجة. وقال في موضع آخر من کتابه: کل من اتبعت قوله من غیر 
أن یجب عليك قوله لدلیل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير 
صحیح وکل من آوجب عليك الدلیل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدین 
مسوغ. والتقلید ممنوع. وذکر محمد بن حارث في آخبار سُحنون بن سعید عن 
سحنون قال: کان مالك ین آنس وعبد العزیز ین آيي سلم ومحمد بن 
إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هُرمرُء فكان إذا سأله مالك وعبد 
العزيز أجابهماء وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم. فتعرض له ابن دينار 
يومآء فقال له: يا أبا بكرء لم تستحل مني ما لا يحل لك؟ فقال له: يا ابن أخي 
وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما وإذا سألتك آنا وذوی فلا 
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تجیبنا. فقال: آوقع ذلك یا ابن آخي في قلبك؟ قال: نعم قال: إني قد كبرت 
سني وَرَق عظمي» وأنا آخاف آن یکون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في 
بدنى» ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان إذا سمعا مني حقاً قبلاه» وإذا سمعا 
حطاً ترکاه» وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. قال محمد بن حارث: هذا 
والّه هو الدین الکامل والعقل الراجح. لا کمن يأتي بالهذیان» ویرید آن ینزله 
من القلوب منزلة القران. 

قال أبو عمر: يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به» وخالفت السلف في 
ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا. فان قال: قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي 
بتأويله» وسئّة رسوله لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو 
أعلم مني. قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب» أو 
حكاية سئّة عن رسول الله يك أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه. 
ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض» فما حجتك في تقليد بعض 
دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله: أعلم من الذي ذهبت إلى 
مذهبه. فإن قال: قلدته لأني علمت أنه على صواب» قيل له: علمت ذلك 
بدليل من كتاب أو سنّة أو إجماع؟ فإن قال: علمت بدليل. فقد أبطل التقليد 
وطولب بما ادعاه من الدليل» وإن قال: قلدته لأني أعلم أنه أعلم مني» قيل له: 
فقلد كل من هو أعلم منك» فإنك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من قلدته 
إذا عِلَتّك فيه أنه أعلم منك . فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس. قيل له: فهو إذاً 
أعلم من الصحابة رضي الله عنهم. وكفى بقول مثل هذا قبحاء وإن قال: أنا إنما 
أقلد بعض الصحابة» قبل له: غما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولمل من 
تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصح لفضل قائله 
وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وقد ذكر ابن مُرَيْن عن عيسى بن دينار عن أبن 
القاسم عن مالك قال: ليس كلما قال رجل قولا . - وإن كان له فضل - يتبع عليه . 
يقول الله : 2 ألَدنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ يعون أَحْسَكَفُه * [الزمرء الآية: 18] فإن قال: 
قصر نظري وقلة علمي يحملني على التقليد. قيل له: أما من قلد فيما ينزل به 
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من آحکام شریعته عالماً بما یتفق له علی علمه» فیصدر في ذلك عما یخبره به 
بمعذور لأنه قد أتى ما عليه. وأدی ما لزمه فیما نزل به لجهله ولا بد له من 
تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في 
القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له 
الفتوى في شرائع دين الله ؟ فيحمل غيره على إباحة الفروج » وإراقة الدماءء 
واسترقاق الرقاب» وإزالة الأملاك» وتصييرها إلى غير من كانت في يديه بقول 
لا یعرف صحته ولا قام الدلیل علیه. وهو مقر آن قائله یخطیء ویصیب وأن 
مخالفه في ذلك ربما کان هو المصیب فیما خالفه فیه . فان آجاز الفتوی لمن 
جهل الاأصل والمعنی لحفظه الفروع لزمه آن یجیزها للعامة وکفی بهذا جهلا 
ورداً للقرآن. قال ألله عز وجل : ۲« ولا قف ما لس لك بد عل که [الإسراء» الآية: 
۳۰ وقال: 8 أَنَقُولُونَ عل آله ما لا لموت که [الأعراف» الایة: ۸۲] وقد آجمع 
العلماء آن ما لم یتبیّن ويستيقن فليس بعلم وانما هو ظن والظن لا يغني من 
الحق شیناً. وثبت عن النبي ول آنه قال: «ایاکم والظن؛ فان الظن أکذب 
الحدیث» ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. 


وقال القاضي عبد الوهاب» أحد أئمة المالكية في أول كتابه «المقدمات» 
في آصول الفقه: الحمد الله الذي شرع وكلف» وبين ووقف» وفرض وألزم» 
وآوجب وحتم» وحلل وحرم» وندب وأرشد» ووعد وأوعد» ونهى وأمرء 
وأباح وحظرء وآعذر وآثذن ونصب الادلة والاعلام على ما شرع لنا من 
الأحكامء وفصل الحلال من الحرام» والقرب من الائام» وحض علی النظر فیها 
والتفکر والاعتبار والسدب فقال جل ثناؤه: نمیا وی المّدر > 
[الحشرء الآية: ۲۲ وقال: 2۶ آفلا درو ان ه [النساءء الایة: ۰۲۸۲ وقال: 


« ویرک الامتل تضربها این ومایعملها لا الم یعون [السکبوت. الآية: 1۳]» 


9 
کی 


۳ ع جح اخ عجر ع سه ور کے کک ا ل سم ار رم و 

وقال: « کت لته ایک مر را تیه ودک رورا الا بي (ص؛ الایة: ۰۲۲۹٩‏ 
5 دح عم ب مي میم 4 ۶ کم وم مر هت اس ری سم 7 
وقال: # ولو ردوه إل الرسول وللت أؤلي ألأمر مهم لعلمه الزن ستنيطوئم 


ر 
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منم € [النساء» الآية: ۸۳]» وقال: فلولا رین کل فرقة ینبم یه هون 
آلزّین ولشنزردا مه لذا جوا هم » [التوبت الایة: ۱۲۲] الایة. «والتفقه من 
التفهم والتبین» ولا یکون ذلك الا بالنظر في الادلة واستیفاء الحجة دون 
التقلید» لأن التقلید لا يثمر علماًء ولا يفضي إلى معرفةء وقد جاء النص بذم 
من آخلد الی تقلید الأباء والرساء» واتباع السادات والکبراء تارکاً بذلك ما 
ألزمه الله من التظر والاستدلال وفرض عليه من الاعتبار والاجتهاد. فقال 
تعالی : وال کم ایا ما رک اه الوا بل نیع ما تا مه ناه و كارت 
انآ هم لا یش هلوک یا ولا يو [البفرد. الکیه: ۰۲۱۷۰ وقال : ۳ِتَوجدت 
م عَلَحَ امَو ونا عل ءاگرهم مهوت [الزخرف» الایة: ۲۲] في نظاثر من هذه 
الآيات» تنبيهآ بها على علة حظر التقليد. بأن فيه ترك اتباع الأدلة والعدول عن 
الانقياد إلى قول من لا يعلم أنه فيما تقلد فيه مصيب أو مخطىء. فلا يأمن من 
التقليد لغيره كود ما يقلده فيه خطأ وجهلا. لأن صحة المذهب لا تتبيّن من 
فساده باعتقاد المعتقد له وشدة تمسكه به. وإنما يتميز صحيح المذاهب من 
فاسدها وحقها من باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالهاء والمميزة بين أحكامها. 
وذلك معدوم في المقلد لأنه متبع لقول لا يعرف صحته من فساده» وإنما اعتقده 
لقول مقلده به. فإن زعم صاحب التقليد أنه يعرف صحة القول الذي قلد فيه 
ويعلم أنه حق» وآن اعتقاده واجب . فذلك باطل منه لا العلم بذلك لا یکون 
إلا بالنظر 'في الأدلة التي هي طریق العلم به فاذا عدل عنها علمنا بطلان دعواه 
للعلم بصحة ما قلد فيه» فإن قال: علمت صحة القول الذي قلدت فيه بدليل 
وحجةء قلنا: فأنت إذن غير مقلدء لأنك عارف بصحة القول الذي تعتقده» 
والتقليد: هو اتباع القول» لأن قائلاً قال به من غير علم بصحته من فساده. 

ثم قال فإن قيل : فإذا كنتم تمنعون التقليد وتدعون إلى النظر: فيجب أن 
تبيتتوا صحته وتثبتوه طريقاً للعلم بالمنظور فيه. فالجواب: أن القرآن قد حض 
على النظر والاعتبار في الآيات السابقة» ولا يجوز أن يحض على النظر فيما لا 
يثمر علمآ» ويأمر باعتقاد ما يؤدي إليه. وإن لم يكن حقاً مع قوله تعالی  :‏ ولا 


۱۷۷ 
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لقف ما یس لَكَ یور > لاسرا الآية: +م] وقوله : ۲ وآن تَقولوا عل او ما ک 
َو * [البقرة» الایة: ۰۲۱5۹ وقوله: # ولا مَفُولُواْ عَلَ ) َل ال ا 
الایة: ۱۷۱] ومع ما ورد به القرآن من الاستدلال على مدلولات والتئبيه على 
تصحیح وفساد مقالات . وذلك في القرآن کثیر» یطول استیفاژه ومن الظاهر في 
ذلك المشهور ما جری بين الصحابة رضي الله عنهم من الاحتجاج والاستدلال 
في مسائل الأحکام» ومناظرة بعضهم لبعض. وذلك آشهر وآظهر من تکلف 
الاطالة بتقصیه. فبان بما آوردناه صحة النظر والاستدلال وثبوته طریقاً للعلم 
بالمنظور فیه . 

فان قیل :. آخبرونا عن مرید التفقه ما الذي یلزمه؟ قلنا: لا یسوغ لمن فيه 
فضل للنظر والاجتهاد وقوة علی الاستدلال والاعتبار آن یعتقد التفقه الا من 
طریق الاستدلال الصحیح. العاري عن آفات النظر المانعة له من استعماله علی 
وجهه وترتیبه في حقه . 

فان قیل : فهذا خلاف ما آنتم علیه من دعائکم اٍلی درس مذهب مالك بن 
آنس» واعتقاده» والتدین بصحته وفساد ما خالفه؟ قلنا: هذا ظن منك بعید» 
وإغفال شديدء لأنا لا ندعو من ندعوه إلى ذلك !۷ اٍلی آمر قد عرفنا صحته 
وعلمنا صوابه بالطریق التي قد بیتّاها» فلم نخالف بدعائنا إليه ما قررناه» وعقدنا 
الباب عليه . 

هذا كلام القاضي عبد الوهاب وهو نظير قول من قال من أصحابنا: ما 
قلدنا الشافعي ولکن طابق اجتهادنا اجتهاده . 

وقال القاضي عبد الوماب أيضاً في كتابه «الملخص» في أصول الفقه. 

فصل في فساد التقلید: التقلید لا یثمر علما فالقول به ساقطء وهذا 
الذي قلنا: هو قول کافة آهل العلم. وذهب قوم من ضعفة من ينتمي للعلم 
وممن یفرغ علی نفسه من استیفاء النظر على وجهه حتی آن یکشف له به فساد 


مذهب» قد تمت له معه رئاسة» أو حصل له نشوة أو عادة» أو عصبية عصبية إلى صحة 


۱۷۸ 


التقليد. وأنه يثمر العلم بالمقلد فیه والدلیل علی فساد ذلك : آن المقلد لا یخلو 
آن یکون عالماً بصحة قول من یقلده» آو غیر عالم بذلك. فان کان عالم‌فهذا 
لیس بمقلد لانه متبع لقول قد عرف صحته بالطریق الذي به عرف کون قائله 
محقآء وإن كان غير عالم بصحته لم يأمن أن يكون خطاً وجهلا . فیقدم على 
اعتقاده» ومعتقد الجهل والخطأ ليس بعالم. ولا يقال: إن اعتقاده علم فبطل 
بذلك كون التقليد علماً. وقد دل القرآن على فساد التقليد في غير موضع وعلى 
ذم من صار إليهء ودان به. 


وقال الغزالي في «المستصفى»: التقليد هو قبول قول بلا حجة» وليس 
ذلك طريقاً إلى العلی لا في الأصول ولا في الفروع. وذهب الحشوية 
والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد. وأن ذلك هو الواجب وأن النظر 
والبحث حرام. ويدل على بطلان مذهبهم مسالك: 

الأول: أن صدق المقلّد لا يعلم ضرورة فلا بد من دليل» ودليل الصدق 
المعجزة. فيعلم صدق الرسول و بمعجزته وصدق کلام الّه باخبار الرسول 5 
عن صدقه وصدق آهل الاجماع باخبار الرسول ی عن عصمتهم. فحیث لم تقم 
حجة ولم يعلم الصدق بضرورة ولا دلیل فالاتباع فیه اعتماد علی الجهل . 

المسلك الثاني : آن یقال: آتحیلون الخطاً علی مقلدکم آم تجوزونه؟ فان 
جوزتموه فأنتم شاکون في صحة مذهیکم وان آحلتموه فبم عرفتم استحالته؟ 
أبضرورة » آم بنظر آم بتقلید؟ ولا ضرورة ولا دلیل . فان قلدتموه في قوله : إن 
مذهبه حق. فبم عرفتم صدقه في تصديق نفسه؟ وإن قلدتم غيره فبم عرفتم 
صدق المقلد الآخر؟ وإن عولتم على سكون النفس الی قوله. فبم تفرقون بين 
سکون نفوسکم وسکون نقوس النصارى واليهود؟ وبم تفرقون بين قول مقلدكم 
إني صادق محقء وبين قول مخالفيكم؟ 

ويقال لهم أيضاً في إيجاب التقليد: هل تعلمون وجوب التقليد أم لا؟ 
فإن لم تعلموا فلم قلدتم؟ وإن علمتم فبضرورة أو نظر أو تقليد؟ ويعود عليهم 


۷۹ 


السؤال في التقليدء ولا سبیل لهم الی النظر والدلیل. فلا یبقی إلا ایجاب 
التقلید بالتحکم. فان قیل : عرفنا صحته بأنه مذهب الأكثرين فهو أولى بالاتباع . 
قلنا: وبم أنكرتم على من یقول الحقٌ دقیق غامض» لا یدرکه الا الأقلون 
ويعجز عنه الأكثرون لأنه يحتاج إلى شروط کثيرة من الممارسة والتفرغ للنظر 
وإنقاد القريحة» والخلو عن الشواغل. ویدل علیه آن النبي ی كان محقاً في 
ابتداه آمره وهو في شرذمة يسيرة علی خلاف الأكثرين. وقد قال تعالى: # ون 
ی ڪر من ف رض يلو ڪن سيل او [الأنعام» الآية: ]1١7‏ كيف وعدد 
الكفار في زماننا أكثر؟ ثم يلزمكم أن تتوقفوا حتى تدوروا في جميع العالم 
وتعدوا جميع المخالفین» کیف؟ وهو خلاف نص القرآن. قال تعالی: « ووَلِلُمّنْ 
ایک شکور » [سبا. الکیة: ۰۲۱۳ « ولك آکترهم لا یعکمو که [الانمام الآية: 


e‏ ت وعد 


۳۷ وڪ ارم لحي كرهون» [المؤمنون» الية: *۷]. 

الأولى: أن النظر مفروض في شبهات وقد کثر ضلال الناظرین فترك 
الخطر وطلب السلامة آولی. قلنا: وقد كثر ضلال المقلدین من الیهود 
والنصاری فبم تفرقون بین تقلیدکم وتقلید سائر الکفار؟ قالوا: انا وجدنا آباءنا 
على أمة.. 

ثم يقال: إذا وجبت المعرفة كان التقليد جهلاً وضلالاًء فكأنكم اخترتم 
الجهل خوفاً من الوقوع في الجهل» كمن يقتل نفسه عطشاً وجوعاء خوفاً من أن 
يغص بلقمة» أو يشرق بشربة لو أكل أو شرب» وكمن يترك التجارة والحراثة 
خوفاً من نزول صاعقة فيختار الفقر. 

الشبهة الثانیة: تمسکهم بقوله تعالی: ما جلف یکت له لا الب 
كَفَرُوأ» [غافرء الآية: 4] والنظر فتح باب الجدل. قلنا: نهی عن الجدال بالباطل 
كما قال تعالى : # وَحَتدَلُوا بالطل ليدحضوأ بد الى [غافرء الآية: 0] بدليل قوله 
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تعالی : « ود لهم بای هى أحسن € [النحلء الآية: ۰۲۱۲۰ # ولا يلوا أَهْلّ 
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بای هیآ أَحسنٌ» [العنكبوت» الآية: 45] ثم إنا نعارضهم بقوله و 


بت 020 0 


وآ تفت ما كك بو ا 4 [الإسراءء الآية: 7]» #8 وَأن تَفُولُوا عَلَ ألم 
لمو [البقرة» الایة: ۰۲۱۹۹ لا من شود يلحي وشم يلود [الزخرف» الآية: 
۲ « وما کبد مک الایماعَلمتاگه آیرسف. الآية: »]۸١‏ ۶ فل اوا وڪم إن 


على لم 


گنر سدقت 4 [البقرة» الآية: ]١١١‏ هذا كله نهى عن التقليد مر بالعلم . 
ولذلك عظم الّه شأن العلماء فقال تعالی: ۶ يَرْقِحَ آله الذي ءامنوا دک ولذ وت 
لیر درَکتِ ۹6 [المجادل الآية: ]١١‏ وقال بل : «یحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» ولا یحصل هذا بالتقلید 
بل بالعلم. وقال ابن مسعود: «ولا تكن إمّعة. قيل: وما الإمعة؟ قال: أن 
يقول: أنا مع الناس» إن ضلوا ضللت» وإن اهتدوا اهتديت» ألا لا یوطنن 
أحدكم نفسه أن يكفر إن كفر الناس» هذا كلام الغزالي. قال: وعن ابن مسعود 
أثر أصرح في ذم التقليد من الأثر المذكور وهو ما أخرجه البيهقي في سننه عن 
ابن مسعود قال : «لا تقلدوا دینکم الرجال». 
وقال الامام ابن حزم في کتابه «النبذ الكافية في علم الاصول»: التقلید 

حرام؛ ولا يحل لأحد أن یاخد د قول آحد غير رسول ال گید بلا برهان لقوله 
تعالی : 9# اشوا ما ازل لک ین کر ولا تین دون زیا [الأعراف» الایة: ۰۲۳ 
وقوله تعالی : * ولد فیل مه ات ام و هالا بل نّيع مآ ليا تابن که [البقرةء 
الاية : ۳۰ وقال في حق من ل یقلد : : le EE}‏ 4 الب معو القول فی عور وت 
at‏ 7 وک رن دهم ] دمم اه ریک هم ولوأ الأثبب » [الزمر؛ الیتان: ۱۷ - ۰]۱۸ 
وقال تعالی : إن کرت ن کن ردو إل الله والرسول إن کے ومون يالله واوو الآ 4 
[النساءء الآية: 04] فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن 
والسئّة. وحرم بذلك الرد عند التنازع إلى قول أي قائل لأنه غير القرآن والسنة» 
قد صح إجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم أولهم عن آخرهم - وإجماع 
جميع التابعين - آولهم عن آخرهم - واجماع تابع التابعين - أولهم عن آخرهم - 
على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو من قبلهم» 


َه 


۱۳۸۳۱ 


فيأخذه كله. فليعلم كل من أخذ بجمیع آقوال آبي حنيفة آو جمیع آقوال مالك 
آو جمیع آقوال الشافعي آو جمیع آقوال آحمد رضي الله عنهم ولم يترك من اتبع 
منهم أو من غيرهم إلى قول غيره» ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسئّة» 
غير صارف لذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها عن 
آخرهاء بیقین لا (شکال فیه وأنه لا يجد لنفسه سلفاء ولا ٍنساناً في جمیع 
الأعصار المحمودة الثلائة فقد اتبع غیر سبیل المومنین. نعوذ بالّه من هذه 
المنزلة . : 

وأيضاً فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهمء فقد 
خالفهم من قلدهم» وآیضاً فما الذي جعل رجلاً من هؤلاء أو من غيرهم أولى 
آن یقلد من عمر بن الخطاب. أو علي بن ابي طالب» آو ابن مسعود» أو ابن 
عمر» أو ابن عباس» أو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم؟ فلو ساغ التقلید 
لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره. 
ح وذكر في كتاب «التلخيص» نحو ذلك. ومن عبارته فيه: وهل أباح مالك 
وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم قط لأحد تقليدهم؟ حاشا لله من هذاء بل 
والله قد نهوا عن ذلك ومنعوا منه ولم يفسحوا لأحد فيه. 

وقال في كتابه «الدرة» وعلى كل أحد مقدار ما يطيق من الاجتهاد في 
الدين» ولا يحل لأحد أن يقلد أحداء لا حياً ولا ميتاًء ولا أن يتبع أحداً دون 
رسول الله يِه لا قديماً ولا حديثاً. ومن التزم طاعة إنسان بعينه بعد رسول 
الله يلد كان قائلاً بالباطل» ومخالفاً لما كان عليه جماعة الصحابة وجميع 
التابعين» أولهم عن آخرهم» وجميع تابعي التابعين بلا خلاف أحد منهم وما 
کان في الاعصار الثلائة واحد - فما فوقه - أخذ قول إنسان فنصره كله» واعتقده 
بأسره وانتسب إليه. فهذه بدعة خالف الإجماع التام صاحبها. 
۱ وقال في كتابه «إبطال التقليد»: إنما حدث التقليد في القرن الرابعء 
والتقلید: هو آن يفتي في الدین فتیا لآن فلاناً الصاحب آو فلاناً التابع آو فلاناً 
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العالم آفتی بها بلا نص في ذلك . وهذا باطل . لأنه قول في الدین بلا برهان 
وقد یختلف الصحابة والتابعون والعلماء في ذلك . فما الذي جعل بعضهم آولی 
بالاتباع من بعض؟ قال: ويكفي في ابطال التقلید: آن القائلین به مقرون علی 
آنفسهم بالباطل . لان کل طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرة بأن التقليد 
لا یحل» وآئمتهم الثلائة قد نهوا عن تقلیدهم. ثم مع ذلك خالفوهم وقلدوهم 
وهذا عجب ما مثله عجب» حیث آقروا ببطلان التقلید ثم دانوا الله بالتقليد. 

وأيضاً فإنهم مجمعون معنا على أن جميع أهل عصر الصحابة رضي الله 
عنهم لم يكن فيهم واحد فما فوقه يقلد صاحباً أكبر منه» فيأخذ قوله كله وأن 

جميع أهل عصر التابعين لم يكن فيهم واحد يقلد صاحباً أو تابعاً أكبر منهء 
فيأخل بقوله كله . فصح يقينآ أن هؤلاء المقلدين الذين لا يخالفون من قلدوه قد 
خالفوا إجماع الأمة كلها بيقين وهذا عظيم جداً. 

وأيضاً: فما الذي خص أبا حنيفة ومالكاً والشافعي بأن يقلّدوا دون أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم» ودون سعيد بن المسيب والزهري والنخعي والشعبي وعطاء وطاووس 
والحسن البصري رحمة الله على جميعهم؟ 

وأيضاً: فإن هذه الطوائف كلها مقرة بأن عيسى ابن مريم عليه السلام 
سینزل ويحكم في الأرض . فهل يحكم إذا نزل برأي أبي حنيفة أو مالك أو 
الشافعي؟ معاذ الله» بل یحکم بما آوحی الله إلى أخيه محمد يي . وهذا هو 
الذي ندعو إليه والذي لا يحل لأحد أن يحكم ولا أن يفتي إلا به» ولا يدين 
پسواه . 

فان قالوا: لا نقدر علی الاجتهاد. قلنا: یأخذ کل آحد جهده فی الطریق 
الموصلة إلى ذلك . ۱ 

ثم قال: ذكر الآثار في ذم التقليد - وأخرج بأسانيده آثاراً استوفيتها في 
تيسير الاجتهاد ‏ فمنها: ما أخرجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «أما 


۱۸۳۳ 


العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم. وإن افتتن فلا تقطعوا عنه رجاءكم» وأخرج 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ويل للأتباع من غمرات العالم. قيل: 
وکیف ذلك؟ قال : یقول العالم من قبل رأيه» ثم یبلغه عن النبي یل فيأخذ. 
ويمضي الأتباع بما سمعوا». وآخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لا 
تكونن إمعة تقول آنا مع الناس» وأخرج عن مجاهد قال: اليس أحد إلا يؤخذ 
من قوله ويترك إلا النبي كَل . وأخرج عن الحکم بن عيينة قال: «لیس آحد من 
الناس إلا أنت آخذ من قوله وتارك إلا النبي يه وأخرج عن أحمد بن حنبل 
أنه ذكر له قول مالك وترك ما سواهء فقال: «لا يلتفت إلا إلى الحديث قوم 
يفتنون» وهكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون بالحديث» وأخرج عن سعيد بن 
أبي عروية قال: «من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالماً». وأخرج عن قبيصة بن 
عقبة قال: «لا يفلح من لا يعرف الاختلاف» وأخرج عن ابن القاسم قال: «سئل 
مالك: لمن تجوز الفتيا؟ قال: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس 
فيه . قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: أصحاب رسول الله َك وعلم الناسخ 
والمنسوخ من القرآن» وحديث النبي ييه فذلك يفتي». 

قال ابن حزم: هذا قول مالك في أنه لا يجوز لأحد أن يقضي ولا أن يفتي 
إلا أن يكون عالماً بالحديث والفقه والاختلاف» فإن كان عالماً بأحدها لم يجز 
له أن يقضي ولا أن يفتي. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي بلا خلاف. قال: 
فلينظر حكامهم ومفتوهم اليوم» هل هذه صفتهم أم لا؟ فإن كانوا ليسوا كذلك 
فقد خالفوا من ادعوا تقلیده» وحصلوا على لا شيء. 

وقال في رسالة آخری: قد دل الکتاب والستَة وحضا علی النظر والاجتهاد 
وترك التقلید» ووجدنا صحاب رسول الله بل - آولهم عن آخرهم - لیس منهم 
أحد أتى إلى من هو فوقه في القرب والسابقة والعلم فأخذ قوله کله» فقلده في 
دینه» بل رأینا کل امریء منهم يجتهد لنفسه. ثم بحثنا عن عصر التابعين 
فوجدناهم على تلك الطريقة» لیس منهم أحد أتى إلى تابع أكبر منه أو إلى 
صاحب فتقلد قوله كله. وكذلك أتباع التابعين» ليس منهم أحد أتى إلى تابع أو 
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صاحب آو فقیه من آهل عصره آکبر منه فأخذ قوله کله ولم یخالفه في شيء منه» 
ولا آمروا بذلك عامیاً منهم ولا خاصیاً. وهذه القرون المحمودة الثلائة . فعلمنا 
یقیناً: آنه لو کان آخذ قول عالم بآسره فیه شيء من الخیر والصواب ما سبقهم 
إليه من حدّث في القرون المذمومة. ولو کان ذلك فضيلة ما سبقناهم الیها. 
وهذا العصر الثالث هو الذي كان فيه ابن جريج وسفيان بن عيينة بمكة» وابن 
أبي ذئب» ومحمدبن |سحاق» وعبد الله بن عمرء وإسماعيل بن أمية 
ومالك بن أنس» وسليمان بن بلال» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وعبد العزيز 
الدراوردي» وإبراهيم بن سعد بالمدينة» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن زيد» ومعمر بن راشد» وأبو عوانة» وشعبة» وهمام بن 
يحيى» وجرير بن حازم» وهشام الدستوائي» وزکریا بن آبي زائدة» وحبيب بن 
الشهيد» وسوار بن عبدالله؛ وعبيد الله بن الحسن» وعثمان بن سلیمان بالبصرة 
وعثمان بن بشر بواسط» وسفيان الثوري وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
والحسن بن يحيى» وشريك» وأبو حنيفة» وزهير بن معاوية» وجرير بن عبد 
الحميد» . ومحمد بن حازم بالکوفة» والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء 
والزبيدي» والقاضي حمزة بن يحبى» وشعيب بن أبي حمزة بالشام» والليث بن 
سعدء وعقيل بن خالد بمصر. كلهم على الطريقة التي ذكرت ما منهم أحد أخذ 
بقول إمام ممن قبله فقبله كله دون أن يرد منه شيئاً. ثم حدث بعدهم من اعتصم 
بهداهم وسلك سبيلهم في نحو ذلك» نحو يحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهدي» وبشر بن المفضل» وخالد بن الحارث وعبد الرزاق» 
ووکیع» ویحبی بن آدم وحمید بن عبد الرحمن الرژاسي والولید بن مسلمء 
والحميدي. والشافعي» وابن المبارك وحفص بن غیاث» ویحی بن زکریا بن 
أبي زائدة» وأبي داود الطيالسي» وأبي الولید الطيالسي» ومحمد بن عدي» 
.ومحمد بن جعفرء ويحيى بن يحبى النيسابوري» ويزيد بن زريع» وإسماعيل بن 
علية» وعبد الوارث بن سعيد» وابنه عبد الصمدء ووهب بن جرير» وأزهر بن 
أسدء وعفان بن مسلم» وبشر بن عمرء وأبي عاصم النبيل» والمعتمر بن 
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سلیمان» والنضر بن شميل» ومسلم بن إبراهيم» والحجاج بن منهال؛ وآبي 
عامر العَمَدي» وعبد الوهاب الثقفي» والفريابي» ووهب بن خالد» وعبد الله بن 
نمير وغيرهم. ما من هؤلاء أحد قلد إمامآ كان قبله . ثم تلاهم على مثل ذلك : 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثور» وأبوعبيد» وأبو خيثمة» وأبو 
أيوب الهاشمي» وأبو إسحاق الفزاري» ومخلد بن الحسين» ومحمد بن يحيى 
الذهلي» وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» وسعيد بن منصور» وقتيبة» ومسددء 
والفضل بن ذكين» ومحمد بن المثنى» ويُندار» ومحمد بن عبدالله بن نميرء 
ومحمد بن العلاء» والحسن بن محمد الزعفراني» وسليمان بن حرب» وعارم 
وغيرهم . لیس منهم آحد قلد رجلا. وقد شاهدوا مَن قبلهم ورأوهم. فلو رأوا 
أنفسهم في سعة من أن يقلدوا دينهم أحداً منهم لقلدوا. ثم بعد هؤلاء: 
البخاري» ومسلمء وأبو داودء والنسائي» ومحمد بن سنجرء ويعقوب بن 
شیبة» وداود بن علي» ومحمد بن نصر المروزي وابن المنذر ومحمد بن 
جرير ري وبق بن مخلد» ومحمد بن عبد السلام الحْشنی» وغیرهم. ما 
منهم أحد أتى إلى إمام قبله فأخذ قوله كله فتدين به» بل کل هؤلاء نهى عن 
ذلك وآنکره» ولم أجد أحداً ممن يوصف بالعلم قديماً وحديثاً يستجيز التقليد 
ولا یأمر به. وکذلك ابن وهب» وابن الماجشون» والمغيرة بن آبي حازم 
ومطرف بن كنانة لم یقلدوا شیخهم مالکاً في کل ما قال بل خالفوه في مواضع 
واختاروا غیر قوله. وکذلك الأمر في ژفر» وأبي یوسف» ومحمد بن الحسن» 
والحسن بن زیاد» وبکار بن قتیبة» والطحاوي وکذلك القول في المزني» وآبي 
عبید بن حربویه» » وابن خزیمه وابن سریج. فان کلاً منهم خالف إمامه في 
آشیاء واختار منها غیر قوله. ومن آخر ما آدرکنا علی ذلك: شیخنا آبو عمر 
الطّلْمّكيء فما كان يقلد أحداً وذهب الی قول الشافعي في بعض المسائل. 
والان محمد بن عوف لا یقلد آحدا. وقال بقول الشافعي في بعض المسائل . 
إلى كثير من سلف وخلف لو ذکرتهم لطال الخطب بذکرهم. ثم آنشد لنفسه 
قصيدة في الاجتهاد قال في آخرها:: 
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واهرب عن التقلید. فهو مضلة إن المقلد في سبيل الهالك 
تأبونه في العقل» وهو مقالکم في الدین» یا له من ضلال فاتك 

هذا ما نقلته من كلام ابن حزم» وقوله في أوله: «لا يقلد أحد غير رسول 
لله بي . سبقه إليه الشافعي رضي الله عنه. فقال المزني في مختصره في باب 
القضاء: «ولا يقلد أحد دون رسول الله ب ثم ذكر عن أبي جعفر محمد بن 
الحسن الأرسابندي من الحنفية» قال في كتاب «أصول الفقه": فتقول - وباله 
التوفیق - التقلید هو آن یقلد غیره ویتبعه من غیر دلیل ظهر له» وانه من آفعال 
الكفر. قال الله تعالی حاکیاً عنهم: إا ومد ءاباتا مل أمَوٍ وَلِنَا عل ءاگرهم 
وت [الزخرف» الآية: ۲۳] وقال حاكياً عنهم : « قال رن کرو بے 
ام اتیعا مییلتا وتیل سیخ > [العنكبوت» الآية: ۱۲] وقال الحشوية: 
التقليد حق. واحتجوا بأن الأصل في بني آدم العقل والأصل في العقلاء العمل 
بالحق» لأن العقل يدعوهم إليه وبأنا جوزنا تقليد الصحابي لأنه صاحب من 
يجب اتباعه» فيجوز تقليد التابعي لأنه صاحب من يجب اتباعه» وهكذا إلى قيام 
الساعة. ونقول: التقليد باطل لأن الله تعالى ذم الكفرة على التقليد» فقال حاكياً 
عنهم : « ان جْدءبء مه [الزحرف, الایه: ۲۳] فلا يجوز أن يشتغل الانسان 
بما یستحق الذم علیی ولأن فعله يحتمل الخطاً والصواب والمحتمل لا یصلح 
حجة. ولانك تقول لهذا الرجل : قلدت فلاناً لأنه عاقل» فقلدني آیضاً. فان 
قلدك فقد ترك مذهبه وان لم یقلدك تقول له: الموجب لتقلیده عقله وقد وجد 
هناء ولأنا نقول له : قلدته لعلمك بکونه حقاً آو لا؟ فان قال: لا بالجهل لا 
یصلح حجة» وان قال: نعم فعلمه يستند إلى دليل فلم يكن مقلداً. 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد الكبرى»: ومن العجب 
العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد 
لضعفه مدفعاًء وهو مع ذلك يقلد فيه» ويترك من شهد الکتاب والستّة والاقيسة 
الصحيحة لمذهبهم» جموداً على تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب 
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والستة ویتأولها بالتأویلات البعيدة الباطلت. نضالاً عن مقلّده. قال: وقد رأيناهم 
يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب منه 
غاية التعجب من غیر استرواح إلى دليل» بل لما آلفه من تقلید مامه. حتی ظن 
آن الحق متحصر في مذهب امامه ولو تدبره لکان تعجبه من مذهب (مامه آولی 
من تعجبه من مذهب غیره. فالبحث مع هولاء ضائع مفض الی التقاطع 
والتدابر» من غیر فائدة یجدها. قال: وما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا 
ظهر له الحق في غيره» بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده. فالأولی ترك 
البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل 
إمامي وقف على دليل لم أقف عليهء ولم آهتد له» ولا يعلم المسكين أن هذا 
مقابل بمثله» ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح» والبرهان اللائح. 
فسبحان من أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على ما ذكرت. قال: ولم 
يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد ولا تقيد بمذهب» ولا 
إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من 
المقلدين فان آحدهم یتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة» مقلداً له فيما قال كأنه 

نبى أرسل إليهء وهذا نأي عن الحق» وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من 
اولي الألباب . هذا کلام الشیخ عز الدین . 


وقال الامام أبو شامة في «خطبة كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول»: 
ينبغي لمن اشتغل بالفقه آن لا یقتصر على مذهب إمام معين» وبأن يرفع نفسه 
عن هذا المقام وينظر في مذهب كل إمام ويعتقد في كل مسألة صحيحة ما كان 
آقرب زلی دلالة الکتاب والستّة المحکمة» وذلك سهل عليه إذا كان قد أتقن 
معظم العلوم المتقدمة ولیتجنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة 
فانها مضيعة للزمان» ولصفوه مکدرة. قال: وقد صح عن النبي کار : «أن الله لا 
یقبض العلم انتزاعاً پنتزعه من الناس ولکن یقبضه بقبض العلمای حتى إذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالاً» فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا» 
قال: فما أعظم حظ من بذل نفسه وجهدها في 7 تحصيل العلمء > حفظاً على 
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الناس. فإن هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الکسل والملل» وحب الدنیا. 
انتهى ما نقلته من كتاب الرد للإمام السيوطي . 

وقال الإمام أبو شامة أيضاً في كتاب «المؤمل»: وسّئل بعض العارفين عن 
معنى المذهب؟ فأجاب: إن معناه دين مبدل» قال تعالى: #ولا مَكُويوا مرت 
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الم رکین:# من الت فَرَفوا دمم و انوا شيعا[ الرو» الایتان: ۳۲-۳۱]انتهی . 


ولا بأس من إعادة ما نقلته قريباً في ردي هذا عن الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى» قال في كتابه «أعلام الموقعين عن رب العالمين»: وهل يلزم العامي 
أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع بهء إذ لا واجب إلا ما أوجبه 
الله ورسوله كد ولم يوجب الله ورسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل 
من الأئمة فيقلده دينه دون غيره» وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة ويبراً أهلها 
من هذه النسبة. بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب 
لهء لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيراً بالمذاهب 
على حسبهء أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتوى إمامه 
وأقواله» وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال: أنا شافعي» أو حنبلي» أو غير 
ذلك لم يصر کذلك بمجرد القول كما لو قال: أنا فقيه» أو نحوي أو كاتب لم 
يكن كذلك بمجرد قوله. 

يوضحه: أن القائل أنه شافعي» أو مالكي» أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام» سالك طريقه. وهذا إنما يصح إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 
والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه: فكيف 
يصح الانتساب إليه بالدعوى المجردة» والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا 
یتصور آن یصح له مذهب. ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحداً ' 
قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمةء بحيث يأخذ أقواله كلهاء ويدع أقوال 
غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم 
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آعلی رتبة وأجل قدراً وأعلم بالّه ورسوله من آن یلزموا الناس بذلك . وآبعد منه 
قول من قال يلزمه أن يتمذهب پمذهب عالم من العلمای وآبعد منه قول من 
قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. فيالله العجب» ماتت مذاهب 
أصحاب رسول الله ی ومذاهب التابعین وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» 
وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس من بين سائر الأئمة والفقهاء. وهل قال 
ذلك أحد من الأتمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي 
أوجبه الله تعالى ورسوله ية على الصحاية والتابعين وتابعيهم: هو الذي أوجبه 
على من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجب ولا يتبدل» وإن اختلفت 
كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضاً تابع 
لما أوجبه الله ورسوله. 


ومن صحح للعامي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب 
إليه هو الحق» فعلیه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء: لو صح 
للزمه تحريم استفتاء غير أهل المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم تمذهبه 
بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على 
فساد ملزوماتهاء بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله يلك أو قول خلفائه 
الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب 
إليه . ۱ 


وعلی هذا فله آن یستفتی من شاء من آتباع الائمة وغيرهم» ولا يجب 
عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأثمة» كما لا 
يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد بل إذا صح 
الحديث وجب عليه العمل بهء حجازياً كان أو عراقياً أو شامياً أو مصرياً أو 
بمشاأ. انتهى . 
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وقال العالم الأصولي الفقيه الشيخ محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي 
في كتابه «القول السديد» الفصل الأول: اعلم أنه لم يكلف الله أحداً من عباده 
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بان یکون حنفياً أو مالكياً أو شافعياً أو حنبليآء بل آوجب علیهم الایمان بما 
بعث الله به محمداً ی والعمل بشریعته . انتهی . 


وقال الشیخ العلامة صالح بن محمد العمري في کتابه «اٍیقاظ همم آولي 
الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والاأنصار» وقد نقل كلاماً طويلاً عن ابن العز 
في حاشية الهداية في العمل بحديث رسول الله بي - قال: وقال ابن العز أيضاً: 
وما يقع لأئمة الفتوى من هذا أي من ترك العمل بالحديث - فهم مأجورون 
عليه مغفؤر لهم. ومن تبيّن له شيء من ذلك لا يعذر في التقليد. فإن أبا حنيفة 
وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قالا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من 
آين آخذناه وان کان الرجل متبعاً لابي حنيفة آو مالك أو الشافعي أو أحمد 
رضي الله عنهم ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه فاتبعه» كان 
قد أحسن في ذلك. ولم يقدح في دينه ولا في عدالته بلا نزاع. بل هذا أولى 
بالحق» وأحب إلى الله ورسوله ييه فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله ككل 
ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه» دون الأئمة المتأخرين فهو ضال 
جاهل . بل قد يكون كافراً يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. فإنه متى اعتقد أنه يجب 
على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم دون الآخرين فقد 
جعله بمنزلة النبي یل وذلك کفر» بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو يجب على 
العامي أن يقلد واحداً من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمرو. آما من كان محباً 
للأئمة» مواليا لهمء يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسئّة فهو 
محسن في ذلك والصحابة والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقين» وإن تنازعوا 
في بعض فروع الشريعة» فاجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. 
ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون التابعين فهو بمنزلة من یتعصب لواحد 
من الصحابة دون الباقين» كالرافضي والناصبي والخارجي. فهذه طرق أهل 
البدع والأهوای الذین ثبت بالکتاب والسنة والاجماع آنهم مذمومون خارجون 
عن الشريعةء ومن تبيّن له من العلم ما كان خفياً عليه فاتبعه فقد آصاب» زاده 
الله هدى. وقد قال الله تعالى : ول رب زد یلا [طهء الآية: 115] ومن جملة 
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آسپاب تسلیط الفرنج علی بعض بلاد المغرب والتتر علی بلاد المشرق: کثرة 
التعصب والتفرق» والفتن بينهم في المذاهمب وغيرها وكل ذلك من اتباع الظن 
وما تهوى الأنفسء ولقد جاء‌هم من ربهم الهدی . انتهی . ۱ 

قال: وقال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي: .اللازم على كل مسلم أن 
يجتهد في معرفة معاني القرآن من غير التزام مذهب لأنه يشبه اتخاذه نبياً وينبغي 
له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب» ويجوز له الأخذ بالرخص عند الضرورة. 
وأما بدونها فالأحسن الترك أما ما أحدثه أهل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة 
لا يرى ولا يُجَوّز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب. فجهل وبدعة ٠‏ 
وتعسف . وقد رآیناهم یترکون الاحادیث الصحاح غير المنسوخة» ويتعلقون 
بمذاهبهم من غیر سند فانا له وانا اٍلیه راجعون. انتهی . 

وقال الامام ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن هبيرة قال: مما آنکره 
علی بعض من يفتي في عصره قال: وتارة إذا ذكرت لأحدهم الدلیل» قال: 
لیس هذا مذهبنا فیقیم آوثاناً تعبد مع الله . انتهى . 

وقال الغزالي في کتابه «فیصل التفرقة بین الایمان والزندقة»: شرط المقلد 
أن يسكت ويمئكت عنه » لأنه قاصر عن سلوك طریق الحجاج» ولو كان ماه 
لهء لكان مستتبعاً لا تابعاً» وإماماً لا مأموماً. وإن خاض المقلد فى المحاجة 
وهل يُصلح العطار ما أفسده الدهر؟ انتهى . 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج السئة»: قال 
الرافضي: وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس» والأخذ بالرأي. فأدخلوا في 
دين الله ما ليس منهء وحرفوا أحكام الشريعة» واتخذوا مذاهب أربعة» لم تكن 
في زمن النبي ی ولا زمن الصحابة وأهملوا تأويل الصحابة مع أنهم نصوا 
على ترك القياس . وقالوا: «أول من قاس إبليس». 


قال الشيخ: الجواب عن هذا من وجوه إلى أن قال الوجه الخامس : 
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أن قوله: «أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله كلا إن أراد بذلك 
أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة رضي الله عنهم 
فهذا كذب عليهم. فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا فى عصر واحد بل أبو حنيفة 
توفي سنة خمسين ومائة» ومالك سنة تسع وسبعين ومائة» والشافعي سنة أربع 
ومائتین» وأحمد بن حنبل سنة احدی وأربعين ومائتين» رحمهم الله تعالى. 
وليس في هؤلاء من يقلّد الآخرء ولا من یأمر باتباع الناس له بل کل منهم یدعو 
إلى اتباع الكتاب والسنّة وإذا قال غيره قولاً يخالف الكتاب والسئة عنده رده ولا 
يوجب على الناس تقليده. 

وإن قلت: إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الئاس فهذا لم يحصل 
بمواطأة» بل اتفق آن قوماً اتبعوا هذا وقوماً اتبعوا هذا. كالحجاج الذين طلبوا 
من یدلهم علی الطریق فرأی قوم هذا دلیلا خرَیتاً ناتبعوه» وکذلك آخرون. واذا 
كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السئّة علی باطل؛ بل کل قوم ینکرون ما 
عند غيرهم من الخطأ فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل 
واحد من هؤلاء ما قاله» بل جمهورهم لا يأمر العامي بتقليد شخص معين غير 
النبي ی في كل ما يقوله. والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة فمن تمام العصمة 
أن جعل عدداً من العلماء إذا أخطأ الواحد في شيء» كان الآخر قد أصاب فيهء 
حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل كبعض 
المسائل التي أوردها ‏ يعني الرافضي - كان الصواب في قول الآخرء فلم يتفق 
آهل الستّة على ضلالة صلا إلى أن قال: 

الوجه الثامن: إن أهل السنئّة لم يقل أحد منهم: إن إجماع الفقهاء الأربعة 
حجة معصومة» ولا قالوا: إن الحق منحصر فيهم» وأن ما خرج عنهم باطلء 
بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة - كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين ‏ قولاً يخالف الأئمة الأربعة: رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله تعالى وإلى رسوله بي وكان القول الراجح هو الذي قام 
عليه الدليل. انتهى . 


البيان والإشهار # ۷ ۱۹۳ 


وقال الامام السيوطي في کتابه «الرد» السابعة والأربعون: قال الغزالي في . 
«المنخول» فصل في التنصيص علی مشاهیر المجتهدین من الصحابة والتابعین . 
وغیرهم. ولا خفاء بأمر الخلفاء الراشدين إذ لا يصلح للإمامة إلا مجتهد. 
وکذلك کل من آفتی في زمانهم - کالعبادلة وزید بن ثابت وأصحاب الشوری 
ومعاوية الی آخره - ثم ذکر کلاماً لبعض العلماء في مجتهدي الصحابة 
والتابعين - إلى أن قال: وقال الزركشي في «البحر»: قد عد ابن حزم في 
الأحكام فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» فبلغ بهم ماثة ونيفاً» وهذا حَيْف. وقد 
قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته : أكثر الصحابة الملازمين للنبي ييه كانوا فقهاء 
مجتهدین لأن طریق الفقه فهم خطاب الّه وخطاب رسوله يك وأفعاله. وكانوا 
عارفین بذلك لأن القرآن نزل بلغتهم» وعلی آسباب عرفوها» وقصص کانوا 
فیها. فعرفوا منطوقه ومفهومه ومتصوصه ومعقوله ‏ إلى أن قال وقال الزركشي 
في «البحر»: ولا يُطمّع في عد آحاد المجتهدین من الصحابة والتابعین لکثرتهم 
وعدم حصرهم. وقد عقد الشيخ أبو إسحاق في طبقاته الفقهاء» وظاهر كلامه 
في خطبته أنه لم يذكر فيها سوى المجتهدين. فإنه قال: «هذا كتاب مختصر في 
ذكر الفقهاء لا يسع الفقيه جهله. لحاجته إليه في معرفة من يعتبر قوله في انعقاد 
الإجماع ويعتد به في الخلاف. وبدأت بفقهاء الصحابة رضي الله عنهم ثم بمن 
بعدهم من التابعين وتابعي التابعين» والأئمة الأربعة» وجملة من أقرانهم 
وأتباعهم وداود الظاهري وجملة من أتباعه». 

وقال النووي في شرح «المهذب»: المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر 
أئمة مجتهدون» وهم منسوبون للشافعي. وقد عد كثيراً من الأئمة المجتهدين 
ممن عاصروا الأئمة الأربعت آو تقدموهم» أو جاءوا من بعدهم ونحن نذكر 
آسماء من جاء‌وا من بعدهم علی سبیل التلخیص عن الاطالة» فمنهم : حرملة 
وعبدان المروزي» والامام ابن جریر الطبري» وآبو عبید القاسم بن سّلام 
والقاسم بن محمد بن سيار القرطبي» وابن المنذرء والقاضي أبو بكر أحمد بن 
كليل» والإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر» والقاضي أبو الطيب» ومحمد 
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الجويني والامام البغوي» وآبو یعلی بن الفراء» وآبو الفضل الهمداني 
القرطبي» وآبو نصر الصباغ والقاضي عبد الوهاب آحد المالکیت وامام 
الحرمین» والامام الغزالي» وآبو علي الحسن بن الخطیر النعماني الفارسي» 
والقاضي أبو القاسم الطيب بن محمد» والشيخ عز الدين بن عبد السلام» وأبو 
شامت والإمام النووي» والشیخ تاج الدین الفرکاح» والشیخ تقي الدین بن دقيق 
العید» وشیخ الاسلام تقي الدين بن تيمية . وقد عد كثيراً من المجتهدین یطول 
حصرهم» وكلهم بعد الأئمة الأربعة. 

ثم ن في اليمن وفي الهند من فحول العلماء المجتهدين الذين جمعوا 
الاصول وعلیهما مدار سعادة الدنیا والاخرة - خلقاً کثیراً لا ینکر فضلهم 
الله ورسوله ی فی حفظ هذا الدین» وبقاء طائفة من أمته علی الحق منصورت 
غلو الغالين» وانتحال المبطلين فهذه الطائفة هم المجتهدون الذین یحکمون 
سلك سبيلهم إلى يوم الدين. فأما المقلدون فلیسوا من آهل العلم» ولا من 

فمن متأخري علماء اليمن المجتهدين السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني 
الشوكاني كتاباً سماه «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» قال فيه بعد 
الخطية - وبعد: فإنه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه 
الاأمة باحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها. حتی اشتهر عن جماعة من 
آمل المذاهب الاربعة تعذر وجود مجتهد بعد المائة السادسة - کما نقل عن 
البعض - آو بعد المائة السابعة - کما زعمه آخرون - وکانت هذه المقالة بمکان 
من الجهالة لا تخفى على من له أدنى حظ من علمء أو نزر نصيب من عرفان» 
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وأحقر حصة من فهم لانها قصر للفضل الالهي والفیض الرباني علی بعض العباد 
دون البعض . وعلی آهل عصر دون عصر؛ وأبناء دهر دون دهره من دون برهان 
ولا قرآن. على أن هذه المقالة المخذولة» والحكاية المرذولة تستلزم خلو هذه 
الأعصار المتأخرة عن قائم بحجج الله» ومترجم عن كتابه وسنة رسوله بء 
ومبين لما شرعه لعباده وذلك هو ضياع الشريعة بلا مرية» وذهاب الدين بلا 
شك. وهو تعالى قد تكفل بحفظ دينه وليس المراد حفظه في بطون الصحف 
والدفاتر» بل إيجاد من يبينه للناس في كل وقت وعند كل حاجة: حداني ذلك 
إلى وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن 
بعدهم. ممن بلغني خبره إلى عصرنا هذاء ليعلم صاحب تلك المقالة: أن الله - 
وله المنة - قد تفضل على الخلف» كما تفضل على السلف» بل ربما كان في 
أهل العصور المتأخرة من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف 
أنواعها من يقل نظيره من أهل العصور المتقدمة كما سيقف على ذلك من أمعن 
النظر في هذا الكتاب. وحل عن عنقه عرى التقليد وقد ضممت إلى العلماء من 
بلغني خبره من العباد و 


الخلفاء والملوك والرؤساء والأدباء ولم أذكر منهم إلا من له جلالة قدرء ونبالة 
ذکر وفخامة شآن» دون من لم يكن كذلك انتهى المراد منه. 

فقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عدداً كثيراً من أهل العلم 
والفضل» المتبحرين في علوم الشريعة وسائر فنون العلم التي يلزم المجتهد 
الإحاطة بها بل زادوا عليها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقد أطلت الرد على مزاعم هذا الجاهل الأحمق» وهي لا تستحق النظر 
فيهاء فضلاً عن الاشتغال بالرد علیها. ولکن آمثاله کثیر - لا کثرهم الّه - فقد 
زعموا آن التعبد بنصوص الکتاب والسنة والرد لیهما عند التنازع: محظور 
عليناء وأن الرجوع في ذلك إلى غيرهما من تقليد الرجال الذين يجوز عليهم 
الخطأء وآن تقلید الرسول یل وأصحابه لا يجوز « كَدَلِلك يطبع أله عل لوب 
ليت لَايَعَلمُوت4 [الروم, الایة: .]0٩‏ 
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والحاصل مما تقدم: أن التقليد رخصة لمن عجز عن استخراج الأحكام 

من نصوص الكتاب والسئّة فواجب العاجز السوال لقوله تعالی: توا آفل 

ارد ن کر لا نارن [النحل» الایة: 4۳] وشرط السوال: آن یکون عن حكم 
الله ورسوله» لا عن مذهب رجل معین يتقید به دون رسول الله ملا . 

وأما قول المعترض: «فأي إجماع من عهد آدم إلى اليوم أعظم من هذا 

الاجماع الذي لا یحاول انکاره إلا من ران على قلبه»ء وختم تم الله على بصره 


وسمعه) . 


فنقول لهذا الجاهل الأحمق: إننا بما أوردناه من كلام الله تعالى وکلام 
رسوله و ومن كلام الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» 
من عهد الصحابة رضي الّه عنهم الی یومنا هذا. قد بینا له فیه بطلان ما ادعاه 
من الإجماع الذي لم يستند فيه إلا على مجرد الدعوی مع مخالفة من 
ذکرناهم . وأما تعبیر هذا الأحمق الساقط وما ظهر به من الجهل المرکب 
والغباوة المتناهية فانه لم یشارك المعترض فیهما آحد. حتی من البله الذین 
تضرب بهم الأمثال قبله» فانه - آولاً - لم یذکر فاعل «ران» من قوله: "الا من 
ران علی قلبه؛ وفي هذا من وخيم الجهل ما ينطق بحاقة هذا المعترض . 

وأيضاً فأنه وصف الختم على العيون؛ ومذا ۲ يرد في كتاب الله تعالى 
ولا في حديث رسوله يَكهِ: 9 حسم أله عل أو فلوبهج وعل سَمْعِهم ج کے ا مرج ع4 
[البقرت الایة: ۷۰ قال الامام اين جریر في تفسیره» قوله : « وَعلَ سَمْعِهمٌ وَل 
أَبَصرِهِمْ غِكَنوَة» [البقرة» الایة: ۷] خبر مبتدا بعد تمام الخبر عما ختم الله جل 
ثناؤه عليه من جوارح الكفارء الذين مضت قصصهم. وذلك أن «غشاوة» 
مرفوعاً بقوله «وعلى أبصارهم» فذلك دليل على أنه خبر مبتدأء وأن قوله: «ختم 
الله على قلوبهم» قد تناهى عند قوله: «وعلى سمعهم» وذلك هو القراءة 
الصحيحة عندنا لمعنيين. 


أحدهما: اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء 
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وانفراد ا بش عما هم على تخطتته مجمعوث؛ وکفی 


والثاني : آن (الختم» غير موصوفة به العیون في شيء من کتاب الّه» ولا 
في خبر عن رسول الله يكل ولا موجود في لغة آحد من العرب . وقد قال تعالى 
في سورة أخرى : 9 وختم عَلَ سمه وَل [الجاثيةء الآية: 0]7 ثم قال: ا ول 
بضَرم, شوه [الجائیت الایة: ۲۳] فلم یدخل البصر في معنی الختم . وذلك هو 
المعروف في كلام العرب. فلم يجز نا ولا لاحد من الناس القراءة بنصب 
الغشاوة» لما وصفت من العلتين اللتين ذكرت ‏ ؛ ثم ذكر شواهد على ذلك من 
الآثار- وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 9 حَمَّمَ الله عل 
ويم ول سيم 4 [البقرت. الآية: ۷] والغشاوة على أبصارهم . وبسنده إلى ابن 
یج قال: الختم علی القلب والسمع» والغشاوة علی البصر. قال ال تعالى 

۰ فان وت آله ميم عل كلك 4 [الشوری» الآية: ۲6] ثم قال ۶ وحم عَل سمو 
ل ره [الجاثيةء الایة: ۲۳] و «الغشاوة» في کلام العرب : 
الغطای ثم ذکر له شواهد من آشعار العرب . انتهی 

فهذا المعترض لیس بأهل لان تضیع الوقت بالرد علیه. لانه ساقط عن 
. درجة العقلاء فضلا عن العلماء . ولکن لکل ساقطة لاقطت فوجب رده عن غیه 
لثلا یختر من لا تمییز عنده بین الحق والباطل . 

ثم قال المعترض : «لکن للاسف المضحك آتکم شرذمة قليلة وما زلتم في 
اختلاف في آصول مذهبکم» فبعضکم یجعل الصلاة والوضوء والاغتسال وصوم 
رمضان اختیاراً غیر واجب وإخوانه ینکرون علیه؛ وبعضکم یری طهارة الخمر 
ولباحته وحل الموقوذة والختزیر» واخوانه ینکرون ذلك وبعضکم یقول باستباحة 
التیمم بلا عذر» وبعضکم یستحل قتل النفس لسبب يراه مبیحاً له وآمثال هذه 
الموبقات التي لو صرحت بأسماء القائلين بهاء نظهر للناس نفاقهم في الدین». 


آقول : ان الأسف لا يضحك» بل من الأسف المبكى المحزن علی دين 


۱۹۸ 


الاسلام آن یتلاعب به آمثال هوّلاء الحیاری المتهوکین» الذین یقولون على الله 
وعلی رسوله وفي دینه ما لا یعلمون ثم یتعمدون الکذب والافتراء علی علماء 
الدین» وحماة شريعة سید المرسلین بمثل ما تهور به هذا الملحد المفتون من 
الفجور. وقول الزور» الذي نسبه الیهم» فما المانع له من التصریح بأسماء من 
رماهم بهذا الافترای وأن يسوق آقوالهم بعينهاء ثم يرد علیهم بالبرهان 
الصحیح» لا بمجرد الدعوی. فهل یجوز السکوت وعدم التصریح بضلال من 
یجعل الصلاة والضوء والاغتسال وصوم رمضان اختیاراً غير واجب؟ أم كيف 
يجوز السكوت على من يبيح الخمر ویستحل الموقوذة ولحم الختزیر؟ آو من 
یبیح التیمم من غیر عذر ویستحل قتل النفس بغیر حق؟ هذا لا يرضاه مسلم ولا 
یسکت عن التصریح بضلال من قال به مومن : وعلی هذا فان المعترض یتستر 
على من غيروا وبدلوا في دين الله تعالى» وشرع نبيه يَك. ولا يصرح بآسمائهم 
فهو المنافق حقيقة» ولو أن عنده برهاناً على صدق ما يدعيه ما كان يكتمه 
ولماذا يكتمه؟ وهو يصرح بلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فهل من يصرح 
باللعن مراراً تأخذه شفقة على من يلعنه» فيكتم اسمه ستراً لفضائحه؟ هذا لا 
يروج إلا على آمثاله من الحمقى الأغبياء» الصم البكم الذين لا یعقلون. ولکنه 
کذاب مغالط . وقد قال تعالی : ۶ لن کشو ما ارلا می انت وای من بد 


۳-۳ 


ایک لتاس ف لكي وليك يلم أله ويلم دوت( [البقرةت الآية: .]١54‏ 

وأما قول المعترض: «وسيأتي في المباحث الآتية ما يبهت الوهابية 
وإخوانهم». 

فحقیقته : البهتان» وسنورد في رده من الحق ما یرهی باطله بحول الله 
وقوته . 

قال المعترض : «وقد بسط الفخر الرازي مسألة الاجماع في تفسیر قوله 
تعالی في سورة التساء : # أل الأ ينك [النساء الآية: 54] ومما قاله ما نصه : 
قد دللنا علی أن قوله: «وأولي الأمر منكم» يدل على أن الاجماع حجة. 


۱۹۹ 


فنقول: كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
القول بالإجماع ونحن نذكر بعضاً ‏ وذكر بعضها ‏ فقال: ومنها الفرع الثاني . 
الذي محصله أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف الواقع بين الأئمة يبقى حجقف 
ولا تأثیر للاختلاف فیه انتهی . 


آقول : آما الکلام علی الاجماع فقد تقدم منه ما شفی وکفی. فلا حاجة 
بي إلى إعادة البحث فيه وتتبع خزعبلات هذا الجاهل المعاند لتفنیدها عند کل 
سانحة تسنح له من آفکاره الباطلة . فإنه مهذار مخلط وإنما أقصد الآن بيان جرأة 
هذا الملحد في کذبه علی العلماء وتحریف کلامهم عن مواضعه . 


فاقول: آن المعترض قد كذب على الفخر الرازي» وحرّف کلامه وزاد 
فیه ونقص ظلماً وعدواناً متعمدآ فحذف مته ما هو حجة علیه وهدم لما یزعمه 
من انعقاد الاجماع بالعوام وممن لیس من آهل الاجتهاد بل من المقلدین. وهو 
الفرع الاول . فان الفخر الرازي لما تکلم علی آية سورة النساء وهي قوله تعالی : 
ا ایا ادن اما آطیفرا له ریما ارو رز الک نكر € [النساءء الآية: 09 تكلم 
على دلالتها علی حجية الاجماع؛ وقرر آن المراد بأولي الامر: هم العلماء 
المجتهدون. فقال ما نصه بالحرف الواحد: المسْألة الحادية عشرة: قد دللنا 
على أن قوله: «وأولي الأمر منكم» يدل على أن الإجماع حجة» فنقول: كما أنه 
دل على هذا الأصل»ء فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع القول بالإجماع. 
ونحن نذكر بعضها: 

الفرع الأول: مذهبنا أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم 
استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والسئّة» وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل 
والعقد في کتب آصول الفقه نقول: الآية دالة عليه» لأنه تعالى أوجب طاعة 
أولي الأمر» والذين لهم الأمر والتهي في الشرع ليس الا هذا الصنف من 
العلماءء لأن المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من النصوص لا 
اعتبار بأمره ونهيه. وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له على استنباط 


۲۰۰ 


الأحكام من القرآن والحدیث. فدل علی ما ذکرناه. فلما دلت الاية علی أن 
إجماع أولي الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ینعقد الاجماع بمجرد قول 
هذه الطائفة من العلماء. وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهرء 
لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من أولي الأمر. 

الفرع الثاني: اختلفوا في أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف: هل هو 
حجة؟ والأصح: أنه حجة» والدليل عليه هذه الآيةء» وذلك لأنا بَيّنا أن قوله: 
ا وَييمُو رسو وول الأ ونك [الساء» الآبة : ]٠١‏ يقتضي وجوب طاعة جملة أهل 
الحل والعقد من الأمة وهذا يدخل فيه ما حصل بعد الخلاف ما لم يكن كذلك» 
فوجب أن يكون الكل حجة . انتهى . 

فقد تبيّن بما سقناه من كلام الفخر الرازي في تفسيره بالحرف الواحد: 
تحریف المعترض وتصرفه فیه بالزيادة والنقصان. الذي مسخ به کلام الرازي . 
فقد أسقط الفرع الأول الذي بناه الرازي على الأصل الذي دلت عليه الآية من 
حجية الاجماع ثم بيّن بهذا الفرع ما يكون حجة في صحة انعقاد الإجماع من 
مدلول الآية الشريفة» وأنه لا ينعقد إلا بقول العلماء المجتهدين الذين يمكنهم 
استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والستة وأنهم المسمون بقوله تعالى : 
ووی آلا ین [النسای الایة: 04] وآنه لا عبرة بغیرهم» وان کانوا مفسرین آو 
محدثين لكونهم لا قدرة لهم على استنباط أحكام الله تعالى من النصوص . 
فإسقاطه لهذا الفرع من أكبر الخيانة لأئمة الدين وعلماء الأمة الذين يقتدى بهم . 
ثم إن الفرع الثاني فرع عن الأول وقد حرفه المعترض وبدل لفظه ومعناه. فان 
الفخر الرازي لم يقل كما زعمه المعترض إن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف 
الواقع بين الأئمة يبقى حجة ولا تأثیر للخلاف فیه فکلام الرازي - کما تراه 
منقولاً بالحرف الواحد - لا یتفق مع ما نسبه المعترض الیه. فأي خيانة بعد هذا؟ 
خصوصاً وهي في أشرف العلوم» وأصل الأصول. وهو تفسير كتاب الله العزيز . 
وهل زاد اليهود على هذا التحريف والتبدل؟ الجواب: لاء بل هذا اقتفاء أثرهم 
حَرُو القّدَّة بالقذة. وهذا لا يعد من الجهل والخطأء بل هو من سوء القصد 


5١ 


2 


واتباع الهوی. وقد قال تعالی : ۴ ریت من آعخذ الهم وگ [الجائیف الیة: ۰۲۲۳ 
وقال تعالی : « وین َضل من انم هوبده ب یر دی درک ال زک ال لا بهدی ارم 
المي [القصص الاية : ۲0۰ 


حبس بي و 


وأما قول المعترض - بعد أن ساق كلام الفخر الرازي على صورته 
المتقدمة ‏ «فهذا إجماعنا على أئمتناء وهذا ما ندين لله به ونلقاه عليه إن شاء 


۳ 
اس 


أله . 


فهنا یقف المطلع علی كلام هذا الأحمق حائراً» مستبعداً أن يبلغ الجهل 
والهوی - آو الغفلة والحمق - بصاحبهم ما بلغ بهذا المعترض. فقد كذب على 
العلماء ونسب إلى الأئمة الأربعة من الزور ما هم منه بريئون» ويبرئهم من كل 
من سلك سبيلهم. وها هو أيضاً يحرّف كلام الفخر الرازي ويفتري عليه ثم 
يقول: «فهذا إجماعنا على أتمتنا وهذا ما ندين الله به ونلقاه علیه». 


فالعاقل ‏ إزاء تخبط هذا الأحمق ‏ يعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسهاء 
فكيف يتصور أن يصدر هذا من عاقل» بل ولا من جاهل؟ بعد أن كذب على 
العلماء وحرف كلامهم عن مواضعه عمداًء يتمنى أن يلقى الله على هذه الحالة؟ 
ألا إن هذا هو الحور بعد الکور» والضلال بعد الهدى» أستغفر الله» بل متى 
کان هذا الملحد مهتدیا؟ وقد نشأ في حجر الوثنية» وشبّ وترعرع على الخبيث 
من ثمرات التقليد الأعمى والجاهلية. نسأل الله الثبات علی الایمان. 


وهذا آخر الكلام على الفصل الأول الذي عقده المعترض لبيان فروع 
الإجماع الذي وعد بأن يتكلم على كل فرع منه على حدة. لكن المعترض لم 
يأت بشيء مما يتعلق بأصل الإجماع ولا فروعه إلا بمثل قوله: «فنحن أهل 
السّة البالغ عددنا مائتين وخمسين مليوناً» متفقين على أخذ أصول ديننا وفروعه 
عن الأئمة الأربعة» وقوله: «فنحن أهل السنّة والجماعة اعتماداً على ما بلغنا عن 
نبيّنا أن إجماعنا حسن ومقبول» فلا نبالي بمن خالفنا» وقوله: افهذا إجماعنا 
على أئمتناء وهذا ما ندين الله به ونلقاه عليه إن شاء الله». 


۳۰ 


فهذا هو حاصل ما جاء به من الکلام علی فروع الاجماع بالفصل الأول . 

وآما الفصل الثانی: فهذا هو. فألق سمعك لبیان فروع |جماع الحاج 
مختار وإياك أن يصيبك برشاش بحر جهله الأجاج المتلاطم بوخیم الهوس 
والحماقة . 

قال المعترض: «الفصل الثاني في آسباب اختلاف الائمة تقدم قبلا قول 
الوهابية واخوانهم : بأن الدين كان واحداً والأئمة جعلوه أربعة. ولا جرم أن كل 
متفقه في الدين يعلم أن هذا القول كذب وافتراء على الدين والائمة» وتضليل 
للناس» بل هم الذين جعلوه شاغراً مباحاً لكل عالم وجاهل أن يتعبد ويعامل 
کما یشاء ویری. لا دلیل له الا رآیه واستنباطه» فقل لي بعمرك هل سمعت أن 
في الدنیا هكذا دين؟ فما من دين ولا مذهب إلا وله أصول وفروع محررة یرجع 
إليها أهله» حتى الماديين ما أطلقوا القول لمن يشاءء بل لهم أصول يرجعون 

إليها. فأي ضلال وفساد أقبح من هذا الإطلاق؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون». 

00 أقول: قد تقدم الكلام على هذه الفرية التي يلصقها المعترض بالوهابيين 
واخوانهم ومي آنهم پقولون: «ٍن الدین كان واحداً والائمة جعلوه آربعة» فقد 
کذبناها فیما مضی قریباً» ورددناها بالبرهان بما آغنی عن اعادته ههنا. 

وأما قول المعترض: بل هم الذین جعلوه شاغراً مباحاً لکل عالم 
وجاهل» إلى آخره. 

فهذا کذب منه وبهت کمادته» فأما الجاهل: فلا خلاف عند من يعتد به 
من آئمة المسلمین آن فرضه السوال» کما أرشده الله إلى ذلك في كتابه الكريم 
حبث یقول تعالی: «فکلوا هل الم ن کر لاشَمون > [النسل, الآية: ۲:۳ 
ففرض الجاهل سؤال أهل الذكر عن حكم الله تعالی» وحكم رسوله كك لا 
عن مذهب فلان وفلان» وأن لا يسأل جاهلاً أو مقلداً مثله. وأما العالم: 
ففرضه الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سئّة نبيّه يَكَهِ عند الاختلاف . لقوله تعالی : 


۳۰۳ 


کان ترم فی کیو دوه رل ال سول ان ن کم وت با لَه اليو الآ ؟» [التسای الآية: 
4 ومعلوم أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله يي بعد وفاته 
هو الرد إلى سنته. لا خلاف في ذلك» وعلی هذا فان العالم الذي لا یقدر علی 
استخراج الأحكام من كتاب الله تعالى» وستة نبيّه بيا مع ما یستعان به على 
فهمهما من تفاسیر الائمة لکتاب الّه تحالی وشروحهم لحدیث رسول الله يلا 
وتفاریع فقهاء الأمة عليهما لا يُعد من أهل الذكرء ولا يطلق عليه اسم العلم. 
وأما قول المعترض: «فقل لي بعمرك ‏ إلى آخره. . .» فهذا جهل قبيح 
منه بحقيقة دين الإسلام» وما فرضه الله تعالى على عباده في كتابه المنزل على 
رسوله يَكيٍ وما جاءت به سئة المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى من الآيات 
والأحاديث» الآمرة بطاعة الله» وطاعة رسوله واتباعه يله دون غيره» لا يجهل 
٠‏ هذا الفرض إلا أغلف القلب» أعمى البصر والبصيرة. وقد أقسم الله بنفسه 
الكريمة أنه لا إيمان لمن لم يرض بحكم رسوله فيما شجر بينه وبين خصمه من 
الخلاف . مسَلمین لحکمه راضین به» لا يجدون في أنفسهم حرجا منه ویسلموا 
له تسليماً. فأين هذا مما يدعو إليه هذا الملحد من أصول أصلها من يجوز 
عليهم الخطأ وليسوا بمعصومين» قد جعلها المعترض عوضاً عن الأصول التي 
لا يغني غيرها شيئاً عند الله تعالى. وهي كتاب الله تعالى وسنة نبيّه يه بل قام 
يكفّر من يقول: إن أصل دينه الكتاب والستّة» وأن الرجوع عند الاختلاف إليهما 
لا اٍلی غیرهما. ویقول هذا الملحد الضال: «فقل لي بعمرك: هل سمعت أن في 
الدنيا هكذا دين » فما من دين ولا مذهب إلا وله أصول وفروع محررة یرجع 
إليها أهله حتى المادیین» إلى آخره. ۱ 
ونحن نقول لهذا المعترض: إن أصول ديئنا وفروعه محرزة مقزرة» وهي 
كتاب الله تعالى وسئة نبيه ية . وقد ضمن الله لنا حفظهما عن التغيير والتبديل 
وأخبرنا أنه أكمل لنا بهما الدين» وأتم بهما علینا النعمة. فقال تعالی: ۶ الوم 
گت لیخ وأمَمث لح نمی 6 [المائدة الآية: *] ومعلوم أن الكامل لا 
يحتاج إلى زيادة» وكيف يكون ذلك؟ وقد أرسل إلينا رسولاً من أنفسنا يبين لنا 


۳۰ 


ما رّل لینا من رینا» فبیّن لنا الحلال من الحرام» وفصّل لنا ما أجمل ووضح لنا 
ما آشکل» فقال ية : «تركتكم على المحجة البيضاء» لیلها کنهارها. لا یزیغ 
عنها بعدي الا هالك». فما عذر من یعرض عن کتاب الله تعالى وسنة نبيه 5 
ویجعلهما تسیا منسیا؟ کما یدعو الیه هذا الملحد ويكتفي عنهما بأقوال معقدة لا 
یعرف صحيحها من سقيمها؟ إن الکتاب الذي آعجز البلغاء. وعقل ألسنة 
الفصحاء عن آن یأتوا باية مثله حق بالتقلید والاتباع. کذلك سة نبیّه ولو الذي 
۰ لا ينطق عن الهوى وهو آفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. وقد آوتي ی جوامع 
الكلم وقد أمِّه الله تعالى على تبليغ رسالته» فهو أحق بالاتباع» دون غيره ممن 
لم یتعبدنا الّه بتقليدهم ولا اتباعهم. فان تجاهل هذا الملحد كتاب الله تعالى 
وسنّة نبيّه يللو وجحد أنهما الأصل لهذا الدين الذين بعث الله به نبيه محمداً لا 
وتعبد الخلق بطاعته واتباعه» دون غيره كائناً من كان. وأن المعترض: لم يسمع 
أن في الدنيا هكذا دين» وفضل عليه دين الماديين. فلا أرضاه الله» وليشهد 
علينا هو ومن على شاكلته أننا لهم مخالفون» ولأصولهم المخالفة لكتاب الله 
تعالی وسئة نبیّه متكرون» كما نتكر أصول الماديين وغيرهم من أهل الضلال» 
ونكفر بها وبمن قلدهم فيهاء كالحاج مختار وشيخه دحلان» دعاة البدع 


٠‏ والضلال. 


قال المعترض : «فإذا علمت هذاء فاعلم أن الشرع عندنا مبني على ثلاثة 
أركان وهي: الأصول والفروع والقياس. فالأصول كلها عن كتاب الله تعالى. 
. والفروع كلها عن سنة رسول الله ية وهي بيان للأصول ودليله قوله تعالى : 


ا ل مب لتاس مان إ4 [النحل» الآية: »]٤٤‏ وقوله: # وما طق عن أو ن هو 


٠‏ لاو يى [النجم الآیتان: 4-۳] وهذا ضروري بالتص والعقل. ولو لم یبن 
الله على لسان رسوله ما جاء في القرآن من الاحکام مجملا» آو النص فيه 
متشابهاًء أو الأسماء مشتركة لكان الدين على غاية من التشويش . ولا يصح عليه 
٠‏ وصف الكمال وإتمام النعمة» لأننا في الأركان الثلائة - فضلاً عن غیرها - نقع 

في اختباط . فالقرآن العظيم ما صرح لنا بعدد أوقات الصلاة وأسمائها وعدد 


۳۰۵ 


رف 
جر ديجي لاجر 
ھک دن زو ےی 


ركوعها وسجودها وتشهدها إلى آخره. . . ولا بنصابات الزكاة وما يتعلق بهاء 
ولا بأكثر مناسك الحج وما يتعلق بهء ولا بأكثر واجبات التعامل. فلولا أن 
السئّة أتت بتفاصيلها لكان الدين ألعوية بيد العلماء والأمراء» كما هو الحال في 
أكثر الأديان. فالتدكب عن السنّة والاعتماد على ما يفهم من القرآن فقط تنكّب 
عن الدين» بل خروج منه ولا يقوله إلا الأحمق» لا يعرف من الدين شيئاً» أو 
كافر يتستر بالدين وما هو منه على شيء. وأما القياس: فبعض أرباب البدع 
آنکره» لكن جمهور الأمة على القول والعمل به. وأصله عن اجتهاد علماء 
الصحابة فيما لم يعلموا فيه نصاً. ثم اتبعهم به التابعون والأئمة المجتهدون على 
قاعدته وشرطهء ثم بعد قرن الأئمة وظهور البدع والنحل أضاف العلماء للأركان 
الغلائة ركنا رابعاً وهو الإجماع. وهذا أيضاً اقتبسوه من حديث «ما رآه 
المسلمون حسنا» وقاعدة القياس عندهم معلومة ويرجعون فيما يختلفون فيه إلى 
ما صح عن أكثر علماء الصحابة. 
أقول: ليس لنا غرض في الدخول مع المعترض في هذه المسائل التي هي 

أصول أحكام الشرع لشهرتهاء وعدم الخلاف فيها بين أئمة أهل السئّة» ون كان 


المعترض قد خاض فيها بجهله وعدم معرفته لأصول الدين من فروعه. فقصدنا 


من نشر كلامه هنا بنصه: إنما هو لأجل فضيحته وبيان أنه من الصم البكم الذين 
لا يعقلون. فإن أصول الششرع وفروعه قد أحكمها الله في کتابه. وفي ستة 
نبيّه ي ودونها المفسرون وشراح الحدیث وبيّنوها بما لا نحتاج معه إلى 
تخليط أمثال هذا الجاهل الملحدء الذي جعل سئّة الرسول يكل فرعاًء لا تستقل 
بتشریع الأحکام» وجعل القیاس رکناً الثاً للكتاب والسئّة. وقال عن الإجماع : 
ٍنه حدث بعد قرن الائمة الاربعت وأن العلماء لما كثرت الملل والنحل جعلوه 
رکناً رابعاً للکتاب والستَة والقیاس. فهل عین رأت آو آذن سمعت بمثل تخلیط 
هذا الأحمق الجهول؟ . 

وأعظم وأطم من ذلك: تعلیل هذا الملحد لاحکام القرآن بأنها على غاية 
من التشویش» ولا یصح علیها وصف الکمال واتمام النعمة» والله تعالى يقول: 


۳۰۹ 


ل الوم کلت کم دیک ومنت عل نمی [المائدةء الایة: ۰۲۳ ویقول : ۶ مَافرَطنَا 


ل 0 ۷ 5 ۳ سه مر بر یں ع و 
فی الکتب من سء 4 ژالانعام» الایة: ۰۲۳۸ ویقول تعالی : # لقد من ألكَّهُ حَلَ الْمُؤّمِيِينَ 
چ مر ما ¢ و e‏ کا و ا ی رار م م الس ام و مه 

لد بت فيم رسولا من آنفیم یلوا علیهم یه روم ولمم الککب 


رام ۰ 


س لس ل 8 هرم K2‏ سے سے مره 2 
وَالْحِكمَةَ* [آل عمران. الایة: ۰۲۱1۶ ویقول تعالی: ۳ هو الزی بعّت ف لاهن 
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رولا نم لوأ لهم ءايلا وركيم يمهم الكتب واليكة [الجمعت الایه: ۷] إلى 
غير ذلك من الایات في هذا المعنی کثیر. و «الحکمة» کما قال الشافعي رضي 
الله عنه وغيره من الأئمة هي سنة رسول الله بيا . فقد أخبر الله عباده: بأنه بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهمء وأنزل عليه كتاباً قد أكمل لهم به الدين» وأتم عليهم به 
النعمة» ووكل بيان وتفصيل ما أنزله في كتابه إلى رسوله كله ففرض عليهم 
طاعته» واتباع أمره» وأخبرهم بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
فأين زاغ المعترض عن هذا البيان المبين» والتفصيل الفاصل عن الشك باليقين؟ 
فقد آعماه الهوی عن الهدی. فلم یهتد لیه وناداه منادي الکتاب العزیز: »نا 
قطان الکتب من کی و [الانعای الایة: ۳۸] فلم يلتفت إليه» هائماً في ضلالته 
متوغلاً في بیداء جهالته. لا یعرف الأصول من الفروع» ولا یفرق بين أدلة 
الأحكام من آصول الأحکام. وهکذا تنقض عری الاسلام عروة عروة بمثل 
هؤلاء الجهلة الحمقى» لا أكثر الله منهم بین المسلمین . 


قال ٠‏ المعترض: «واعلم أن الاختلاف في الفروع والقياس ليس من 
محدثات الأئمة الأربعة» بل هو واقع من زمن الصحابة. وكان يقع بينهم ذلك 
في حياة الرسول 95 فيراجعونه فيما يختلفون فيه وبعد وفاته يرجعون فيه إلى 
العلماء منهم» وهكذا حال التابعين. وهذه حقائق مستفاضة مذكورة في 
مواضعهاء من كتب الحديث والتفسير والأصول ومطولات الفقه المعتمد عليها 
عند أهل الدين» وحوادثها وأمثلتها أكثر من أن تجمع» ولا یجهلها إلا العامي 
الأحمق» فمن هداه الله في دينه» وأرشده لما ينجيه يوفقه لتتبع كتب علماء 
الدين فيرى الحق ظاهراً كالشمس» وأما من أضله الله وأشقاه فينصب على ' 
مطالعة كتب أهل البدع والمقولات» ویتلقی آضاليلهم کحقائق ثابتة» فيعيش 


۳۷ 


آلعوبة بید آهوائه» وسخرية بأعین آهل الدین» ويموت هالكاً للنار» والعياذ بالله 
تعالی» . 


آقول في کلام المعترض هذا: نه من جنس خرافاته المتقدم ومغالطاته 
المتکررة. فهو دائماً بهذي بهذه الحماقات التی لیس له علیها دلیل الا مجرد 
الدعوی الباطلة . 


فقول المعترض: «واعلم أن الاختلاف في الفروع والقیاس لیس من 
محدثات الأئمة الأربعة» يشير به إلى أن هناك أناساً يقولون: إن الأئمة الأربعة 
هم سبب الاختلاف الواقع بين متعصبة المذاهب الأربعة» ومن تشعب منها من 
الفرق الضالة. وهذا من المعترض افتراء وتعريض بالأئمة الأربعة» ينزهون عنه 
وإنما يقع الذم على المحدثين لهذا الاختلاف والتفرق بين المسلمين. فقد 
ابتدعوا في دين الله بدعا لم يأذن بها ا ولا رسوله يَكليه. ومع ذلك يدعون أنهم 
من أتباع الأئمة الأربعةء مع مخالفتهم للأئمة في أصول الدين وفروعه. وهذا 
المعترض يقول: إن اختلاف الغلاة من المقلدين» ومن عداهم من أهل الأهواء 
کاختلاف الصحابة في عصر النبي و وبعده. فقد كذب على الصحابة رضي الله 
عنهم وأعظم الفرية فيما زعمه إذ جعل ما يقع بين الصحابة رضي الله عنهم من 
اختلاف في سبيل الوقوف على دليل الحكم من الکتاب والسّة حجة في جواز 
اختلاف هؤلاء المبتدعين» ومن تبعهم من غلاة المقلدين « كرت كلم ڪل تضرج 
من مهم ن ی لا کزبا ٩‏ [الکیف» الآية: ]٥‏ فما كان اختلاف أصحاب 
رسول اه تعصباً لمذهب آو لقول قائل غير كتاب الله وسئّة رسوله يكل ولیس ما 
یقع بینهم یسمی اختلافاً بل هو بحث وتحقیق لحکم الله وحکم رسوله . فاذا بان 
لهم الحکم مع من کان قابلوه بالرضا والتسليم لا یطلبون له تأویلا أو تعليلاً 
لموافقة مذهب انتحلوه» كما عليه غلاة آهل التقلید وهذا معروف مشهور من 
سيرة أصحاب الرسول کل لا يجهله إلا أحمق» کصاحب هذه الرسالة: الحاج 
مختار . 


۳۸ 


فإن أول اختلاف وقع بین الصحابة رضي الله عنهم حين توفی رسول 
الله يَِ. وذلك في حقيقة موته؛ وموضع دفنه. فلما حضر آبو بکر الصدیق 
رضي الله عنهم أجمعين قام فیهم خطیبا وتلا قول الله تعالی : « ماحد ل 
رَسُولٌ كد خلَتْ من که سل امین مات آز ِل أنقَنجٌ ع1 لمْمَيَكْ ومن يقب عل 
عَقَبَيَهِ فلن سر مه ماک [آل عمران» الآية: 144] وأخبرهم بما حفظه من رسول 
الله َيه في موضع دفنه» فكلهم رضي الّه عنهم قابلوه بالتسلیم ولم یختلفوا فیه . 
وکذلك الامر في قتال مانعي الزكاة لما أراد الصديق رضي الله عنه قتالهم؛ 
عارضه من عارضه من الصحابة بقول رسول الله يَكهِ: «أمرت أن أقاتل الئاس 
حتى يقولوا: لا له الا ال فإذا قالوها عضموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» 
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إن الزكاة من حق لا إله إلا الله أو قال: 
من حق المال ‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالاً - 
أو عناقاً ‏ کانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها» فلما رأوا الحق 
مع الصديق رجعوا إليه راضين بحكم الله ورسوله يَكلِ. وأما رجوع الفاروق عمر 
رضي الله عنه عن قول قاله علی المنبر فهو أكبر دليل على بعد الصحابة عن 
الاختلاف في الدين. فقد أمر رضي الله عنه بأن لا يزاد في مهور النساء على قدر 
ذكره» فذكرته امرأة بقول الله تعالى: # وَءَاتَيثُمْ ده قِنطارًا» [النساءء الآية: 
۰ فترك قوله وقال: «کل أحد أفقه منك يا عمر» وقال: «امرأة أصابت وأمير 
المؤمنين أخطأ» وأمر رضي الله عله برجم امرأة ولدت لستة أشهر فذكره علي 
رضي الله عنهم بقول الله تعالی : « رونام کنر میرک [الأحقاف» الآية: ]١6‏ 
مع قوله تعالی: ولو لدت نی أَوْلدَهْنَّ حولين مان > [البقرة» الاّیة: ۲۳۳] 
فرجع عن الامر برجمها. وکذلك علي رضي الله عنه سأله رجل عن مسألة فقال 
فیها علي» فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كذا وكذا. فقال 
علي: «أصبت وأخطأث؛ وفوق كل ذي علم عليم» وأيضاً ابن عباس وزيد رضي 
له عنهما لما اختلفا في الحائض قال له زید: «القول ما قلت» وهذا کثیر یفوق 
الحصر مما يجري بين الصحابة رضي الله عنهم . فانه لا خلاف بینهم آمام حکم 
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الله تعالى وحكم رسوله ية . فلا يتعصبون لرأي رأوه» ولا لقول قاله کبیر آو 
صغیر» بل الکتاب والسنة هما ضالتهم المنشودة» وغايتهم المقصودة لا كما 
عليه غلاة المقلدين» المتنكبين عن كتاب الله وسنة نبيّه يِدِ فانه لا پستدل علی 
جواز اختلاف هؤلاء في الدين» وتفريقهم لجماعة المسلمين بما يقع بين 
الصحابة من تحقيقهم للحق» إلا من عميت بصيرته كصاحب هذه الرسالة المقلد 
الأعمى . 

ثم إن هذا المعترض قد آثبت هنا اختلاف الصحابة والأئمة الأربعة في 
الفروع والقياس» مع أنه قد سبق القول منه قريباً: «بأن الفروع والقیاس رکنان 
للشرع عندهم. والركن الثالث لهما: كتاب الله تعالى» فهذا ما يقوله الحاج 
مختار فلیس بغریب علی غباوته ۷ کذلاک لك یت اه ثثزي ازيرت لیے 
[الروم؛ الایة: ۰۲04 

وأما قوله: «وهذه حقائق مستفاضة مذکورة في مواضعها من کتب 
الحديث والتفسير ‏ إلى قوله ‏ ولا يجهلها إلا العامي الأحمق». 

فأقول: لا أجهل ولا أحمق من هذا الملحد المغالط» فلو كان يعرف من 
هذه الحقائق المستفيضة ‏ كما يقول ‏ حقيقة واحدة لذکرها. وأنى له ذلك وهو ' 
أجنبي عنها وليس من أهلها؟ بل هو يدعي التقليد زوراً وبهتاناً 

وأما قول الملحد: «فمن هداه الّه في دینه» وأرشده لما ينجيه يوفقه لتتبع 
كتب علماء الدين - إلى آخر ما قال» . 

فأقول : إن هذا الملحد قد قد أجمل في محل التفصيل» ودلس مغالطاً في 
مقام النصيحة منه والبيان. . فلم يسم كتب علماء الدين التي في مطالعتها التوفيق 
والنجاة ولم يبيّن كتب أهل البدع والمقولات التي عاقبة من انكب. عليها أن 
يموت هالكاً إلى النارء ولکن الملحد تعمد التدلیس والمغالطت مع شدة 
الحاجة إلى البيان والتفصيل في هذا المقام. وما ذاك إلا لعلمه بأنه لو بيّن أسماء 
هذه الكتب التي يشير إليهاء لتبيّن للناس ضلاله وعدوله عن الصراط المستقیم . 
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فهو لذلك منافق صمیمء ولما کانت الأعمال هي التي تصدق الاقوال وتزکیها 
وقد قيل : 

فإن أمامنا من أعمال هذا الملحد وأقواله في رسالته هذه التي نحن 
بصده الرد عايها دما فح مر ويكشف عورته» ويدانا على مراده من هله 

ناما کت التي حث على مطالعنها فهي: کتب دحلان وإخوانه من أهل 
البدع والضلال فانه قد اعتمدها في آول رسالته والتزم النقل عنها من دون 
تصرف - كما قاله في أول رسالته - مقلداً لدحلان في تكفير المسلمين» وإباحة 
الشرك في عبادة رب العالمین» فراجعه في الصحيفة الرابعة من رسالته . ثم تتبع 
بعد ذلك الكتب التي ینقل عنها: هل تری فیها کتاباً من کتب الحدیث, آو کتاباً 
من کتب تفسیر القرآن المجید؟ الا ما نقله من تفسیر الفخر الرازي فحرفه وکذب 
على الرازي فيه» وقد نبهنا على ذلك في محله من ردنا هذا. 

وأما الكتب التي يحذر عنها الملحدء ويقول عنها: إنها كتب أهل البدع 
والمقز ات : فهي صحیح البخاري زمسلم وخیرهما من کتب الحدیت: وما 
تفرع عنهما من كتب أئمة المسلمين. فقد أبطل العمل بما حوته هذه الکتب من 
أحكام الدين وجعل الأخذ بما رجحته من الأحكام زندقة لا إسلامية» وإليك ما 

قال: «إن الأئمة الأربعة أحاطوا بجمیع علوم الدین وما ترکوا فیها زيادة 
لمستزید» حال کون آئمة الحدیث ما تعرضوا لشیء منها البتة» بل سردوا 
الأحادیث سردا في أبوابها على علاتها. فإذا وجدتم حديثاً في البخاري آو غیره 
فى مسألة ومثله فى موطأ مالك مثا آحدهما: فیه تشدیدء والآخر: فيه 
ترخيص » فأنّى لکم معر فة الناسخ فتر جحوه على المنسوخ؟ وهكذا في سائر 
الأقسام التي تتوقف صحة الحكم على معرفتها وأنتم لا تجدون في كتب 
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الحدیث بیاناً ولا |شارة تهدیکم ٍلی الصواب. آیجوز لکم الترجیح بمجرد الظن 
والتخرص؟ فهذه زندقة لا إسلامية ‏ إلى أن قال وأما قولكم: إنكم ما خرجتم 
عن الإجماع» فهذا هو المخالطة. لأننا بینما کنا نباحثکم عن إجماع الفقهاء 
والتعبد والتعامل التجأتم ٍلی الاجماع علی کتب الحدیث. ومع هذا فأخبرنا متی 
أجمعت الأمة على التعبد والتعامل بصحیح البخاري آو غیره؟ وآي عالم آفتی في 
حکم عن البخاري آو غیره؟ يعني من کتب الحدیث" . 


وقال في صحيفة (6۷): «إن أئمة الحديث ما دونوا الحدیث لأجل العمل 
به» ولا تتبعوا فيه أحوال الصحابة والتابعین؛ بل دونوه لأجل حفظه. انتهی». 


فهذا بعض.من کلام الملحد بالحرف الواحد. فقأي عداوة لکتب الحدیث 
وأهل الحدیث والتحذیر عنها وعنهم آبلغ من ذلك؟ مع ما يصرح به هذا الملحد 
من أن ما ترجحه كتب الحديث من الأحكام يعد الأخذ به زندقة لا إسلامية لأنه 
ظن لا يفيد اليقين» لأن كتب الحديث ليس فيها ‏ بزعمه الفاسد - بيان ولا إشارة 
تهدي إلى الصواب» لذلك حذر من مطالعتهاء وسماها كتب أهل البدع 
والمقولات. جازاه الله يعدله. 


ثم ان المعترض عقد فصلاً نقل تحته من کتاب رفع الملام عن الأئمة 
الاعلام لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه کلاماً - من أوله إلى آخره ‏ نحن بحمد 
الله تعالی آسعد به من المعترض» وأحفظ لما جاء فيه في حق الأئمة الأربعة» 
قولاً وعملاً.. ولیس للمعترض فیه حجة الا التدلیس والمغالطة والا فإنه من ألد 
آعداء شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما نحن وجميع علماء أهل السنّة 
فإننا موافقون لشيخ الإسلام فيما حققه في كتابه المذكور من هذه الأصول 
المهمة التي يجب على كل مسلم اعتقادها في حق أئمة المسلمين من الصحابة 
والتابعین» ومن بعدهم ممن اتفق المسلمون علی هدايتهم ودرايتهم. كما 
وصفهم شيخ الإسلام بأن هذا الصنف من العلماء هم المومنون» ورثة الأنبیاء 
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم ینهتدی بهم في ظلمات البر والبحر الذین آجمع 
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المسلمون علی هدايتهم ودرايتهم. فهولاء معذورون في خطنهی مأجورون 
عليه أجراً واحداً ومأجورون في |صابتهم الحق آجرین؛ ولکن هذا المعترض 
واخوانه من المبتدعین یریدون سلب هذا الوصف عن آهله والصاقه بمن هم 
آبعد الناس عنه من آهل البدع والضلال الذین یزعمون آنهم بمجرد انتسابهم ٍلی 
تقليد الأئمة الأربعة - مع مخالفتهم لهم في أصول الدين وفروعه - يَحلّون محل 
الأئمة الأربعة. فما يصدر عنهم من بدع وضلالات ينسبونها إلى مذاهب الأئمة 
الأربعة» فإذا عارضهم معارض وسفه أحلامهم عالم رشيد وبين خطأهم قالوا: 
هذا عيب في الأئمة الأربعة» واعتراض عليهم . وهذا ظلم وعدوان بل إساءة إلى 
الأئمة» وتنقیص لحقهم» وعلو مقامهم ونزول بهم إلى مواطن الجدل 
والتحقير» وقد قال أبو حامد الغزالي في كتابه «فاتحة العلوم»: 

(فصل): وبالحري أن نذكر في هذا المقام نبذة من سيرة أئمة المذاهب» 
ليعلم المقتدون بهم أن شرفهم وعلو درجتهم ومكانتهم عند الله تعالى لم يكن 
بمجرد العلم الظاهر والتوسع في تفاريع المسائل الفقهية. بل لكونهم من 
علماء الآخرة جامعين لعلاماتهاء متأسين فيها بالصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
والسلف الصالحين. ونبيّن أن كل واحد منهم كان عابداً وزاهداً» وعالماً بعلوم 
الاخرق وفقیهاً في مصالح الخلق» ومعاملات الدنیا ومریداً بفقهه وجه الله 
تعالی . فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء الفرق من جملتها علی خصلة واحدق 
وهي التشمیر والمبالغة في تفاریع الفقه. لآن الخصال الاربع لا تصلح الا 
للاخرة ومذه الخصلة الواحدة تصلح للدنیا وللاخرة أيضاء إن أريد بها الآخرة 
فلصالحها للدنیا شمروا لها» وادعوا بها مشابهة آولئك الائمة» وزعموا آن من 
طعن فینا فقد طعن فيهم» وطعن في العلماء وفي العلم وهیهات. فلا تقاس 
الملائكة بالحدادين» بل هم في القيامة أول خصومهم وخصوم آتباعهم الذین 
انتسبوا إليهم» وانتحلوا مذاهبهم إن أنصفوا أنفسهم . انتهى . 

فأين الغزالي رحمه الله تعالى ينظر إلى ما نحن فيه اليوم من الحاج مختار 
وأمثاله من السفلة الجهلة؟ لا بارك الله فيهم ووقى المسلمين شرورهم. ثم اعلم 


۳۳ 


آن المعترض - فیما نقله عن شیخ الاسلام من کتابه «رفع الملام" - وان کان 
قليلاً - فقد حرّف فيه وبدّلء وزاد فیه ونقص في آکثر من ثلاث وعشرین 
موضعاًء ترکت مناقشته علیها لأن هذا المعترض سلسلة أکاذیب وأغلاط لا آخر 
لها. ولم آکن ملتزماً لمناقشته في جمیع آغلاطه» بل فیما لا يجوز السكوت عليه 
منها كدعاته إلى الشرك في عبادة الله تعالی واتباع غیر رسوله وق وکالابتداع في 
الدين بما لم يأذن به الله تعالى ولا رسول الله أو ما يفتريه من الكذب على أئمة 
المسلمين. فهذه المسائل قد عاهدت الله على جهاد أعدائه فيهاء كالحاج مختار 
وشیخه شیخ الضلال دحلان. والّه حسبنا ونعم الوکیل . 

وبعد آن انتهی المعترض من نقله عن شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی صار یفرع علی کلامه» ویقتبس آلفاظاً وجملاً من کلام الشیخ ييني علیها 
ما یملیه علیه عقله الفاسد» وفهمه العاطل من الهذر الذي لا یعقل» بل زاد علیه 
بن کتب الحدیث - وحص منها الصحاح الستة - فیها من الاختلاف ما ینوف عن 
الثلث منهاء وأنه رأى في شرح الزرقاني علی موطاً مالك : مثات المسائل 
المختلف فيها بين الصحابة» وکثیر منها ما کان في حياة الرسول يي وأنه لما 
صار الفتح نرق الصحابة في أقطار الارض. وصار کل منهم يفتي بما عنده من 
العلم» وأن الأئمة الأربعة كل واحد منهم قد تلقى علومه على أهل البلد التي 
حل فيهاء مثل الحرمين والعراق وغيرهما. وأنه بسبب الرخص والعزائم 
والناسخ والمنسوخ وقعت الاختلافات في الدين بين الصحابة فمن بعدهم. 

فيخيل لسامع كلام هذا الجاهل الأحمق: أن الدين كان على عهد الصحابة 
رضي الله عنهم - وكذا على عهد التابعين لهم - في حالة من الغموض وعدم 
البيان وكثرة الاختلافات» لعدم ضبطه ومعرفة ناسخه ومنسوخه» ورخصه 
وعزائمه» یتعذر معها معرفة الاحکام من کتاب الّه تعالى وسنة رسوله كك بل 
یشعر کلامه هذا: آنه لا وجود للکتاب والسنة ون حکام الدین هي ما یتلقی من 
بعض الصحابة الذین تفرقوا في آقطارالأرض بعد الفتح» على ما فیه من اختلاف 
بينهم » حتی جاء الائمة الاربعة» فأصلحوا من آمر هذا الدین ما کان مضطرباً 
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وبیْتوا ما کان خافیاً مما عجز الصحابة والتابعون من بعدهم عن معرفته وبیانه. 
وكأن هذا القائل لم يسمع الآيات والأحاديث الواردة في إكمال الله تعالى لهذا 
الدين» وحفظه له من كيد أعداته الظالمين» وإبلاغه لهذه الأمة بأتم بلاغ مبين» 
حيث یقول تعالی  :‏ اوم الت لکم دبک منت علک نمی ورضیت کم الوسکم 
دِينًا» [المائدة» الآية: 6 وقال يَليِ: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» وذلك قبل أن يخلق الأئمة الأربعة وقرنهم الذي 
كانوا فيه . .ومع ذلك فإن الآئمة الأربعة رحمهم الله لم يدعوا لأنفسهم ما ادعاه 
لهم هذا الملحد الذي يزعم أنه يدافع عن مقام الأئمة الأربعة» مع أن هذا كذب 
منه» بل زور وبهتان بل ضلال واضلال. فانه من الد آعدائهم فإنه مشرك وهم 
موحدون وجاحد لصفات ال تعالی وهم لها مثبتون» ومبتدع في الدين وهم 
متبعون» ومقلد أعمى عن الهدى وهم بنور الله مهتدون. فهو إنما يدافع عن 
نفسه وشیعته هل البدع والضلال» الذین أحلوا أنفسهم محل الأئمة الأربعة» 
وزعموا أن من طعن فيهم فقد طعن في الأئمة الآربعة كما ذكر ذلك الغزالي. 
وهكذا يتقمص هؤلاء الضلال شخصيات الصالحين وهم من ألد أعداء الدين. 

قال الجهول الأحمق: «تأمل بفكر طهره الله من أقذار الهوى: الحرج 
الذي كان يلحق الأمة» والإهمال الذي كانت تقع فيه لو انحصرت في مذهب 
واحد» والفوضى التي كانت تقع في الدين لو أطلق الرأي لكل إنسان بما يفهم 
من الکتاب والستة ویما یجتهد فیه» . 

أقول: إن كل من تأمل في كلام هذا الأحمق بفكر طهره الله من أقذار 
الجهل والهوى» ونور الله بصيرته في الدين عن الزيغ والعمى» يحمد الله على 
الهداية والسلامة وتجنب طرق الضلالة والغواية » التى انغمس فيها هذا الجاهل 
الأحمق» الذي حارب الله تعالى ورسوله وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. فقد 
صرح هنا پما کان پلمح به سابقاً من الغمز في آحکام الدین إذ كان يرميها به من 
الغموض. والخفاء وتعارض النصوص وكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم 
وعدم معرفة الناسخ والمنسوخ منها. وكذا الرخص والعزائم إلى آخره. . 
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تبهنا على ذلك قريباً» ثم هو ههنا یقول: «ٍن الامة المحمدية لو انحصرت في 
مذهب واحد وأخذت بما تفهم من الکتاب والسنة وبما يجتهد فيه منهما 
المجتهدون» فانها تقع في حرج واهمال وفوضی». 

وهذا القول من هذا الضال طعن فيما كان عليه رسول الله ية وأصحابه 
والتابعون لهم من القرون المفضلة. فإنهم كانوا على مذهب واحد» لا يعرفون 
إماماً غیر رسول الّه» ولا یدینون بغیر ما جاءهم به من کتاب ربهم وسئة 
نبيّه اة ممتثلين لأوامرهماء واقفین عند حدودهما. مضى على ذلك أصحاب 
رسول الله ومن تبعهم من القرون المفضلة» مجتهدين في استخراج الأحكام من 
هذين النورين: كتاب الله تعالى وسئّة رسوله المطهرة» ملتزمين أثر هذا النبي 
الکریم؛ لا يعرفون متبوعاً غيره في جميع أقواله وأفعاله» مضوا على ذلك وهم 
في عز وسعة» وجماعة محكمة. لا فرقة فيها مجاهدين في سبيل الله تعالی وفي 
حفظ دينه عن کل معاند ومنافق» أو مخالف لسبيل المؤمنين» مبتدع في الدين» 
أحمق مشاقق» حتى بلغ الدين في عصرهم آعلی ذروة المجد والسودد» ففتحوا 
الأقطار» ومصروا الأمصار» وخضعت لهم رقاب الجبابرة. فدخل في هذا 
الدين ‏ الذي هو على مذهب واحد ‏ جميع الأقطار التي فتحوهاء فلم يشكوا 
من ديئهم حرجاً ولا إهمالاً ولا فوضىء كما زعمه الحاج مختار الجاهل 
الأحمق. وبعد هذا خلف خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فرّقوا الدين وجعلوا أهله شيعاًء كل حزب بما لديهم فرحون: نصبوا أئمة من 
عند آنفسهم جعلوهم في مقام الرسول ی في وجوب الاتباع» وألفوا کتباً 
نسبوها مذاهب لهو لاء الائمة بغیر رضاهم» زعموا آنها تغني عن الکتاب والستة 
والرد الیهما . فرفعوا هوّلاء الائمة من مقام الارشاد ٍلی مقام الرسالة في وجوب 
اتباعهم » وترکوا الکتاب والستّة ومن جاء بهما نسیاً منسیاً» ومنعوا الرد إليها في 
حال الاختلاف . وأقاموا اللکیر علی من رد عند التنازع إليهماء وآخرجوه من 
الاسلام وقالوا عنه : انه صاحب مذهب خامس» فقد استحکم الغلو في آمر 
التقلید في هذه الأزمان المتأحرة حتی انطمست فیها آکثر معالم الدین؛ ولولا 
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حفظ الله تعالى لدينه وصدق وعد نبيه يَكلِ بأن «لا تزال طائفة من أمته على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك» لقضى هؤلاء الدعاة إلى ترك الكتاب والسنة بحجة التقليد على البقية من 
هذا الدين الحنيف . ولكن الله تعالى حافظ دينه» ومصدق وعد نبيه فإنه من عصر 
الصحابة إلى يومنا هذا لم يزل أئمة المسلمين - ومنهم الأئمة الأربعة - ينكرون 
التقليد ويذمونه» ویحذرون منه» ويحثون على الاجتهاد 0 من الکتاب 
والسئّة. وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله کل فقال :. « وم اک سول فخ دوه وما 
ہگ تارا [الحشرء الآية: ۷]» وقال تعالى: # TREE‏ 
یک له 4 [آل عمران الآية: ١]ء‏ وقال تعالى: «مّن يطِع الرسول مد اطَاع 
أنه [الساءء الاية: ۸۰] وقال تعالی : # فل أطيعوا أنه وأطيعوا لس ول [التورء الآية: 
4 والآيات في القرآن كثيرة يأمر الله تعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله كَلِ. وفي 
الصحیحین عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول ال : «من آحدث في 
آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» وفي حديث العرباض ؛ بن سارية رضي الله عنه في 
موعظة رسول الله يَلِيْدِ البليغة» وفیها: «فعلیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدین 
بعدي؛ تمسکوا پها» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فان 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» أخرجه أبو داود والترمذي. وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِّ: «أكرموا أصحابي» فأنهم 
خیارکم» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يظهر الكذب - إلى آخر 
الحديث. .2 رواه النسائي بإسناد صحيح . قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 
في كتابه «ذم التقليد»: قد حذر النبي كك من محدثات الأمور وأخبر: «أن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». ومن المعلوم بالضرورة أن ما عليه هؤلاء من 
التقليد الذي. يتركون له كتاب الله وسنة رسوله ی ویعرض القرآن والسنة علیه 
ويجعل معياراً عليهما: من أعظم المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه منها 
القرون التي فضلهاء وخيرها على غيرها ‏ إلى آخر كلامه. . . ) 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً في كتابه «أعلام الموقعين»: وهل يلزم العامي 


۳۱۷ 


أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فیه مذهبان: آحدهما: لا یلزمه 
وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله؛ ولم يوجب 
الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه 
دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة ميرأة مبرأ أهلها من هذه النسبةء بل لا 
یصح للعامي مذهب ولو تمذهب به» فالعامي لا مذهب لهء لأن المذاهب إنما 
تکون لمن له نوع ونظر واستدلال» ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه» أو لمن 
قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب» وعرف فتاوى إمامه وأقواله» وأما من لم 
يتأهل لذلك البتة» بل قال: أنا شافعي» أو حنبلي» أو غير ذلك لم يصر كذلك 
بمجرد القول كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد 
قوله. يوضحه: أن القائل هو شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك 
الامام سالك طريقهء وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 
والاستدلال» فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الامام وعلمه وطریقه : فکیف 
يصح الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردةء والقول الفارغ من كل معنى؟ 
والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب» ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغیره. ولا 
يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقوالها كلها ويدع 
أقوال غيره» وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة» 'لم يقل بها أحد من أئمة 
الإسلامء وهم أعلى رتبة وأجل قدراء وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس 
بذلك» إلى آخر كلامه رحمه الله . 

ومن كلام الشيخ عز الدين عبد السلام ‏ وقد تقدم بطوله ‏ قال: ولم يزل 
الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد لمذهب» ولا إنكار على أحد 
من السائلين» إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين. فإن 
أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلداً له فيما قاله» كأنه نبي أرسل 
إليه . وهذا نأي عن الحق وبعدٌ عن الصواب لم يرض به آحد من آولي الالباب؛ 
انتهی . 

وقال الامام آبو شامة في کتابه «المومل في الرد إلى الأمر الأول» وستل 


۳۸ 


بعض العارفين عن المذهب؟ فأجاب: إن معناه دين مبدل» قال تعالی : ۶ ولا 
تکوٌ پیت النت رکب * ین اآذیت رف رهم کنر شيعا [الررم. الآيتان : 
۱ ۳۲] انتهی . 
وقال الشيخ ابن العز في حاشية الهداية: فمن يتعصب لواحد معین عن 
رسول الله بء ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة 
المتأخرین فهو ضال جاهل . وقد يكون كافراً يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وقال العالم الأصولي الفقيه الشيخ محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي 
في كتابه «القول السديد» الفصل الأول: اعلم أنه لم يكلف أحداً من عباده بأن 
يكون حنفياً أو مالكياً أو شافعياً أو حنبلياً» بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به 
محمداً كله والعمل بشريعته . انتهى . 

وفي هذا كفاية في بيان ضلال هذا الملحدء لثلا يغتر به من لا علم عنده. 

قال المعترض الملحد: «یزعم هولاء الضالون آن ابن تيمية آفتی بجواز 
الاجتهاد. والاخذ عن غیر الائمة الاربعت فأقول: نعم قال ابن تيمية في 
الرسالة المذکورة: بجواز الاجتهاد والأخذ عن غير الأئمة الأربعة» لكنه بكافة 
كتبه ومباحثه یصرح باتباعه واعتماده علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ثم 
تجده قيّد التجويز بشروط سيأتي بيانها لعلها ما توفرت فيه وفي أقرانه» فضلاً 
عن علماء زماننا» . ۱ 

أقول: يزعم هذا الملحد أن الوهابيين ومن وافقهم من أهل السنّة ‏ قديماً 
وحدیثاً - يدينون بالاجتهاد المطلق. وأنهم يقلدون في ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» وقد كذبنا دعواه هذه فيما تقدم . 

ومع ذلك: فان المعترض ینکر وجود الاجتهاد من بعد عصر الأئمة 
الأربع ویقول: ان الاجتهاد بدعةافي الدین وقد فندنا دعواه هذه آیضاً وبیتا 
بطلانها في آول ردنا هذا بما آوردناه من کلام أئمة المسلمين من جميع المذاهب 
الأربعة وغیرهم بآن الاجتهاد فرض من فروض الکفایات» وأنه لا يجوز خلو 


۳۹ 


عصر منه وآن ترك الاجتهاد مود الی ابطال الشريعة ولم ينقل عن شیخ الاسلام 

ابن تيمية رحمه الله في ذلك حرفا واحداً. 
وأما ما ذكره الملحد عن الشيخ ابن تيمية وكتبه ومباحثه فهو كذب ومجرد 
دعوى بلا دليل» فإنه لا يعرف من كتب ابن تيمية غير هذه الرسالة الصغيرة "رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» لأنه وجد فيها ‏ بزعمه ‏ ما يوافق هواه ومع ذلك فقد 
حرّف في النقل ههنا أشنع تحريف. وافترى على الشيخ فيها ونسب إليه قولاً 
كذباً وزورء كما ستراه قريباً بعد هذاء فيما أنا مورده من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ما يكذب دعوى هذا الملحد على الشيخ ويبين جهله. فإنه 
في جهالة عمیای وغباوة شنعای يتلقف معلوماته وعقائده من حثالات 
المبتدعین» ومن الجهلة الجائمین علی عادات آبائهم وأجدادهم السالفين. 
ويجري مع الهوی» مفتریاً الکذب علی آثمة الاین» محرفاً لکلامهم؛ لا یرجو 
رقم مم مت 


من الله وعداً» ولا يخلف وعيداً. وقد قال تعالى : ألالَعَ ته عل الطللمح > 


و 
١‏ 53 
رت 


[هود الآية: 1۸]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «منهاج الستّة»: قال 
الرافضي: وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس» والأخذ بالرأي . فأدخلوا في 
دين الله ما ليس منه» وحرفوا أحكام الشريعة» واتخذوا مذاهب أربعة» لم تكن 
في زمن النبي 2 ولا زمن الصحابة» وأهملوا تأويل الصحابة مع أنهم نصوا 
علی ترك القیاس وقالوا: آول من قاس ابلیس . 

قال الشیخ: الجواب عن هذا من وجوه - الی آن قال - الوجه الخامس: 
آن قوله: «آحدئوا مذاهب آربعة لم تكن على عهد رسول الله يها إن أراد 
بذلك: أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة رضي الله 
عنهم . فهذا کذب علیهم فإن هؤلاء الآئمة لم يكونوا على عصر واحدء بل أبو 
حنيقة توفی سنة خمسین ومائة ومالك سنة تسع وسبعین ومائة» والشافعي سنة 
أربع ومائتين وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين رحمهم الله تعالی . 


۳۳۰ 


وليس في هؤلاء من كان يقلد الآخرء ولا من یأمر الناس باتباعه؛ بل کل منهم 
كان يدعو إلى اتباع الكتاب والسئّة. وإذا قال غیره قولاً یخالف الکتاب والستة 
عنده رده» ولا يوجب على الناس تقليده. وإن قلت: إن أصحاب هذه المذاهب 
اتبعهم الناس» فهذا لم يحصل بمواطأة» بل اتفق أن قوماً اتبعوا هذاء وقوماً 
اتبعوا هذاء كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق. فرأى قوم هذا دليلاً 
خریّتا فاتبعوه. وكذلك آخرون وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة 
علی باطل بل كل قوم ينكرون ما عند غيرهم من الخطأ. فلم يتفقوا على أن 
الشخص المعين عليه أن يقبل من كل هؤلاء ما قالوه» بل جمهورهم لا يأمر 
العامى بتقليد شخص معین» غير النبى ي والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة 
فمن تمام العصمة أن يجعل عدداً من العلماء إذا أخطأ الواحد في شيء كان 
الآخر قد أصاب فيه» حتى لا يضيع الحق» ولهذا لما كان في قول بعضهم من 
الخطأ مسائل - كبعض المسائل التي أوردها الرافضي - كان الصواب في قول 
الآخرء فلم يتفق أهل السئّة على ضلالة أصلاً ‏ إلى أن قال: 

الوجه الثامن: أن أهل السئّة لم يقل أحد منهم إن إجماع الفقهاء الأربعة 
حجة معصومة» ولا قالوا إن الحق منحصر فيهاء وأن ما خرج عنها باطل» بل 
إذا قال من ليس من أتباع الأئمة الأربعة ‏ كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن 
سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدین - قولاً یخالف الائمة الأربعة رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله ورسوله يَكليْة. وكان الراجح هو الذي قام عليه الدليل. انتهی 
ما نقلته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی . 

فهل يتفق هذا مع ما افتراه هذا الملحد الضالء ونسبه إلى الشيخ؟ فإن هذا 
دأبه مع جميع علماء المسلمين من أهل السئة» والكذب عليهم وتحريف 
كلامهم . 

قال المعترض: «ثم قال - يعني الشیخ ابن تيمية - في آخر الرسالة 
المذكورة ما نصه: واعلم أن سبيل اتباع الأئمة هي التي يجب سلوكهاء وما 


۲١ 


سواها فهو أقبح من آقوال الخوارج والمعتزلة» وغیرهم من آهل الضلال؛ 
انتهی . فهذا کلام مامکم بنصه ولا جرم آنکم عالمون بما کان علیه من الحق 
والانصاف» لکن الشیطان آغراکم علی اتهامه بما هو بريء منه ولیس هذا الامام 
وحده آنصف من نفسه. بل جمیع أجلاء علماء أهل الستّة کانوا - وما زالوا - 
على هذا الهدی» وهذا الصراط المستقیم» . 

آقول: ان ما نسبه الملحد من هذا الكلام إلى الشيخ ابن تيمية رحمه الله 
تعالی : کله کذب بحت. لم یقله الشیخ» لا لفظاً ولا تضمنه کلامه معنی» وإنما 
هو من اختلاق هذا الملحد کعادته في تحریف کلام العلماء والکذب علیهم 
ونحن ننقل کلام الشیخ ابن تيمية الذي حرفه المعترض بنصه . 

قال الشيخ رحمه الله تعالی في کتابه ارفع الملام» في الکلام علی نصوص 
الوعید» فان قیل: فهلا قلتم: ٍن آحادیث الوعید لا تتناول محل الخلاف وانما 
تتناول محل الوفاق » وکل فعل لمن فاعله؛ أو توعد بغضب آو عقاب حمل علی 
فعلٍ اد تفق على تحریمه» لثلا يدخل د بعض المجتهدین في الوعید» إذا فعل ما 
اعتقد تحليله» بل المعتقد أبلغ من الفاعل» إذ هو الآمر له بالفعل» فيكون قد 
آلحق به وعید اللعن» آو الغضب بطریق الالتزام؟ قلبا: الجواب من وجوه ثم 
ذکر ائني عشر وجهاً - ثم قال في الوجه الثاني عشر منها: آن نصوص الوعید من 
الکتاب والسنة کثيرة جدآ؛ والقول بموجبها واجب علی وجه العموم 
والإطلاق» من غير أن يعين شخص من الأشخاص. فیقال: هذا ملعون آو 
مخضوب علیه ومستحق للنار» لا سیما ان کان لذلك الشخص فضائل 
وحسنات: فإن مَنْ سوى الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر» مع إمكان أن 
يكون ذلك الشخص صدّيقاً أو شهيداً أو صالحاً. لما تقدم أن موجب الذنب: 
يتخلف عنه بتوبة أو استغفار» أو حسئات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة» 
آو لمحض مشینته ورحمته . فاذا قلنا بموجب قوله تعالی: « ال پا ڪون 
ول یکی ما زکما با ردق بطونوع زا یوک سویا 6 [الساء الآية: 
۰ ثم ساق آیات في هذا المعنى ‏ وقال: إلى غير ذلك من آيات الوعيد» أو 


۳۳۲ 


قلنا بموجب قوله ب : «لعن الله من شرب الخمر آو عق والدیه» - ثم ذکر آیضاً 
أحاديث بهذا المعنی - ثم قال: إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد: لم يجز أن 
يعين شخص ممن فعل بعض هذه الأفعال. ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا 
الوعيد» لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. ولم يجز أن نقول: هذا 
يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد يك ولعن الصديقين» أو الصالحين لأنه 
يقال: الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال» فلا بد من مانع 
يمنع لحوق الوعيد به» مع قيام سببه. ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة 
باجتهاد أو تقليدء أو نحو ذلك» غایته آن یکون نوعاً من آنواع الصدیقین الذین 
امتتع لحوق الوعید بهم لمانع» کما امتنع لحوق الوعید به لتوبة آو حسنات 


ماحية أو غير ذلك . 
واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكهاء فإن ما سواها طريقان 
خبیثان : 


آحدهما: القول بلحوق الوعید لکل فرد من الأفراد بعینه» ودعوى أن هذا 
عمل بموجب النصوص وهذا أقبح من قول الخوارج المکفرین بالذنوب 
والمعتزلة وغیرهم» وفساده معلوم بالاضطرار وآدلته معلومة في غير هذا 

انتهی المقصود من نقل کلام الشیخ این تيمية الذي حرفه المعترض لیقابله 
القراء» وکل مطلع علیه» ولیتحققوا تحریف هذا الملحد لکلام العلماء ونسبته 
إلى الشيخ ابن تيمية من القول ما لم يقله. 

وأما قول المعترض: «فهذا كلام مامکم بنصه» . 

فالجواب أن نقول: ليس هذا كلام إمامناء فقد غير المعترض لفظ كلام 
إمامنا ومعناه. وقد أوردنا نحن نص كلام إمامنا بالحرف الواحدء ليعلم قدر 
آمانة هذا المحرف المنحرف عن سبیل المومنین . 


۳۳۳ 


وآما قول المعترض : «ولا جرم آنکم عالمون بما کان عليه من الحق 
والانصاف . . . الی آخره. 


فنقول للمعترض: نحن عالمون بما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من 
الحق والإنصاف» وعلمنا بذلك علم يقين» ورسوخ في الحقء» مقرون لهذا 
الشيخ الجليل بأنه في العلم والحق والانصاف علم الاعلام» ومصباح الظلام. 
وهو حجة الله الناطقة علی المعاندین» وسیف الله المسلول علی رقاب الزنادقة 
والمبتدعين . نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران واعلاء مقامه في جنات 
النعیم» مع الصدیقین والشهداء والصالحين» وإن رغم أنف الحاج مختار 
المتلون في دينه وسنحتج عليه بما أقر به هنا من فضل الشيخ وإمامته» وأنه من 
أهل الحق والإنصاف» وأنه من جلة علماء أهل السنّة» الذين كانوا ‏ وما زالوا - 
على الصراط المستقيم» إن شاء الله. وذلك حينما يبدأ هذا الملحد في طريق 
الزندقة والحور بعد الكور في حق شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - من 
سبه للشيخ وتضليله إياه» بغير برهان ولا حجة إلا فيما خالف فيه هواه» ودمغه 
على رأسه من كلام شيخ الإسلام الذي هدم به شركه وضلاله. 


وأما إطلاق المعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إمامنا: فمع كون 
الشيخ رحمه الله تعالى أهلاً للإمامة والإرشادء وهو خير من يقتدى به من أهل 
عصره إلى يومنا هذا. فما كنا له مقلدين ولا متابعين إلا بما يفرضه علينا كتاب 
له تعالی وسنة رسوله و من قبول الحق ونصرته ممن جاء به ولما كان شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من وقت ظهوره إلى وقتنا هذا هو إمام الأئمة 
المحققين لتوحيد الله تعالی» وثبات صفات کماله» ونعوت جلاله على طريقة 
السلف الصالح من الصحابة والتابعین وتابعيهم من القرون المفضلة فانا له 
موافقون وبفضله وامامته شاهدون. 


وآما في الفروع: فاننا علی مذهب [مامنا الامام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه ولم نقلد شیخ الاسلام ابن تيمية فیما خالف فیه الامام أحمدء كمسألة 
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الطلاق الثلاث دفعة واحدة وغیرها فالمعترض ملفق» بعید عن الحق . 

ثم ان المعترض آورد کلاماً بطریق الاستشکال ثم آجاب عنه بجواب من 
نوعه» کله خلط وتحریف» وهذیان متناقض لا طائل تحته . 

ثم قال المعترض : «الفصل الثالث في الاجتهاد؛ وفیه مقدمة ومیاحث؟ . 

آقول : قد تقدم أن المعترض قال: «ولنرجع إلى المقصود من هذه 
الرسالة المسألة الْولی في الاجتهاد» . 

فلم يذكر شيئاً مما يتعلق يبحث الاجتهاد. بل رجع إلى عادته في البهت 
بشرط الاستنباط من القرآن العظيم فقطء وينكرون الإجماع الذي اتخذه علماؤنا 
أصلاً من الأصول التي تنبني عليها الأحكام. فإيضاحاً لفساد قولهم هذا: أتكلم 
إن شاء الله تعالى عن كل فرع منه على حدة» يعني من فروع الإجماع. ثم شرع 
في بيان الإجماع وفروعهء فقال: «الفصل الأول في الإجماع ‏ إلى آخره» ثم 
ذكر الفصل الثاني في أسباب اختلاف الأئمة إلى آخره. وهو فرع من فروع 
الإجماع عند المعترض ثم قال «الفصل الثالث فى الاجتهاد» وهو هذا الذي نحن 
بصدده . 

وظاهر هذا الترتیب وهذا التصرف من المعترض: آن الاجتهاد واختلاف 
الأئمة من فروع الاجماع. ومذا يكفي في سقوط المعترض عن درجة العقلاء 
فضلاً عن العلماء . وقد نبهت فیما تقدم علی آن هذا الملحد في حالة من الجهل 
والحمق لا یعرف معها الأصول من الفروع. ولا الفرق بینهماء بل هو آعمی 

فمما یجب التنبیه علیه هنا: آن هذا المعترض ینکر بقاء الاجتهاد ووجود 
المجتهدين فى هذه الأمة بعد عصر الأئمة الأربعة. وقد عقد هذه الترجمة 
للاجتهاد زاعماً: أنه يرد فيها على القائلين ببقائه» وقد سمى المعترض «الاجتهاد 
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بدعة في الدین» وذلك في آول رسالته هذه؛ وفي بدء مناقشته للأئمة الذين ذكرنا 
آسماءهم . فإن أول ما خاطبهم به مفتتحاً به رسالته قوله : «آما بعد آیها الاخوان ح 
المتلقبون بالمتنورین» آراکم تدعون الناس لبدعة الاجتهاد في الدین» وغیرها 
من البدع» إلى آخر ما هذى به. وقد استوفينا من الرد عليه ما فيه كفاية وذكرنا 
أقوال جميع علماء المذاهب الأربعة بأن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات لا 
يجوز خلو عصر منه » وآن ترك الاجتهاد مود الی ابطال الشريعة . 

فأما ما ذکره المعترض هناء تحت هذا الفصل من مقدمة ومباحث: 
فينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: المقدمة وما يتبعها من كلام المعترض نفسه. فإنه كلام يدل 
على جهل محض لا يخالطه شيء من العلم وعلى حمق لا يصحبه شيء من 
العقل الذي يرشد صاحبه إلى طلب الحق والهداية إليه. 

وأما القسم الثاني: وهو ما نقله عن بعض العلماء تحت هذه المباحث 
الثلاثة» وهي تعريف الاجتهاد» وجوازه وما يجب على المجتهد فيه فان کلام 
العلماء الذي نقله المعترض مثبت لبقاء الاجتهاد في هذه الامة ووجود 
المجتهدين فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن هذا الأحمق ومن 
قلدهم ضالون في زعمهم: انقطاع الاجتهاد بعد عصر الأئمة الأربعة مردود 
عليهم في ذلك من جميع المذاهب الأربعة. والغريب في أمر هذا المعترض أنه 
لا یعرف معاني ما ینقله من کلام العلماء ويكفيه منه مجرد النقل عنهم مغالطاً 
مع تحریف کلامهم والتصرف فيه بالزيادة والنقصان» حتی إنه لا يفرق فيه بين ما 
هو حجة له أو عليه. فهو كالحمار يحمل أسفاراً. ومن ذلك ما نقله هنا عن 
صاحب «کشف الظنون» فانه حجة علیه في طعنه علی أئمة أهل الحديث وبيان 
لفساد فهمه وآنه لیس علی شيء من العلم . 

قال المعترض: «قال في کشف الظنون: في حرف الجیم مع المیم: وان 
من آصول فرض الكفاية علم أحاديث الرسول بيا وآثار أصحابه التي هي ثاني 
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أدلة الأحكام. وله صول وأحکام وقواعد واصطلاحات ذکرها العلماء یحتاج 
طالبه إلى معرفتهاء کالعلم بالرجال وآسمائهم وآنسابهم وآعمارهم ووقت 
وفاتهی والعلم بصفات الرواة وشرائطهم والعلم بمستند الرواة وایرادهم ما 
سمعوهء وذکر مراتبه» والعلم بجواز نقل الحدیث» والعلم بالمسند والعالي 
والنازل» والمرسل والمنقطع والموقوف» والمعضل» والعلم بالجرح والتعدیل 
الخ. .۰ . والعلم بأقسام الصحیح والکذب والغریب والحسن والمتواتر 
والآحادء والناسخ والمنسوخ. وغير ذلك فمن آتقنها آتی دار هذا العلم من 
بابها. انتهی». 

قال المعترض: «قلت: قوله إنها ثاني أدلة الأحكام» بناء علی قاعدتهم: 
إذا تعارض حديثان في حكم يرجعون فيه إلى ما صح منهما عن الصحابة وهذه 
قاعدة إمامنا مالك رضي الله عنه ترجیح ما عمل به آهل المدینة» . 

آقول: انظر کیف خرج هذا الأحمق من کلام صاحب کشف الظنون بهذا 
الفهم والاستنباط العاطل؛ ولم یفهم معنی الکلام» وما ورد فيه من مراعاة هذه 
الأصول وما ذکر معها من الأحکام والقواعد» والمصطلحات التي یجب معرفتها 
واتقانها علی من آراد آن يكون من حملة أحاديث الرسول علیه الصلاة والسلام 
التي هي ثاني آدلة الاحکام بعد کتاب الله تعالی . فقد جهل هذا الملحد آن معرفة 
هذه الأصول یتوقف علیها مدار علم الحدیث. وقد آتقنها آئمة آهل الحدیث؛ 
واعتنوا بها غاية الاعتناء. لأنه لا يكون إماماً في الحديث من يجهل أصوله 
واصطلاحاته» كما زعمه هذا الملحد. ويكفيهم إجماع الآمة على إمامتهمء 
وصحة ما دونوه في كتبهم المشهورة بين المسلمين وفي مقدمتها: الصحيحان - 
البخاري ومسلم - وهما اللذان ینکر هذا الملحد العمل والفتوی بتصوصهما ولو 
یعلم المعترض ما تضمنه کلام صاحب (کشف الظنون» لما آورده هنا. فهو كما 
قلنا عنه آنفاً: كالحمار يحمل أسفاراً. فإن هذا الذي نقله عن صاحب «کشف 
الظنون» يلقمه حجر ويرد كيده في نحره» فيما زعمه من اتهامه أئمة أهل 
الحديث بالتسامح والتقصير» وأنهم لم يدونوا الأحاديث لأجل العمل بهاء بل 
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لحفظها فقط . وقد فهم هذا الاحمق من کلام صاحب «کشف الظنون»: آن آثار 
الصحابة رضي الله عنهم هي ثاني أدلة الأحكام. فقال: «قلت: إن قوله إنها ثاني 
أدلة الأحكام بناء على قاعدتهم» إلى آخر استنباطه» فما أحق هذا الأحمق بقول 
القائل : 

قصرت في الفهم» فاقصر في الكلام فما 

ذا عشك» ادرج» فما حبر كجاهله 

ثم إن المعترض نقل كلاماً ذكر أنه رآه في الفصل السادس من كتاب 
«الفلاكة والمفلوكون» ذكر فى آخره كلاماً مستطاباً فى الثناء على الأئمة المجتهدين › 
ورواة الحديث فى الصدر الأول من هذه الأمة. وهذا مما يضيق له صدر هذا 
الملحد ولکنه ختمه بقوله: (إنه قد تقرر الإجماع على تقليد المذاهب الأربعة». 

ثم قال: «فانظر یا آخي آي برهان آوضح لذي بصيرة أنارها الله بالإيمان 
من اجتماع بضع وتسعین جزء من مائة جزء من المسلمین - وهم أهل السئّة - 
على هذه المذاهب الأربعة من حين ظهورهم إلى الآن مع ما هم عليه من تباعد 
الأقطار واختلاف اللغات والعوائد والأخلاق» ولو أردت إحصاء ما ظهر فى 
هذه القرون من هذه الأمم من كبار العلماء الشاهدة آثارهم علی عظيم مقامهم 
وقوة اقتدارهم علی الاجتهاد لو آرادوه لما استطعت ذلك». 

آقول: إن هذا المعترض قد آکثر من تردید هذه الافتراء‌ات علی المسلمین 
وأهل السنّة بأنهم مجمعون على تقليد الأئمة الأربعة» إلى آخر ما هذى به. وقد 
تقدم من کلام المعترض شيء کثیر في هذا المعنی قد وفیناه حقه من الرد علیه . 
وربما یکون في ردنا هنا نوع تکریر. فما العمل؟ ونحن آمام حمق مبطل» 
بضاعته تکریر الکلام وترویج الباطل . 5 

فنقول : قد تقدم قريباً كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرافضي› 
حيث رمى أهل الستة بأنهم قد أحدثوا مذاهب أربعة» لم تكن في زمن 
النبي يك ولا زمن أصحابه. وقال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى 
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في کتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض» السادسة عشرة: قال النووي في الروضة تبعاً للرافعي: المنتسبون إلى 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ثلاثة أصناف: أحدها: العوام. الثاني: 
البالغون رتبة الاجتهاد» واستعمال الآدلة» وترتیب بعضها علی بعض . ووافق 
اجتهادهم اجتهاد. ونما خالفوه آحیاناً ولم یبالوا بالمخالفة . والصتف الثالث : 
المتوسطون . وهم الذین لا یبلغون رتبة الاجتهاد في صل الشرع» لکنهم وقفوا 
على أصول الإمام في الأبواب وتمکنوا من قیاس ما لم یجدوه منصوصاً له علی 
ما نص علیه . وهولاء مقلدون له - ثم قال : السابعة عشرة: قال ابن قیم الجوزية 
في کتابه «ذم التقلید»: آنکر بعض المقلدین على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالی في تدریسه في مدرسة ابن الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة: 
والمجتهد لیس منهم فقال : انما آتناول ما آتناوله منها علی معرفتي بمذهب 
آحمد لا علی تقليدي له. ومن المحال آن یکون هوّلاء المتآخرون علی مذهب 
الائمة دون آصحابهم الذین لم یکونوا پقلدونهم فآتبع الناس لمالك اين وهب 
وطبقته ممن یحگم الحجة. وینقاد للدلیل آين کان. وکذلك آبو یوسف آتبع 
لأبي حنيفة من المقلدین له مع کثرة مخالفته له. وکذكك الاثرم وطبقته من 
أصحاب أحمد رحمهم الله أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه. وعلى 
هذا: فالوقف على أتباع الآئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في الأمر 
نفسه . انتهى . 


قال السيوطي: وقد كنت أجبت بمثل هذا الجواب قبل أن أقف عليه لما 
قيل لي مثل ذلك في العام الماضي» واستندت إلى أن ابن الصلاح ولى تدريس 
الشافعية بالنظامية وهو موصوف بالاجتهاد المطلق وابن عبد السلام ولى تدريس 
الشافعية بالصالحية والظاهرية. وابن دقيق العيد ولى تدريس المدرسة المجاورة 
لضريح الإمام الشافعي وغيرها من المدارس الموقوفة على الشافعية. وكذلك 
السبكي والبلقيني كل قد ولى مدارس الشافعية» مع القطع بأنهم مجتهدون 
بقولهم وشهادة الناس لهم. . 


الثامنة عشرة: ذکر البلقيني في «تصحیح المنهاج» قال الماوردي في . 
الأحکام السلطانیة: |ٍذا کان القاضي شافعیاً لم یلزمه المصیر في أحكامه إلى . 
آقاویل الشافعي حتی یژدیه اجتهاده البها. وان آداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي 
حنيفة عمل به. وقال في الحاوي: إن القاضي المنتسب إلى مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة لا يجوز له تقليد صاحب المذهب» بل يعمل على اجتهاد نفسه وإن 
خالف مذهب من اعتزى إليه. وقال بعض أصحابنا: إنه يحكم بمذهب صاحبه 
وأصول الشرع تنافیه» وکذا في «الذخائر» انتهی . 


فانظر إلى هؤلاء الأئمة كيف لم يستنكروا أن يكون الإنسان مجتهداً وهو 


وقال في موضع آخر: قال الغزالي في المنخول: الاجتهاد ركن عظيم في 
الشريعة» لا ينكره منكر وعليه عوّل الصحابة رضي الله عنهم بعد أن استأثر الله 
برسوله و وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا إلى أن قال: 


السابعة والأربعون: قال الغزالي: فصل في التنصيص على مشاهير 
المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم ولا خفاء بأمر الخلفاء الراشدين» إذ 
لا يصلح للإمامة إلا مجتهد. وكذلك كل من أفتى في زمانهم كالعبادلة وزيد بن 
ثابت» وأصحاب الشورى» ومعاوية. والضابط عندنا: أن من علمنا قطعاً أنه 
تصدى للفتوى في أعصارهم» ولم يمتنع عنها فهو من المجتهدين. ومن لم 
يتصد لها قطعاً فلا. ومن ترددنا في ذلك في حقه ترددنا في صفته . قال: وقد 
به . وأصحاب العمل منهم لم يكن لهم منصب الفتوى والذين تعلموا وأفتوا فهم 
المفتون؛ ولا مطمع في عد آحادهم بعد ذكر الضابط وهو الضابط أيضاً في 
التابعين. هذا كلام الغزالي. وقال ألكيا الهَرّاسي في تعليقه في الأصول ما نصه.. 
فإن قيل: فاذكروا لنا المجتهدين ممن تقدم» قلنا: بدأ بالصدر الآول» فالخلفاء 
الأربعة مجتهدون وبعدهم أهل الشورى: طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن 
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عوف» وسعد بن آبي وقاص؛ وبعدهم معاذ بن جبل؛ وعبد الله بن مسعود» 
" وزيد بن ثابت» وابن عباس رضي الله عنهم وكل من تصدى للفتوى. ونقلت عنه 
المذاهب من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كالفقهاء السبعة» وابن سيرين. 
وقال ابن برهان: أما الصحابة فلا شك أن الفقهاء المشهورين منهم من أهل 
الاجتهاد وأساميهم معلومة في التواريخ» منهم العشرة» وابن مسعودء وعائشت 
وابن عمرء وجابرء وأبو هريرة» وأنس وغيرهم. وأما التابعون: فقد اشتهر 
المجتهدون منهم كسعيد بن المسيب» والأوزاعي» والشعبي» والحسن وابن 
سيرين والفقهاء السبعة. 

وقال الزركشي في البحر: قد عَدَّ ابن حزم في الأحكام فقهاء الصحابة 
فبلغ بهم مائة ونيقاً وهذا حیف. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته : أكثر الصحابة الملازمين للنبي كَل 
كانوا فقهاء مجتهدين. لأن طريق الفقه فهم خطاب الله وخطاب رسوله يكل 
وأفعاله. وقد كانوا عارفين بذلك لأن القرآن نزل بلغتهم وعلى أسباب عرفوهاء 
وعلی قصص کانوا فیها فعرفوا منطوقه ومفهومه» ومنصوصه ومعقوله . ولهذا 
قال أبو عبيدة في كتاب «المجاز»: لم ينقل أن أحداً من الصحابة رجع في معرفة 
شيء من القرآن إلى رسول الله يلد أي بلغتهم» يعرفون معناهء ويفهمون 
منطوقه وفحواه. وأفعاله هي التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير 
والسياسات. وقد شاهدوا ذلك کله وعرفوه» وتکرر علیهم وتحروه. ولهذا قال 
النبي و : «آصحابي کالنجوم باآیهم اقتدیتم اهتدیتم". ولأن من نظر فیما نقلوه 
عن رسول الله يل من أقواله. وتأمل ما وصفوه من أفعاله في العبادات وغیرها 
اضطر الی العلم بفقههم وفضلهم. هذا كلام الشيخ أبي إسحاق . 

قال الزركشي في البحر: ولا يُطمع في عد آحاد المجتهدین من الصحابة 
والتابعین لکثرتهم وعدم حصرهم. انتهی . 


وقد تقدم في كلام ابن حزم عند جماعة من المجتهدین فیهم كثرة» فلا 


۳۳۱ 


نطیل باعادتهم. وقد عقد الشیخ آبو !سحاق في طبقاته - وظاهر کلامه في 
خطبته : أنه لم يذكر فيها سوی المجتهدین - فانه قال: هذا کتاب مختصر في 
ذکر الفقهاء لا یسع الفقیه جهله لحاجته إليه في معرفة من يعتبر قوله في انعقاد 
الإجماع» ويعتد به في الخلاف. وبدأت بفقهاء الصحابة ثم بمن بعدهم من 
التابعين وتابعي التابعين» ثم يفقهاء الأمصارء ثم ذكر جملة من الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة. وجملة من أقرانهم وأتباعهم» وداود 
الظاهري وجملة من أتباعه. فظاهر صنعه: أن كل من ذكره في هذا الكتاب فهو 
مجتهد لأنه شرط في كتابه ذكر من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع ويعتد به في 
الخلاف وهذا الوصف ليس إلا للمجتهد. 


وقال النووي في شرح المهذب: المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة 
مجتهدون. وهم منسوبون للشافعي. فأما المزني وأبو ثور: فصاحبان للشافعي 
حقيقة» وابن المنذر متأخر عنهما وقد صرح في المهذب في مواضع كثيرة بأن 
الثلاثة من أصحابنا أصحاب الوجوه. وجعل أقوالهم وجوهاً في المذهب. وتارة 
يشير إلى أنها ليست وجوهاً. وقد قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء 
من النهاية: إذا انفرد المزني برأي فهو صاحب, مذهب» وإذا خرّج الشافعي 
قولاً: فتخريجه أولى من تخريج غيره. وهو يلتحق بالمذهب لا محالة. قال 
النووي: وهذا الذي قاله الإمام حسن لا شك في أنه متعين. وذكر النووي في 
شرح المهذب: أن حرملة له مذهب مستقل لنفسه. 

وفي طبقات ابن السبكي في ترجمة عبدان المروزي أحد الحفاظ قال: 
روى أبو بكر بن السمعاني بإسناده عن بعض المشائخ قال: اجتمع في عبدان 
أربعة أنواع من المناقب : الفقه والإسناد والورع والاجتهاد. 

وقال ابن الصلاح في ترجمة محمد بن نصر المروزي: ربما تذرع متذرع 
بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى الإنكار على الجماعة العادين له 
في أصحابنا. وليس الأمر كذلك لأنه في هذا بمنزلة ابن خزيمة والمزني وأبي 


۳۳۲ 


ثور وغیرهم. ولقد کثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعي ثم لم یخرجهم 
ذلك عن آن یکونوا في قبیل آصحاب الشافعي معدودین» وبوصف الاعتزاء الیه 
موصوفین . 

ووصف ابن السبكي في طبقاته الامام أبا بكر ابن خزيمة بالاجتهاد 
المطلق. وذکر الذهبي وغیره في ترجمة الامام آبي جعفر بن جریر الطبري: آنه 
کان من المجتهدین لا یقلد آحدا. وله مذهب مستقل» وتصانیف على مذهبه» 
وآتباع مقلدون له يفتون ويقضون بقوله. وأشار إلى ذلك النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات ونقل فيه عن الرافعي : أنه قال: تفرد ابن جرير لا يُعَدَ وجهاً 
في مذهبنا وإن كان معدوداً في طبقات أصحاب الشافعي . 

وقال الذهبي في طبقات القراء» في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام: 
کان يجتهد ولا يقلد أحداً. 

وقال ابن السبكي في الطبقات الوسطى» في ترجمة قاسم بن محمد بن 
سيار القرطبي: كان يذهب مذهب الحجة والنظرء وترك التقلید» ویمیل إلى 
مذهب الشافعي يعني مع كونه من المنسوبين إلى أتباع الإمام مالك ولكنه كان 
يترك التقليد» ويميل الی مذهپ الشافعي لانه أداه اجتهاده إليه ثم قال: قال 
الوليد : لم يكن بالأندلس مثله في حسن النظرء والبصر بالحجة. وروى عن ابن 
عبد الحكم أنه قال: لم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد. 
وقال الأسنوي في الطبقات في ترجمة بن المنذر: كان أحد الأئمة الأعلام لم 
يقلد أحداً في آخر عمره. 

وقال الدارقطني في ترجمة شيخه القاضي ابي بكر أحمد بن كليل أحد 
أصحاب ابن جرير: كان يختار ولا يقلد أحداً. قيل له: أما كان جريري ‏ 
المذهب؟ يعني على مذهب شيخه ابن جرير - فقال: بل خالفهء واختار لنفسه. 

وقال القرطبي في مختصر التمهيد في ترجمة الإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد البر: كان يرى الاجتهاد. 


۳۳۳ 


وقال الشیخ آبو !سحاق في ترجمة شیخه القاضي آبي الطیب : لم آر فیمن . 
رآیت آکمل اجتهاداً منه . 

وألف الشيخ الجويني كتاباً لم يلتزم فيه مذهب الشافعي واختار فيه أشياء 
مخالفة للمذهب. وكتب له البلقيني رسالة يقول فيها: الشيخ أهل لأن يجتهد 
ویتخیر. ووصفه غير واحد بالاجتهاد ووصف الذهبي في طبقات الحفاظ: 
البغوي بالاجتهاد» وآشار البغوي نفسه الی ذلك في خطبة التهذیب . 


وقال ابن السبكي في الطبقات : قال الامام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: 
لم آدرك فیمن ریت وحضرت من العلماء ‏ علی اختلاف مذاهبهم - من کملت 
له شرائط الاجتهاد المطلق الا ثلائة : آبو یعلی ابن الفراء» وآبو الفضل الهمداني 
القرطبي » وآبو نصر بن الصباغ. وادعی عبد الوهاب آحد آئمة المالكية الاجتهاد 
في کتابه «المقدمات» کما تقدم نقله عنه . 


لا يتقيد بالأشعري» ولا بالشافعي» وإئما يتكلم على حسبا تأدية نظره 
واجتهاده . 


وقال الامام ناصر الدین بن المنیر في آول تفسیره في حق إمام الحرمين: 
له علو همة اٍلی ساواة المجتهدین. ووصفه بالحافظ سراج الدین القزويني 
في فهرسته بأنه المجتهد ابن المجتهد. وادعی الغزالي الاجتهاد في کتابه المنقذ 
من الضلال» وأشار فيه إلى أنه المبعوث على رأس المائة الخامسة لتجدید 
الدين .. 


وذكر الصلاح الصفدي في ترجمة ابن خُوَيْرٌ مَنْدادء أحد أئمة المالكية: أن 
له اختيارات اختارها لنفسه خالف فيها أهل مذهبهء وهذا شأن المجتهدين. 


وقال أيضاً فى ترجمة العلامة أبى عبد الله محمد بن الخيار العبدري 
القرطبي» صاحب التنبيهات على المدونة: إنه كان من أهل الحفظ والاستبحار» 


۳۳ 


ورس قبل موته في النظر وترك التقلید» وأخذ بالحدیث وتوفي سنة تسع 
وعشرین وخمسمائه . 

وقال أيضاً فى ترجمة الإمام أبى عبدالله محمد بن على المازري» آحد 
أئمة المالكية: أخبرت عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العبد أنه كان يقول: ما 
رأيت أعجب من هذا - يعني المازري ‏ لأي شيء ما ادعى الاجتهاد؟ وكانت 
وفاة المازري سنة ست وثلاثين وخمسمائة. 

ووصف الذهبى في طبقات الحفاظ القاضى أبا بكر بن العربى أحد أئمة 
المالكية بالاجتهاد المطلق. وكان أبو علي الحسن بن الخطير النعماني 
الفارسي» أحد أئمة الحنفية يقول: قد انتحلت مذهب أبى حنيفة» وانتصرت له 
فيما وافق اجتهادي وكانت وفاته سنة ثمان وتسعین وخمسمانئة. 


وذكر الحافظ أبو جعفر بن الزبير في تاريخ الأندلس في ترجمة القاضي 
أبي القاسم الطيب بن محمد المرسي: أنه كان ممن یتعاطی درجة الاجتهاد 
وكانت وفاته سنة تمان عشرة وستمائة . 

وأشار ابن الصلاح إلى دعوى الاجتهاد. فإنه أفتى في صلاة الرغائب بأنها 
من البدع المنكرة. ثم بعل مدع صنف جزءا في تقريرها وتحسين حالهاء 
وإلحاقها بالبدع الحسنة» فشنع عليه الناس بأنه ناقض ما أفتى به أولاً فاعتذر عن 
ذلك بأنه تغير اجتهاده. وقال: الاجتهاد يختلف على ما قد عرف . 

قال أبو شامة في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» بعد حكاية 
کلامه : ونحن تأحذ باجتهاده الأول الموافق للدليل وفتوی غیره. ونرد اجتهاده 
الثانی المنفرد هو به. 
إليه معرفة المذهب. وبلغ رتبة الاجتهاد. ووصفه ابن السبکي فی الطبقات 
بالاجتهاد المطلق . 


۳۳۵ 


وقال ابن كثير في تاريخه: كان الشیخ عز الدین بن عبد السلام في آخر 
أمره لا يتقيد بالمذهب» بل اتسع نطاقه وأفتى بما أدى إليه اجتهاده. 

وقال الزركشي في شرح المنهاج : لم یختلف اثنان في آن ابن عبد السلام 

م رتبة الاجتهاد. ووصف الشيخ تاج الدين بن الفركاح وأبا شامة بالاجتهاد. 

وذكره السبكي في طبقاتهء فقال في ترجمته: وكان يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. 
وأشار أبو شامة نفسه إلى ذلك في خطبته الكتاب «المؤمل في الرد إلى الأمر 
الأول». ۱ ۱ 

ومن تأمل صنع النووي في شرح المهذب عرف آنه بلغ رتبة الاجتهاد لا 
محالة» خحصوصاً اختیاراته الخارجة عن المذهب . فإن ذلك شأن المجتهد. 

وخرج الشیخ تاج الدین بن الفرکاح بدعوی الاجتهاد لنفسه. فانه آلف 
كتاباً سماه «الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة» قرر فيه شيئاً خارجاً عن 
المذهب. وقال في آخره: هذا ما آدی |لیه اجتهادي في هذه الأقوال علی حسب 
هذه الأحوال بالاستنباط من كلام الرسول بي ومغازيه. وأقوال العلماء. هذه 
عبارته . 

وما زلت في عجب مما كان بلغني من قول ابن الفركاح هذه المقالة . وكنت 
أقول : هذا شيء لا يعرف في المذهب» حتى رأيت كتابه وتصريحه فيه: بأنه قال 
ذلك اجتهاداً لنفسه لا نقلاً للمذهب. فانجلى ما كان في خاطري من ذلك . 

وقال أبو حيان في النضارء في ترجمة قاضي الجماعة أبي عبدالله 
محمد بن علي بن يحيى المعروف بالشريف: كان يميل إلى الاجتهاد. وكانت 
وفاته سنة اثنتين وثمانين وستمائة. وادعی القاضي ناصر الدین بن المنیر أحد 
أئمة المالكية - وهو رفيق ابن دقيق العيد ‏ الاجتهاد. فقال في آول تفسیره: 
المقلد أعمى» والمخصوم أعشى» والمجتهد هو الذي يستبصر إن شاء الله» وقد 
شاء.. فقوله: «وقد شاء» تصريح بدعواه إلى : وقد شاء الله إلى . وقال بعد ذلك: 
إن الإمام جمال الدين بن الحاجب كتب له إجازة بالفتوى. فكتب له فيها: إنه 
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أهل لذلك» وفوق الأهل لذلك فقيل له: وما فوق الأهل لذلك إلى أين المظهر؟ 
فقال: الرتبة المصطلح عليها الآن في الفتيا: رتبة متوسطة بين التقليد 
والاجتهاد» وفوق ذلك : آعلی من الوسط . وکانت وفاته سنة ثلات وئمانین 
وستمائة . 


وذکر ابن فرحون في طبقات المالكية في ترجمة أخي ابن المنير هذاء 
واسمه علي: أنه كان يفضل على أخيه. وأنه کان ممن له أهلية الترجيح 
والاجتهاد في مذهب مالك وكانت وفاته سنة بضع وثمانين وستماثة. 

وعین المجتهدين في هذا العصر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. 

قال في «الطالع السعید» في ترجمته: ذي الباع الواسع في استنباط 
المسائل والأجوبة الشافعية لكل سائل ‏ إلى أن قال: إن ذكر التفسير» فمحمد 
فيه محمود المذهب أو الحديث: فالقشيري صاحب الرقم المعلم والطراز . 
المذهب» آو الفقه فآبو الفتح العزیز» والامام الذي الاجتهاد إليه ينتسب - إلى 
آن قال: چعل وظيفة العلم والعمل له مل حتی قال بعض الفضلاء: من مائة 
سنة فقد الناس مثله. وکتب له: بقية المجتهدين وهذا بين يديه فأقر عليه ولا 
شك آنه من آمل الاجتهاد ولا ينازع في ذلك إلا من هو من آهل العناد؛ ومن 
تأمل کلامه عرف أنه أكثر تحقيقاًء وأمثل وأعلم من بعض المجتهدین فیما تقدم 
واتفق. ثم قال: حکی صاحبنا الفقیه الفاضل العدل علم الدین الأصفوني قال : 
ذکره شيخنا العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي» فأثنى عليه . فقلت: 
لکنه ادعی الاجتهاد. فسکت ساعة مفكراً. فقال: والله ما هو ببعيد. قال: وقال 
شيخنا أبو حيان: هو أشبه من رأيناه يميل إلى الاجتهاد. وهذا من أبي حيان 
غاية الإنصاف» فإنه كان بينه وبين ابن دقيق العيد وقفة مشهورة. 

وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس في ترجمته : كان حسن الاستنباط 
للأحکام والمعاني من السنة والکتاب . 


وقال اين السبكي في الطبقات الکبری: هو المجتهد المطلق. قال: ولم 
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ندرك آحداً من مشایخنا یختلف في آن ابن دقیق العید هو العالم المبعوث علی 
رس السیعماثة» المشار الیه في الحدیث النبوي ول فإنه أستاذ زمانه علماً 
وديئاً. 


ابن دقيق العيد إلا فيه» وقال في تاريخه: وكان ابن دقيق العيد مجتهداً ثم نقل 
عنه أنه قال: طابق اجتهادي اجتهاد الشافعي» إلا فى مسألتين إحداهما: أن 
الابن لا يزوج أمهء ولم يذكر الأخرى. وقال العلامة ركن الدين بن القويع من 
قصيدة يمدح بها ابن دقيق العيد: 
إلى صر الأئمة باتفاق 2 وقدوة كل حبر الْمَعئَ 
ومن بالاجتهاد غدافريدا وحاز الفضل بالقدم العلي 
وقال الكمال الإدفوي: أخبرني الشيخ نجم الدين القمولي: أن الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد أعطاه درأهم» وأمره أن يشتري بها ورقاً ویجلده آبیض . 
قال: ففعلت ذلك» وكان عدد الكراريس خمسة وعشرين كراساً فصنف تصنيفاً . 
وقال: إنه لا يظهر فى حياته. قال ابن النقاش: يذكر أن ذلك الكتاب اسمه 
«التسديد في ذم التقليد» وذكروا: أن ابن عدلان أخذه إليه واختص به. قال: 
ولعمري إن هذا الكتاب لفرد فى معناه» فذ فى جلالته وميناه. 
وذكر الحافظ أبن حجر فى خطبة كتابه «تغليق التعليق» أنه كان مجتهد 
الوقت. وكان في .هذا العصر الإمام نجم الدين بن الرفعةء وله أهلية الاجتهاد 
والترجیح .في المذهب ومات سنة عشر وسبعمائة. 
وذکر الذهبي في ترجمة الکمال ابن الزملكاني: آنه کان عالم العصر؛ 
سبع وعشرين وسبعمائة . 
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تعالی» وصفه غیر واحد بالاجتهاد. منهم الشیخ ولي الدین العراقي في فتاویه . 

وفیه آیضاً شیخ الاسلام تقي الدین السيکي وصفه غیر واحد بالاجتهاد في زمنه. 

وبعده منهم : ولده الشيخ تاج الدين في الترشیح وفي الطبقات . ویعده ولده 
الشیخ تاج الدین المذکور أشار إلى دعوی الاجتهاد في بعض تصانیفه» وقال 
في کتابه «جمع الجوامع»: لما تکلم علی مسألة خلو الزمان عن مجتهد . فقال : 

والمختار آنه لم یثبت وقوعه. فهذا تصریح منه بأن الزمان إلى حین عصره ما 
_ خلا عن مجتهد» وفي عصره: شیخ الشافعية جمال الدین الأسنوي کانت له 
آهلية الاجتهاد في المذهب ترجیحاً وتخریجاً والعلامة شمس الدین محمد 
يوسف القونوي الحنفي فإن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته: صار له في آخر 
أمره اختيارات تخالف المذاهب الأربعة» لما يظهر له من دليل الحديث. وبعده 
شيخ الاسلام سراج الدین البلقيني» وصفه غیر واحد بالاجتهاد؛ منهم ولده. 

قال في ترجمته: منحه الله درجتي الاجتهاد والاطلاق» فتمکن من استخراج 
الأحکام بالاستتباط من الدلیل. وبعده: مجد الدین الشيرازي صاحب القاموس» 

ادعی الاجتهاد» وصنف في ذلك كتاباً سماه «الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد» وكانت 
وفاته في شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة والحمد له وحده؛ انتهی . 


وقال السيوطي: آیضاً في موضع آخر من الکتاب المذکور «الباب الثالث» 
في ذکر. من حدث علی الاجتهاد وآمر به وذم التقلید ونهی عنه. اعلم أنه ما 
زال السلف والخلف یأمرون بالاجتهاد» ویحضون علیه» وینهون عن التقلید 
ویذمونه ویکرهونه. وقد صنف جماعة لا یحصون في ذم التقليد. فمن صنف 
في ذلك : المزني صاحب الامام الشافعي آلف کتاب «فساد التقلید» نقل عنه ابن 
عبد البر في کتاب *العلم»» والزرکشي في «البحر»» ولم أقف عليه. وألف ابن 
حزم ثلاثة كتب في إبطال التقليدء وقفت عليهاء وألف ابن عبد البر كتاب العلم 
في ذلكء وقفت عليهء وألف أبو شامة في ذلك كتابه المسمى «خطبة الكتاب 
المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» وقفت عليه» وألف ابن دقيق العيد كتاب 
(التسدید في ذم التقلید» لم أقف عليه» وألف ابن 5 قيم الجوزية كتاباً في ذم 


۳۳۹ 


التقلید» وقفت غلی کراسین منه. وآلف المجد الشيرازي صاحب القاموس 
کتاب «الاصعاد اٍلی رتبة الاجتهاد» انتهی کلام السيوطي. 


قال العلامة الشیخ آبو الخیر نور الحسن بن آبي الطیب صديق بن حسن 
رحمهما الله في «الطريقة المثلی» دل کلام المحققین من آهل الفروع دلالة 
آوضح من شمس النهار علی آن التقلید لا یجوز لرجل قد بلغ رتبة الاجتهاد 
لمجتهد مثله آو آعلم من وقد عرّفوا ما وقع في کتب الاصول : آن علوم 
الاجتهاد خمسة من عرفها على الصفة التي بينها أهل هذا الشأن وأوضحها آهل 
التأليف في ذلك صار مجتهداً. فكيف بمن عرفها وعرف زيادة عليها» كما نعرفه 
من جماعة قريبة من علماء العصر» من یعرف هذه العلوم كما ينبغي. فان اللّه - 
وله الحمد والمنة - قد أوجد في قرب عصرنا هذا فضلاً عمن تقدم - كثيراً من 
العلماء القائمين بعلوم الاجتهام» على الوجه المعتبر» بل عرفت فیمن آدرکته 
من شيوخ مشايخي رحمهم الله تعالى والمعاصرين لهم من لديه من كل علم من 
العلوم الخمسة التي ذكرها أهل الأصول أضعاف ما اعتبره من كل واحد منها. 
بل ومنهم ‏ كالعلامة الشوكاني» ومن حذا حذوه من علماء الستة الکائنین بالقطر 
أخرى غير تلك العلوم» يقر بهذا ولا ينكره» ویعترف به ولا یجحده؛ وإنما 
يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل . انتهى .. 
المجتهدين في هذة الأمة» قبل عصر الأئمة الأربعة وفي عصرهم ومن بعد 
عصرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأن الاجتهاد فرض من فروض 
الكفايات لا يجوز خلو عصر منه وأن ترك الاجتهاد مؤد إلى إيطال الشريعة . 


فدعوى هذا المعترض إجماع الأمة على تقليد الأئمة الأربعة: دعوى مكابر 
معاند» سالك غير سبيل المؤمنين» خصوصاً ما آل إليه التقليد في هذه الأزمنة 
المتأخرة من هجرة الکتاب والستّة» وعدم الالتفات اٍلیهما . آعاذنا له من ذلك . 


۳:۰ 


ف 
A‏ 2 
لم ا 3زو نی 


وأما قوله: «وقد تجد منهم عدداً وافراً من الأولياء الذين كانوا يتلقون 
الشریعة من ذات صاحبها علیه الصلاة والسلام» الذي لا خلاف بحياته. ولا 
تجد واحداً منهم غير متقيد بأحد الأئمة الأربعة - إلى آخر ما هذى به». 


فأقرل: إن تبجح هذا الملحد بهذا الزور والکفر» ودعواه آن هناك عدداً 
وافراً من الأولياء يتلقون الشريعة من ذات صاحبها عليه الصلاة والسلام بعد 
وفاته» ومن دون واسطت ومع حصولهم على هذه الكرامة فإنهم لم يتقيدوا بما 
تلقوه عن صاحب الشريعة. قال: «بل لا تجد واحداً منهم غير متقيد بأحد الأئمة 
الأربعة» وهذا قول باطل منكر وزور وبهتان من جهة تلقي الشريعة من ذات 
صاحبها» بعد وفاته ي . وقد ادعى هذه الدعوى من أغواهم الشيطان وزين لهم 
سوء أعمالهم وأحوالهم ممن غلبت عليهم الزندقة والمروق من الدين جملة. 
فان هولاء من آولیاء الشیطان» وان زعم هذا الملحد وحزبه الأخسرون آنهم من 
آولیاء الرحمن . وهذا الملحد وشیخه دحلان من جنود الشیطان پبئون الالحاد 
بين العباد» ویروجون هذه الضلالات الکفرية بینهم ویکذبون آخبار الله تعالى» 
وأخبار رسوله ياء ويتنقصون الصحابة رضي الله عنهم» ویبخسونهم حقهم في 
أفضليتهم لهذه الأمة المحمدية. إذ يزعم هؤلاء الملاحدة أن الحياة البرزخية 
كالحياة الدنيوية وأن ما يجوز طلبه من الأحياء يجوز طلبه من الأموات لأنهم 
أحياء في قبورهم» حياة يتصرفون فيها كتصرفهم في حياتهم الدنيوية. والله 
تعالی یقول: ۷ وما وی ی وا او > [فاطر» الیة: ۲۲] ویقول تعالی 
لنبیه لا : « و مت وم ونه [الزس الایة: ۳۰] يعني آنکم ببشریتکم تموتون 
موتة واحدة. ویقول تعالی : * وماد إل رسو تین کنل اسل ایائ بات ار 
یل نامع تیک > [آل عمران» الآية: ]٠٤٤‏ ويقول تعالى عن نبيه ورسوله 
عیسی علیه السلام: « وَکنت عم 5 بیدا ما دمث فیم لا تین کت آلت اقب 
کلہم وات کل 5 ال کی هیده [المائدة: الآية: 117] وروی مسلم في صحیحه عن 
آبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ی قال : «إذا مات الانسان انقطع عمله الا 


من ثلاثة : إلا من صدقة جارية» آو علم ینتفع به» آو ولد صالح یدعو له» وروی 


٤١ 


البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الما اشتد 
بالنبي و وجعه قال: اتتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. قال عمر 
رضي الله عنه: إن النبي بيا غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفواء 
وکثر اللغط فقال: قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع . فخرج ابن عباس يقول: 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبین کتابه». وآخرج الترمذي عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله يليه «تعلموا الفراتض والقرآن» وعلموا الناس فإني 
مقبوض». وفي أحاديث الحوض الذي أكرم الله به نبیه ما ما رواه البخاري 
وفيه: «ليردنَ علي ناس من أصحابي» حتی |ذا عرفتهم اختلجوا دوني. فأقول: 
آصحابي ؟ فیقول : لا تدري ما آحدئوا بعدك». ورواه الامام آحمد عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه وفیه : «یختلج العبد منهم» فآقول: يا رب انه من آمتي 
فیقال : انك لا تدري ما آحدئوا بعدلك» وروی البخاري عن سهل بن سعد 
الأنصاري قال: قال رسول الله كلِّ: «إني فرطكم علی الحوض من مر علي 
شرب ومن شرب لم يظمأ أبدأء لیردنْ علي آقوام آعرفهم ويعرفوني» ثم يحال 
بيني وبینهم». قال آبو حاتم: فسمعني النعمان بن عياش فقال: هكذا سمعت 
من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد 
فيه: «فأقول: إنهم من أمتي. فيقال: إنك لا تدري'ما أحدثوا بعدك. فأقول: 
سحقاً سحقاً لمن غَيّر بعدي». وفي هذه النصوص من الكتاب والسنّة: ما يغني 
عن الإطالة في بيان الأدلة على ضلال هؤلاء المارقين من الدين من زنادقة هذه 
الأمة» الذين یزعمون آن آولیاء‌هم الكذبة الدجالين يتلقون الشريعة من الرسول 
بعل موته. 1 


ولو أن الله تعالى قد قضى بإعطاء مثل هذه الكرامة لأحد من هذه الأمة 
المحمدية ما كان أحد أحق بها من أصحاب نبيه بي لأنهم خيار هذه الأمةء 
وأكرمها على اللهء فقد اختارهم الله لصحبة نبيه وشرفهم بها وأنزل عليه الكتاب 
یتلی علیهم وفيه: ## الوم مكلت لم یتک وا ممت َه کم نعمت وَرَضِيتٌ آ کم لوسم 


دیا > [المائدةء الآية: ۳] وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعذ لهم جنات 


۳: 


تجري من تحتها الانهار. وفیهم الخلفاء الاربعة وفیهم عترته وأهل بیته وفیهم 
المشهود لهم بالجنة» وفیهم الذین غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تخر وهم 
الذين لو آنفق آحدنا من بعدهم مثل آخد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه. وقد 
حدث بینهم الاختلاف في آمور کثیرة منها خلاف علي وفاطمة مع أبي بكر في 
ميراثهما من رسول الله» بل اختلفوا والرسول ية مُسَجّى بين أظهرهم قبل دفنه 
وبعده فيما تدعو الحاجة ‏ بل الضرورة ‏ إلى بيانه من ذاته الشريفة عليه أفضل 
الصلاة والسلام. فما منهم من أحد جاء إلى قبره يك يسأله» كما كانوا يسألونه 
في حال حياته لأنهم يعلمون بأنه لا يستوي الأحياء ولا الأموات» ولم يطمع 
الشيطان في أحد منهم» أو ممن بعدهم من القرون المفضلة» فيتمثل لهم أو 
يسمعهم من الكلام ما يغويهم به» كما أغوى هؤلاء الملاحدة من متأخري هذه 
الأمة» الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فقد ادعى هؤلاء 
الزنادقة المحال» وكذبوا المعقول والمنقول» قاتلهم الله نی یژفکون. 


ثم إن المعترض أورد إشكالين» ثم أجاب عنهما من عنده» فالأصل 
والجواب کله جهل في جهل» وظلمات بعضها فوق بعض» يستحقان الترك 
والسخرية بصاحبهما. 


قال المعترض : «البحث الرابع: في التلفیق». 


ثم نقل تحت هذه الترجمة آقوالاً عن بعض العلماء جری فیها علی عادته 
من الجهل والتخليط. وقد سمى الأخذ بما دلت عليه الأحاديث التي في صحيح 
البخاري تلفيقاً جازاه الله بما يستحقه. ونحن لا يهمنا من بحث المعترض هذا 
شيء لأنه بحث مخترعء هو التلفيق بعينه» لأننا لا نعلم للتلفيق أصلاً في 
الشريعة» ولم ينقل فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم» ولا التابعين لهم من 
القرون المفضلت ولم يذكروا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم. وإنما هو من اختراع 
المتعصبين للتقليد الأعمى من متأخري جهلة هذه الأمة فإنهم يسمون من يطلب 
الدليل على مسائل الدين من الكتاب والسئّة: ملفقاً. بل يسمون من قلد من قال 


۳:۳ 


بهما من الائمة ملفقاً لأنه لم یتقید عندهم بتقلید مام واحد من الائمة الاربعت 
ویجعله بمنزلة الرسول ی في تجرید الاتباع له . وهذا من محدثات الاأمور التي 
حذر النبي ول أمته عنهاء فقال: «علیکم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین من بعدي» تمسکوا بها. وعضوا علیها بالنواجذ» وایاکم ومحدثات 
الأمورء فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة) . 


نقول : فأي بدعة آقبح مما بلغه التقلید الیوم من الغلو الذي أبطل العمل 
بتصوص الکتاب والستَة عند هولاء المتعصبین للتقليد الأعمى؟ انظر إلى ما 
یقوله الملحد مختار فیما سبق قریباً في رسالته هذه. 

قال: ومع هذا فآخبرونا: متی آجمعت الامة علی التعبد والتعامل 
بصحیح البخاري آو غیره؟ وآي عالم آو فقیه آفتی في حکم عن البخاري آو 
غیره؟» يعني من کتب الحدیث . قاتله الّه آنی يژفك هذا المفتري الضال . 

ثم قال الملحد: البحث الخامس في ترجمة الأئمة الأربعة» فأخذ یتهوس 
بکلام من عنده في حق الأئمة الأربعة هم في غنی عنه لأنه يتقول على الله بغير 
علم. إذ جزم هذا الملحد على الله: بأنه سبق في علمه أن يكون الأئمة الأربعة 
واسطة تدوين شريعته» وحفظ دينه. رشحهم لذلك كترشيح الأنبياء والرسل - 
إلى آخر ما هذى به من فضول الكلام» الذي لیس له صلة بترجمة الائمة 
الأربعة. فقد ترك من ترجمتهم ما هو اللائق بهم ذكره من إخلاصهم العبادة لله 
تعالى» والزهد في الدنياء وطلب الآخرة» مع ما أعطاهم الله من الفهم والفقه 
في علوم الشريعة» وتجريد الاتباع لصاحبها عليه الصلاة والسلام» حيث 
استحقوا أن يسموا بذلك أئمة يقتدى بهم إلى منهج المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 


فآما ما یدعیه هذا الملحد من الغلو في تقلیدهم: فکله جهل وخوض في 
دين الله بغير علم. قد نهی الأئمة الأربعة عنه» وآغلظوا القول فیه» والتحذیر 
منه . فقد قال الامام مالك رحمه الّه تعالی: «انما آنا بشرء آصیب وأخطىء»ء 


٤ 


فاعرضوا قولي علی الکتاب والسة» وقال الامام آبو حنيفة رحمه الله تعالى وأبو 
یوسف : «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين آخذناه» وقال آبو 
حنيفة أيضاً: «هذا رأي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه» وقال الإمام الشافعي 
رحمه الله: «أجمع الناس على أن من استبانت له سئّة رسول الله ية لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد من الناس» وقال: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض 
الحائط» وقال: «إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها» وقال أبو 
داود: قلت لأحمد: «الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ فقال: لا تقلد دينك أحدا 
من هولاء. ما جاء عن النبي ييه فخذ به» ثم التابعین بعذ الرجل مخير» وقال 
الامام آحمد آیضاً: «لا تقلدني ولا تقلد مالکاً ولا الشافعي ولا الاأوزاعي ولا 
الثوري» وخذ من حيث آخذنا». وقال: «من قلة فقه الرجل آن یقلد دینه 
لرجال» وقد قدمنا من نصوص الائمة من جمیع المذاهب في هذا المعتی ما فیه 
كفا 


8 


وأما ما زعمه هذا الملحد- بل جزم به على الله تعالى - وهو: «أنه تعالى 
وكلَّ حفظ دينه إلى الأئمة الأربعة» دون غيرهم» فهذا قول لم يقله غيره ممن 
سبقه من هذه الأمة» بل قد آعلمنا الله في كتابه الكريم المنزل على سيد 
المرسلين محمد كلل أنه تعالى وحده الحافظ لدينه. حيث يقول جل ذكره: 8 إن 
ن راتا لكر وتا لم تفظو [الحجرء الآية: 4] وقد أخذ الله تعالى الميثاق على 
الذين أوتوا الكتاب ليبيّنه للناس» ولا يكتمونه. فالأمة كلها مأمورة بحفظ هذا 
الدين والجهاد في سبيله وليس هذا الأمر محصوراً في أشخاص من هذه الأمة 
دون غيرهم» كما خص الرسل والأنبياء بالقيام بأعباء ما كلفوا به من أداء النبوة 
والرسالة. فهذا الغبي الأحمق لا يمنعه مانع من القول على الله بغیر علم. 


وأما إهماله ذكر ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلأنه من أئمة أهل 


۳:۵ 


قال الاحمق: «فان قیل : ان القائلین بجواز الاجتهاد لا یعنون المعاني 
التي ذهبتهم إليهاء ولا یقولون بالخروج عن الاجماع ولا غاية لهم إلا العمل 
پالکتاب والستة هم لما سمعوا من الله تعالى ومن رسوله وک آنه ما جعل في 
الدين من حرج. وآن شریعتنا سمحای لا عذر لأحد في تنكبهاء ورأوا الأئمة 
الاريعة آخنروا الامة بالشدة والحرج» حتی اضطر کثیر من الناس لتركك فروض لا 
عذر لهم في ترکها. الا ما في آدائها من الحرج. ورآوا آئمة الحدیث الذي 
آجمعت الامة آیضاً علی صحة ما دونوه في کتبهم نقلوا آحادیث تخرج الامة من 
الحرج .۰ قالوا: آي بأس علینا» وأي خلل في دیننا [ذا رجحنا قولاً في مسألة. 
رواه البخاري مثلاً على قول رواه آبو حنيفة في تلك المسألة» فخرجنا برواية 
البخاري من الحرج الذي أخذنا به أبو حنيفة» ولم نخرج بذلك عن شرع 
الشارع» ولا عن إجماع الأمة. ونكون قطعنا عذر من يعتذر من الحرج؟ فهذا 
مذهبنا. وهذا ما ندين الله به وما أساء ظنكم بنا إلا عدم التفاهم». 


أقول: إن هذا الجاهل الأحمق معجب بنفسه» متماد في غيه. فهو يهذي 
بما لا يدري . فقد افترى على من يقولون بجواز الاجتهاد» كما يعبر عنهم . 
فإنهم لم يقولوا في حق الأئمة الأربعة إنهم أخذوا الآمة بالشدة والحرج. . . إلى 
آخر ما قال. فإن هذه التهمة لا يسندها إلى الأئمة الأربعة إلا عدو للإسلام 
ولأئمته رضي الله عنهم. فقد جنى هذا الملحد على الأئمة الأربعة» ورماهم بما 
يبرأون منه وممن قاله في حقهم. بل هم فيما يختلفون فيه من فروع الشريعة» 
وما يستنبطونه من أحكامها يوسعون على الأمة لا يضيقون عليها. وهم مع ذلك 
يأمرون باتباع الکتاب والسة وينهون عن تقليدهم وتقليد غيرهم كما تقدم ذكره 
في ردنا هذا. 


وإن هذا الملحد ليدل قوله على أنه من المتلاعبين» الذين اتخذوا الهوى ٠‏ 
لهم إِلهآء والشيطان لهم ولياً. فهو يظن أن الناس مثلهء يتتبعون من الدين ما 


۳:۹ 


قلوب مخلصة: آنه لن یومن آحدنا حتی یکون هواه تبعاً لما جاء به رسول الله 
كما ورد عنه 5یا . ۱ 

وأما حجة القائلين ببقاء الاجتهاد في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیها فلیست هي اتهام الائمة الاربعة باغذ الامة بالشدة والحرج» حتی 
یضطر کثیر من الناس لترك فروض لا عذر لهم في ترکها الا ما في آدائها من 
الحرج» کما پقوله هذا الاحمق سبحانك هذا بهتان عظیم . 

بل حجتهم هي: اتفاق الائمة من کل مذهب علی آن الاجتهاد فرض من 
فروض الكفايات لا يجور خلو عصر منه وأن ترك الاجتهاد مؤد إلى ابطال 
الشريعة. وهذا الاتفاق المجمع عليه منهم استناداً إلى عمل الصحابة رضي الله 
عنهم » وإجازة النبي ويا فيه » ثم العمل على ذلك من بعدهم في القرون 
المفضلت واتفاق الائمة الاربعة علیه» لنهیهم عن تقلیدهم وتقلید غیرهم. 

وقد تقدم بحث الاجتهاد فیما مضی من ردنا هذا ونقلنا من آقوال 
الأئمة في كل مذهب الاتفاق على بقاء الاجتهاد في هذه الأمة ما أغنى عن إعادته 
هنا. 

وقد أقر الملحد هنا بأن الأمة أجمعت على صحة ما دونه أئمة الحديث فى 
أئمة أهل الحديث» وما قاله فیهم وإنكاره أخذ الأحكام من أحاديث رسول 
الله ية وقوله: «إن ترجيح الراجح من نصوص الأحاديث لا يفيد إلا ظنأ» يعد 
الأخذ به زندقة لا إسلامية» قال: وأنتم لا تجدون في كتب الحديث بياناً ولا 
إشارة تهديكم إلى الصواب» وهنا يقرن الملحد بين حديث رواه البخاري وبين 
قول قاله أبو حنيفة» منكراً على من يقدم رواية البخاري على قول أبي حنيفة» 
وهكذا هذا الملحد هائم في ظلمات کفره وجهله . 

وأما قوله: «فالجواب أن في هذا التعليل أنواع مغالطات. . . إلى آخر ما 
قال» . 


فجوابنا عنه : آن نقول هذا التعلیل والمغالطات والجواب عنها من الملحد 
بدأ وإليه يعود» وقد رد على نفسه بنفسه . 


وأما قوله: «ولا خلاف بين المسلمين أن اختلاف الأئمة في الفروع هو 
عین الرحمة؟ . 


فنقول: إن الاختلاف في الدين ‏ من حيث هو - عذاب لا رحمة. إلا ما 
كان اهار الحق والرجوع اا ر سن رون ماس 


د [هودء الیتان: ۲۱۱۹-۱۱۸ وقال: 7 EÊ GE KES‏ 
من بعل راجا الین [آل عمران الآية: ه 6 + + وقال تعالی : نهاري 
یت و ول لیوا الشجل فرق بكم عن سبلو سلو لم وص بي آملکم 
6 تون » [الانمای ۳ وقال تعالی : 9 ی 
ولا کون م اشر ڪن + م اک ریم وکا نیع کل زب یم 
فرحو € [الروم» الآيتان: ۳١‏ ۳۲] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث عن 
رسول الله َة وعن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم في ذم الاختلاف في 


الدين والنهي عنه ما لا يحصر. 
عراس رر ا مص 


قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسیره علی قوله تعالی : ۾ ولا درون 
که لام )نم الایتان: ۱۱۸ -۱۱۹] معناه: لکن من رحم ريك 
هم إلى الحق فهم لا يختلفون ‏ إلى أن قال وقال الفراء: خلق أهل الرحمة 
0 وأهل الاختلاف للاختلاف. ومحصول الآية: أن أهل الباطل 
میختلفون» وأهل الحق متفقون» فخلق الّه أهل الحق للاتفاق» وأهل الباطل 
للاختلاف . انتهی 


وفي کتاب "الابانة» عن شريعة الفرقة الناجية لأبي عبد الله بن بطة قال : 
حدثنا أبو حفص عمر الحافظ قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو 
صالح كاتب الليث قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن 


۳:۸ 


ا ا 


عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی  :‏ ودا دات الد وضو فيه ءايلا [الأنعام» 
الّية: ۰۲1۸ وقوله تعالی: < 6 نف ری تام که ین [آل عمران» 
الاية : [Y‏ وقوله : # ولا تيعو سجر قرف يكم عن لے سل [الأنعامء الآية : «[1or‏ 
وقوله 3 أن وا لت ولا مرف فيه 1الشورىء الآية: ۰۲۱۳ وقوله  :‏ دا مهتم 


يلت أله ود E‏ ہے ہد رک امد 


قل کمَعدواً معَهُم>» [النساء الآية: »]٠٤١‏ وقوله و 


لي اه [الانعام الایة: ۱۵۹] الایت وقوله : « ولا توف کد 
مرا ونوا ¥ (آل عمران الایة: ۲۱۰۵ وقوله: ظ ود وا آترهم هم که 
[الانبیای الایة: ]٩۳‏ ونحو هذا في القرآن کثیر. قال ابن عباس رضی الله عنهما: 
«(أمر الله. المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. وأخبرهم أنه إنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل» انتهى . 

وقال الإمام يوسف بن عبد البر رحمه الله في کتابه «جامع بیان العلم» باب 
ذكر الدليل في أقاويل السلف رضي الله عنهم علی آن الاختلاف خطاً وصواب» 
يلزم طلب الحجة عنده ‏ ثم ذكر ما خطأ فيه بعضهم بعضآء وأنكره بعضهم على 
بعض عند. اختلافهم» وذکر معتی قوله 5 «أصحابي كالنجوم» - ثم روى عن . 
سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس : «ن توّفاً البكالي یزعم آن موسی صاحب 
الخضر لیس موسی بني اسرائیل فقال: کذب. حدثني آبي بن کعب عن 
النبى يَكةِ - فذکر الحدیث بطوله» قال آبو عمر : قد رد أبو بكر رضى الله عنه قول 
الصحابة في الردة. وقال: «والله لو منعوني عقالاً ‏ أو قال عَناقاً - مما أعطوه 
رسول الله ية لجاهدتهم عليه» ثم أطال رحمه الله تعالى في ذكر ما ورد عن 
الصحابة والتابعين في هذا الباب - إلى أن قال : 

قال أبو عمر: هذا كثير في كتب العلماء. وكذلك اختلاف أصحاب رسول 
الله يك لا يكاد يحيط به كتاب» فضلاً عن أن يجمع في باب وفيما ذكرنا منه 
دليل على ما عنه سكتنا. وفي رجوع أصحاب رسول الله يكهِ بعضهم إلى بعض» 
ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب. 
ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت» وجائز ما قلت أناء 


۳:۹ 


- 
۳ 


رع 
(سلی ادبن زونہ 
وکلاناً نجم یهتدی به فلا علینا شيء من اختلافنا . 
الصواب في وجهین متدافعین ما خطاً السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم 
وتضائهم وفتواهم. والنظر یأبی آن یکون الشي وضده صواباً. وقد آحسن 
القائل : 
إثبات ضدين معا في حال أقبح مايأتي من المحال 


ومن تدبر رجوع عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما في المرأة الحامل 
وقوله «لولا معاذ هلك عمر» علم صحة ما قلنا. وكذلك رجع عثمان في مثلها 
إلى قول علي رضي الله عنهما ‏ وأطال في ذلك إلى أن قال وروى عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: «لو كانت الأهواء كلها واحد لقال 
القائل : لعل الحق فیه. فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا 
ینفرق» وعن مجاهد: وان یت [هود» الآية: 18] قال: أهل الباطل : 
« امن تم وق ٩‏ [هودء الآية: ]١14‏ قال: أهل الحق» ليس بينهم اختلاف . 
وقال آشهب : سمعت مالکاً یقول: ما الحق الا واحد قولان مختلفان لا یکونان 
صواباً جمیعاً. ما الحق والصواب الا واحد. قال آشهب: وبه یقول اللیث. 

قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة» إلا 
من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. قال المزني رحمه الله تعالى: 
يقال لمن جوز الاختلاف» وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال 
أحدهما: .حلال» والآخر حرام. فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف. 
وهو في اجتهاده مصيب الحق: أبأصل قلت هذاء أم بقياس؟ فإن قال: بأصل» 
قيل له: كيف يكون أصلاً والكتاب أصل ينفي الخلاف؟ وإن قال: بقياس. قيل 
له: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف. ويجوز لك أن تقيس عليها جواز 
الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل» فضلاً عن عالم. ويقال له: أليس إذا ثبت 
حدیثان مختلفان عن رسول الله َة في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه الآخر؟ 


۳6۰ 


وفي كتاب الّه آو في سنة رسول الله َة دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر. 
آلیس یثبت الذي یثبته الدلیل» ویبطل الآخر» ویبطل الحکم به؟ فاٍن خفي الدلیل 
على أحدهماء وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف؟ فاذا قال: نعم» ولا بد من 
نعم وإلا خالف جماعة العلماء. قيل: فلم لا تصنع هذا برآي العالمين 
المختلفين فتثبت ما يثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟ 

قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم. فلذلك ذكرته وأضفته إلى 
قائله لأنه يقال: من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. وهذا باب يتسع فيه 
القول وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا. وفيما لوّحنا مقنعء 
وتصاب كاف لمن فهمه وأتصف نقسه؛ ولم يخادعها بتقليد الرجال. 


قال أبو عمر رحمه الله تعالى : لأصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل 
ويفير دليل شيء لا یکاد يحصى كثرة. ولو تقصيته لقام منه كتاب أكبر من كتابنا 

. ولكني رأيت القصد إلى ما يلزم أولى وأوجب» فاقتصرنا على الحجة 
ا 00 نعم المولى ونعم المستعان» انتهى مختصراً. 

وفيما ذكرته كفاية لرد قول هذا الملحد الأحمق المتخبط في دين الله 
والقائل عليه ما لا يعلم. 

قال المعترض: «قال الشيخ عبد الغني النابلسي في المقصد الأول من 
كتابه خلاصة التحقيق» قال والدي رحمه الله في شرحه على شرح الدرر: روى 
البيهقي في المدخل بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ويه قال: 
«مهما آوتیتم تم من کتاب الّه فالعمل به» لا عذر لأحد في تركه. إن م يكن في 


7 


كتاب الله فسئة ماضية فإن لم تكن سة مني نما قال أصحابي. ! ن اصحابي 
رحمة). 


رضى الله عنهما حجة على فساد التقليد لنص رسول الله وك فيه. وهو أن العمل 


۱۳-۱ 


بكتاب الله تعالى وبسنته َء لا عذر لأحد في تركه . فإن لم يكن في الکتاب ولا 
في السئة فبما قال أصحابه رضي الله عنهم. وهذا هو الذي يعيبه علينا المعترض 
وينكر علينا الآخذ بأحاديث رسول الله» ويزعم أننا باتباعها والعمل بها ملفقون» 
ويلزمنا بتقليد أحد الأئمة الأربعة في كل شيء دون جميع الصحابة والتابعين. 
وقد أورد المعترض هذا الحديث وهو لا يفهم معناه ولا يدري إن كان هو حجة 
له آو علیه. ولست آقول: اٍنه مغالط» حاشا المغالطین أن ينحدروا إلى هذه 
الدركة من الغفلة والبلاهة. 


وآما قوله: «فبما قال أصحابي». 


فقد قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالی في کتاب 
(جامع بیان العلم» قال المزني رحمه الله تعالى في قول رسول الله يل : 
«أصحابي كالنجوم» قال: إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به 
عليه فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به» لا يجوز عندي غير هذاء وأما ما قالوا 
فيه يرأيهم» فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضاًء ولا أنكر بعضهم 
على بعض» ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه» فتدبر. 


وعن محمد بن أيوب الرقي قال: قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار» سألتهم عما یروی عن النبي و مما في أيدي العامة يروونه عن 
النبي و - أنه قال: «إنما مثل أصحابي كمثل النجوم» أو أصحابي كالنجوم» 
فبأيها اقتدوا اهتدوا» قالوا: هذا الكلام لا يصح عن النبي بي . رواه عبد 
الرحيم بن زيد العَمّي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي يكل 
وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمرء وإنما أتى ضعف الحديث من قبل 
عبد الرحيم بن زيد» لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه. والكلام أيضاً 
منكر عن النبي وياد . وقد روي عن النبي و باسناد صحیح «علیکم بستي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فعضوا عليها بالنواجذ» وهذا الكلام 
يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبتء فكيف ولم يثبت؟ والنبي يله لا يبيح 


Yo 


الاختلاف بعده من آصحابه واه علم . هذا آخر کلام البزار. 


قال آبو عمر: قد روی آبو شهاب الحناط عن آبي حمزة الجزري عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يةِ: «إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم 
بقوله اهتديتم» وهذا إسناد لا يصح › ولا يرويه عن نافع من يحتج به . ولیس 
كلام البزار بصحيح على كل حال لأن الاقتداء باصحاب النبي و منفردین؛ انما 
هو لمن جهل ما يسأل عنه ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له. ولم يأمر 
أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلاً سائغاً جائزاً ممكناً في 
الأصول. وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل» بمعنى 
ما'يحتاج إليه من دينه. وكذلك سائر العلماء مع العامة. والله أعلم . وقد روى 
في هذا الحديث إسناد غير ما ذكر البزار عن سلام بن سلیم قال حدثنا 
الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول 
الله ية : «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم» قال أبو عمر: هذا إسناد لا 
تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول. وعن الحكم بن عتيبة قال: «ليس 
أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك» إلا النبي يها وعن ابن أبي عمر 
قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن آبي نجیح عن مجاهد قال: اليس أحد من 
خلق الّه الا ویوخذ من قوله ویترك» إلا النبي مي وعن عبد الله بن وهب قال : 
سمعت سفيان يحدث عن عبد الكريم عن مجاهد آنه قال: «ليس أحد بعد رسول 
الله بي إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك» وعن يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا 
ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد مثله. وعن الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد مثله أيضاً. 
قال أبو عمر: وافق الحسن الزعفراني ويونس بن عبد الأعلى: ابنّ وهب في 
إسناد هذا الحديث» وخالفهم ابن أبي عمرء وكلام الحديثين صحيح إن شاء 
الله» وجائز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن 
آبي نجیح جمیعاً عن مجاهد. وعن خالد بن الحارث قال: قال سليمان التيمي : 
«لو خذت برخصة کل عالم اجتمع فيك الشر کله» وفیه رواية عنه : «زن آخذت 


YoY 


برخصة کل عالم اجتمع فيك الشر کله» . 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً. انتهى . 

وأما قول الملحد: «واختلاف أصحابي لكم رحمة». 

فهذه الزيادة لم تذكر في جميع روايات هذا الحديث» الذي لم يثبت عن 
رسول الله يِه كما هو مبين فيما نقلناه من كتاب الإمام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى. ولا شك فى أن هذه الزيادة مكذوبة على رسول الله يِه اختلقها 
المعترض أو غيره. وقد قال رسول الله يَكلِ: «من کذب علی متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار». 

وآما ما نقله المعترض عن الامام السيوطي من الکلام على حديث ابن 
عباس الذي رواه البيهقي: فان سلم النقل من تحریف المعترض - کما هي عادته 
في تحریف الکلم عن مواضعه ‏ فانه کلام لا قيمة له» بل صرف لحدیث رسول 
الله ية إلى غير مراده. لا يتابع عليه قائله» فقد دل الحديث دلالة أوضح من 
شمس الظهيرة على لزوم العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ياء ثم اتباع 
أصحابه من بعده» وما ورد عن الله وعن رسوله یل وعن أصحابه والتابعين من 
بعدهم في ذم الاختلاف في الدين والتحذیر منه» یرد هذا الکلام المنسوب إلى 
الامام السيوطي . وکیف یصدر هذا الکلام المخالف لكتاب الله وستّة رسوله وَل 
ولما عليه سلف الأمة وأئمتها من عالم يدعي الاجتهاد. وله كتاب «الرد على من 
أخلد إلى الأرض» يُبطل به التقليد ویذمه. ویحث علی الاجتهاد والعمل 
بنصوص الکتاب والسة هذا بعيد عن العقل. فإن صح نقل المعترض هذا عن 
السيوطي : فإنه يرجع إلى كلام قدیم رجع عنه وهدمه في کتاب الرد» وهو 
الكتاب الذي محا به ما قبله ولا يعلو عليه ما بعدهء لأن الحق لا يعلو عليه 
الباطل . 

وآما ما نقله المعترض عن الخطیب البغدادي - فیما رواه من قصة هارون 
الرشید مع الامام مالك رحمهما الله تعالی - فأنها قصة یکذبها ما قدمناه قریباً عن 
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الامام مالك من رواية آشهب. قال: سمعت مالکاً یقول: «ما الحق الا واحدء 
قولان مختلفان لا یکونان صواباً جمیعاً. ما الحق والصواب [لا واحد» والکلام 
في هذا عن الامام مالك کثیر شهیر لا يت يتفق مع هذه القصة. 


قال المعترض : «وآما قولکم عن تاركي التعبد هرباً من الحرج» إلى آخر 
ما هذى به من المخرقة والخوض في الباطل في كلام لا يعقل» فنتركه فيه حائراً 
یتخبط في ظلمات جهله» ونعوذ بالل من العمى والضلال بعد الهدى . 
قال المعترض: «وأما قولكم إنك تأخذون عن البخاري وغيره ما يرفع 
عنكم الحرج . فهذا هو التلفيق بعينه والخطأ فيه ظاهر من وجوه». 
أقول: قد أجمعت الأمة على أن صحيح البخاري رحمه الله تعالى أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى. فمن تلقاه بالقبول وجعله إمامه ‏ بعد كتاب الله 
تعالی - فقد نجا وأفلح» وسعد في الدنيا والآخرة» لا كما زعم هذا المعترض 
الزائغ عن الهدى: أنه ملفق. لقد توغل هذا المعترض الأحمق بالسفاهةء 
وأطلق لسانه بالخوض في دين الله تعالى خارجاً على كتاب الله تعالى وسنة 
یه ية حیث زعم أن أذ أحكام الدين من صحيح البخاري وغيره من كتب 
الحدیث تلفیق» مع ما هو معلوم آن معنی «التلفیق» إنما هو التلاعب في دين الله 
تعالی بتتبع الرخص المرجوحة والاستعاضة بها عن آحکام الشريعة الغراء 
المتفق على العمل بها بين أثمة المسلمين فقول المعترض هذا: هو عين المحادة 
لله ولرسولهء والمخالفة لهماء وقد قال تعالى : ظامَلْسَحَدَر لذبن افو عَنْ امو أن 
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ضيبم فة صب عدا ايد4 [النور الایة: 1۳]. 

قال المعترض: «أحدها: من المسلّم به أن الأئمة الأربعة ضبطوا في 
كتبهم التفسير والحديث بقصد العمل بهاء فلذا تحروا وجوه صحة ما 
دوّنوه» وما اتفق عليه الصحابة وما اختلفوا فيه وما كان عليه التابعون بعد 
الصحابة» . 


أقول: إنه من المسلم به عند من يعتد بهم من الأمة ما اشتهر به الآئمة 


"00 


الأربعة من غزارة العلم في جمیع فنون علم الشريعة. ولکن لا یلزم من ذلك أن 
تُدْعى الأمة لترك الكتاب والسئّة والنظر فيهماء وفقه معانيهماء والحرص على 
العمل بما فيهما من شرائع» مكتفية عنهما بعلوم الأئمة الأربعة» ولا أن تلتزم 
تقلیدهم وعدم الخروج عن هذه الکتب المنسوية ٍلی مذاهبهم» وهم لم يعلموا 
بهاء ولا علم بها أصحابهم المعاصرون لهم. وقد بنیت آکثر هذه الکتب علی 
محض آراء الرجال وتفريعاتهم. وفيها من المسائل المخالفة لمذاهب الأئمة 
الأربعة في أصول الدين ‏ فضلاً عن فروعه ‏ شيء كثير. وقد تغالى كثير من 
الجهلة الحمقى ‏ أمثال هذا المعترض - في الدعوة إلى التقليد الأعمى. وحرموا 
النظر في نصوص الكتاب والسئّة لأجل العمل بهما والتحاكم إليهما. وقد قال 
هذا المعترض الملحد: «ومع هذا فأخبرونا متى أجمعت الأمة على التعبد 
والتعامل بصحيح البخاري أو غيره؟ وأي عالم أو فقيه أفتى في حكم عن 
البخاري آو غیره؟» ويعني بغیره: کتب الحدیث. وهذا شطط عن سلوك سبیل 
المومنین وزفع للتقلید عن حدوده الجائزة بين من يعتد بهم من أئمة المسلمين. 
وهو عدم وجود النص أما إذا وجد النص من الكتاب أو الستّة فلا يجوز التقليد. 
فكيف بمن ينكر النص والعمل به في اصح کتاب» بعد كتاب الله تعالى باتفاق 
الأمة وهو صحيح البخاري؟ . ويقول: إنه لا يجوز تقليد أحد من هذه الأمة من 
آولها الا آخرها. لا الائمة الاربعة مع آن الائثمة الأربعة قد نهوا عن تقلیدهم 
وتقلید غیرهم؛ وأنكروا التقلید آشد |نکار في نصوص عنهم لا تقبل المغالطة. 
فاي تقلید یدعیه هولاء المبطلون بعد ما اشتهر عن الأئمة من إنكار التقليد؟ . 

قال المعترضص: «وأئمة الحديث ما دونوه بهذا القصدء ولا تتبعوا فيه 
أحوال الصحابة والتابعين» بل دونوه لأجل حفظه. فلذا ما كان من مقصدهم 
تحري ما تحراه الأئمة سيما أن الأربعة سبقوهم لبيان ما يجوز التعبد به والتعامل 
فيه وما لا يجوز. ومن البديهي: أن مدون الأحكام بقصد العمل بها أعلم من 
مدونها بتصد جمعها» . 

آقول: هذا افتراء من الملحد علی آئمة هل الحدیث؛ وحط من قدرهم 
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وعلمهم» وبخس لثمرة جدهم واجتهادهم وفضلهم في حفظ شريعة نبیهم 2385 
وتنقيحها وتنظيمهاء وقد أتعبوا في ذلك أجسامهم وآفکارهم وهجروا في 
جمعها أوطانهم» واستغرقوا في تقییدها وتصحیحها لیلهم ونهارمم فآبرزوها 
في کتب نهجوا فیها مناهج التحقیق والتدقیق» وبینوا فیها صحیحها من سفیمها 
وقویها من ضعيفهاء وبيّنوا حال رجالها وعللها وجمیع طرقها. وبیتوا ناسخها 
ومنسوخهاء وعامها وخاصها ومطلقها ومقیدها» ومجملها ومفصلها؛ وظاهرها 
ومضمرها. وبيّنوا غريبها ومشكلهاء ومعانیها وفقهها. واستنبطوا غوامضها وما 
دلت عليه من فنون الشريعة في جميع العبادات والمعاملات التي كلف الله بها 
عباده على لسان نبيه يَلِ. ولولا أئمة أهل الحديث واعتناؤهم بحديث رسول 
الله يله وجمعه وتدوينه ما عرفنا منه شيئاً ولا وصل إلينا منه إلا القليل ممزوجاً 
بآراء الرجال. فجزى الله أهل الحدیث عن حفظهم لشريعة نبیهم محمد 5 
آفضل ما جزی به المجاهدین المحسنین وإن رغم أنف الملحد الحاج مختار . 
فليس يضير أهل الحديث شيء من أقوال هؤلاء الحمقی الضالین : تم ری 
ذب جا وأا ما ْح الاس يمك ن رک [الرعد» الاید: ۱۷] فهذه علوم أهل 
الحدیث وأعلامهم ساطعة آنوارها للسالکین» هادية ٍلی المحجة البیضاء لسنة 
سید المرسلین . 

وقل للعیون الرمد للشمس آعين سواك تراها في مغيب ومطلع 

وسامح نفوساً آطفاً له نورها ‏ بأهوائها لا تستفيق ولاتعي 


وبعد هذا؛ فيحسن بنا في هذا المقام أن نورد نبذة يسيرة من كلام أهل 
العلم تدل على شرف علم الحدیث وآهله» وبيان فضلهم وحسن قصدهم في 
حفظ أحاديث الرسول يلاء وإبرازها لهذه الأمة نقية كما خرجت عن مشكاة 
النبوة لتقوم بها الحجة على المكلفين بما فيها من أمر ونهي؛ لا كما يزعمه 
الهلباجة الحاج مختار» من أنها إنما جمعت لحفظهاء لا للعمل بها. 


قال الإمام العالم العلامة صديق حسن القنوجي رحمه الله تعالى في كتابه 


البیان والاشهار * ٩‏ ۳۷ 


«الحطة في ذکر الصیحاح الستة» الفصل الثانى في شرف علم الحديث» وفضيلة 
المحدثين : 


اعلم أن أنف العلوم الشرعية ومفتاحهاء ومشكاة الأدلة السمعية 
ومصباحهاء وعمدة المناهج اليقينية ورأسهاء ومبنى شرائع الإسلام وأساسهاء 
ومستند الروايات الفقهية كلهاء ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلهاء وأسوة جملة 
الأحكام وأسّهاء وقاعدة العقائد وأسطقسهاء وسماء العبادات وقطب مداره 
ومركز المعاملات ومحط حارّها وقارها: هو علم الحديث الشريف» الذي 
تعرف به جوامع الكلم» وتنفجر منه ینابیع الحکم وتدور عليه رحى الشرع 
بالأسرء وهو ملاك كل نهي وأمرء ولولاه لقال من شاء ما شاءء وخبط الناس 
خبط عشواء» وركبوا متن عمياء» فطوبى لمن جد فیه. وحصل منه علی تنویه» 
يملك من العلوم النواصي»؛ ویقرب من آطرافها البعید القاصي؛ ومن لم يرضع 
من درّه» ولم يخض في بحره» ولم يقتطف من زهره» ثم تعرض للكلام في 
المسائل والأحكام: فقد جار فيما حكم» وقال على الله تعالى ما لم يعلمء 
كيف؟ وهو كلام رسول الله ب . والرسول أشرف الخلق كلهم أجمعين» وقد 
أوتي جوامع الكلم» وسواطع الحكم» من عند رب العالمين. فكلامه أشرف 
الكلم وأفضلهاء وأجمع الحكم وأكملهاء كما قيل: «كلام الملوك ملك الكلام» 
وهو تلو كلام الملك العلام» وثاني أدلة الأحكام. فإن علوم القرآن وعقائد 
الإسلام بأسرهاء وأحكام الشريعة المطهرة بتمامهاء وقواعد الطريقة الحقة 
بحذافيرهاء وكذا الكشفيات والعقليات بنقيرها وقطميرها: تتوقف على 
بیانه مش فانها ما لم توزن بهذا القسطاس المستقيم» ولم تضرب على ذلك 
المعیار القویم» لا یعتمد علیها ولا یصار [لیها. فهذا العلم المنصوص؛ والبناء 
المرصوص بمنزلة الصیرف لجواهر العلوم عقلیها ونقلیها. وکالنقاد لنقود کل 
فنون آصلیها وفرعیها» من وجوه التفاسیر والفقهیات ونصوص الاحکام؛ 
ومآخذ عقائد الاسلام» وطرق السلوك إلى الله سبحانه وتعالی ذي الجلال 
والاکرام. فما کان منها کامل المعیار في نقد هذا الصراف فهو الحري بالترویج 
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والاشتهارء وما كان زيفاً غير جيد عند ذاك النقاد فهو القمين بالرد والطرد 
والإنكار. فكل قول يصدقه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الأصلح 
للقبول» وكل ما لا يساعده الحديث والقرآن فذلك فى الحقيقة سفسطة بلا 
فقد رشد واهتدی» وأوتي الخیر الکثیر» ومن آعرض عنها وتولی ققد غوى 
وهوى . وما زاد نفسه إلا التخسير. فإنه يكل نهى وأمر وأنذر ویشر ‏ وضرب 
الأمثال وذكرء وإنها لمثل القرآن بل هي أكثر. وقد ارتبط بها اتباعه ی الذي 
هو ملاك سعادة الدارين» والحياة الأبدية بلا مين. كيف؟ وما الحق إلا فيما 
قاله اة آو عمل به » أو قرره» أو آشار إليه» أو تفكر فيه» أو خطر يباله» أو 
هجس في خلده» واستقام علیه. فالعلم في الحقيقة هو علم الستَة والکتاب. 
والعمل بهما في کل یاب وذهاب. ومنزلته بین العلوم منزلة الشمس بین کواکب 
السماء ومزية آمله علی غیرهم من العلماء مزية الرجال علی النساء وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء. قاله من علم سیّط بدمه الحق والهدی» ونیط بعنقه الفوز 
يقول: إن من فقه الرجل بصيرته أو فطنته بالحديث. 

انتهى ما أردت نقله. ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى في مدح علم 
الحديث وأهله مما لا يتسع له ردنا هذا. 

ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في مبدأ جمع الحديث وتأليفه 
وانتشاره : فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء بە» والاهتمام بضبطه 
وحقظه. ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى له العلماء الثقات الذین حفظوا 
قوانينه» وأحاطوا قوافیه» فتناقلوه كابراً عن كابر» وأوصله كما سمعه أول إلى 
آخر» وحببه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعتهء فلم يزل هذا 
العلم من عهد الرسول و غضاً طرياً» والدين محكم الأساس قوياًء أشرف 
العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» خلفاً بعد سلف. لا 
يشرف بینهم آحد بعد کتاب الّه سبحانه وتعالی الا بقدر ما یحفظ منه ولا یعظم 
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في النفوس إلا بحسب ما سمع من الاحادیث. فتوفرت فيه الرغبات فما زال 
لهم من لدن رسول الله يكهِ إلى أن انقطعت الهمم على تعلمه حتی لقد کان 
آحدهم یرحل اٍلیه المراحل ذوات العدد» ويفني الأموال والعددء ويقطع الفيافي 
والمفاوزء ویجوب البلاد شرقاً وغرباًء في طلب حدیث واحد لیسمعه من 
راویه . فمنهم من یکون الباعث له علی الرحلة طلب ذلك الحديث لذاتهء ومنهم 
من یقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعینه ما لثقته في نفسه» وإما لعلو 
إسناده» فانبعشت العزائم علی تحصیله وکان اعتمادهم آولاً على الحفظ والضبط 
في القلوب» غير ملتفتين إلى ما يكتبونه» محافظة علی هذا العلم کحفظهم 
كتاب الله سبحانه وتعالى» ولا معولين على ما يسطرونه» وذلك لسرعة حفظهم 
وسيلان أذهانهم. فلما انتشر الإسلام واتسعت الأمصارء وتفرقت الصحابة في 
الأقطار وكثرت الفتوحات ومات معظم الصحابة رضي الله عنهم» وتفرق 
أصحابهم وأتباعهم» وقل الضبط واتسع الخرق» وكاد الباطل أن يلتبس بالحق 
احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة» ولعمري إنها الأصل» فان 
الخاتف يغفل» والقلم یحفظ. فمارسوا الدفاتر» وسايروا المحابر» وأجالوا في 
نظم قلائده أفكارهمء وأنفقوا في تحصيله أعمارهم» واستغرقوا لتقييده ليلهم 
ونهارهم» فأبرزوا تصانيف كثرت صنوفها ودونوا' دواوين ظهرت شفوفهاء 
فاتخذها العالمون قدوة. ونصبها العارفون قبلف فجزاهم الّه سبحانه وتعالی عن 
سعیهم الحمید آحسن ما جزی به علماء آمة وآحبار ملة. 


وکان آول من آمر بتدوین الحدیث وجمعه بالکتابة: عمر بن عبد العزیز 
رضي الله عنه خوف اندراسه. کما في الموطاً رواية محمد بن الحسن آخبرنا 
يحبى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر محمد بن 
عمرو بن حزم: «آن انظر ما کان من حديث رسول الله ية أو سنته فاكتبه» فإني 
خفت دروس العلمء وذهاب العلماء». وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان عن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أنه كتب إلى الافاق: «انظروا إلى حديث 
رسول الله ية فاجمعوه». وعلقه البخاري رحمه الله تعالی في صحیحه» فیستفاد 
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منه - کما قال الحافظ ابن حجر - ابتداء تدوین الحدیث النبوي. وقال الهروي 
رحمه الله في ذم الكلام: ولم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما 
كانوا يؤدونها حفظاء ويأخذونها لفظآء إلا كتب الصدقات» والشيء اليسير الذي 
يقف عليه الباحث بعد الاستقصای حتى خيف عليه الدروس» وأسرع في 
العلماء الموت: أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أبا بكر بن محمد فيما 
کتب الیه «آن انظر ما كان من سنّة أو حدیث فاکتبه» وفي «هدی الساري مقدمة 
فتح الباري» آول من جمع ذلك الربيع بن صبيح» وسعید بن آبي عروبة 
وغیرهما. وکانوا یصنفون کل باب على حدة؛ إلى أن انتهى إلى كبار الطبقة 
الثالثة» وزمن جماعة من الأئمة» مثل عبد الملك بن جريج» ومالك بن أنس 
وغيرهما. فدونوا الحديث حتى قيل: إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن 
جريج. وقيل: موطأ مالك. وقيل: أول من صنف وبوب: الربيع بن صبيح 
بالبصرةء وقال القسطلاني: صنف مالك الموطأ بالمدينة» وعبد الملك بن 
جریج بمكةء وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالكوفة 
وحماد پن سلمة بن دینار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف» كل 
على حسب ما سنح له وانتهی الیه علمه . انتهی . 


وانتشر جمع الحدیث وتدوینه وتسطیره في الاجزاء والکتب» وکثر ذلك 
وعظم نفعه إلى زمن الإمامين العظيمين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. فدونا كتابيهماء وأثبتا فيهما من 
الأحاديث ما قطعا بصحته» وثبت عندهما نقله. وسمّيا «الصحيحين» من 
الحديث. وقد صدقا فيما قالاء والله مجازيهما عليه . ولذلك رزقهم الله القبول 
شرقاً وغرباً ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف وكثر في الأيدي وتفرقت 
أغراض الناسء وتنوعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي 
اجتمعوا واتفقوا فيه» مثل آبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي» ومثل آيي 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني» وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب 
النسائي» وغيرهم. فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا 
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جر ل قن 

العلم وإليه المنتهى كذا في كشف الظنون. 3ے 9 ازو 

وقال ابن خلدون: وكان 3 الشريعة في مبداً هذا الأمر نقلاً صرفاً 
وشمر لها السلف وتحروا الصحیح حت حتی آکملوها. وکتب مالك کتاب *الموطا؛ 
آودعه آصول الاحکام من الصحیح المتفق علیه . ورتبه علی آبواب الفقه ثم عني 
الحافظ بمعرفة طرق الأحاديث وآسانیدها المختلفة. وربما يقع إسناد الحديث 
من طرق متعددة عن رواة مختلفين. وقد يقع الحديث أيضاً في أبواب متعددة 
باختلاف المعاني التي اشتمل علیها. وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام 
المحدئین في عصره فخرج آحادیث الستّة علی آبوابها في مسنده الصحیح بجمیع 
الطرق التي للحجازیین والعراقبین والشامیین» واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون 
ما اختلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في كل باب بمعنى ذلك الباب الذي 
تضمنه الحدیث فتکررت لذلك آحادیثه» حتى يقال: إنه اشتمل على تسعة آلاف 
حديث ومائتین منها ثلائة آلاف متکررة» وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة 
في كل باب. ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى فألف 
مسنده الصحيح» حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر 
منها وجمع الطرق والاسانید وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم 
یستوعبا الصحیح کله . وقد استدرك الناس علیهما في ذلك ثم کتب آبو داود 
السجستاني وآبو عیسی الترمذي» وآبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من 
الصحیح وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل» ما من الرتبة العالية في الأسانید 
وهو الصحيح» كما هو معروف» وإما من الذي دوّنه من الحسن وغيره ليكون 
ذلك إماماً للسئّة والعمل. وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات 
كتب الحدیث في السنة. فانها - وان تعددت - ترجع إلى هذه في الأغلب» 
ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات کلها: هي علم الحدیث . وریما یرد عنها 
الناسخ والمنسوخ فیجعل فنا برأسه. وکذا الغریب . وللناس فیه تآلیف مشهورة. 
انتهی . 

ثم نقص بعد ذلك الطلب وقل الحرص» وفترت الهمم. وكذلك كل نوع 
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من آنواع العلوم والصنائع والدول وغیرها. فاٍنه یبندیء قلیلاً قلیلً ولا یزال ينمو 
ويزيد إلى أن یصل إلى غاية هي منتهاهء ثم لا يعود. وكأن غاية هذا العلم: 
انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما. ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء 
الله تعالى حتى لا يوجد اليوم ممن يعلم الحديث» واحد في الجمع الجم من 
الناس. وقد قال رسول الّه 26: «الناس_ کالابل المائت لا تكاد توجد فيها 
راحلة وانما هم کحفالة الشعیر»۳ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الفصل الثالث : في اختلاف الاغراض من تصانیف علم الحدیث . اعلم آن 
هذا العلی علی شرفه وعلو منزلته: کان علماً غزیرآ. مشکل اللفظ والمعنی . 
ولذلك کان الناس في تصانيفهم مختلفي الأغراض فمنهم من قصر همته على ٠‏ 
تدوین الحدیث مطلقاً لیحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم. كما فعله عبد الله بن 
موسی الضبي» وآبو داود الطيالسي وغيرهما أولاً. وثانياً أحمد بن حنبل ومن 
بعده . فانهم آثبتوا الاحادیث من مسانید ذواتها. فیذکرون مسند آبي بکر الصدیق 
رضي الله عنه ويثبتون فيه کل ما رووه عنه. ثم یذکرون بعده الصحابة واحداً بعد 
واحد علی هذا النسق» قال القسطلاني: فمنهم من رتب على المسانيد» کالامام 
آحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع › 
وأبي خيثمة» والحسن بن سفيان» وأبي بكر البزار» وغیرهم . انتهی . 

ومنهم من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليهاء فيضعون لكل 
حديث باباً يختص به فإن كان في معنى الصلاة: ذكروه في باب الصلاة وإن كان 
في معنى الزكاة ذكروه فيها. كما فعل مالك في الموطأء إلا أنه لقلة ما فيه من 
الأحاديث: قَلّت أبوابه» ثم اقتدى به مَنْ بعده. فلما انتهى الأمر إلى زمن 
البخاري ومسلم كثرت الأحاديث المودعة في كتابيهماء واقتدى بهما من جاء 
بعدهما. وهذا النوع أسهل من الأول» لأن الإنسان قد يعرف المعنى وإن لم 
يعرف راويه» بل ربما لا يحتاج إلى معرفة راويه. فإذا أراد حديثاً يتعلق بالصلاة 
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طلبه من کتاب الصلاة. لان الحدیث زذا آورد في کتاب الصلاة علم الناظر آن 
ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم» فلا يحتاج إلى أن يفكر فيه» بخلاف الأول. 

ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن آلفاظاً لغویة» ومعاني مشكلة فوضع . 
لها کتابه قصره علی ذکر متن الحدیث» وشرح غریبه واعرابه ومعناه» ولم 
یتعرض لذکر الاحکام کما فعل آبو عبید القاسم بن سلام» وأبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة» وغيرهما. 

ومنهم من رتب على العلل بأن يجمع في كل متن طرقه» واختلاف الروأة فيه» 
بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلاًء أو وقف ما يكون مرفوعاً» أو غير ذلك . 

ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيباً وترهيباً» وأحاديث 
تتضمن أحكاماً شرعية غير جامعة» فدونها وأخرج متونها وحدهاء كما فعل أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي في المصالح واللؤلؤي في المشكاة» وغير 
هؤلاء فإنهما حذفا الإسناد واقتصرا على المتن فقط . 

ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء» مثل أبي 
سليمان حمد بن محمد الخطابي» في معالم السنن وأعلام السنن". 

ومنهم من قصد ذکر الغریب» دون المتن من الحدیث» واستخرج 
الکلمات الغريبة» ودونها ورتبها وشرحهاء كما فعل أبو عبيد أحمد بن محمد 
الهروي وغیره من العلماء . 

وبالجملة فقد كثرت في هذا الشأن التصانيف» وانتشرت في آنواعه وفنونه 
التآليف» واتسعت دائرة المشارق والمغارب» واستنارت مناهج السئة لكل 
طالب . ولكن لما كان أولئك الأعلام السابقون فيه» لم يأت صنيعهم على أكمل 
الأوضاعء فإن غرضهم كان أولاً حفظ الحديث مطلقاً وإثباته» ودفع الكذب عنه 
والنظر في طرقه وحفظ رجاله وتزکيتهم» واعتبار أحوالهم» والتفتيش عن 
آمورهم» حتی قدحوا وجرحوا» وعدلوا وأخذوا وتركوا. هذا بعد الاحتياط 
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والضبط والتدبر. فکان هذا مقصدهم الاکبر» وغرضهم الاول» ولم یتسع 
الزمان لهم والعمر لاکثر من هذا الغرض الاعم» والمهم الاعظم. ولا روا في 
أيامهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التي هي كالتوابع» بل ولا يجوز لهم 
ذلك . فإن الواجب أولاً إثبات الذات» ثم ترتيب الصفات والأصل إنما هو عين 
الحدیث ثم ترتیبه » وتحسین وضعه. ففعلوا ما هو الغرض المتعین» واخترمتهم 
المنایا قبل الفراغ والتخلي لما فعله التابعون لهم والمقتدون بهم. فتعبوا لراحة 
من بعدهم ثم جاء الخلف الصالح فاحبوا آن یظهروا تلك الفضيلة» ویشیعوا 
تلك العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعهاء إما بإبداع ترتيب» أو بزيادة 
تهذيب» أو اختصار أو تقريب» أو استنباط حکم» أو شرح غريب. فمن هؤلاء 
المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنوع من التصرف والاختصارء کمن جمع 
بين كتابي البخاري ومسلمء مثل أبي بكر أحمد بن محمد الرماني» وأبي مسعود 
إبراهيم بن عبيد الدمشقي» وأبي عبدالله محمد الحميدي» فإنهم رتبوا على 
المسانيد دون الأبواب كما سبق. وتلاهم أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري 
فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ لمالك» وجامع الترمذي وسئن أبي 
داود والنسائي» ورتب على الأبواب إلا أن هؤلاء أودعوا متون الحديث عارية 
من الشرح وكان كتاب رزين أكبرها وأعمهاء حيث حوى هذه الكتب الستة التي 
هي أم كتب الحديث وأشهرهاء وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا 
الأحكام ومصنفوها أشهر علماء الحديث» وأكثرهم حفظاًء وإليهم المنتهى. 
وتلاه الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري. فجمع بين كتاب 
رزين وبين الأصول الستة بتهذيبه وترتيب أبوابه» وتسهیل مطلبه» وشرح غريبه 
في «جامع الأصول» فكان أجمع ما جمع فيه. ثم جاء الحافظ جلال الدين 
السيوطي » قجمع بین الکتب الستة والمسانید العشرة وغیرها في «جمح الجوامع؟ 
فکان عظم بکثیر من جامع الأصول من جهة المتون الا آنه لم یبال بما صنع 
فيه من جمع الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة. 


وكان أول ما بدأ به هؤلاء المتأخرون أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من 
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روی الحدیث من الصحابي إن كان خبراً. وبذكر من يرويه عن الصحابي إن كان 
أثرأء والرمز إلى المخرّجء لأن الغرض من ذكر الأسانيد كان أولاً إثبات 
الحديث وتصحيحه. وهذه كانت وظيفة الأولين» وقد كفوا تلك المؤنة فلا 
حاجة بهم إلى ذكر ما فرغوا منه. كذا في كشف الظنون. 

ثم قال في موضع آخر : الفصل الأول في طبقات كتب الحديث. اعلم أنه 
لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي ب بخلاف المصالح» 
فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك ولا سبيل لنا إلى 
معرفة أخباره بَا إلا تلقي الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة» سواء كانت 
من لفظه ی أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة من 
الصحابة والتابعين» بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص والاشارة 
من الشارع. فمثل ذلك رواية عنه یا دلالة» وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه 
في يومنا هذا إلا بتتبع الكتب المدونة في علم الحديث» فإنه لا يوجد اليوم 
رواية يعتمد عليها غير مدونة وكتب الحديث على طبقات مختلفت ومنازل 
متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة صفات کتب الحديث . 


فنقول : هي باعتبار الصحهة والشهرة علی آریع طبقات. وذلك لآن آعلی 
آقسام الحدیث ما ثبت بالتواتر» وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ثم 
استفاض من طرق متعددة. لا یبقی معها شبهة يعتد بها واتفق على العمل به 
جمهور فقهاء الامصارء آو لم یختلف فیه علماء الحرمین خاصة ‏ إلى أن قال: 
الطبقة الأولى : منحصرة بالاستقراء في ثلائة کتب : الموطاً» وصحیح البخاري» 
وصحیح مسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ 
مالك . وقد اتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن 
وافقه وأما على رأي غيره: فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من 
طرق أخرى. فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. وقد صنف في زمان مالك 
موطآت كثيرة في تخريج أحاديثه» ووصل منقطعه مثل كتاب ابن أبي ذئب» وابن 
عيينة» والثوري» ومعمر» وغيرهم ممن شارك في الشیوخ. 
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وقد رواه عن مالك بغیر واسطة آکثر من آلف رجل» وقد ضرب الناس فيه 
آکباد الإبل إلى مالك من أقاصي البلاد. كما كان النبي واه ذکره في حدیثه؛ 
فمنهم المبرزون من الفقهاء كالشافعي ومحمد بن الحسن» وأين وهب» وابن 
القاسم» ومنهم نحاریر المحدئین» كيحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وعبد الرزاق» ومنهم الملوك والأمراء كالرشيد وابنيه» وقد اشتهر في 
عصره» حتى بلغ إلى جميع ديار الإسلام» ثم لم يأت زمان إلا وهو أكثر له 
شهرة وأقوى به عناية وعليه بنى فقهاء الأمصار مذاهبهم حتى أهل العراق في 
بعض آمرهم» ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثهم ويذكرون متابعاته وشواهده. 
ویشرحون غریبه» ویضبطون مشکله» ويبحثون عن فقههء ويفتشون عن رجاله 
إلى غاية ليس بعدها غاية. وإن شعت شئت الحق الصراح : فقس کتاب الموطاً بکتاب 
الآثار لمحمدء والأمالي لأبي يوسف تجد بينه وبينهما بعد المشرقين» فهل 
سمعت أحداً من المحدثين والفقهاء» تعرض لهما واعتنى بهما؟ 

أما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل 
المرفوع. صحيح بالقطع. وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأن كل من يهون 
أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين؛ وإن شئت الحق الصراح فقسهما 
بكتاب بن أبي شیبة» وكتاب الطحاوي» ومسند الخوارزمي وغيرها تجد بينها 
وبينهما بعد المشرقين . 
0 وقال في موضع آخر: وأما فضل صحيح البخاري فهو أصح الكتب المؤلفة 
في هذا الشأن والمتلقى بالقبول من العلماء في کل زمان. یقول آبو زید الروزي 
كنت نائماً بين الرکن والقام فرآیت النبي جر في النام فقال: یا أبا زيد إلى متى 
تدرس کتاب الشافعي» وما تدرس کتابي؟ فقلت : يا رسول الّه» وما کتابك؟ 
قال : جامع محمد بن إسماعيل البخاري» وقال الذهبي: في تاریخ الاسلام 
وأما جامع البخاري الصحیح: فأجل کتب الاسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالی 
وهو أعلى في وقتنا هذا إسناداً للناس» ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو سماعهء 
فكيف اليوم؟ فلو رخل الشخص ألف فرسخ لسماعه لما ضاعت رحلته. انتهى 
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وهذا قاله الذهبي في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة . وروي بالاسناد الثابت 
عن البخاري أنه قال: رأيت النبي بي . وكأني واقف بين يديه» وبيدي مروحة 
أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين؟ فقال لي : أنت تذب عنه الكذب. فهو 
الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وأيضاً قال البخاري: كنت عند 
إسحاق بن راهويهء فقال لي بعض أصحابه : لو جمع أحد كتاياً مختصراً في 
الستن الصحيحة عن رسول الله ياء التي بلغت من الصحة أقصى درجاتها كان 
أحسن» وتيسر العمل عليه للعاملين من دون رجوع إلى المجتهدين فوقع ذلك 
في قلبي. وآخذ بمجامع خاطري» فصنفت هذا الجامع الصحيح. وقال 
النسائی : آجود هذه الکتب کتاب البخاري. وقال البخاري: ما کتبت فی کتابي 
الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت ركعتين» وقال: أخرجته من 
نحو ستمائة ألف حديث» وصنفته في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني 
وبين الله تعالى. وقال: ما أدخلت فيه إلا صحيحاًء وما تركت من الصحيح أكثر 
حتى لا يطول. وقال: صنفت كتابي هذا في المسجد الحرام. وما أدخلت فيه 
حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وقال الفرّبري 
رحمه الّه تعالی : قال البخاري: ما وضعت في الصحیح حدیثاً الا اغتسلت قبل 
ذلك» وصلیت رکعتین وآرجو آن یبارك ال تعالی في هذه المصنفات. وروی 
عن عبد القدوس بن همام قال: سمعت عدة من المشایخ یقولون: حوّل 
البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي ييه ومنبره. وکان يصلي لكل ترجمة 
رکعتین . وقال عماد الدین بن کثیر : وکتاب البخاري الصحیح یستسقی بقراءته 
الغمام» وأجمع علی قبوله وصحة ما فیه آهل الاسلام. انتهی ملخصاً. 

ثم قال: الفصل الثالث في ذکر الجامع الصحیح للامام الحافظ آبي 
الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» المتوفی سنة |حدی وستین 
ومائتین . وهو آحد الصحیحین اللذین هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. 
والثاني من الأصول الستة قال النيسابوري شيخ الحاكم: ما تحت أديم السماء 
أصح من كتاب مسلم. ووافقه على ذلك بعض شیوخ المغرب» ومستندهم: أنه 


YA 


شرط آن لا یکتب في صحیحه الا ما رواه تابعیان ثقتان عن صحابیین . قال 
مسلم: آلفت کتابي من ثلائمائة آلف حدیث مسموعة. وقال: لو آن آهل 
الارض یکتبون الحدیث مائتي سنة: ما کان مدارهم الا علی هذا المسند. قال : 
وما وضعت شيئاً في كتابي هذا إلا بحجة. وما أسقطت شيئاً منه إلا بحجة. 
وقال مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور: سمعت مسلماً يقول: عرضت كتابي 
هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته. وكل ما قال: إنه 
صحیح ولیس له علة خرجته. رواه الخطیب البغدادي بإسناده. وقال ابن 
الصلاح : جمیع ما حکم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته 
والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الامر وهکذا ما حکم البخاري بصحته . 
وذلك : لان الامة تلقت ذلك بالقبول سوی من لا یعتد بخلافه ووفاقه في 
الا جماع . 


. قال امام الحرمین : لو حلف |نسان بطلاق امرآنه آن ما في کتاب البخاري 
ومسلم - مما حکما بصحته - من قول النبي و لما آلزمته الطلاق؛ ولا حنثته . 
لاجماع المسلمین علی صحتهما. وقد اتفقت الامة على آن ما اتفق البخاري 
ومسلم علی صحته فهو حق وصدق. 


ثم قال: الفصل الرابع في ذکر الجامع الصحیح للمام الحافظ آبي عیسی 
محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ‏ إلى أن قال وبالجملة: فهو ثالث 
الكتب الستة. قال الترمذي: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز 
والعراق وخراسان. فرضوا به ومن كان في بيته: فكأنما النبي ييه في بيته 
يتكلم. قال ابن الأثير: وكتابه هذا أحسن الكتب» وآکثرها فائدة وأحسنها 
ترتيباًء وأقلها تكراراً. وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال 
وتبيين أنواع الحديث الصحیح والحسن الغریب. وقال في بستان المحدئین : 
تصانیف الترمذي کثيرة وآحسنها هذا الجامع الصحیح. بل هو - من بعض 
الوجوه والحیثیات - آحسن من جمیع کتب الحدیث. 
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الأول: من جهة حسن الترتیب» وعدم التكرار. 

الثانی : من جهة ذکر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لکل آحد من آهل 
المذاهب. ٠‏ 

الثالث: من جهة بيان آنواع الحديث» من الصحيح والحسن والضعيف 
والغریب والمعلل بالعلل. 

الرابع: من جهة بیان آسماء الرواة وآلقابهم وکناهم ونحوها من الفوائد 
المتعلقة بعلم الرجال. وفي اخر الجامع المذکور کتاب العلل» وفیه من الفوائد 
الحسنة ما لا يخفى علی الفطن . ولهذا قالوا: هو کاف للمجتهد» ومغن 
للمقلد . قال الترمذي: جمیع ما في هذا الکتاب من الحدیث هو معمول به . وبه 
آخذ بعض آهل العلم. وقال الباجوري في حاشية الشمائل للترمذي: وناهيك 
بجامعه الصحیح» الجامع للفوائد الحديثة والفقهية والمذاهب السلفية والخلفية 
فهو کاف للمجتهد مغن للمقلد . انتهی باختصار . 

ثم قال : الفصل الخامس في ذکر السنن لأبي داود سلیمان بن الاشعث بن 
إسحاق الأزدي السجستاني المتوفی سنة خمس وسبعین ومائتین - الی آن قال - 
قال أبو داود: كتبت عن رسول الله يك خمسمائة ألف حديث . انتخبت منها ما 
ضمنته هذا الکتاب وجمعت فیه آربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث من 
الصحیح وما يشبهه ویقاربه. ويكفي الانسان لدینه من ذلك أربعة أحاديث 
آحدها: «نما الاعمال بالئیات» والثاني: «من حسن اسلام المرء ترکه ما لا 
یعنیه"» والثالث : «لا یکون المومن مومناً حتی پرضی لاأخیه ما یرضاه لنفسه»؛ 
الرابع : «الحلال بیّن والحرام بیّن . . . الحدیث» وروی الحافظ آبو طاهر السلفي 
بسنده إلى حسن بن محمد بن إبراهيم أنه قال: رأيت رسول الله ية في المنام. 
يقول: من أراد أن يتمسك بالسئن فليقرأ سنن أبي داود. وروی عن یحی بن 
زكريا بن يحيى الساجي أنه قال: أصل الإسلام كتاب الله تعالی. وعماده سنن 
أبي داود. وقال ابن الأعرابي: إن حصل لأحد علم كتاب الله وسئن أبي داودء 
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یکفیه ذلك في مقدمات الدین. ولهذا مثلوا في کتب الأصول لبضاعة الاجتهاد 
في علم الحديث بسنن أبي داود. ولما جمع آبو داود کتاب السنن قدیماً عرضه 
على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فاستجاده واستحسنه. وقال الحافظ 
أبو بكر الخطيب: كتاب السئن لأبي داود شريف. لم يصنف في علم الدين 
كتاب مثله. وقد رزق القبول من كافة الناس» وطبقات الفقهاء. على اختلاف 
مذاهبهم» وعليه معول آهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار 
الأرض . فکان تصنیف علماء الحديث قبل آبي داود الجوامع والمسانید 
- ونحوها. فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السئن والأحكام أخباراً وقصصاً 
ومواعظ وأدباً. فأما السنن المحضة: فلم يقصد أحد جمعها واستيفاءها على . 
حسب ما اتفق لأيي داود. لذلك تحل هذا الكتاب عند أئمة أهل الحديث وعلماء 
الأثر محل العجب فضربت إليه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل. قال ابن 
الأعرابي: لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم كتاب أبي داودء 
لم يحتج معهما إلى شيء من العلم. قال الخطابي: وهو كما قال» لا شك فيه. 
فقد جمع في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام 
الفقه ما لم نعلم متقدماً سبقه إليهء ولا متأخراً لحقه فيه. وقال النووي رحمه الله 
تعالى في القطعة التي كتبها من شرح سنن أبي داود: ينبغي للمشتغل بالفقه 
وغيره الاعتبار بسنن آبي داود بمعرفته التامة. فإن معظم أحاديث الأحكام التي 
یحتج بها فیه. مع سهولة تناوله وتلخیص آحادیثه» وبراعة مصنفه واعتنائه 
بتهذیبه . وقال ابراهیم الحربي: لما صنف آبو داود کتاب السنن ألین لابي داود 
الحدیث. کما آلين لداود الحدید. انتهی ما نقلته من کتاب الحطة لامام زمانه 
رحمه الله تعالی . 


وقال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي في کتابه 
«ذم الکلام» أنبأنا عبد الواحد بن أحمد أنتبأنا محمد بن عبدالله سمعت أبا علي 
الحافظ قال حدثنا جعفر بن آحمد بن سنان الواسطي سمعت آحمد بن ستان 
یقول: لیس في الدنیا مبتدع الا وهو يبغض أهل الحدیث. و[ذا ابتدع الرجل 
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بدعة نزعت حلاوة الحدیث من قلبه. ویسنده إلى الحسين بن حرب عن 
الحسین بن بشر الادمي قال: قال لي: يا حسین: « این نوا بالکتب 
ویم اسلا ہی یمتا > [غافر الایة: ۷۰] ما هو بعد الکتاب؟ قلت : الستّة. قال: 
صدقت. كان جبريل يختلف إلى رسول الله ية بالسنة» كما يختلف إليه 
بالکتاب» وبسنده إلى أبي نصر آحمد بن سهل الفقیه ببخاری سمعت آبا نصر 
سلام البخاري الفقیه یقول: لیس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم 
من سماع الحديث. ويإسناده: أنبأنا يعقوب أنبأنا أبو النصر محمد بن الحسن 
أنبأنا محمد بن إبراهيم بن خالد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله 
تعالى قال قلت لأبي : رجل وقعت له مسألة» وفي البلد رجل من أهل الحديث 
فيه ضعف» وفقيه من أهل الرأي. أيهما يسأل؟ قال: لا يسأل أهل الرأي. 
ضعيف الحديث خير من قوي الرأي. وبسئده حدثنا محمد بن عبد العزيز 
سمعت أبي عن عبدالله عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار. وبسنده إلى 
إبراهيم بن يحبى يقول: سمعت الزعفراني يقول: ما على وجه الأرض قوم 
أفضل من أصحاب هذه المحابر يتتبعون آثار رسول الله ی ويكتبونها كيلا 
تدرس. وبسنده إلى علي بن عمر الحافظ یقول: سمعت آبا بکر النيسابوري 
قال: قال البخاري: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعى فأتاه رجل. 
فسأله عن مسألة؟ فقال: قضى رسول الله كك كذا وكذا. فقال الرجل للشافعی : 
أنت ما تقول؟ قال سبحان الله! تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على 
وسطي زنارا؟ آقول لك : قضی رسول اله کی وأنت تقول لي: ما تقول أنت؟ 
وبسنده حدّثنا حرملة: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة رسول الله بيا 
فاتبعوها. ولا تلتفتوا إلى أحد. وفيه: سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي 
يقول: لولا أصحاب الحديث لكنا نبيع الفول. وبسنده إلى سعيد بن المسيب 
قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقال: «أيها الناس» ألا إن 
أصحاب الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن 
يعوها واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا: لا ندري. فعاندوا السئن برأيهم. 
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فضلوا وأضلوا كثيراً» والذي نفس عمر بیده ما قبض الله نبيه» ولا رفع الوحي 
عنهم حتى أغناهم عن الرأي . ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف 
أحق بالمسح من أعلاه» فإياك وإياهمء ثم إياك وإياهم» وبسنده عن نافع ابن 
عمر قال: قال رسول الله يَكئْةِ: «كل بدعة ضلالة» وان رآها الناس حسنة» 
ویسنده عن آنس ابن مالك قال : قال رسول الله كلِ: «من قال بالرأي فقد اتهمني 
بالنبوة» زاد إسحاق وقال الحارث: تصديق ذلك + في كتاب الله تعالى: # وم 


2 2 و و و 


فخذوه؟ [الحشرء الآية: ۷] . 


انتهی . 


نور الحديث مبین فان واقتبس 
واطلبه بالصین» فهو العلم ان رفعت 
فلا تضع في سوی تقیید شاردة 
وخلٌ سمعك عن بلوی آخي جدل 
ما إن سمت بأبي بكر ولاعمر 
إلهوى وخصومات ملفقة 
فلايغرنك من أربابهاهذر 
آع زشم دنا صما إذا نطقوا 
ماالعلم إلا كتاب الله أو أذ 

نور لمات سس خير لمقتيسس 
فاعكف يبابهما. . . على طلابهما 
ورذ بقلبك عذبآمن حياضهما 
واقف النبي وأتباع النبي» وكن 
والزم مَجَالِسَهُمْ واحفظ مُجالسهم 
واسلك طريقهُمٌء واتبع فريقهُم 
تلك السعادة إن تلمم بساحتها 
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واحد الرکاب له نحو الرضی التّدس 
آعلامه بزباهایاین آندلس 
عمراً يفوتك بين اللحظ والنفس 
شغل اللبیب بها ضرب من الهوس 
ولا أتت عن أبي هر ولا أنس 
ليست برطب إذا عدت ولا يبس 
أجدى وجدّك منها نغمة الجرس 
وكن إذا سألوا تُعْرّى إلى خرس 
يجلو بنور هذاه كل ملتبس 
تمحو العمى بهما عن كل ملتمس 
تغسل بماء الهدى ما فيه من دنس 
من هديهم أبداً تدنو إلى قبس 
وائاب مدارسهم بالاربُع ادر س 
تكن رفيقهم في حضرة القدس 
فحط رحلك قد عوفیت من تَعّس 


ومن قول أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى» في التحريض 


على علم الحديث: 

تمسك بحبل الله واتبع الهدى 
ولذ بكتاب الله والسنن التي 
ودع عنك آراء الرجال: وقولهم 
ولا تك في قوم تلهّو بدينهم 
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه 


ولا تك بدعياً لعلك تفلح 
أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
فقول رسول الله أزكى وأشرح 
فتطعن في أهل الحديث وتقدح 
فأنت على خير تبيت وتصبح 


وقال أبو محمد هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله تعالى وعفا عنه: 


عليك بأصحاب الحدیث؛ فانهم 


إذا ما دجا الليل البهيم وأظلما 


وأعمى البرايا من إلى البدع انتمى 
وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ 


فأعلى البرايا فن إلى السئن اعتزى 
ومن ترك الاثار ضلّل سعيه 
وفي هذا القدر كفاية لكشف زيغ هذا الملحد الضال: وبيان كذبه على 
أئمة أهل الحديث وبهته لهم بما ليس فيهم جازاه الله ما يستحقه. 
قال المعترض: «ثانيها: من البديه الذي لا مكابرة فيهء أن رواية الأقرب 
فالأقرب للشارع آصح وأحکم من رواية الابعد فالابعد. ولا نزاع بآن الائمة 
الأربعة أقرب عهداً للشارع من أئمة الحديث». 
والجواب أن يقال لهذا المعترض: نحن لا نقدم تقليد أئمة أهل الحديث 
برأي دون الأئمة الأربعة» بل إنما نقدم اتبَاع أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام التى حملوها إلينا على أقوال الرجال. 
وأيضاً: فإنا نجيب هذا الأحمق على حكم بديهته بأن رواية الأقرب 
فالأقرب للشارع أصح وأحكم. فندعوه إلى رواية رسول الله كَل عن ربه. فهل 
في هذا القرب تعليل عند المعترض» أو وسيله أقرب منها فيذكرها لنا؟ فإن زعم 
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هذا الأحمق ‏ على مذهبه الباطل ‏ أن أحكام الله تعالی لا یصح تلقیها» والعمل 
بها مباشرة من كتاب الله تعالی وسئة رسوله که الا بواسطة» فليس أقرب ولا 
أفضل من أصحاب نبيه يَكيِه ورضي الله عنهم. وقد قال وَك: «عليكم بسئتي 
وسثة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» تمسکوا بها وعضوا عليها 
باللواجذ» وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 
وهل يشك أحد في آن آصحابه و هم أفضل هذه الأمة وأقربها إليه» وأكملها 
علماً ودیناً. وقد تلقوا الشريعة منه ولا والوحي ينزل عليه وهو بين أظهرهم» 
ولم يقبضه الله تعالى حتى أكمل لهم الدین وأتم علیهم النعمة فقال تعالی: 
الوم الث کم ویتخ وافتت عا تک نمی وَرَضیت آکم الاسکم د يا [المائدة الآية : 
۳ فالرسول يل بَلّمْ هذا الدين الكامل إلى أصحابه رضي الله عنهم» وأصحابه 
بلغوه عنه لمن بعدهم» کما سمعوه من نبیهم و نهل جاء بعدهم آحد من هذه 
الأمة بزيادة عن هذا الذي بلغه الرسول ول عن ربه لاصحابه؟ آم هل جاء آعلم 
منهم بکتابه تعالی وستة نبیّه گلف آو آعلم منهم بلغة العرب الفصحی, لغة 
القرآن والسئّة حتى تدعى الأمة لاثباعه وتقليده دون الصحابة رضي الله عنهم؟ 
والله تعالی يقول: « باجا الذي ءامنوا يعوا الله وَأَطِيعُوأ الول * [النساءء الایة: ۲0٩‏ 
ویقول تعالی : ۶ من یلع الرسول ققد أ اع أ [السای الآية: ]۸٠‏ والرسول كلا 
یقول: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي» تمسکوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ» هوّلاء هم آصحابه رضي الله عنهم» فماذا بعد الحق الا 
الضلال؟ . 
قال المعترض: «ومن عجیب التوفیق آنك تجد نحو ربع أو ثلث البخاري 
متصالً للامام مالك كما أنك تجد سنن آبي داود کأنها ملخصة من موطاً مالك 
وهذا ظاهر على شدة الثقة والاعتماد على روايات مالك رضي الله عنهم آجمعین» . 
والجواب: آن هذا الأحمق - بناء على فهمه الفاسد - يشير بهذا الكلام إلى 
أن أتمة أهل الحديث ‏ كالبخاري وأبي داود ‏ يعتمدون في أغلب نقلهم في 
كتبهم على الإمام مالك . فهم بذلك مقلدون له لشدة ثقتهم به واعتمادهم على 
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روایاته . ومذا مبلغه من العلم لأنه جاهل آحمق. یظن آن رواية الحدیث من 
باب التقلید» فلا یستغرب هذا علی فهمه العاطل . وقد قال 292: «یحمل هذا 
العلم من کل خلف عدوله. . . الحدیث» وعن زید , بن ثابت آن النبي ی قال : 
انض الله امراً سمع منا حديئاً فحفظه ويلغه. فرب حامل فقه لیس بفقیه) وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله له : اتسمعون ويسمع منكمء 
ویسمع ممن یسمع منکم» ذكر هذه الأحاديث ابن عبد البر في جامع بيان العلم . 
فأئمة أهل الحديث ‏ وإن تأخر زمانهم - فقد اجتمع لهم من سنّة رسول الله 2 
ما لم يجتمع لمن قبلهم من أفراد الأئمة وذلك بما بذلوه من العناية في جمع 
آحادیث الرسول ية من مختلف أقطار الأرض التي تفرق فيها الصحابة. فقد 
کابدوا الاسفار الطويلة في طلب الأحاديث من حفاظها. واجتهدوا في تدوين 
متونها» وضبطها وتمحیصها وجمع طرقها وتحریر روایاتها. ومعرفة حال 
رجالهاء وصحة آسانيدهم» وقویها من ضعیفها؛ وغير ذلك مما يحتاج إليه علم 
الحديث» وهذا الأمر مما لم تتجه إليه همة كل من سبقهم من الأئمة. وإن كانوا 
أغزر منهم علماً وأقوى منهم استنباطاً للأحكام من الكتاب والسنّة. فقد حبا الله 
بعض عباده بفضل» ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وجعل فوق كل ذي علم 
عليم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظیم. 

قال المعترض : «الوجه الثالث: لا خلاف آن في الکتاب والسنة: الناسخ 
والمنسوخ. وهذا منه المنسوخ من الکتاب بالکتاب ومنه المنسوخ من الکتاب 
بالستّة. ومنه المنسوخ من السئْة بالسة. وهذه الاقسام آوسع آسباب الاختلاف 
بین الصحابة والتابعین والائمة وفیهما العام والخاص والمقید والمطلق؛ 
والمجمل والمفصل والظاهر والمضمر - الی آخره. فهذه كلها أحاط الائمة 
الاربعة وأصحابهم بآطرافها وما ترکوا فیها زيادة لمستزید» حال کون أئمة 
الحدیث ما تعرضوا لشيء منها البتة . بل سردوا الأحادیث سرداً في آبوابها علی 
علاتهاء فإذا وجدتم حديثاً في البخاري أو غيره في مسألة» ومثله في موطأ مالك 
مثلآء أحدهما فيه تشديد والثاني فيه ترخیص» فأنی لکم معرفة الناسخ 
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فترجحوه على المنسوخ؟ وهكذا في سائر الأقسام التي تتوقف صحة الحكم على 
معرفتها . وأنتم لا تجدون في كتب الحديث بياناً ولا إشارة تهديكم إلى الصواب 
أيجوز لكم الترجيح بمجرد الظن والتخرص؟ هذه زندقة إسلامية» ثم قال: وأما 
قولكم إنكم ما خرجتم عن الإجماع» فهذا هو المغالطة لأنا بينما كنا نباحثكم 
عن إجماع الفقهاء والتعيد والتعامل: التجأتم إلى الإجماع على كتب الحديث. 
ومع مذا فأخبرونا متی آجمعت الامة علی التعبد والتعامل بصحیح البخاري آو 
غيره؟ وأي عالم أو فقيه أفتى في حكم عن البخاري أو غيره؟» إلى آخر ما هذى 
[ به من الجهل والتخلیط الذي لا یعقل . 

والجواب : آننا آوردنا کلام هذا الملحد الأحمق جملة واحدة. لأن كله 
منكر من القول وزور. لا يحتاج إلى ردء ولا تحليل إن لم يكن صاحبه مصاباً 
في عقله. فإنه مروق من الإسلام وخوض في دين الله بالباطل مع الخائضين. 
فلقد تهور هذا الملحد بذكر الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنّة» حيث جعله 
عقبة كأداء دون فهم الكتاب والسئّة وأنه لا يفهم هذا العلم إلا أفراد قليلون من 
هذه الأمة» وأن هذا هو أعظم سیب لعدم جواز العمل بتصوص الکتاب والسنة 
ووجوب التقلید کما زعم آیضاً آن الناسخ والمنسوخ آوسع آسباب الاختلاف بين 
الصحابة والتابعين والأئمة» مع كذبه أيضاً على أئمة آهل الحدیث بأنهم ما 
تعرضوا لبيان شيء من علوم الكتاب والستة» بل سردوا الأحاديث سرداً في 
أبوابها على علاتهاء وأن أحاديث الرسول متعارضة ولیس یوجد في کتب 
الحدیث بیان ولا اشارة تهدي الی الصواب . وآشنع من ذلك : زعمه الباطل بن 
أخذ الأحكام من نصوص الکتاب والستّة وترجیح الراجح بما دلت عليه من 
الأحكام: ظن لا يفيد اليقين» بعد الأخذ به وزندقة لا إسلامية. وهذا كلام في 
غاية الفحش والتّكرء يدلنا دلالة صادقة على أن قائله مسلوب العقل والإيمان 
نعوذ بالله من ذلك . 

ولقد أكد هذا الملحد قوله الباطل بقول أبشع منه» إذ يقول: «ومع هذا 
فأخبرونا متى أجمعت الأمة على التعبد والتعامل بصحیح البخاري آو غیره؟» يعني 
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من کتب الحدیث. فزعم آن الامة قد کفرت باله وپرسوله ِا وبما جاء به من 
عند الله تعالى. إذ أنكر إجماع الأمة على العمل بأحاديث الرسول علیه الصلاة 
والسلام وخص منها أصح كتاب في الدين بعد كتاب الله تعالى» وهو صحيح 
البخاري مع أن هذه الدعوى مكابرة» وقلب للحقائق» وإنكار لما أجمعت عليه 
الأمة من العمل بصحیح البخاري ومسلم. وهذا مما لا تجوز المغالطة فيه. وقد 
اتفق المحدئون على أن جميع ما في الصحيحين من المتصل المرفوع: صحبح 
بالقطع وأنهما متواتران إلى مصتفيهماء وأن كل من يهون من أمرهما فهو 
مبتدع » متبع غير سبيل المؤمنين» كما عليه هذا الجاهل الأحمق من إنكار العمل 
بنصوص الكتاب والستة. فأين تقع أقوال هذا الملحد مع سنّة رسول الله يَكلة؟ 
ومما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أنه أتاه رجل» فسأله عن 
مسألة : فقال الشافعي : قضى رسول الله بي كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: 
أنت ما تقول؟ قال: سبحان الله! تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ ترى على 
وسطي زنارا؟ أقول لك قضى رسول الله ية وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ وأين 
يقع كلام هذا الملحد أيضاً من سنة رسول الّه 3 فیما رواه الهیشم بن جميل قال 
قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبدالله» إن عندنا قوماً وضعوا کتباً یقول آحدهم : 
حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذا وكذاء وفلان عن 
إبراهيم بكذاء ‏ ويأخذ بقول إبراهيم؟ قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: . 
إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال مالك : هوّلاء یستتابون 
وهذا القول من الإمام مالك في حق عمر رضي الله عنه فكيف بمن يرد أحاديث 
رسول الّه ِا - التي هي في صحيح البخاري ‏ جملة واحدة» وما في غيره أيضاً 
- من کتب الحدیث. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى: قلت لأبي : 
رجل وقعت له مسألة. وفي البلد رجل من أهل الحديث» فیه ضعف . وفقیه من 
آمل الري» آیهما یسال؟ قال: لا یسأل أهل الرأي. ضعیف الحدیث خیر من 
قوي الرأي. هذا هو كلام أئمة الهدی والدین المقتدی بهم. وهذا آدبهم مع سنّة 
رسول الله بيو فأين هذا الملحد من تقلیدهم واتباع سبیلهم؟ . 
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. سارت مشرقة وسرت مغرباً | شتان بين مشرق ومخرب 

ومن تأمل كلام هذا الملحد يعلم أنه كلام جاهل متهوس لا قيمة له» ولا 
يستحق إضاعة الوقت في مناقشته» ومع أنا قد رددنا على جميع أقواله هذه في 
مناسبات كثيرة من ردنا هذا. فان عادة هذا الملحد تکریر الکلام» مع الخلط 
والتناقض في کل ما یکتبه فلا نطیل في تتبع زلاته ووخیم خزعبلاته . 

قال الملحد: «بينما كنت أكتب في هذا الفصل رأيت في سنن آبي داود 
ثمانية أحاديث في احتجام الصائم خمسة في حظره» وثلاثة في إباحته . وما بن 
آبو دادو آیها الناسخ وآیها المنسوخ؟ ومن رواة الحظر: الإمام أحمد» فمن أين 
لنا الوقوف علی الصواب لو لم یبن الامام مالك وغیره آن حدیث الحظر کان 
عام الفتح» وحدیث الاباحة کان في حجة الوداع» فالثاني ناسخ للول؟». 

آقول : إذا كان هذا الجاهل الأحمق ممن طبع الله علی قلبه» وصدق فيه 
قوله تعالی : « متسب أن آکترهم بسمعورک آو بلورک رن هنم کا اذم بل هم أل 
سيا € [الفرقان» الآية: ]٤٤‏ فما على الإمام أبي داود وغيره من أئمة أهل 
الحديث من بأس إذا كان هذا الجاهل الأحمق وأمثاله من المعرضين عن كتاب 
الله تعالى وسئة نبيه يك لا يفهمون منها مواقع الخطاب. ولا حدود الحلال من 
الحرام» ولا يميزون بين الرخص والعزائم ولا يعرفون الناسخ من المنسوخ» ولا 
المفصل من المجمل» ولا المقيد من المطلق» ولا الخاص من العام» إلى غير 
ذلك من القيود والشروط التي يجب معرفتها على كل من يريد أن يعقل عن الله 
تعالی وعن رسوله و أحكام دينه وفقه شريعته. ثم إن هؤلاء الجهلة يزعمون - 
كذباً منهم - على أئمة أهل الحديث: أنهم لم يتعرضوا لبيان علوم الكتاب 
والسئّة» بل سردوا الأحاديث سرداً في أبوابها على علاتها. وقد بيّنا بطلان هذه 
الدعوى بما قدمناه قريباً من ردنا هذا. وبيّنا فضل أئمة أهل الحديث وما قاموا به 
من حفظ شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما أبرزوه لهذه الأمة من 
أحكامها وغوامض معانيها خالصة نقية» كما خرجت من مشكاة النبوة ففيها 


۳۷۹ 


كمال الهدى والنور لكل مفيد ومستفيد بما آغنی عن اعادته ههنا. 


وقد صنف بعض الائمة في علم الناسخ والمنسوخ وما یلحق بهما کتباً 
مستقلة ککتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس» وکتاب الموجز في 
الناسخ والمتسوخ للامام اين خزيمة رحمه الله وکتاب الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي» وغيرهم ممن 
تكلم على هذا العلم الذي ليس هو من عويص العلوم؛ ولا من بحوره المتلاطمة 
الأمواج» بل هو علم محدود لا خفاء فيه إلا على المقلدين الجامدين على 
التقليد الأعمى. أمثال الحاج مختار وشيعته الضالين الذين يقولون: إن الناسخ 
والمنسوخ هو أوسع أسباب الاختلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة وأنه عقبة 
كئود دون فهم نصوص الكتاب والسنّة» بل حائل دون الأخذ بأحكامهما إلا 
بواسطة تقليد الرجال» والقول بقولهم لا بقول الله ولا بقول رسوله يك وهذا 
الجاهل الأحمق يقول: «بينما كنت أكتب في هذا الفصل» إلى آخر ما ذكره. 
وهذا منه تشويه لوجه الحق» وقلب للحقائق فإن أبا داود رحمه الله تعالى قل 
أبان معنى الأحاديث» وميز بين ما دلت عليه من الحظر والرخصة. فقال: «باب 
في الصائم يحتجم» أورد فيه حديث ثوبان وما في معناه إلى آخر الباب. ثم 
قال : «باب الرخصة في ذلك» أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
الرسول بيا احتجم وهو صائم» إلى آخره» فما يريد هذا الأحمق من أبي داود 
غير هذا البيان؟ ولکن کما قیل : 

عليك بالبحث أن تبدي غوامضه وما عليك إذا لم تفهم البقر 

فأما جزم المعترض الاحمق بأن حدیث الحظر کان عام الفتح 
وحديث الإباحة كان في حجة الوداع» ودعواه نسخ الأول بالثاني. فهذا لیس 
بصحيح لأنه لم يثبت تأخر حديث الرخصة على حديث الحظر. ولم تثبت 
صحة الزيادة التي في حديث ابن عباس. وهي قوله: «في حجة الوداع» 
والخلاف في هذه المسألة معروف في محله من كتب الأحكام» وانما القصد 


۳۸۰ 
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بيان خطأ هذا الجاهل وافتراته على أئمة أهل الحديث . ولم ا (رویسی 


قال الجاهل الأحمق: «ورأيت فى كثير من أبواب البخاري أحاديث قد 
أجمعت الأمة على أن أحكامها منسوخخةع ولا تجد في البخاري حديثاً يشير 
لنسخ واحد منها وأمثال هذا لا يكاد يحصىء فذكرت هذا استطرادا» . 
والجواب: أن هذا الملحد قد تعمد الكذب الصريح الذي لا مغالطة فيه 
لا يخشى فيه ما توعد الله به آمتاله من الکاذیین فی قوله تعالی : لاله نع 
لین 4 [هودء الآية: 18] يقول هذا الملحد: إنه رأى فى كثير من آبواب 
البخاري أحاديث قد آجمعت الامة على نسخ أحكامها . وأن البخاري لم يشر 
إلى نسخ واحد منها قال: وأمثال هذا لا يكاد يحصى وأنه ذكر هذا استطراداًء 
وهذا الکلام المنکر من هذا الملحد الضال لا شك آنه استطراد منه بالکذب 
لنصرة الباطل. یقصد به الطعن في آحادیث المصطفى يلل . فقد قال: إنه 
یستحیل آخذ الاحکام منها مباشرة. لأن فیها الناسخ والمنسوخ والمطلق 
والمقید» والمجمل والمفصل. وآأنه لا یعرف صحیحها من ضعیفها - الی غير 
ذلك من أقوال هذا الملحد ‏ التي يريد بها الصد عن العمل بنصوص الكتاب 
والستة إلى وجوب التقليد. 


ولم يكتف هذا الملحد بالكذب على صحيح البخاري» ورمى صاحبه 
بالتدليس . بل قال: «إن كتب الحديث ليس فيها بيان ولا إشارة تهدي إلى 
الصواب» إلى آخر ما قاله من الزور والفجور في حق أحاديث الرسول ية بل زاد 
على ذلك بأن الأمة قد أجمعت على ما زعمه من نسخ كثير من أحاديث صحيح 
البخاري» مستهيناً بهذه الأمة التي هو بين أظهرهاء يفتري عليها الكذب بكل 
جراءة ووقاحة. لا يرى عليه حسيباً في الدنيا ولا محاسباً في الآخرة بريئة منه 
ومما نسبه إليه. فقد أجمعت الأمة قديماً إجماعاً صحيحاً على قبول صحيح 
البخاري» وصحة ما فيه من أحاديث الرسول يَلِِةِ. وفي كتاب «الحطة في ذكر 
الصحاح الستة» قال: «وأما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما 
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فیهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع» وآنهما متواتران اٍلی مصنفیهما» وآن 
كل من يهون أمرهما فهو مبتدع» متبع غير سبيل المؤمنين». وقال الإمام عماد 
الدين بن كثير رحمه الله تعالى: «وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته 
الغمام» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام» وفي مقدمة فتح الباري 
على صحيح البخاري: قال أبو جعفر العقيلي: «لما صنف البخاري رحمه الله 
تعالى كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وغيرهم. فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة الا آربعة أحاديث». قال العقيلي: 
«والقول فیها قول البخاري» وهي صحیحهة» وقال الامام ابن قیم الجوزية رحمه 
الله تعالى: «إن الإجماع الصحیح من الامة على أن النسخ الواقم في جملة 
آحادیث الرسول علیه الصلاة والسلام لا تبلغ عشرة آحادیث. قالوا: ولا 
شطرها» . انتهی . 


فأين هذا مما یزعمه هذا الملحد الضال علی آحادیث صحیح البخاري؛ 
فضلا عن جملة أحادیث الرسول يَكهِ؟ . 


قال الملحد: «وأما قولكم: إنا لا قصد لنا إلا الرجوع إلى الشريعة والی 
ما كان عليه السلف. . الخ» فنسألكم: أي شريعة تعثون؟ وأي سلف تريدون؟ 
فان قلتم : نعني الشريعة المحمدية ونرید الصحابة والتابعین قلنا لکم : فلنعم ما 
عنیتم» ونعم ما أردتم. لكنا لا نكون معكم كما قيل: أعمى يقود بصیر بل 
نطالبکم بالدلیل لنکون باتباعکم کما نحن باتباع آئمتنا علی یقین» . 

والجواب: آن هذا الملحد یخلق ما یقول مستحلا الکذب علی الّه تعالی 
وعلی رسوله و وعلی عباده المومنین. فنحن لم نقل: إن قصدنا الرجوع إلى 
الشريعة وما كان عليه السلف» لأننا لم نخرج عنهماء حتی ندعي الرجوع 
إليهما. ولم نسلك بحمد الله تعالى طريقاً غير طريق السلف الصالح من هذه 
الأمة. ولا نعرف شريعة غير شريعة نبيّنا محمد يك وهي الشريعة التي ختم الله 
بها جميع الشرائع. فما وجه سؤال هذا الملحد واستفساره عن أي شريعة نعني؟ 
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وعن آي سلف نرید؟ فهل عنده شرائع متعددة أو سلف غير من حملوا هذه 
الشريعة المحمدية الینا؟ حتی یورد علینا هذا السوال اللائق به» وبکل آعمی 
ممن قلدهی من الملحدین الصادین عن کتاب الله تعالى وسنة رسوله كياد . 
فالکتاب والستة هما دلیلنا وحجتنا. ومن قال بهما فهو إمامنا وليس لنا سلف إلا 
من أرشدنا نبيّنا ب إلى اتباع سنتهم» حيث يقول: «عليكم بسئّتي وسئّة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» نأما الذين يدّعون 
تقليد الأئمة الأربعة» وهم مخالفون لهم فيما هم مجمعون علیه» من النهي عن 
تقليدهم وتقليد غيرهم» ومع ذلك أيضاً يخالفونهم فيما هم مجمعون عليه من 
آصول الدین فضلا عن فروعه: فدعواهم هذه من أبطل الباطل» بل حقيقتها 
المغالطة باسم تقلید الائمة» لترویج باطلهم. يشهد لذلك ما نحن بصدد الرد 
عليه» مما جاء في رسالة هذا الملحد التي هي بين أيديناء فقد حشاها بالبدع 
والشرك في عبادة الله تعالى» ناسباً عمله هذا إلى كتاب الله تعالى وسنّة نيه 4ء 
وإلى مذهب من قلده من الائمة الاربع يرى ذلك كل مطلع عليها ممن نور الله 


بصيرده . 

يقول هذا الملحد: «هذه كتب أئمتنا وأتباعهم - إلى قوله ‏ أأنتم أعلم 
بشريعة محمد کل وطريقة آصحابه وتأبعهم» أم من تقدم ومضى من أعلام 
الفقهاء وأجلاء المحدئین والمفسرین والأولیاء والفلاسفة والحكماء من أهل 
السئّة؟ أرأيتم أم سمعتم أن أحداً منهم كان على غیر مذهب من المذاهب 
الأربعة» أو أن أحداً منهم تصدى لوضع مذهب خامس؟ فالافتراء على الأحياء 
والأموات» وادعاء الإنسان بما ليس فيه سهل. لكن الامتحان يكشف الحق 
ويكب المبطل على وجهه؛ فتسودٌ وجوه وتبيض وجوه» إلى آخر ما قاله من 
الهذيان الذي لا طائل تحته. 

فأما قوله: «هذه كتب أثمتنا» فإن كان يقصد الأئمة الأربعة وأتباعهم 
المحققين لمذهب أئمتهم وما دونوه من الكتب الصحيحة المنقحة في مذهب كل 
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إمام منهم» فليس لنا اعتراض علیها ونحن آعلم بها منه فالیها نرجع» وهي 
الحکم بيننا وبين هذا المفتري الضال» والله خير الحاكمين . 

وأما إن كان يريد الفلاسفة والحكماء ودحلان وأمثالهم: فلا نلتفت إليه 
ولا ننظر في كتبهم إلا لرد باطلهم» وتفنيد أكاذيبهم . 

وأما قوله: «أرأيتم أم سمعتم ‏ إلى آخره» فالجواب أننا قد رأينا وسمعنا: 
أن هذا المعترض ليس على مذهب من المذاهب الأربعة» بل هو من المفترين 
عليهم وهو أيضاً من المفترين على الأحياء والأموات» وهو الذي يدعي لنفسه 
ما ليس لها. وعند الامتحان یوم القيامة: سوف ينكشف جهله ویظهر الحق على 
باطلهء فيكبه الله علی وجهه مسوداً یوم تبیض وجوه أهل السنّة والجماعة. 
وسيأتي هو إن شاء الله تحت لواء مسيلمة الكذاب. لأنه قد وافق مسيلمة 
بالكذب على الله وعلى رسوله كَِ. أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى: فسيأتي إن شاء الله تعالى تحت لواء سيد المسلمين لأنه من 
آنصاره والمجدد لما اندرس من ملته الحنيفية . فهو َحق بها وآهلها: ‏ رک ال 
لايع ل الین [التوبق الاية: ۰۲۱۲۰ 

قال المغترض: «المسألة الثانية في التوسل والزيارة إذا سبق القضاء بشقاء 
إنسان» تنوعت عليه أساليب إغواء الشيطان» وتفتحت له أبواب الشقاء» فیدخل 
الشيطان الكفر عليه والعياذ بالله تعالى من باب العبادة» من حيث يرى فيه ميلاً 
إليه. وقد دخل عليَ في واقعة حال وقعت لي وأنا في المدينة» فالتزمت التوسل 
ونذرت صدقه فأتاني من حيث يميل طبعي» فقال: إذا كان القضاء مبرماً والقدر 
مقدراًء فما فائدة التوسل والصدقة؟ فاتركهما والزم التوكل والتسليم فوقع في 
نفسي هذا الكلام وملت إليه لكن الله اللطيف أراني في تلك الليلة رؤيا عصمني 
بها من شر هذا الخبيث) . 

أقول: إنه مما يجب التنبيه عليه ههنا: 

أولاً: هو بيان معنى التوسل والزيارة في عرف ومذهب هذا المعترض لعلا 
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یلتبس الحق بالباطل . فان التوسل والزيارة عنده هما: دعاء الموات استقلالة 
من دون الّه تعالی» والغلو بالقبور وأصحابها وجعلهما أوثاناً تعبد من دون الله 
تعالى. وهكذا يتذرع أعداء الله وأعداء رسول الله - لستر ضلالهم ‏ پذکر الاسماء 
فقط» وقلب الحقائق. فيصادمون نصوص الكتاب والسئة» ویحرفونها عن 
مواضعهاء وقد مهد هذا المعترض لما يسميه مسألة «التوسل والزيارة» بكلام هو 
أحق به. لأنه ينطبق على قوله وعمله وقد شهد بذلك على نفسه فقال: «وقد 
دخل علی الشيطان في واقعة حال وقعت لي وأنا في المدينة» إلى آخر القصة. 
فرجل ‏ كهذا الأحمق ‏ ينزل نفسه منزلة العلماء بل منزلة من يزعم أنه من 
الأولياء» يقر على نفسه بأن الشيطان دخل عليه فشككه في مسألة من الدين» لا 
تخفى إلا على الجهلة الطغام أمثاله. وهي أن التوسل إلى الله بالأعمال 
الصالحة ‏ من الدعاء ونذر الصدقات لوجه الله تعالى ‏ ينافي التوكل على الله 
والتسلیم لقضائه وقدره وأنه أيضاً أتاه الشيطان من حيث يميل طبعه» وهذه 
شهادة أخرى على جهله وأنه يميل إلى التشكك في أمور دينه. ولم يجد في 
كتاب الله تعالى ولا في سئة نبيّه يَكِْهِ ما يدفع به شر هذا الخبيث. حتى رأى رؤيا 
في المنام عصمه الله تعالى بها بزعمه - من شر هذا الخبيث» والواقع أنه زاد 
استخذاء له» وازداد تمکن الشیطان منه بزيادة غفتله وعماه عن هدى الله في كتابه 
وسنة رسوله بيا . 

نقول: إن هذا رجل أجنبي عن دين الاسلام» فما هو دخل الرژیا في 
الأحكام - نفياً أو إثباتاً - ثم ما غرض هذا المشعوذ من إيراد هذه القصة الزائفةء 
إلا ليزكي بها نفسهء ويعلن أنه من الأولياء الذين يزعم أنهم يأخذون الأحكام 
من ذات النبي یل بعد وفاته مشافهة. وذلك إما بطريق الرؤياء أو بكشف 
الحجاب» وأن ذلك يغنيهم عن النظر في الکتاب والستة؟ هذا ما یقوله فیما تدم 
من رسالته هذه. ولولا تزكية هذا الأحمق لنفسه ما کان لایراد هذه القصة معنی 
ولا فائدق الا فضيحة نفسه والّه تعالی لا یصلح عمل المفسدین . 


وآأما قول المعترض : وقد یرمی الانسان فى شرك الشرك من طریق الطاعة 


۲۸۰ 


کما رمی الوهابیین واخوانهم باغوائهم علی آن التوسل بجاه الرسول علیه الصلاة 
والسلام وزيارة قبره الشریف : شركٌ بالّه ومناف للتوحید» وآغواهم بما جاء في 
القرآن العظیم بحق المشرکین. فذهب بایمانهم تحت ستار العبادة» وغرس في 
قلوبهم بغخض رسول الله ا ومعاداته بتعلیل الطاعة» ففسروا الزيارة بمعاني 
عبادة الأوثان» وشبهوا التوسل بما یفعله مشرکو العرب وغیرهم فانظر ما 
آشقاهم وأحمقهم وأبعدهم عن الحق!. 


فنقول : ان دعوی المعترض علی الوهابیین واخوانهم بأنهم يقولون: إن 
التوسل بجاه الرسول 85 وزيارة قبره الشریف : شرك بالّه ومناف للتوحید» کذب 
وافتراء من المعترض» بل زن الوهابیین واٍخوانهم یقولون: ان التوسل بجاه 
المخلوقين كافة لم يشرعه الله تعالی ولا رسوله ی ولا فعله آصحابه؛ ولا 
التابعون من بعدهم ولا قال به الآئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وإذا كان ذلك 
كذلك فهو خلاف ما کان عليه رسول الله َه وما كان عليه أصحابه رضي الله 
عنهم . وكذلك التابعون من بعدهم فيكون ذلك مردوداً على من جاء به بنص 
رسول الله ية كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ک: «من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من 
صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد» هذا ولو لم يكن في هذا الحدّث إلا مخالفة 
أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة عمله وعمل أصحابه رضي الله عنهم 
والتابعین من بعدهي لكفى في رده. فضلاً عن أنه من أعظم وسائل الشرك في 
عبادة الله تحالی» کما هو معروف الیوم من آعمال الجهلة الغلاة بالقبور 
والمقبورین .. 


وآما زيارة قبر الرسول ی فانها عند الوهابیین من أفضل الأعمال» وکذا 
زيارة قبور المسلمین فانها سّة» وذلك علی ما شرعه رسول اله تا لأمته فیما 
علمه لأصحابه. وآما شد الرحال لزيارة القبور کافة: ففیها خلاف بين العلماء 
وحجة المانعین لشد الرحال الیها أقوی . 


TA“ 


وآما قول المعترض: «وآغواهم بما جاء في القرآن العظیم بحق 

المشرکین» فتقول: سبحانك ربنا هذا بهتان عظیم ونسبة الغواية لما جاء في 
القرآن قول وخیم. وهذه جرأة من هذا المعترض تلیق بحماقته وجهله وإلا فإن 
القرآن العظيم قد جاء لهداية الخلق إلى الحق وإلى طريق السعادة» وتحذیرهم 
وإنذارهم عن طريق الشقاوة والغواية. والقرآن عربي غير ذي عوج أنزله الله على 
نبيه الذي هو أفصح الفصحاء» وقد آوتي جوامع الکلم وآتاه الله الحكمة التي هي 
سنته بي وفيها بيان شرعه» وتفصيل ما أجمل في كتاب ربه» فلم يترك ية خيراً 
إلا دل أمته عليه ولا شراً إلا حذرها عنه . وقال 26 : اتركتكم على المحجة 
البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 


فقول المعترض : (إن ما جاء ذ في القرآن العظيم بحق المشركين: هو الذي 
ذهب بایمان الوهابیین تحت ستار العبادة» قول مفتر وقح . لا يعرف ما جاء في 
القرآن العظیم» بل هو من الذین لا یعلمون الکتاب لا -آماني وان هم الا 
یظنون. آما الوهابیون: فان الکتاب والستّة هما الامام المتبع لهم سالکین 
طریق السلف الصالح» من الصحابة والتابعين ومن تبعهم , لا یحیدون عن 
طریقهم ولا یقولون في کتاب اله تعالی وستة رسوله و من عند آنفسهم: 
ینفردون بقول لا يشهد له الکتاب والستَة وأآقوال الصحابة» ومن تبعهم من الأئمة 
المحققین . ویعتمدون في القرآن على تفاسير الأئمة المتفق علی امامتهم 
کتفسیر الامام محمد بن جرير الطبري» والإمام العماد ابن كثير وغيرهما من أئمة 
المفسرين. وأما الستة المطهرة: فعندهم مدونات الحدیث» كالصحيحين 
والسنن والمسانید وغيرها من كتب الحديث وشروحها لآئمة أهل الحديث. لا 
یقولون في شيء منها برآیهم» بل الحق ضالتهم مع من کان. فالوهابیون یعلمون 
آن نییهم محمدا ما هو خاتم النبيين» وأن الله تعالی آرسله للناس كافة بشيراً 
ونذيرأء وأنزل عليه كتابآ لا تغيير فيه ولا تبدیل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه وأن ما جاء فيه من الأحكام والآمر والنهي والوعد والوعيد فهو لكافة 
الأمة المحمدية من أولها إلى آخرها حتى قيام الساعة.. وأما القول بأن الآيات 


YAY 


التي نزلت بحق المشرکین من العرب: لا يجوز تطبيقها على من عمل عملهم . 
ممن یتسمی بالاسلام؛ لأنه يقول: «لا إله إلا الله» فهو قول من أغواه الشيطان . 
فآمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء لأن مجرد اللفظ بقول ١لا‏ إله إلا الله مع 
مخالفة العمل بما دلت علیه» لا تنفع قائلها ما لم يقم بحق لا إله إلا الله» نفياً 
وإثباتاً. وإلا كان قوله لغواًء لا فائدة فیه» وقد قاتل آبو بکر الصدیق رضي الله 
عنه مانعی الزکاة . وقال: «ٍنها من حق لا اٍله الا الّه» الی آخر الحدیث. وروی 
الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول 
الله كل إلى -حنين » ونحن حدثاء عهد يكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها آسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة. فقلنا: يا رسول 
اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاثُ آنواط . فقال رسول الّه ية : «الله آکبر . 
نها الستن . قلتم والذي نفسي بیده کما قالت بنو |سرائیل لموسی : اجعل لنا لها 
کما لهم آلهة قال نکم قوم تجهلون» لترکین سنن من کان قبلکم» فأين هذا ممن 
یدعون الأموات استقلالاً من دون الله تعالی؛ ویصرفون لهم من العبادات ما لا 
يجوز صرفه لغير الله تعالى» ويعتقدون فيهم النفع والضرء والقدرة علی ما لا 
يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى؟ 

فالمعترض يريد تعطيل أحكام الكتاب والستّة وقصرها على من نزلت 
فيهم. وهذا القول يقتضي رفع التكليف عن آخر هذه الأمة» والرجوع بها إلى 
الجاهلية الأولى. أما الوهابيون وإخواتهم : انیم متمسكون بكتاب الله تعالى 
الغواية» ويغرسان في قلبه حب الرسول يي وموالاته» رات لد قينا 
وحرفهما عن مواضعهماء أمثال هذا الأحمق المستحق لوصفه بالشقاوة» والبعد 
عن الحق . والله تعالى هو الحكم العدل» وسيحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون. 

قال المعترض: «ولو صح لهم هذا التأويل الباطل لكانوا هم أشد الناس 
شركاً لأنهم يزورون الأمراء والحكام» ويتزلفون إليهم» ويتوسلون ببعضهم في 


TAA 


حوائجهم بکل قول وعمل . وربما خاب آملهم بما یرجون فماذا علینا إذا توسلنا 
بجاه من فضله الله على کل خلقه في طلب نعیم دائم ورضا کریم. لا یمن ولا 
ينفع آو بقضاء حاجة دنیویة؟ فالممن لا یعتقد لمخلوق فعلاً أو تأثيراً. وقد 
بسط العلماء الجواب عما یفعله العوام مما یظن آن فیه شبهة شرك وما هي 
فیه. ونحن وایاهم فا نقصد بذلك الا اتباع أمر الله تعالی باتخاذ الوسائل» 
وابتغاء الأسباب التي منها السعي والکسب والدعاء؛ واتخاذ الوسائط» والتوسل 
بجاه أحبابه. وكل هذا صريح في القرآن العظيم والسيّة. لكن إذا سبق الشقاء 
عميت الأبصار وضلت البصائر». 


أقول: إن المعترض يعني بالتأويل الباطل: تطبيق الآيات القرآنية على 
جميع الأمة المحمدية» حتى تقوم الساعة. فمن اتصف بصفات أهل الخير 
وعمل عملهم فهو منهم ومن اتصف بصفات أهل الشرك والكفر وعمل عملهم 
فهو منهم. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول 
الله » الیهود والتصاری؟ قال: فمن؟». 


یقول المعترض: انا نتوّل آیات نزلت بحق المشرکین وقد مضوا. فمن 
تسمّى بالإسلام ولو عمل عملهم فأنه لا يضره ذلك» ولا يسمى مشركاً. وهذا 
الكتاب والسنّة التى لا تقبل تأويلاً. ولا يجهلها إلا معاند أو معرض عن معرفة 
ما فرضه الله تعالی علیه من واجبات دینه . ۰ 

وأما قول المعترض: (إنهم بهذا التأویل یکونون آشد الناس شرکاً لأنهم 
یزورون الأمراء والحکام. ۰ . ٍلی آخره» . 

فانه قول غبي أحمق» وهو آن دعاء الاحیاء فیما بینهم ومخاطبة بعضهم 
بعضاً في قضاء حوائجهم وسال الضعیف من القوي فیما هو تحت قدرته: 


البيان والإشهار * ٠١‏ ۳۸۹ 


العالمين. بل يقول المعترض : إت بحق الحا اشد شرکا سسا هو في حي 
الأموات والغائبين والله تعالى يقول في كتابه العظيم : وما وى اليا وا لوث 
۳ شیع من يا وما أت بشو ن في الور 4 [فاطر» الآية : [YY‏ وروى مسلم في 
صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لله كَل قال : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له» ومن المعلوم بالحس والعقل. أنه إذا مات الإنسان فقد انقطعت عنه كل صلة 
في هذه الحياة الدنياء وانقطع عنه کل حبيب من قريب أو بعيد؛ وأفضى إلى 
عالم آخرء وبرزخ ينتظر فيه ا وتک ڪل رو ةمسا ؤس تصن وق 
كدي ل الآية: ۲ ل ای تما ولا اعون عنها ضرا فشا 
عن غيرهم آإله مع الله أيها المشركون المتعلقون على الأموات؟ 

وأما الأحياء: فإنهم في دار التكليف» خلقهم الله تعالی لعبادته» ليبلوهم 
أيهم أحسن عملا . وجعل لهم أسماعاً وابصار وقدرة وإرادة. وجعل منافعهم 

مشتركة فيما بینهم وآمرهم بالتعاون ورفع بعضهم فوق بعض درجات . ليتخذ 
بعضهم بعضاً سُخرياً كل ذلك لحكمة» وهي عمارة هذا الكون الذي يجمعهم 
ویعیشون فيه ولولا ذلك لتعطلت الأسباب» ۰ واختل نظام العالم أجمع› 
فالمساواة بين الأحياء والأموات» وتکلیف الأموات بأعمال الاأحیاء مخالف 
للمعقول والمنقول» بل للمحسوس الملموس المستقر في فطرة کل مخلوق» إلا 

وأما قول المعترض: «فماذا علينا إذا توسلنا بجاه مَنَ فضّله الله على كل 
خلقه؟» فقد تقدم الجواب عنه قریباً فلا نعیده. 

وآما قوله : «فالمومن لا یعتقد أن لمخلوق فعلا آو تأثیرا». 

فالجواب: أن من يجعل المخلوق شريكاً لله لله تعالى في عبادته يخافه 


۳۹۰ 


ويرجوهء ويدعوه من دون الله تعالی لنفعه وکشف ضره إلى غير ذلك مما 
يصرفه له من أنواع العبادة: فأن هذا مشرك وليس بمؤمن وكيف يكون مؤمناً من 
يتعلق على الأموات» یخافهم ویرجوهم» وینذر لهم النذور ويقرب لهم 
القرابين» معرضاً عن رب كريم» قادر سميع بصيرء يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه» إلى ميت عاجز قد انقطع عمله؟ والله تعالى يقول لنبيه يَكلةِ: <إ9 ولذا 
سأللک عباوی عَن تن قرب یب دوه الل إا دعا [البقری الایة: ۱۸5] 


سر وه و ۱۹ 


ویقول تعالی : ۶ آنن ی امسر دادعا ویکیت ألسُوءَ ویجم م حل رض 


سے کے کے 


ص ل م 7 س 
ء له من قبلا ماد گرویک؟ه [المل الایة: ۲1۲ 


ثم يقال لهذا المعترض الاحمق: من هم العلماء الذین تقول عنهم انهم 
بسطوا الجواب عما یفعله غلاة عباد القبور من الشرك بالله عندها. وزعموا أن 
عملهم مذا لیس بشرك فلا بد آن هوّلاء العلماء الذین یقول عنهم المعترض هذا 
القول هم الذين قادوه إلى الضلالة» وأوقعوه في الهاویة» کدحلان وآمثاله من 
أكمة الضلال. وآما المغالطة وتحریف آیات الکتاب وأحادیث السة المطهرة 
فهذه هي بضاعة أهل الباطل . 

وأما قوله: «ونحن وإياهم ما نقصد بذلك إلا اتباع أمر الله تعالی» . 


فهذا كذب على الله تعالى. فأن الله لم يأمر بأن يشرك معه أحد في عبادته 
و انما یری اکب الین لا بقیثورک یناکت الله وَأوْقِيكَ هم الكتزبرت 4 
[التحل الآية: ]٠١١‏ إن الذي صرح به القرآن هو النهي عن الشرك قلیله وکثیره 
وتخليد المشركين في نار جهنم » وتحريم الجنة عليهم. وأما هذه الحجج التي 
ینتحلها المعترض فانما هي حجج باطل بل مفاتبح لأبواب الشرك في عبادة الله 
تعالی» وما يقصد منتحلو هذه الحجج إلا اتباع أهوائهم» وما يسوله لهم 
الشيطان. فإن هذه الأسماء التي يغالطون بها من اسم «الوسيلة» والشفاعت 
والوسائط» وغيرها مجرد أسماء مقلوبة الحقائق. وإنما هى دعاء غير الله تعالى 
وصرف عبادته لهولاء الاموات الذين يزعمون أنهم وسائط بينهم وبين الله 


۳۹۱ 


تعالی وآنهم یشفعون لهم عند الله وقد جاء القرآن بتکذيبهم وتضلیلهم ودحض 
باطلهم لا كما يدعي هذا الملحد. 

وأما قوله: «وحيث إن هذه المسألة ذات فروع» ويتعلق بها مسائل آخر 
فأقسمها إلى مباحث : 

المبحث الأول: في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام اعلم أن هذه 
المسألة من أهم المسائل التي اختلف فيها علماؤنا ببعضهمء وهم والمعتزلة 
وغيرهم. وسببه عدم وجود نص في القرآن العظيم بين كيفية حياته عليه الصااة 
والسلام بعد وفاته» يؤيد الأحاديث الدالة على حياته الجسدية بعد وفاته» وحيث 
إن هذه الأحاديث مع أحاديث المعراج المشيرة لحياة بعض الرسل الذين رآهم 
عليه الصلاة والسلام في تلك اللیلة» وايتي سورة البقرة وسورة ال عمران 
المذکور فیهما حياة الشهداء: تکون حجة قوية باثبات حیاته الجسدية من نص 
القرآن بقاعدة القیاس التي هي آحد آصول الدین عندنا. فما آدري کیف ل 
علماؤنا عنها؟ وذهب النافون منهم وراء تعالیل یعارضها التص والعقل. . 
آخر ما هذی به». 

والجواب: أن في كلام هذا الأحمق من العجمة وسوء التعبیر ما هو 
اللاتق بجهله وحماقته . وقد جعل حياة الرسول و البرزخية بعد وفاته من فروع 
مسألة التوسل ومتعلقاتها. ثم مضی في بیداء جهله واتباع هواه یقلب الحقائق 
وینصر الباطل والّه تعالی لا یصلح عمل المفسدین . 

فأما قوله: «اعلم آن هذه المسألة من آهم المسائل التي اختلف فیها 
علماونا ببعضهم وهم والمعتزلة وغیرهم». 

فنقول: إن هذه المسألة التي يعنيها الأحمق ليست كما قال: ذات آهمية 
لغموضهاء وعدم بيانها إلا عليه وعلى علمائه الذين ذكرهم. وإلا فقد وردت بها 
نصوص الكتاب والسنة» ولم يختلف أحد من علماء المسلمين المقتدى بهم في 
آن هذه الحياة البرزخية عامة لجميع الخلق. أما حياة الشهداء البرزخية التي 
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خصوا بها دون غیرهم فهي جزاء لهم على ما قاموا به من إجابة داعي الجهاد في 
سبيل الله تعالى وبيع أرواحهم لله ابتغاء مرضاته» وطلباً لوعده بأن لهم الجنة في 
الدار الباقية» يرزقون من نعيمها المقيم» في حياتهم البرزخية قبل غیرهم لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا أنهم يردون إلى الحياة الدنيا حياة 
الهم والحزن والتکلیف كما يريده لهم هذا الأحمق ومشايخه أمثال دحلان 
والنبهاني الذین یزعمون آنهم آحیوا بعد موتهم» وردوا إلى حياتهم الدنيا إلا أنَا 
لا نراهم» وآنهم یسمعون دعاء من يدعوهم» ویجیبون سوال من یسألهم. 
ویقولون فوق ذلك : ان الأموات أفضل من الاحیاء» وأقرب إلى الله تعالی 
نهم . فهم أولى وأحق بأن يسأل منهم كل ما يجوز سؤاله من الأحياء والله تعالى 
و وم بتري الي کک 1ے شيع ی کا ات يم تن ار 
[فاطر » الایة: ۲۲]. 

وأما قوله: «إن سبب هذا الاختلاف هو عدم وجود نص في القرآن العظیم 
يبيّن كيفية حياته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته». 

فالجواب : أن هذا الأحمق قد غفل آو تخافل» آو جهل آو تجاهل عما 
آنزله الله تعالى في كتابه الكريم» وما جاء في سنْة نّه و حيث يقول الله تعالی 
لنبيه محمد لل: إتك میت ولتم تی ٭ فم لم بم القبمة عند يكم 


نص شور [الزمر» الایتان: ۳۱-۳۰] وقوله تعالی  :‏ وماعد إل رسول مد حلت 
مه مق ار راس > ع سے صت وی رم ل ع 
من تب الیل آقاین مات و فل انب ع آمتیکه > [آل عمران» الآية: 155] » 


سب رز فرع و 


وقوله تعالی لنبیه کی : وج لش تن اک امین مت هدوت کل 
تس دیع المو وتبلوکم بالشَر وت َو [الانیاء الکیعان: ۳۶ ۳۰] 
ففي هذه الآيات قد سویى الله تعالى بين نبيه بء وبين كل مخلوق في الموت 
والبعث» والاختصام عنده تعالى. وقال سبحانه وتعالى عن عبده ونبیه عيسى 
عليه السلام : ا وکت عم سیکا ما دمت فيو لما تفي كنت نت ألرّؤِيب عَليِم نت 
ل کل سىء سید 4 [المائدی الآية: ]1١١17‏ وأمأ السئة فقد روى مسلم في صحيحه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بيا قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
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عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو 
له“ وروى البخاري في صحيحه حديث الحوض وفیه: الیردن علیع أناس من 
أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي. فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» وروى البخاري أيضاً في صحيحه عن سهل بن سعد الأنصاري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «إني فرطكم على الحوض» من مر علی 
شرب ومن شرب لم يظمأً أبداً» وليردن علي أقوام لم أعرفهم» ثم يحال بيني 
وبینهم» قال آبو حاتم: فسمعني النعمان بن عیاش فقال: هکذا سمعت من 
سهل؟ فقلت : نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيه : 
«فأقرل: إنهم من أمتي . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً 
سحقاً لمن غيّر بعدي». وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الما حضر رسول الله ية - وفي البيت رجال ‏ فقال النبي بي : هلموا أكتب لكم 
کتاباً لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله ي قد غلبه الوجع» وعندكم 
القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم کتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا 
اللغط والاختلاف قال رسول الله كِ: قوموا عني. فكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يله وبين أن يكتب لنا 
ذلك» لاختلافهم ولغطهم». وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يي : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فاني مقبوض» وفي شرح 
المواهب اللدنية قال: ولما خطب رسول الّه و في حجة الوداع قال للناس : 
«خذوا عني مناسککم فلعلني لا آلقاکم بعد عامي هذاء وطفق يودع الناس . 
فقالوا: هذه حجة الوداع» فلما رجع من حجه إلى المدينة جع الناس بما یدعی 
خَمًّا في طريقه بين مكة والمدينة. فخطبهم وقال ‏ بعد أن حمد الله تعالى وأثنى 
عليه ووعظ - أيها الناس» إنما أنا بشر مثلكم» يوشك أن يأتيني رسول ربي» 
فأجيب. ثم حض على التمسك بكتاب الله تعالى ووصى بأهل بيته. وعن عائشة 
رضي الله عنها: «أن عمر رضي الله عنه لما مات رسول الله يك قام يقول: والله 
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ما مات رسول الله فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله وَل 
فقبله وقال: بأبي أنت وأمي» طبت حياً وميتاً. والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
الموتتين أبداً. ثم خرج فقال: آیها الحالف» علی رسك فلما تكلم أبو بكر 
جلس عمر رضي الله عنهما. فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعيد 
محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: 
ل لتك میت وم نون که [الزمرء الآية: ٠]ء‏ وقال تعالى: #8 وماعد إل رسو قد 
عت ین کنل سل مان مات آو فک انقمهر لیکو وس بقلب عل عَقبیه تن 
ص اه میا سیر له اللکر 4 [آل عمرانء الآية: ]٠٤٤‏ قال: فنشج 
الناس یبکون» رواه البخاري. ثم قال: «فرجع عمر رضي الله عنه عن مقالته التي 
قالها» کما ذکره الوائلي آبو نصر عبداله في کتاب *الابانة» عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه : أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بويع أبو بكر رضي 
الله عنه في مسجد رسول الّه و استوی علی منبره وتشهد عمر رضي الله عنه ثم 
قال: «أما بعد» فإني قلت لكم أمس مقالة» وإنها لم تكن كما قلت» واني وال 
ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب الله تعالى» ولا عهد ال رسول الله 
ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يدبرنا ‏ أي يكون آخرنا موتاً أو كما 
قال - فاختار الله عز وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. وهذا الكتاب 
الذي هدى الله عز وجل به رسوله كللِِةِ. فخذوا به تهتدوا لما هدى له 
رسوله يككة. قال: واختلف في معنى قول أبي بكر رضي الله عنه: ١لا‏ يجمع الله 
عليك الموتتين» فقيل: هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم هو 
عمر - آنه : ااسييجيء فيقطع أيدي رجال» كما في البخاري في المناقب. قالت 
عائشة رضي الله عنها: وقال عمر: «وليبعثنه الله فلیقطعن آيدي رجال وآرجلهم» 
لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى ثانية. إذ لا بد من الموت قبل يوم 
القيامة. فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين» كما جمعهما على 
غيره. كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ‏ أربعة» أو ثمانية» أو عشرة» أو 
ثلائون أو أربعون ألفاً حذر الموت وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون 
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با ففروا. فقال لهم الّه: موتوا. فماتوا. ثم آحیاهم بعد ثمانية أيام أو أكثر 


عاء نبيهم حزقيل. فعاشوا دهراً عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوباً إلا عاد ٠.‏ 


کال واستمرت في آسباطهم . وكالذي مر على 


قرية وهي خاوية على 
عروشها. قال: أن بی هدذ و اه بند مونها امه اه ماة عا و بم [البقرة 
الایة: ۲۵۹]. 


î, 


وفیما آوردناه من نصوص الآيات الكريمة والأحادیث النبوية الشريفة في 
كيفية وفاة المصطفی علیه الصلاة والسلام وفي حیاته البرزخية التي یقول عنها 
الملحد: انه لا یوجد نص في القران العظیم یبیّن كيفية حیاته البرزخية بعد 
وفاته ما کفاية في فضیحته واشهار جهله بکتاب الّه تعالی وسنة رسوله بل 
وأنه أجنبي عنهما جملة وتفصیلاً . ومع هذا الجهل المرکب في هذا الملحد فهو 
يدعي الاجتهاد المطلق آنظر لی قوله: 


«وحيث إن هذه الأحاديث مع أحاديث المعراج المشيرة لحیاة بعض 
الرسل» الذين رآهم عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة» وآيتي سورة البقرة 
وال عمران المذكور فيهما حياة الشهداء: تكون حجة قوية بإثبات حياته الجسدية 
من نص القرآن بقاعدة القياس التي هي أحد أصول الدين عندنا. فما أدري كيف 
غفل علماؤنا عنها؟ وذهب النافون منهم وراء تعاليل يعارضها النص والعقل» 
إلى اخر كلامه. ۰ 

فهذا الملحد الأحمق من الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وان هم الا 
يظنون. فقد لبس ثوب الاجتهاد المطلق في تأويل كتاب الله تعالى بعدما كان 
ینکر وجوده في هذه الأمة من بعد عصر الأئمة الأربعة» ويضلل من يقول ببقاء 
الاجتهاد في هذه الأمة إلى قيام الساعةء ويكفر أيضاً من يخرج عن تقليد أحد 
الائمة الاربعة ویقول: «ٍنه خارج عن الاسلام» كما خرج إبليس من بين 
الملائکة» وها هو الآن یخالف الائمة الأربعة ویخالف علماء الدین الذين نعی 
علیهم غفلتهی عما أحاطت به قريحته من الاستدلال علی حياة الشهداء 
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الجسمية من نص القرآن بقاعدة القیاس التي یقول نها آحد آرکان الشرع عندنا. 

ویقول: «ن القیاس المستعمل في الاستدلال ثلاثة: قیاس العلة» وقیاس 
الدلالة» وقیاس الشبه. وحیث إن بحثنا هذا ينطبق القياس فيه على قياس العلة 
والدلالة» كما سترى» فان آنکر علی منکر فلیأت بالبرهان الناقض». 

ونحن نقول: لا برهان آصرح علی فساد قياسك من انفرادك به 
ومخالفتك للمعقول والمنقول ولعلمائك الذين تدّعي تقليدهم» وافرارك بذلك 
على نفسك حيث تقول: «فهذا ما ألقاه الله في روعي بدون أن أراه في موضع» 
فما هي قاعدة القياس التي تقيس بها الأموات على الأحياء» وتقيس بها الآخرة 
على الدنيا؟ فأقصر فلست عالماً ولا عاقلاً» وإنما أنت جاهل أحمق» وضعت 
نفسك في جملة الأئمة المجتهدين وأنت من جملة الأغبياء الضالين الممخرقين. 


ولما كان هذا الأحمق» قد أطال الكلام علی آيتي سورة البقرة وآل عمران 
بمحض رأيه تبعاً لهواه» وجهله المتناهي» الذي لا يستحق النظر فيه ولا 
الالتفات إليه . فإني ذاكر ما قاله بعض أئمة المفسرين على هاتين الآبتين» ليتييّن 
جهله وضلاله» وأنه بواد» وأئمة التفسير بواد آخر . 


قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى : القول في تأويل قوله 
تعالی : ولا ولا لمن بل ی یل ال نوس بل لتك ولك لَّا تَفُمورك > [البقرة: 
الآية: ۶ یقول تعالی ذکره: یا آیها الذین آمنوا استعینوا بالصبر علی طاعتي في 
جهاد عدوکم وترك معاصيي» وأداء سائر فرائضي عليكم. ولا تقولوا لمن 
يقتل في سبيل الله: هو ميت. فإن الميت من خلقي من سلبته حياته وأعدمته 
حواسه. فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيماً. فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في 
سبيلي أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هنيء» ورزق سني» فرحين بما آتيتهم 
من فضلي» وحبوتهم به من كرامتي. كما حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا 
أبو عاصم قال: حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی: 
۲ بل اا حیاء عند رَيّهم رفون که [آل عمران؛ الآية: ]١١54‏ من ثمرات الجنت ويجدون 
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ريحهاء وليسوا فيهاء حدثني المثنی» قال: حدثنا آبو حذيفة» قال حدثنا شبل 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. حدئنا بشر بن معا قال حدثنا يزيدء قال 
حدثنا سعيد عن قتادة قوله : و لا ملوأ من بقل ف یل اه نوت بل یه ESF‏ 

تَتْعْرُوت* [البقرة» الایة: ۱56] کما یحدث «آن آرواح الشهداء تتعارف في طير 
بيض» يأكلن من ثمار الجنت وآأن مساکنهم سدرة المنتهی» وآن للمجاهد في 
سبیل الّه ثلاث خصال من الخیر : من قتل في سبیل الله منهم صار حیاً مرزوقاً. 
ومن غلب آتاه الله أجراً عظيماً. ومن مات رزقه الله رزقاً حسناً. حدئنا 
الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : 
ولا کول لِمَ يقْصَلُ في مصبيل الله وش بل یه ولکن لا منمنومک 4 [البترته الایة: 
۶ قال : (آرواح الشهداء في صور طیر آبیض» حدثتي المثنی؛ قال: حدئنا 
(سحاق» قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن آبیه عن الربیع في قوله : « وَلا توا یمن 
کلف بل اه و بل آنا ون لا روک البقر الاية: ۱06] «في صور 
طير خضر يطيرون في الجنة حیث شاءوا منها» یأکلون من حیث شاءوا» حدثني 
المثنی قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدئنا عثمان بن غیاث» قال: سمعت 
عکرمة یقول في قوله: وا ام بقل ی یی ان له رن لا 
تخعروک؟4 [البقرت الایة: ۱۵6] قال: «آرواح الشهداء في طیر خضر في الجنة». 
فان قال لنا قائل: وما في قوله : ۶ ولا 5 و سن بقل ن جيل أله َو بل یه 
وَلكن لا مورت [البقرة» الکیة: ۱۵4] من حصوصية الخبر عن المقتول في سبیل 
الله الذي لم يعم به غيره. وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله لا آنه 
وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم. فأخبر عن المؤمنين أنه يفتح لهم 
من قبورهم أبواب إلى الجنة يشمون روحهاء ويستعجلون لله قيام الساعة. 
ليصيروا إلى مساكنهم منها. ويجمع بينهم وبين أهليهم وأولادهم فيها. وعن 
الكافرين: أنه يفتح لهم من قبورهم أبواب إلى التارء ينظرون إليهاء ويصيبهم 
من نتنها ومكروههاء ويسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة» من يقمعهم فيها. 
ويسألون الله فیها تخیر قیام الساعة» حذراً من المصير إلى ما أعده الله لهم فيهاء 
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مع آشباه ذلك من الاخبار؟ و|ذا کانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله لا 
فما الذي خص به القتيل في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة» 
وسائر الكفار والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ. أما الكفار فمعذيون فيه 
بالمعيشة الضنك» وآما المومنون فمنخمون بالروح والریحان ونسیم الجنان؟ 
قيل: إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم تعالى 
ذکره» إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل 
بعثهم» ومنعمون بالذي ینعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر» من لذیذ 
مطاعمها الذي لم يطعمه الله أحداً غیرهم في برزخه قبل بعثه . فذلك هو الفضيلة 
التي فضلهم وخصهم بها عن غیرهم . والفائدة التي آفاد المومنین عنهم. فقال 
تعالی ذکره للبیه محمد 6 : ل وکا سن لین هيوان سل آل أ موتا بل احا عند 
رهم رود ہیں یما ءاتدهم اه بن فسله4 [آل عمران» » الایتان: ۰-۱34 ۱۷۰] 
وبمثل الذي قلنا جاء الخبر عن رسول الله يليه : حدئنا آبو كريب قال : حدثنا عبد 
الرحيم بن سليمان وعبدة بن سلیمان» عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن 
فضيل عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله يكيْه: «الشهداء على بارق نهر بباب الجئة في قبة خضراء ‏ أو قال عبدة: في 
روضة خضراء - یخرج علیهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً» حدثنا أبو كريب 
قال: حدئنا جابر بن نوح عن الافريقي عن اين بشار السلمي - آو آبي بشان 
شك آبو جعفر - قال: «آرواح الشهداء في قباب بیض من قباب الجنة» في کل 
قبة زوجتان» رزقهم في کل یوم طلعت فيه الشمس: ثور وحوت» فأما الثور 
ففیه طعم کل ثمرة في الجنة. وآما الحوت : ففیه طعم کل شراب في الجنة» فان 
قال قائل: فان الخبر عما ذکرت آن الّه تعالی ذکره آفاد المومنین بخبره عن 
الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ غير موجود في قوله : ول تقولا 
من کلف سبیل امه ما نا بل ليك © [البقرة» الایة: ۱۵6] وانما فیه الخبر عن 
حالهم آموات هم آم أحياء؟ قيل : إن المقصود بذکر الخبر عن حیاتهم : انما هو 
الخبر عما هم فيه من النعمةء ولکنه تعالی ذکره لما کان قد آنباً عباده عما خص 


۳۹۹ 


< ی 
ا 


به الشهداء في قوله : * ولا تست لت تلو نی سبيل ار آموتا بل یاه عِندَ دَيَهمَ 
َو که [آل عمران الآية: 114] وعلموا حالهم بخبره ذلك. ثم کان المراد من 
له تعالی ذکره في قوله : ولا نووا لبقتل ف سيل آل نوت بل ای [البقرة» 
الآية: ]٠٠١‏ نهی خلقه عن آن یقولوا للشهداء: انهم موتی» ترك إعادة ذكر ما قد 
بين لهم من خبرهم. وآما قوله: ‏ وللكن لَّا تَفْعروركت* [البقرة» الایة: ۱۵6] فانه 
يعني به: ولکنکم لا ترونهم فتعلموا آنهم آحیای وانما تعلمون ذلك بخبري 
إياكم به» وانما رفع قوله: « مت [البقرةء الآية: ۱06] باضمار مکنی عن 
آسماء من یقتل في سبیل الّه. ومعنی ذلك : ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
هم آموات» ولا يجوز النصب في «أموات» لأن القول لا يعمل فيهم. وكذلك 
قوله «بل أحياء» رفع بمعنى: أنهم أحياء . انتهى . 

وقال علی قوله تعالی: « ایت مارا نی سیل آلو شر فی لوا آز مان 
تمم اه رکا سسکا وت آله ھی حير الرزقيرت » [الحج» الایة: 0۸] 
یقول تعالی ذکره: والذین فارفوا آوطانهم وعشائرهم» فترکوا ذلك في رضى الله 
تعالى وطاعته وجهاد أعدائه. ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك ليرزقنهم الله یوم 
القيامة في جناته رزقاً حسناً. يعني بالحسن: الكريم» وإنما يعني بالرزق 
الحسن : الثواب الجزيل: «وَإرك أله لَمْوَ عبر ألرّزِقيت؟ [الحجء الآية: /ه] 
يقول: وإن الله لهو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم . 


۳ ۳ م سر کر ا ی 5 -- م وحط ع ۴ م 
و رر 4و- ر ر کے سے ع 0 و و کر ر کے 
ودوج« کل نفس ذايفة الْموب و الق وير فِِمَهَ وزلیتا يحعُونَ * [الأنبياء» 


الآيتان: 75 750] يقول تعالى ذكره لنبيه كِّ: وما خلدنا أحداً من بني آدم يا 
محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها. ولا بد لك من أن تموت كما مات من 
قبلك من رسلنا 8 أَقَاِيْنَ مَتَّ فَهُم للَِْدُونَ» [الأنبياء. الآية: 4] يقول: فهؤلاء 
المشركون بربهم هم الخالدون في الدنيا بعدك؟ لاء ما ذلك كذلك» بل ميتون 


بکل حال عشت آو مت . انتهی . 


۳۰۰ 


وقال الامام عماد الدین ابن کثیر علی قوله تعالی: ‏ ولا تفولوا لمن تلف 
صبيل الله و بل تین 6۶ [البقرت الآية: ]١54‏ الآية» یخبر تعالی آن الشهداء في 
برزخهم أحياء يرزقون» كما في صحیح مسلم: «آن آرواح الشهداء في حواصل 
ليور حفر ترح قي الچ يث شان الم تأوي إلى قناديل معلقة تحت 
نبغي ! ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» عاد لیم بر مد 
رأوا أنهم لا يُتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في 
سبیلك حتی نقتل فيك مرة آخری» لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب 
جل جلاله: |ني کتبت آنهم إليها لا برجعون» وفي الحدیث الذي رواه الامام 
أحمد عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله يكْهِ: «نسمة المؤمن طائر تعلق في 
شجر الجنة حتی یرجعها الّه الی جسده یوم یبعثه» ففیه دلالة لعموم الموّمنین 
أيضاًء وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذکر في القرآن تشریفاً لهم وتكريماً 
وتعظيماً. ٠‏ قال الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله تعالی» تعرض آرزاقهم على 
آرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون 
غدوة وعشياً» فیصل الیهم الوجع. انتهی . 

وقال العلامة السید محمود الالوسي في تفسیره «روح البیان» علی قوله 
تعالى : ولكن لا تمعرومت # [البقرة» الاية : 6 ]١‏ أي لا تحسون ولا تدرکون ما 
حالهم بالمشاعر. لأنها من أحوال البرزخ التي لا يُطلع عليها ولا طريق للعلم 
بها إلا بالوحي ثم ذكر ما ورد في ذلك عن السلف إلى أن قال وآما القول في 
حياة هذا الجسد الرمیم» مع هدم بنيته» وتفرق أجزائه , وذهاب هيئته» وان لم 
يكن ذلك بعيداً عن قدرة من بداً الخلق ثم يعيده» لكن ليس إليه كثير حاجة. 
ولا فيه مزيد فضل» ولا عظيم منة. بل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المؤمنين 
بالشكوك والأوهام» وتكليفهم من غير حاجة بالإيمان بما يعدون قائله من سفهاء 
الأحلام وما يحكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا منذ مئات السنين 


۳۰1 


ىجري 
لے دجن کروی 


وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دماً إذا رفعت العصابة عنهاء فذلك مما رواه 
هَيّانَ بن بَيّانَ وما هو إلا حديث خرافة» وكلام يشهد على مصدقيه بتقديم 
السخافة. هذا ثم إن نهي المؤمنين عن أن يقولوا في شأن الشهداء «أموات» إما 
آن یکون دفعاً لابهام مساواتهم لغیرهم في ذلك البزرخ» وتلك خصوصية لهم 
وان شارکهم في التعیم - بل وزاد علیهم - بعض عباد الله تعالى المقربين» ممن 
يقال في حقهم ذلك» وإما أن يكون صيانة لهم عن النطق بكلمة قالها أعداء 
الدين والمنافقون في شأن أولئك الكرام» قاصدين بها أنهم حرموا من النعيم ولم 
يروه أبداً. وليس في الآية نهي عن نسبة «الموت» إليهم بالكلية» بحيث إنهم ما 
ذاقوه أصلاً ولا طرفة عین» ولا لقال تعالی: ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله 
ماتوا. فحیث عدل عنه لی ما تری: علم آنهم امتازوا- بعد آن قتلوا - بحياة 
لائقة بهمء مانعة عن أن يقال في شأنهم «آموات» وعدل سبحانه عن «قتلوا» 
المعبر عنه في آل عمران إلى «يقتل» رَوْماً للمبالغة في النهى» وتأكيداً للفعل فى 
تلك السورةء يقوم مقام هذا العدول هنا كما قرره بعض أحبابنا من الفضلاء 
المعاصرین : انتهی . 

ونحن نكتفي بهذا القدر من الرد على خرافات هذا الأحمق فيما ذكره في 
هذا البحث من التخلیط » من دون أن نتتبع هفواته ومتناقضاته لأنها كلها جهل 
ومعارضة لنصوص الكتاب والسئّة كما بيّنا ذلك فيما أوردناه من الآيات 
والأحاديث وأقوال السلف الصالح وأئمة المفسرين. وكما أقر هو بذلك على 
نفسه في موضعين من بحثه هذاء وهو الذي يريد به إثبات الحياة الجسدية 
للشهداء والأنبياء» وهي الحياة التي يزعم أنها لا تختلف عن حياتهم في الدنيا 
يتصرفون فيها كيف شاءواء ويسمعون ويجيبون» وينفعون ويضرون من دون 
الله. هذا هو غاية بحثهء ومنتهى قصده. أما الحياة التي شرف الله تعالى بها 
الشهداء ومن شاء من صالحي عباده؛ وزادهم فیها شرفاً بالعندية عنده تعالی : 
فلیست في نظر هذا الأحمق شيئاً في جانب الحياة الدنياء بل الحياة الدنيا عنده 
آفضل منها. لذلك تراه یحاول» ویمعن في تحریف الکلم عن مواضعه لاثبات 


۳۰ 


آن آرواحهم ردت ٍلیهم وآنهم آذن لهم بالخروج والتصرف. كما نقل ذلك عن 
دحلان والنبهانی» وذلك نقلا منهما عن السيوطي من کتاب اتقویم الحلك» له 
إن صدق في النقل. وبعد هذا قال: «فإن قيل: أي علاقة لهذا البحث مع ما أنت 
بصدده؟ قلت: العلاقة كلية. لأنه إذا صح لنا دليل حياته ييه الجسمية بعد 
وفاته - وقد صح بعون الله تمهد لنا تقرير كل ما أنكروه علينا وحصل لنا بذلك 
فضيلة أخرى وهي نوع من الصحبة ولم ينقصنا من الصحبة التامة سوى رؤية ذاته 
الشريفة». 

هذا ما قاله الأحمق في بیان مقصده من هذا البحثء» وهو إثبات الحياة 
الجسمية الکاملة للشهداء والأنبیای ليتسنى له تقرير ما أنكرناه عليه من تحريم 
دعاء الاموات والغاثبین» وطلب الحاجات من المخلوقین فیما لا یقدر علی 
إجابته إلا رب العالمين. ومع ما عليه هذا الملحد من الانحراف عن الصراط 
المستقيم» وكونه من الداعين إلى عبادة الأولياء والصالحين يزعم أنه حصل على 
نوع من الصحبة لرسول الله َي وأنه لم ينقصه من الصحبة التامة إلا رؤية ذاته 
الشريفة. ولم يعلم هذا الجاهل الغبي: أنه من أعداء الله تعالى وأعداء 
رسوله لاد المشرکین في عبادته تعالی غیره. وقد غرّه الخرور» قال تعالى: 
أف 1ه و یرو سم وا 21 2 مر و مره مع سای مج و مس 


فمن زین لم سوء عملهه فرءاه حست فان یل من یی من یلاعت ب تقك 


َل حون إن أله ليم يمأ يصتحود عون 

قال الملحد: «واعلم يا أخي أن للوهابيين وإخوانهم أعداء الله ورسوله 
مطاعن كثيرة بالرسول عليه الصلاة والسلام» كلها من المكفرات» وإن كانت 
بحد ذاتها من المضحكات» تجل عقول الصبيان عن التمسك بها. لكن علماء 
الحرمين والهند ما قصروا بواجباتهم بل أنزلوا على رؤوسهم صواعق الردود التي 
لا محيص منها الا لذي وقاحة وقحة وسفاهت کهنه الطائفة ومن على 


شاکلتهم» . 


أقول: على زعم هذا المفتري بأننا أعداء لله ورسوله يله سبحانك هذا 


ن [فاط الآية: 4]. 


۳۰۳ 


بهتان عظیم» ومذا الزعم الباطل لیس بکثیر ولا بمستغرب من الحاج مختارء 
لأنه سفيه أحمق» ولیس له حظ من العلم والتقی» وانما هو ممن اتخذ إلهه 
هواهء فزعم أننا أعداء لله ولرسوله ی بغیر برهان من الّه تعالى. وما حمله على 
ما رمانا به من الافتراء علینا الا آننا قد جردنا اتباعنا لكتاب الله تعالی وستة 
رسوله یل وحققنا ما جاء بهما قولاً وعملا مقتفین آثر السلف الصالح من 
الصحابة ومن تبعهم من أثمة الهدى والدين» محققين لتوحيد الله تعالى في 
جميع آنواع العبادة» والبراءة من کل تعلق على غيره تعالى من الأموات 
وغيرهم» وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» ونذر النذور لهم وخوفهم 
ورجائهم» وغير ذلك مما يفعله عباد القبور ويسمون عملهم هذا «تشفعاً بهم إلى 
الله تعالی وتوسلا بجاههم عنده» لأنهم يزعمون أنهم واسطة بين الله تعالى وبين 
عباده» يرفعون إليه حوائجهم» وهذا الملحد من ورثتهم» ومن الداعين إلى 
مذهبهم . وقد قال في صحيفة (07) من رسالته هذه: «إن القرآن صرح باتخاذ 
الوسائط والتوسل بجاه أحبابه». وقال فى صحيفة (87) منها: «إن علماءنا ما 
قالوا بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء» وندبوا إليه من تلقاء أنفسهم. حاشاهم 
من ذلك» وهم أمناء الدين» وخلفاء الرسل» بل أخذوه من كلام الله وكلام 
رسوله أمراً وفعلً». 


فهذا ما يقوله الأحمق الملحد مفترياً على الله وعلى رسوله يَلةِ. فكيف لا 
يفتري على الوهابيين ويزعم أنهم أعداء لله ولرسوله كَله؟ إذ إنهم يخالفونه في 
عقيدته الوثنية فأنكروها عليه » وعادوه من أجلهاء وتبرأوا منه ومن كل مشرك مع 
الله غيره فى عبادته . 

وأما قوله: إن للوهابيين مطاعن كثيرة بالرسول عليه الصلاة والسلام». 

فهذا من الفجور وقول الزور؛ وقد سبق في أول رسالته هذه ما نقل عن 
دحلان من بهته وافترائه علی الوهابیین» ما قد أشبعنا الرد عليه مفصلا في محله 
ما آغنانا عن اعادته ههنا . 


وأما قوله: «ن علماء الحرمین والهند ما قصروا بواجبهم من الرد علی 
الوهابیین . 5۳ إلى آخره» . 


فنقول: إن هذه سئة الله التي قد مضت في خلقه» فما منهم الا راد 
| 


8 8 8 9 2 ساس 
ومردود عليه» فمحق ومبطل. وقد قال تعالی: ۶ ولا یرالون ختلفیت* [لامن زجم 


رگ ر ےو 


ریک ولد لك لته رکه [مود» الایتان: ۱۱۸ -۱۱۹] وقال مام دار الهجرة مالك رضي 
الله عنه : (ما منا الا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» یعنی رسول الله ع . 


ثم نقول أيضاً: وهل أوذي أحد من خلق الله تعالی وعورضص ۰ ورد عليه 
أكثر مما أوذي وعورض أنبياء الله تعالى ورسله؟ وقد قال فرعون لعنه الله تعالى 


بر . جل سے چو ریوک با هچ ونم e‏ کک سر مه 
لقومه : « دروف أل موی ولیخ هه آخاف آن یل ربتک آزآن له ررض 


ماد [غافر. الآية: ۰۲۲5 وقال تعالی: # وت درا یج کنرا یت یفن 
ال کم بیدا رک ی نموت وم 5 لابند ی کلانتر 
بل شم اسل کیک هم الَلوت» [الاعراف. الکیه: ۱۹۷] فماذا علینا |ذا رد علینا 
أمثال هؤلاء الحيارى الضالين ما دمنا متمسكين بكتاب ربناء وبسئّة نبينا يك 
مقتفين أثر سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم من أثمة الهدى والدين من هذه 
الأمة المحمدية؟ 

وأيضاً فإنه قد رد على هؤلاء الضلال المعتدين من قد حقق الحق وأبطل 
الباطل من علماء الهند المحققین من آهل الحدیث» ومن علماء نجد والعراق 
وقد مضی ذکر ردودهم» وذکر مناظرة علماء الوهابیین مع علماء مکة بمکت 
وذلكك بحضور الشریف غالب» وأنه بعد المناظرة ولزام علماء مکة بالحجة من 
الکتاب والسئة في جمیع المسائل التي جرت فيها الخصومة بين الفريقين: أقر 
علماء مكة بأن الحق هو ما كان عليه الوهابيون؛ فراجعه تری الحق واضحاًء فلا 
نطيل بترديد الكلام اتباعاً لهذا الأحمق المفلس من الحق والصدق. 

وأما ما ذكره الملحد عن أحمد رضا خان: فإنه رواية. ولم يذكر من 
كلامه كلمة واحدة ونحن أيضاً لم نقف على شيء من كلام هذا الرجل» وحيث 


۳۰۵ 


إن من عادة هذا الأحمق الكذب على الله وعلى رسوله ية وعلى العلماء أيضاً 
من بعدهم» والجرأة على تحريف كلامهم مع ما اتصف به من الغباء والفهم 
العاطل» والنظر القاصرء اللذين لا يمكن أن يدرك معهما معاني كلام الله تعالى» 
ولا كلام رسوله يِه ولا يفرق بين أئمة الإسلام المحققين وبين المبتدعين 
الضالين» فليس هو أمين فيما ينقله أو يعزوه لعالم من علماء المسلمين. 


وعلى تقدير صحة ما يقوله عن محمد رضا خان: فليس هو بمعصوم› 
فقد يكون أرضى هذا الملحد في تعضيد باطله والله تعالى لا يرضى عن القوم 
الظالمین . 

وآما مساألة: «اطلاع الرسول ی علی علم الغیب» . 


فان هذا الملحدء ومن اتبعه من المارقین من الدین» یزعمون أن 
الرسول وق یعلم الغیب استقلال» كما يعلمه الله تبارك وتعالى: « کرت 
ڪلم رج ين وهه م لن رت لا کب [الکهف » الایة: 0] وهذا الزعم ینکره 
كل مؤمن بالله وبكتابه وبرسوله يكوه وكل مؤمن يؤمن بأن الله تعالى يطلع من 
يشاء من أنبيائه ورسله على بعض المغيبات. وهذه مسألة لا تحتاج إلى جدل» 
كيف؟ ونصوص الكتاب الكريم ناطقة بذلك. يقول تعالى لنبيه بل : # قل لا يلر 
من توت وال یب له و بیان بش [النمل» الایة: ۰۲70 ويقول 
تعالى : یل لہ املك ایی تًا ولا َا إلا ما سا اه ولو لو کت ام ایب َلْعَيبَ 
لس ڪرت من لحر وما مسن ا إن آنا ولا زیر وتشر لور َو 4 الأعراف» 
الآية: ۸ ویقول تعالی : لما کب مات بل ما آدری ما ملد ول ِن 
َع رل ماوت 5 وم آنا إلا مت [الأحقاف. الآية: 4]» وقال تعالى: # عدلم 
اليب كل لو عل يتوه سا »امن ای من رَسَول که الجن الایتان: ۲7 - 3۷]) 
وقال تعالی : ۶ فل ل اقول لَكْرْ عنری رین ال ول عل الیب ول اقول لک إن ماك € 
[الأنعامء الآية: ]٠١‏ فمن لم يقتف مع هذه التصوص ويعطي كل ذي حق حته فقد 


جعل مع الله لها غيره. 


قال الملحد: «البحث الثاني : في الزيارة. اعلم يا أخي - شرح الله قلبي 
وقلبك بنور الإخلاص - إن لنا معشر المؤمنين وجداناً في حب نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام يكفينا عن الاستدلال والاستشهاد على ما نحن في صدده» فمن شاء 
فليتبعنا فيتذوق بما ذقناء ولا تنازع في الأذواق». 

أقول: في كلام هذا الجاهل من الركاكة وسوء التعبير ما هو اللائق بجهله 
وغروره في نفسهء إذ إنه لم يكن من الذين شرح الله صدورهم للؤسلام» ونور 
قلوبهم بنور الایمان؛ المتلقی من مشکاة النبوة» وإنما هو من الجامدين على 
العادات الجاهلية والتقالید الوئنية التي نشآوا علیها وحکموها في وجدانهم 
الضال» فجعلوها ديئاً يقدمونها على كتاب الله تعالی وسئة رسوله کل . فلم يكن 
مصدر وجدانهم عن علم ولا هدی ولا نور؛ وإنما هي عن بلادة وتقليد أعمى 
وغرور بما ورئوا من الجهالات والضلالات البعيدة کل البعد عن خالص الایمان 
بالله وبرسوله وما جاء به من عند الله تعالی من تعزیزه وتوقیره واتباع النور الذي 
أنزل معه. فمواجيدهم صادرة عن هوى نفوسهم الأمارة بالسوء» وعن وسوسة 
الشيطان الذي أضلهم عن سلوك سبيل المؤمنين» لذلك يقول الأحمق: (إنه 
يكتفي بوجدانه فيما يزعمه من حب نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن الاستدلال 
والاستشهاد لما هو في صدده» ويعني به: ما سيذكره من الغلو الذي ال بهم إلى 
الکفر الشنیع» ومن ثم حذر ونهى الله عنه ورسوله في حقه عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم» وفي حق کل مخلوق وذلك فیما یموه به عباد القبور من اسم 
الزیارة عامة وزیارة قبره الشریف خاصة فان حقيقة هذه الزيارة عندهم هي 
دعاء الأموات وصرف خالص العبادة لهم من دون الله فاطر الأرض والسموات . 
وأما محبة الرسول يلاد : فإنها تبع لمحبة الله تعالى. وقد د وار محبة ال 
تعالی» فقال لنبیه کل : # فل ِن کسر تون آله تیعون يحب له و ر 
[آل عمران. الایة: 0۲۳۱ وكل من ادعى ما ليس ذ فيه طولب ۳۳ ر ال 
رمم إن َنَم صنوقيرت * [البقرة؛ الآية: 11١١‏ وكيف يدعي محبة 


الرسول یک من هو خصم لدعوته ودعوة إخوانه من الرسلء وهي توحيد الله 


۳۰۷ 


تعالی؟ قال تعالی: وا سا ین کک من سول إل یی إل ارآ ل رل آنا 
فَأَعْبْدُونٍ * [الانبیای الآية: »]٠٠‏ وهذا الملحد وإخوانه من عباد القبور يصرفون 
العبادة للموتى الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء ويسمونها زيارة 
القبور» ويقول هذا الأحمق بكل وقاحة: «فمن شاء فليتبعنا فيتذوق بما ذقناء 
ولا تنازع في الأذواق». 


ألست من حثالة الجهلة المقلدين؟ الذّعاة إلى غير سبيل المؤمنين؟ فبعداً وسحقاً 
للقوم الظالمين . 


ثم يقال لهذا الإمعة: إن التنازع كل التنازع في الأذواق التي جعلتها أساس 


۰ . اام شاع 226 و و وو عم بر یو مر هم 
دينك» فبطل وانهار فوق رأسك 99 أفمن زين لم سوء عملوء فرءاه حسما فإ الله يِل من 
ما 1 


سم ره سا مء مومس 


اه وهی من ام فالا ذهب تفْسك عَلتوم حَسسرْتٍ نهم يما يَصَسَُون» [فاطرء الآية : 
۸ ولولا التنازع في الأذواق» ما کان في الدنیا راد ولا مردود علیی ولا كان 
شيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين» ولا كنت وسلفك من أولياء الشيطان 
الرجيم . 

ثم إن هذا الأحمق قام يتهوس بكلام كله نفاق ورياء لا يهمناء وليس هو 
من موضوعنا في شيء إلا أنه زعم فيه: «أن من لم يرقص ويتمرغ في الرمل في 
عرفات» وما ذکر معه من هراء القول والسخرية حیث قال: «فانه لا یشعر بشيء» 
ولا يدرك ولا یجد لذة باغتنام أجرء ولا رغبة في زيادة فضل - إلى أن قال بل 
قف في الحرم المكي» واصرف نظرك إلى الناس إذا قال المؤذن یا آرحم 
الراحمین ارحمنا. تری من خر مصروعاً» ومن علا نحیبه وبکاؤه وشخص 
ببصره إلى السماء مندهشا» الی آخر ما هذى به من هذه الخرافات والتفاق 
الخالص الذي ينضح بخبيث الشرك والكفر والفسوق عن أمر الله وهدى 
رسوله و فان هذا هو شأن هولاء المنافقین الدجالين الذين يتصنعون في هذه 
المجتمعات الشريفة آنواع الحیل لبلوغ مأرب في نفوسهم. مكراً وخداعاًء فليس 


۳۸ 


هؤلاء السفلة ‏ إخوان الحاج مختار - آفضل من أصحاب رسول الله يَكةِ ولا آتقی 
لله ولا أعرف به منهم. فإنهم لم يعملوا هذه الأعمال فلم يرقصوا ولم يتمرغوا 
في الرمل؛ ولم یصرعوا متخبطین» كما يصرع حزب الشيطان من مس وليهم 
الشیطان الرجیم» وإنما كانوا كما وصفهم الله وأثنى عليهم بقوله : © ارين انوا 
وین لوهم بكر الله الا و ڪر او طمن لشوب [لرعد: الآية: ۲۲۸. 
ثم قال الأحمق: «أما الأحاديث الواردة بفضل زيارة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» والأنبياء والأولياء والصالحین. وما یحصل منها من 
البرکات والخیرات فهي آکثر من أن تجمع في مختصر مثل هذا» إلى آخر ما 
هذى به. 


فالجواب: أن الزيارة الشرعية لقبور موتى المؤمنين من الأنبياء والأولياء 
والصالحين وكافة قبور المسلمين سنة متفق علیها لا خلاف فيها عند كافة 
المسلمين. وأما القبور الوثنية التي بنيت عليها القباب» وأقيمت عليها الأستار 
والأنصاب» وبئيت عليها المساجدء فكل ذلك مما لعن رسول الله فاعله» 
وكذلك الزيارة البدعية الشرعية المخالفة لهدى الرسول وء وما كان عليه 
أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم من القرون المفضلة» وما یحدث بسببها من 
الغلو باصحاب القبور وما ضرف لهم من آنواع العبادات من الدعاء والخوف 
والرجاء ونذر النذور لهم وغيرها مما لا يجوز صرفه لغير الله تعالی. فان هذه 
هي الزيارة المحرمة وصاحبها ملعون على لسان رسول الله يَكيِ. وهذه هي 
الزيارة التي ننکرها وینکرها کل من نوّر الله يصيرته بهدى الإسلام» ورزقه فهمآ 
صالحاً يميز به بين الحق والباطل . 


وأما من أغواهم الشيطان: فإنهم یجعلون مع الله تعالى آلهة أخرى» 
يصرفون لهم ما لله من العبادة من الدعاء والخوف والرجاءء وغير ذلك مما عليه 
عباد القبور من الغلو بأصحابهاء وهذا آمر داقع لا یکر ه إلا مكابر معاند» أمثغال 
احج مختار ومن قلدهم: 


وآما قوله: «ٍن الشیطان آغوانا؛ واننا نزعم آن زيارة قبور الرسل والأنبياء 

فهذا كذب» والذي ننکره من ذلك هو ما صح الخبر عن رسول الله عند 
بالنهي عنه وكل ما فيه صرف حتق الله تعالى لغيره كما تقدم ذكره آنفاً. 

وأما قوله: «أننا نتزلف للأمراء» وأن هذا التزلف منا أقبح من عيادة 
الأوثان والأصنام». 

فهذا القول من هذا الملحد من هذر المجانين» ونزغات الشياطين» التى 
تحلى بها وبأمثالها من الأقوال الباطلة هذا الأحمق. 

وأما قوله: «زعموا أن القيام في المولد الشريف بدعة». 

فالجواب: أن القيام والقعود وإقامة الموالد كلها بدعة» إذا لم يقترن بها 
ما هو واقع فيها اليوم من المفاسد وأنواع الفسوق. فإذا انضمت إليها هذه 
المنكرات التي يجب أن يصان عنها جناب المصطفى بلي ويطهر ذكره عن 
أوساخهاء فلا يشك عاقل ‏ فضلاً عن عالم - في أنها من البدع المحرمة التي لم 
تكن على عهد الرسول و ولا عهد آصحابه ولا القرون المفضلة من بعدهم. 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من صنع أمراً على غير 
أمرنا فهو رد». 

فهل لهذا الملحد أن يأتينا بدليل عن الله تعالى أو عن رسوله كَل فی اقامة 
هذه الموالدء أو عن أحد من أصحاب رسول الله بي ورضي الله عنهم» أو أحد 
من التابعین» آو آحد من الائمة الاربعة؟ وإذا كان هذا ليس معروفاً من أقوال 
وآفعال من ذکرناهم فلا شك ولا ريب في آنه مردود علی قاتله؛ مأزور فاعله 
بنص حدیث عائشة رضي الله عنها الذي قدمناه آنفاً. 


قال الملحد: «تتبعت المظان من الكتب لأعرف أول قائل بهذه الضلالةء 


۳۰ 


وداع إليها. لا وجدت ام ثرا عن أحد من علحاء أهل السئة قبل الشيخ 
أحمد بن تيمية» فتعقيت ما عرفت من مولفاته» لأقف على نص صريح له 
فوجدته ذكر هذه المسألة في موضعين من كتابه «الجواب الصحيح» الأول في 
صحيفة (۱۲۱) من الجزء الژول والثاني في صحيفة (۵0) من الجزء الثاني . 
نقل في الأول حديث: «لعن الله اليهود والتصاری اتبخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وحديث: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك» وحديث: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها». ثم قال: إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب العالمين» 
ثم استطرد في تشبیه ما جاء في هذه الأحادیث بعبادة الشمس والقمر والأوثان 
والصور والسجود لها والاستشفاع بها وبأصحابها ‏ إلى أن قال : وإن كان يذكر 
عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة فإن هذه من الأمور التي قد تنوعت فيها 
الشرائع بخلاف السجود لهاء والاستشفاع بأصحابها. فإن هذا لم يشرعه نبي من 
الانبیاء ولا أمر أحد قط من الأنبياء أن يدعي غير الله عز وجل» لا عند قبره ولا 
في مغیبه» ولا یتشفع به في مغیبه بعد موته» بخلاف الاستشفاع بالنبي ی في 
حیاته. ویوم القيامة وبالتوسل به بدعائه والایمان به» فهذا من شرع الأنبياء 
علیهم السلام» انتهی . فانظر ما في هذا الکلام من التلاعب والتقلب والقیاس 
الفاسد والتهور الذي آدخله في زمرة محرفي كلام رسول الله َكِلْهِ عن مواضعه» 
فالأحاديث التي استدل بها وحرفها صريحة في النهي عن الجلوس علی القبور؛ 
كما يفعله أهل زماننا نساء ورجالاً والصلاة إليهاء كما يفعله الوثنيون. ليس فيها 
نهي عن الزیارة» ولا تشبيه من يزور قبر نبي أو غيره بعابد الشمس والقمر 
وغيرهما. وسيأتي حديث النهي عن الزيارة ثم إباحتهاء وأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يزور أهل البقيع» ويستغفر لهم. نعوذ بالله من الغلو المؤدي إلى 
خرق إجماع الآمة من عهد الرسول إلى اليوم» وتشبيه كافة المسلمين بعباد 
الشمس والقمر والأوثان. ولا يغرنك ما رأيته من استثناء الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فإنه حصر الاستثناء في حياته ويوم القيامة ومن هذا الحصر تفهم 


51١ 


اعتقاده بتحريم زيارة القبر الشريف » والتمويه بعدم إنكاره ما جاء في كلام الله 
وإنكاره الأحاديث الواردة بحق الزيارة والتوسل والاستشفاع. فهل بعد هذا 
الضلال ضلال؟ والعياذ بالله . 

وآما کلامه الثانی: فانه بعدما نقل آيات نزلت قى حق المشركين قال: 
وقال الله تعالى: #ومآ أَرسَلَا من للت من رَسول إلا وی له آم ل ره رل آنا 
فاعبدُون » [الأنبياءء الآية: [Yo‏ فالمسیح صلوات الله وسلامه عليه ومن قبله من 
الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وفي التوراة من ذلك ما يعظم 
وصفه ‏ لم يأمر أحد من الأنبياء بأن يعبد ملك» ولا نبي )2 ولا كوكب. ولا 
آحد من الرسل بأن يدعو الملائكة ويقول: اشفعوا لنا إلى الله . انتهى . 

فانظر ما في هذا الكلام من الخلط والضلال: 

أولاً: قياسه التوسل والاستشفاع على عبادة النصارى والوثنيين للصور 
والأوثان. ` 

ثانياً: جعل الاستشفاع والتوسل بهذا القياس من المکفرات . ن 

ثالثاً: استثناء الأحياء والحاضرین وحصر التحريم بالأموات والغائبين» 
وإدخال الملائكة مع الأموات والغائبين. مع أن الملائكة ليسوا أمواتاً ولا غائبين 
والتوسل والاستشفاع بالحي آقرب لمظنة الشرك من المیت وجمیع الفرق 
المشركة ما قالوا بألوهية حدثت لميت بعد موته» بل كلهم قالوا بألوهية أحياء 
وکلهم ینکرون موت آلهتهم وسيأتي في البحث الثالث إن شاء الله من كلام الله 
تعالی وکلام رسوله ما یثبت به ضلال هذا المضل ویدحض افتراءه على الله 
وآنبیائه فلعمر الحق إن كلام هذا ارجل إن لم يكن عن فسق وزیغ فهو آجدر 
بالجنون واختلال العقل» . 

والجواب أن نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. إن هذا الملحد الدجال 
بعدما افترى ما افتراه على الوهابيين من الكذب: بأنهم يقولون: «إن التوسل 


۳ 


بجاه الرسول ی وزيارة قبره الشریف شرك بالله» ومناف للتوحيد» إلى آخر ما 
نسبه إليهم من الأكاذيب الباطلة التي لا تجوز المغالطة فيهاء بل هي إفك مبين. 
قد أوفيناها حق الرد عليها من نصوص الكتاب والسنّة بما أزهق باطلهاء فهو هنا 
يتعرض بالافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يزعم أنه إمام الوهابيين وأنهم 
يقلدونه. 


یقول هذا الملحد: (إنه تتبع المظان من الكتب لیری آول قائل بهذه 
الضلالة وداع إليها» إلى آخر كلامه الذي نقلناه هنا بالحرف الواحد. 


فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الذي نقله الملحد من كتاب الشيخ 
المذكور ليس فيه كلمة واحدة تدل على ما زعمه هذا المفتري من أن ابن تيمية 
يحرم فيه زيارة قبر النبي ية وسائر قبور المسلمين» بل كله في تحقيق التوحيد 
لله تعالی » وفي الرد على النصارى فيما بدلوه من دين المسيح عليه السلام؛ وما 
جاءوا به من الغلو الشنیع» وعلی الیهود وغیرهم من آهل الملل الضالة وکل من 
تشبه بهم وسلك سبیلهم ممن جاءوا من بعدهم» لتحذر هذه الامة المحمدية 
سلوك سبیلهم» قارعاً آسماعهم بالایات القرآنية › والأحاديث الصحيحة النبوية» 
وکلها نصوص صريحة في لعن هژلاء الغلاق» ولعن من تشبه بهم سالكاً 
سبیلهی لا تقبل تأویلا ولا مخالطت کما تعمده هذا الملحد من صرفه لمعاني 
كلام شيخ الاسلام وتحریفه له عن مواضعهء ونسبته إلى الشيخ من القول ما لم 
يقله بل ولم يشر إليه بحرف واحد. 

لذلك رأيت أن أبلغ رد على هذا الملحدء وبياناً لكذبه وافترائه هو أن أبرز 
كلام شيخ الإسلام الذي زعم آنه نقله من کتاب الشيخ : «الجواب الصحيح لمن 
بدل دین المسیح» کاملاً مجرداً عن تعلیقه علیه» ومغالطاته ليراه كل مطلع عليه 
من آهل العلم والتحقیق» فیعلموا براءة شیخ الاسلام مما رماه به هذا الدجال» 
ویتحققوا جراءة هذا الملحد علی آئمة المسلمین في الافتراء علیهم؛ وتحریف 
کلامهم عن مواضعه. فأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتعرض في كلامه هذا 

۳۳ 


سس سسسرب 


لمسألة زيارة القبور كافة» لا بتحریم ولا کراهة لآن زيارة القبور سنّة متفق علیها 
عند جميع المسلمين فعلها رسول الله يليه وأمر بهاء وعلمها لأصحابه» فمن 
فعلها كما فعلها رسول الله يي وعلمها لأصحابه فهو عامل بسنّة» مأجور عليها 
ومن أهمل العمل بها فهو تارك لسنّة غير مأزور بتركها. 


وأما المسألة التي يتكلم عليها شيخ الإسلام: فهي أم مسائل دين الإسلام 
وهي تحقيق التوحيد لله تعالى» وإفراده بجميع أنواع العبادات . وهذا التوحيد هو 
معنی لا إله إلا الله» لا مجرد لفظهاء وبهذا أرسلت الرسل» وآنزلت الکتب» 
ليكون الدين كله لله تعالى. فأين مسألة زيارة القبور - التى هى ستّة - من هذه 
المسألة - التي هي أصل دين الإسلام؟ ل دک ینم هم فوب زب لا 
يحْلَمّوي € [الروم» الآية: ۹] ولكن هذا الملحد ومن قلدهم من دعاة الوثنية 
سموا دعاء الاموات وصرف آنواع العبادات لهم بزيارة القبور» فضلوا وأضلوا 
کثیراً من الجهلة عن سواء السبیل . 

وهذا نص كلام شيخ الإسلام الذي حرفه الملحد بقصد المغالطة. 

قال في (ج ۰۱ ص ۰۱۲۱ ۱۲۲). 


فلما ظهر دین المسیح علیه السلام ‏ بعد آرسطو بنحو ثلائمائة سنة - في 
بلاد الروم والیونان: کانوا علی التوحید» لی آن ظهرت فیهم البدع» فصوروا 
الصور المرقومة في الحیطان وجغلوا هذه الصور عوضاً عن تلك الصور. 
وکان آولئك یسجدون للشمس والقمر والکواکب» فصار هوّلاء نسجدون الیها 
إلى جهة الشرق التي تظهر منها الشمس والقمر والکواکب» وجعلوا السجود 
إليها بدلاً عن السجود لها ولهذا جاء خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه 
الذي ختم الله به الرسالة» وأظهر به من كمال التوحيد ما لم يظهر من قبله. 
فأمر ية أن لا يتحرى أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبهاء لآن المشركين 
يسجدون لها تلك الساعة. فإذا صلى الموحدون لله عز وجل في تلك الساعة 
صار ذلك نوع مشابهة لهم» فيتخذ ذريعة إلى السجود لها. وكان من أعظم 


1٤ 


آسباب عبادة الاصنام: تصویر الصور وتعظیم القبور. ففي صحیح مسلم وغیره 
عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «آلا آبعفك 
على ما بعثني عليه رسول الله يكيِ؟ فأمرني أن لا أدع قبراً مُشْرِفاً إلا سويتهء ولا 
تمثالاً إلا طمسته» وفي الصحيحين أنه بي قال في مرض موته: "لعن الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا» وفي الصحيحين أنه 
قال قبل موته بخمس لیال: «ٍن من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. آلا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». ولما ذكرت له أم سلمة وأم 
حبيبة كنيسة بأرض الحبشة - وذکرتا من زخرفها وتصاویر فیها - قال: «أولئتك 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجداًٌء وصوروا تلك 
التصاویر» آولتك شرار الخلق عند اله» متفق علیه. ونهی: «آن یستقبل الرجل 
القبر في الصلاة» حتی لا یتشبه بالمشرکین الذین یسجدون للقبور. ففي الصحیح 
أنه قال: «لا تجلسوا علی القبور» ولا تصلوا الیها» إلى أمثال ذلك مما فيه 
تجرید التوحید لرب العالمین الذي أنزل الله به كتبه» وأرسل به رسله. فأين 
هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمهاء ويستشفع بمن صوّرت 
على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح عليه السلام 
إلا هذا؟ والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود 
لها. ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابها ولا بالسجود 
إلى الشمس والقمر والکواکب وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة 
لمصلحةء فإن هذا من الأمور التي تتنوع فيها الشرائع بخلاف السجود لهاء 
والاستشفاع بأصحابها. فإن هذا لم يشرعه نبي من الأنبياء ولا أمر قط أحد من 
الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل» لا عند قبره» ولا في مغيبه» ولا يتشفع به في 
مغيبه ولا بعد موته. بخلاف الاستشفاع بالنبي ی في حیانه» وفي يوم القيامة» 
وبالتوسل به بدعائه» والإيمان به. فهذا من شرع الأنبياء عليهم السلام. ولهذا 
قال تعالى : ا وَبَكَلَ مَنَ أَرسَلْمَامن قَبَْكَ ون يُسْلِئَآ أجلن من دون البَحَن اله بو 


[الزخرف. الایة: 60] وقال تعالی: ٭ وما سلتا من کنیلک من سول لا نوي إل آم 


ی 


10 


لله 7 0 [e‏ وقال تعالی : « ولد بت ف ڪل آمو 


ت 
رسو بت اعد ر صت ر کے ص عام هك س سر و i7‏ 
ى ا 


نیوا شوت فینهم تن دی اد له وینهم من حمّت 

تب سر الاية: ۰۲۳۲ وقال تعالی : 0 ودوت من ویب ما لا 
رکا كنز ونثرت کول خضوا دنفرت هتکن و 
وآ فی لاض سبحم وتمل عمًا عَمًا شرکویک € [يونس» الایة: 
کنیل الکتب: نَ أله العزيز لفكيِم (ج لا را ی الب بالق تعَبد اه 
ی کے ایی © ی PO DS‏ آولیےا مانعبڈ ھم ا 
ر اک آله رل ان مه تهر فی ام یو رورت 3 له دی من و 
د کی 9 لو اد اه آن ید وله کی متایش ان ما مک هکت هو 

لت داتک ۳ » [الزمر» الآيات: ١‏ -15. 


انتهی ما آشار الیه المعترض من کلام الشیخ في صحيفة (۱۲۰) وما بعدها 
من الجزء الأول . 0 

ثم نسوق بعده نص كلام الشيخ في (ج ۵»> ص )٥١‏ من «الجواب 
الصحیح» الذي ذكره الملحد. 

قال الشيخ رحمه الله تعالی في سیاق الرد علی النصاری في دعواهم نفي 
الشرك عن آنفسهيی مستدلين على ذلك بالاية الكريمة؛ دي قو تعالی : 
« جک مد این َو لامش ای رای آنا کج د ت ار 
مود لین ءامثرا الزبک قالوا وکا تکرع دینک م دوب تس 
واھ کا هرود [المائدق الایة: ۰]۸۲ 

قال: وأما قولهم : «ونفی عنا اسم الشرك» فلا ریب آن الله تعالى فرق بين 
المشركين وأهل الكتاب في عدة مواضع» ووصف من أشرك منهم في بعض 
المواضع بل قد ميز بين الصابئين والمجوس» وبين المشركين في بعض 
المواضع وكلا الأمرين حق» فالاول: کقوله تعالی: « ریک ان کنرواین اه 
کب والمشرکین ركن € [البينة» الایة: ۱] وقوله تعالی : و ان منوا وا رن ادوا 


ی 


۳۹۹ 


وَالصََدِعِيَ والتصدركا والمجوس وَالْذِينَ أشْرسكوا » [الحجء الآية: ۱۷]ء وقال تعالی: 
1 عم میک هم هط که ا لي ل و دعس سے ر 2< وة ۳ 
#» لَتَجِدنٌ أشدٌ النَاس علاوة لِلْذِنَ ءامنوأ الْيَهُودَ والزبت آشرکواً [المائدة الآية: 
۲ وأما وصفهم بالشرك ففي قوله : ۶ أَعَحَذُوا أحارهم ورمبككهم أربسابايّن 


نورت أله وَالْسَسِيحَ نے مریم وما ارا إلا لعش دوا إا وا ل إل 
إلا هو سک عکا مش رصکوت ب [التوبة» الایة: ۳۱] فنزه نفسه تعالی عن 
شركهم. وذلك أن أصل دينهم: ليس فيه شركء فان الله نما بعث رسله 
بالتوحيد» والنهي عن الشرك كما قال تعالى : < کلم ساون قنك ين يتآ 


رت ل و 
- 


أَجَعَلْنا من دون ايحن ءَالِهَةٌ دوه 4 [الزخرف. الیة: 40] وقال تعالی: ۲ ولد 
با ف ل أ شود آب اعدو أله جنيو التلعرت 4 [النحل الاید: ۳۳۲ 
وقال تعالی : ۶ وما ارسلکاین قلت من رَسُولِ لد وی له له( آنأ اون4 
[الأنبياءء الأیة: ۲۵] فالمسیح صلوات الله وسلامه عليه ومن قبله من الرسل إنما 
دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما یعظم وصفه لم 
يأمر أحد من الأنبياء بآن یعبد ملك» ولا نبي ولا کوکب ولا وئن؛ ولا آن تسأل 
الشفاعة إلى الله من ميت ولا غائب ولا نبي ولا ملك» فلم يأمر أحد من الرسل 
بأن يدعو الملائكة» ويقول: اشفعوا لنا إلى اللهء ولا يدعو الأنبياء ولا 
الصالحين من الموتى والغائبين. ويقول: اشفعوا لنا إلى الله» ولا نصور 
تماثيلهم لا مجسدة ذات ظل» ولا مصورة في الحيطان. ولا يجعل دعاء 
تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة» سواء قصدوا دعاء أصحاب التماثيل وتعظيمهم 
والاستشفاع بهم» وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالى وجعلوا تلك التماثيل تذكرة 
بأصحابهاء أو قصدوا دعاء التماثيل» ولم يستشعروا أن المقصود دعاء 
أصحابهاء كما فعله جهال المشركين» وإن كانوا في هذا جميعه إنما يعبدون 
الشيطان. وإن كانوا لا يقصدون عبادته فإنه قد يتصور لهم في صورة ماء یظنون 
آنها صورة الذي یعظمونه. ویقول: آنا الخضرء أنا المسيح» أنا جرجسء أنا 
الشيخ فلان» كما وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى. 
وقد يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاجاتهم. 


۳۷ 


فبهذا السبب وأمثاله: ظهر الشرك قديماً وحديثاً وفعل التصاری وآشباههم ما 
فعلوا من الشرك . 

انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتابه «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» فقد نقلناه بالحرف الواحد مبسوطاً لا كما تصرّف فيه هذا 
الملحد في تحريف لفظه ومعناه للتمويه على الجهال. 

وبذلك یعلم کل مطلع علیه بطلان ما نسبه هذا الملحد الكذاب» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية بأنه يحرم زيارة قبر النبي يله وسائر قبور المسلمين ففيما 
أبرزناه من نص كلام الشيخ ‏ الذي يغالط فيه هذا الملحد ‏ كفاية لرد افترائه على 
أبن تيمية . 

وأما ما تمادى فيه هذا الملحد من الفجور وقول الزورء في حق شيخ 
الإسلام ابن تيمية من وصفه له بأنه من المحرفين لكلام رسول الله ييا ورميه 
بالفسى والجنون والافتراء على الله وأنبيائه - إلى آخر ما هذى به من الفجور 
وقول الزور - فليس هذا بغريب من هذا الملحد المتناقض» الذي قد اتخذ إلهه 
هواه. نعوذ بالله من زيغ القلوب» ومن العمى والضلال بعد الهوى. لقد شهد 
هذا الملحد في رسالته هذه لشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إمام جليل» مقتدى به 
وأنه من أهل الحق والإنصاف» وأنه من أجلاء علماء أهل السنّة الذين كانوا وما 
زالوا على هذا الهدى» وهذا الصراط المستقيم (راجع صحيفة ١!‏ و۲۵ من 
رسالته هذه) تری هذه الشهادة من هذا الملحد للشیخ. وبعدها بقليل يرمي 
الشیخ بهذه الفظائم التي لا تلیق ولا تنطبق الا على من اختلقها. وهو هذا 
الملحد الذي قد حازها جمیعاً متضلعاً بها قولاً وعملاً . 

إن الذي أثار غضب هذا الملحد على شيخ الإسلام: هو تحقیق الشیخ 
لتوحيد الله تعالى» وافراده بجمیع آنواع العبادق ورده على اليهود والنصارى ما 
غيروه من دين أنبيائهم» فجعلوا مع الله آلهة أخرى» بسبب الغلو الذي أوجب 
لعنهم علی لسان نبینا محمد ی محذراً أمته أن تسلك سبیلهم وهذا السبيل 


۳۸ 


هو الذي يدعو إليه هذا الملحد ومن اقتدى بهم من أتمة الضلال. إننا نجل شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن نعرّض باسمه مدافعين عنه» أو ناشرين من فضائله ما يلجم 
كل منافق مارق» متطاول على أئمة المسلمين بالشتم والکذب من أمثال هذا 
الملحد بل نعده من الکلاب النابحین . وقد قیل : 


فما علی العنبر الفواح من حرج إن مات من شمه الرَبّال والجَعَل؟ 
آو هل علی الانجم الزهراء منقصة إن عابها من حضیض البید منجدل؟ 


وفی کتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة» لأبى عبدالله عبيد الله بن 
محمد بن بطة قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد بن حفص العطار. قال : 
حدئنا العباس بن محمد الدوري قال: حدئنا خلف بن تميم قال: حدثنا عبد 
الله بن السري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه آن النبي ی قال: «إذا 
لعن آخر هذه الأمة أولهاء فمن کان عنده علم فلیظهره» فإن كاتم العلم يومئذ 
ككاتم ما أنزل على محمد» وبسنده إلى عبيد الله بن موهب بن عصمة بن مالك 
قال: قال رسول الله يكِ: «لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة حق يرد بها 
باطلا» آو یحق بها حق آفضل من هجرة معي“ . 

إن هذا الملحد ومن قلدهم من دعاة الشرك في عبادة الله تعالى ‏ أمثال 
دحلان والنبهاني - ممن جعلوا الأموات وسائط بين الله وبين عباده» وصرفوا لهم 
خالص العبادة من دون الله تعالى. هؤلاء هم الذين أضلوا كثيراً من جهلة 
المسلمين وفتحوا لهم أبواب الشرك في عبادة الله تعالى. وسموها زيارة القبور 
وطلب الشفاعة من أهلهاء وأن الأموات هم وسيلة الأحياء إلى الله تعالى» لأنهم 
أقرب م: منهم إلى الله تعالی » وسواء سموا هو لاء المدعوين أنبياء أو أولياء فإنهم 


ا ا ا 


عباد الله تعالى . يقول اا الله تعالى لنبيه محمد بل : ل إا رلا ك آ[ڪتب الح 


که خلا له آل ایت آل له ی تیش بے ادوا مس دونه ولا هما 
ده ی لَه لی لن آله کم به فی ما شم فيو شوت ده لا 


۳۱۹ 


یری من هو کوب ماد [الزس الآیتان: ۲ -۳] ویقول تعالی : « آم أَعَعَدُوأ 
من دون ال ه شقا فل وکو کارا لا لن َا شيعا ولا يَعْقَلُورت بح قل يِل لمع چا ۱ 
ر مث کنو وش اه یکرت 4ا الآيتان: ]٤٤-٤١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث الصحيحة» نصوص بهذا المعنى لا تقبل تحريفاً ولا تأويلاً . 
قد صد عنها هؤلاء الوثنيون الذين تجب محاربتهم وإشهار ضلالهم» وتحذير 
جهلة المسلمين من سلوك سبيلهم عملا بهذه الأحاديث عن رسول الله لا . 

وأما قول الملحد: «ولا أطيل الرد عليه لأن جمهوراً من علماء عصره؛ 
منهم الإمام السبكي ألفوا كتاباً بالرد عليه» وإثبات مخالفته للسئّة والكتاب 
والإجماع. فلما قام محمد عبده مفتي مصر المعلوم بإحياء هذه الضلالة طبع 
رسالة بالرد علی الامام السبكي» زعم آنها تأليف أحد تلاميذ شيخه ابن تيمية . 
فلما عرف علماء مصر مصدرها. تصدی للرد علیه نخبة من علماء القاهرة منهم 
الشيخ إبراهيم السمنودي برسالة سماها «نصرة الامام السبكي» استوفی فیها 
إبطال كافة أضاليله» . 

والجواب: أن الذين ردوا على شيخ الإسلام ابن تيمية: هم الذين خالفوا 
الكتاب والسئة والإجماع بل خالفوا جميع ما جاءت به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» الذين بعثهم الله تعالى بكلمة التوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا 
شريك له وإمام هؤلاء المخالفين هو السبكي الذي رد عليه علماء عصره وأئمة 
مذهبه. فقد كشفوا ما لفقه من الشبهات» وهدموا ما بناه على جرف هار من 
المغالطات» بعد أن صار بها إماماً للمبتدعين. فمن الذين ردوا عليه: الحافظ 
أحمد بن محمد بن عبد الهادي» في كتاب سماه «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» فضح به دس السبكي وتدليسه» فيما أورده من الأحاديث الضعيفة 
والمكذوبة» وما حرف معناه من کلام الّه تعالی وکلام رسوله 6 مستدلاً بها 
على جعل قبور الأنبياء ومن دونهم من الأموات كعبة يحج إليها ويطاف بها. 
وتنذر النذور لها وتسفك دماء القرابين لساكنيها في سوحهاء إلى أمثال هذه 
الضلالات التي فتح السبكي أبوابها للجهال الذين لا يفرقون بين الحق والباطل 


۳۳۰ 


- 
ل 


3ك 
ج ی ری 

ویماها «شفاء السقام في زيارة خير الأنام». کی ی زو 

قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في مقدمة كتابه «الصارم المنكي»: أما 
بعد. فاني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية» فى الرد على 
شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة 
شد الرحال» وإعمال المطي إلى القبور. وذكر أنه قد سماه اشن الغارة على من 
آنکر سفر الزیارة» ثم زعم أنه اختار أن يسميه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» 
فوجدت کتابه مشتملاً على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وتقوية 
الاثار الواهية والمکذوبة» وعلی تضعیف الأحاديث الصحيحة الثابتة» والآثار 
القوية المقبولة» وتحریفها عن مواضعها وصرفها عن ظاهرها بالتأويلات 
المستنکرة المردودة ورآیت مولف هذا الکتاب المذكور رجلا ممارياً» معجباً 
برأيه» متبعاً لهواه. ذاهباً في كثير مما يعتقده إلى الأقوال الشاذة» والآراء 
الساقطة» صائراً في أشياء مما يعتمده إلى الشبه المحيلة» والحجج الداحضة. 
وربما خرق الاجماع في مواضع لم يسبق إليهاء ولم يوافقه أحد من الأئمة 
علیها. وهو في الجملة: لون عجیب» وبناء غریب. تارة یسلك فیما ینصره 
ویقویه مسلك المجتهدین فیکون مخطناً في ذلك الاجتهاد. ومرة يزعم فيما 
يقوله ويدعيه أنه من جملة المقلدین» فیکون من قلده مخطئاً فى ذلك الاعتقاد. 
نسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدناء ويرزقنا الهداية والسداد. هذا مع أنه إن ذكر 
حديثاً مرفوعاً أو أثراً موقوفاً - وهو غير ثابت - قبله إذا كان موافقاً لهواه» وإن 
كان ثابتاً رده إما بتأويل أو غيره» إذا كان مخالفاً لهواه. وإن نقل عن بعض 
الأئمة الأعلام ‏ كمالك وغيره ‏ ما يوافق رأيه قبله» وإن كان مطعوناً فيه غير 
صحیح عنه» وإن كان مما يخالف رأيه رده ولم یقبله. وان کان صحیحاً ثابتاً 
عته وإن حكى شيئاً مما يتعلق بالكلام على الحديث» وأحوال الرواة عن أحد 
أئمة الجرح والتعدیل - کالامام آحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وأبي 
حاتم بن حبان البستي» وآبي جعفر العقيلي» وآبي آحمد بن عدي: وأبي عبد الله 
الحاکم صاحب المستدرك» وأبي بكر البيهقي» وغیرهم من الحفاظ - وکان 


۳۲١ ١١ * البيان والإشهار‎ 


مخالقاً لما ذهب إليه لم يقبل قوله؛ ورده علیه» وناقشه فیه وان کان ذلك الامام 
قد أصاب في ذلك القول» ووافقه علیه غیره من الائمت وان کان موافقاً لما 
صار الیه تلقاه بالقبول. واحتج به واعتمد علیه» وان کان ذلك الامام قد خولف 
في ذلك » ولم يتابعه غيره من الأئمة عليه . وهذا هو عین الجور والظلم؛ وعدم 
القیام بالقسط . نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان» واتباع الهوى . إلى أن 
قال : 


فانظر إلى كلام هذا المغترض المتضمن لرد النقل الصحیح بالرأي 
الفاسد واجمع بینه وبين ما حكاه عن شيخ الإسلام من الافتراء العظيم والإفك 
المبين» والکذب الصراح. وهو ما نقله عنه من آنه جعل زيارة قبر النبي تا 
وقبور سائر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام: معصية بالاجماع مقطوع بها. 
هکذا ذکر هذا المعترض عن بعض قضاة الشافعية عن الشيخ أنه قال هذا القول 
الذي لا يشك عاقل من أصحابه وغیر آصحابه آنه کذب مفتزی» لم یقله قط » 
ولا يوجد في شيء من كتبهء ولا دل عليه کلامه» بل کتبه کلها ومناسکه 
وفتاویه» وأقواله وأفعاله تشهد ببطلان هذا النقل عنه. ومن له أدنى علم وبصيرة 
يقطع بأن هذا مفتعل مختلق على الشيخ» وأنه لم يقله قط . وقد قال تعالى: 
ل تاا الین منوا إن جا کر فاق نیل تيأ أن ربوا قوما هداق َنْصيحُوأ حك مَا قَعشر 
ويك [الحجرات. الآية: 5] إلى أن قال : 

فلما وقفت على هذا الكتاب المذكور أحببت أن أنبه على ما وقع فيه من 
الامور المنکرق والأشياء المردودة» وخلط الحق بالباطل» لثلا یغتر بذلك 
بعض من يقف عليه ممن لا خبرة له بحقائق الدين» مع أن كثيراً مما فيه من 
الوهم والخطأ یعرفه خلق من المبتدئین بالعلم بأدنى تأمل» ولله الحمد. ولو 
نوقش مؤلف هذا الكتاب على جميع ما اشتمل عليه من الظلم والعدوان والخطأ 
والخبط والتخليط والغلو والتشنيع والتلبيس: لطال الخطاب» ولبلغ الجواب 
مجلدات» واكن انيد على القليل مرشد إلى معرفة الكثير لمن له نی نیم 
والله المستعان . إلى أن قال: 


۳۳" 


ثم ختم الكتاب بجمع الألفاظ الواردة في كيفية الصلاة على النبي بيا 
وكان قد ذكر قبل ذلك بعدة أوراق كلاماً يشير به إلى التشنيع على شيخ الإسلام 
وهو قوله: «ولا شك أن من قال: لا يزار أو لا يسافر لزيارته» ولا يستغاث به 
بعيد من الادب معه . نسأل الّه العافية» . 


وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض: أن شيخ الإسلام لم 
يحرم زيارة القبور علی الوجه المشروع في شيء من کتبه» ولم ینه عنها ولم 
یکرهها؛ بل استحبها» وحض علیها. ومناسکه ومصنفاته طافحة بذکر استحباب 
زيارة قبر النبي 29 وسائر القبور . 


ثم ذکر طرفاً من نصوص کلام شیخ الاسلام في مناسکه باستحباب زیارة 
قبر النبي ی وفضلها. قال في آخره: هذا كلام الشيخ بحروفه وكذلك سائر 
كتبه» ذکر فیها استحباب زيارة قبر النبي ی وسار القبور وإنما تكلم على مسألة 
شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور» وذكر فى ذلك قولين للعلماء 
المتقدمین والمتآخرین : ۱ ۱ 


آحدهما : القول بباحة ذلك» کما یقوله بعض آصحاب الشافعی وأحمد. 


الثاني : أنه منهى عنه» كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه 
الله تعالى . 

ولم ينقل عن الأئمة الثلاثة خلافه وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي 
وأحمد. .هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحل»ء وإعمال المطي إلى القبورء 
ولم يذكر في الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطي والسفر إلى زيارة 
القبور. ومسألة زيارتها من غير سفر مسألة أخرى. ومن خلط هذه المسألة بهذه 
المسألة وجعلهما مسألة واحدة» وحکم عليهما بحكم واحد» وأخذ في التشن 
على من فرق بينهماء وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق» وحاد عن سواء 
الطریق . 


YY 


واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحال واعمال المطي إلى القبور 
بالحدیث المشهور المتفق علی صحته وثبوته. من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بي آنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» هكذا أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما بصيغة الخبر «لا تشد الرحال» ومعنى الخبر في هذا معتى النهي› 
يبين ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي 2 «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام؛ والمسجد الاقصی» هکذا رواه مسلم بصيغة النهي ورواه 
الامام اسحق بن راهویه في مسنده بصيغة الحصر : !نما تشد الرحال الی ثلاثة 
مساجد : مسجد |پراهيم» ومسجد محمدء ومسجد بیت المقدس». وقد روی 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث عن النبي ية بصيغة النهي: «لا 
تشدوا الرحال الا اٍلی ثلائة مساجد: مسجد الحرام؛ ومسجد المدینة» ومسجد 
بيت المقدس» هذا هو الذي فعل الشيخ» حكى الخلاف في المسألة بين العلماء 
واحتج لأحد القولين بحديث متفق على صحته. فأي عتب عليه في ذلك؟ ولكن 
نعوذ بالله من الحسد والبغي» واتباع الهوى. والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا 
وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه» من العمل الصالحء والقول الجميل» فإته 
يقول الحق وهو يهدي السبيل.. 


انتهى المقصود من نقل ما أردنا نقله من مقدمة كتاب «الصارم المنكي في 
الرد على السبكي» لبيان طريقة هؤلاء الوثنيين وأئمتهم الضالين» وما يموهون به 
على الجهال من ذكر الأسماء مع تغيير الحقائق والادعاءات الكاذبة. 

وأما قول الملحد: «فلما قام محمد عبده إلى آخر ما قاله في حقه من 
الافتراءء مستنداً إليه أنه هو الذي طبع كتاب «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» وأنه بطبع هذا الكتاب أحيا هذه الضلالة» ويعني بهذه الضلالة: تحقيق 
التوحيد لله تعالى وحده لا شريك له» والرد على عباد القبور وأمثاله . 
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فالجواب : آن طابع الکتاب المذکور هو الشیخ الجلیل السید عبد القادر 

أما الشيخ الإمام محمد عبده: فان المعلوم عنه هو تحقيق التوحيد لرب 
العالمين وتجرید الاتباع لسید المرسلین 5 فمضمون كتاب «الصارم المتكي في 
الرد على السبكي» مطبوع في قلب الامام محمد عبده» وفي آعماله وأقواله التي 
حاز بها إمامة أهل السنّة فى زمانه» رحمه الله تعالى» وأعلى مقامه فى جنات 
النعيم يما قام به من نصر الحق وقمع الباطل وأهله. 

وأما قول الملحد: «بأن الشيخ إبراهيم السمنودي قد انتصر للسبكي». 

فإنه انتصار مزعوم وبشهب الحق مرجومء .لأنه لم يستند في انتصاره إلى 
ركن وثیق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله بء بل إلى شبهات وضلالات قلد 
فيها السبكي : 

فالسمنودي وأمثاله كلهم من حُثالة المقلدين» ومن الذين لا تقوم بهم 
الحجة ولا يلتفت إلى ما قالوه لمخالفتهم الكتاب والسئّة في تحقيق توحيد الله 
الذي بعث به رسله في إخلاص العبادة له وحده لا شريك له ولسلوكهم سبيل 
من حذر النبي وا سلوك سبيلهم ممن جعلوا مع الله آلهة أخرى . 

وأما ما نقله الملحد عن الشيخ خليل أحمد الهندي: فما كان منه موافقاً 
في زيارة قبر النبي و الزيارة الشرعية» مع سائر قبور المسلمين. فهذه الزيارة 
مما هو متفق عليه عند جميع أهل السنةء وأما ما خالف الزيارة الشرعية التي 
علمها الرسول ول لأصحابه؛ ومضى عليها الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم فمردود على من جاء به لمخالفته لنصوص الكتاب والسئة . 

وكذلك ما نقله الملحد عن النبهاني فيما ذكره في كتابه «الفضائل 
المحمدية» عن السبكي وابن حجر المكي: أنهما ألفا كتباً مستقلة فى فضل زيارة 
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الرسول علیه الصلاة والسلام. فهذه الزيارة الشرعية - کما قدمنا - لیس فیها ولا 
في فضلها خلاف . وقد مضت علیها القرون المفضلت عاملین فیها بسنة نبیهم 
عليه الصلاة والسلام حتی جاء السبكي وابن حجر المکي الهيشمي ومن قلدوهم 
فجعلوا القبور مساجد» وصرفوا لها ولاهلها مخ العبادة من دون ال تعالی» 
وسموها زیارة القبور. وما ذکروه من الأحادیث فانه داثر بين الضعيف 
والموضوع وقد تكلم عليها الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه (الصارم المنكي» 
وذكر أقوال علماء الحديث في أسانيدها وحال رواتها وأنها لا تصلح لمعارضة 
نصوص الكتاب والستة . 

وما نقله الملحد عن الإمام النووي والقاضي عياض والغزالي: فإنه في 
الزيارة الشرعية التي لا خلاف فیها وانما هو یرید المغالطة بذکر آسماء هولاء 
الئمة الذین هو آلد آعدائهم. 


قال الملحد: «وذکر الشیخ الزرقاني في شرح المواهب (جماع السادة 
المالكية على وجوب زيارة القبر الشريف» وأقام التكير على ابن تيمية وأتباعه 
الذين اتهموا الإمام مالك بالمنع». 

والجواب: أن هذا الملحد لا تأخذه لومة 'لائم في الكذب على أئمة 
المسلمين وتغيير كلامهم عن مواضعه. وقد تكرر منه هذا العمل» متعمدا متنا 
لهواه « ومن صل مسن آم هوید َر هى ت ری ال که [القصص» الآية: ۲۵۰ وقد 
نبهنا عليه فيما تقدم . 

والآن نورد كلام الشيخ الزرقاني بالحرف الواحد من كتابه «شرح 
المواهب» لفضيحة هذا الملحد المفتري : 

قال الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى (ج ۰۸ ص ۲۹۷) من شرح 
المواهب: وقد أطلق بعض المالكية ‏ وهو أبو عمران موسى بن عيسى الفقيه 
الفاسي ‏ إنهاء أي الزيارة واجبة. قال: ولعله أراد وجوب السئن المؤكد طلبها 
بحيث شبهت بالواجب» وقد صرح الجمال الإقفهسي في شرح الرسالة بأنها سنة 
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موکدة» وقال القاضي عیاض في الشفاء: انها سنة من سنن المسلمين» مجمع 
عليهاء أي على كونها سنّة مأثورة» وفضيلة مرغب فيها. انتهى. 

وقال في صحيفة (۲۹۸) من الجزء المذكور» ولابن عدي في الكامل وابن 
حبان في الضعفاء والدارقطني في کتاب العلل» وکتاب غريب الرواة عن مالك 
وآخرین» كلهم عن ابن عمر مرفوعاً: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» ولا بصح 
ٍسناده. وعلی تقدیر ثبوته فلیتأمل قوله «فقد جفاني» فانه ظاهر في حرمة ترك 
الزيارة لأن الجفاء بالمد ويقصرء نقيض الصلة: أذى» والأذى حرام بالاجماع . 
فتجب الزيارة إذ إزالة الجفاء واجبة وهي ‏ أي إزالة الجفاء ‏ بالزيارة» فالزيارة 
حينئذ واجبة ولا قائل به إلا الظاهرية؛ انتهى . ٠‏ 


فأين هذا مما يزعمه الكذاب الحاج مختار على السادة المالكية؟ جزاه الله 
بما جزى به الكاذبين أمثاله . 


قال المعترض الأحمق: «قلت: إن من لم يجاور في المدينة مدة ماء أو 
يأتيها في الموسم لا يعرف من أحوالها والمعجزات الظاهرة فيها شیتا أما وفود 
الزوار فلو جاء أعداء الله ورسوله إلى المدينة المتورة في شهر محرم؛ حيئما 
يأتي الزوار القافلون من الحج» ورأوا مئات آلوف من مسلمي أقطار الأرض 
یطوفون حول الحجرة الطاهرة في الصباح» وبعد العصر وكل منهم ينادي بلخته» 
ویتوسل بلسانه متوسلا بصاحب الشفاعة لائذاً بحماه. وسمعوا عجیجهم 
وثجيجهم. ویکاء‌هم ونحیبهم» لعمیت عیونهم» وانفطرت قلوبهم» وانشقت 
آفئدتهم. وقال العاقل منهم: كل هوّلاء الناس علی ضلال ونحن علی هدی؟ ان 
هذا محال» زهزو لا تتصوره عقول العقلاء». 

أقول: يزعم هذا الملحد المارق بأننا أعداء لله تعالى ولرسوله ية وما 
ذنبنا عنده إلا اتباعنا لكتاب الله تعالى وسئّة نبيّنا يلد وهو أننا لا نخلو بالقبور 
وأصحابها ولا نصرف للمقبورين حقاً من حقوق الله تعالى» ولا نتخذها 
مساجدء ممتثلين أمر نبينا ب فيما جاءتنا به الأحاديث الصحيحة الصريحة» التي 
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خرّجها البخاري ومسلم وأهل السنن والامام مالك رحمهم الله تعالی» فمنها 
قوله يَلةِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن من شرار الناس 
من تدرکهم الساعة وهم آحیاء) والذین یتخذون القبور مساجد» وحديث آبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور 
آنيياتهم مساجد». وحدیث جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ية قبل أن يموت بخمس یقول: اني آبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل . 
فان الله قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أهل 
الارض خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلا» آلا وان.من کان قبلکم کانوا یتخذون 
القبور مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فاني آنهاکم عن ذلك». وحدیث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نژل برسول ال ما طفِقَ يطرح 
خميصة له علی وجهه. فذا اغَمٌ بها كشفهاء فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضى الله عنها: يُحدَّر ما 
صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكن خُشى أن يتخذ مسجداً». وفي رواية 
لمسلم: «وصالحیهم» ومع هذه النصوص التى لا تقبل المغالطة» فقد بلغ الغلو 
بهذا الملحد مبلغاً من الشرك لم يصل إليه إلا عبدة الأصنام . یقول عنا: «اننا لو 
جئنا إلى المدينة المنورة في شهر محرم حینما يأتي الزوار القافلون من الحح 
ورأينا ما يفعله مئات ألوف الحجاج من مسلمى كافة الأقطار حول حجرة 
الرسول الطاهرة من الطواف والتوسل واللواذ بحماه ونسمع عجیجهم 
وثجیجهم وبکاء‌هم ون نحیبهم » لعميت عيوننا وانفطرت قلوبناء وانشقت أفئدتنا - 
الی اخر ما ذکره». 

ونحن نجیب هذا المارق: بأنه قد یصیبنا آکثر مما ذکره |ذا رآینا وسمعنا 
ما يقوله عنهم مما يغضب الله ورسوله َك وذلك أسفاً منا علی المسلمین الذین 
بدلوا الهدی ضلالاً» والتوحيد شركاًء وطاعة الرسول محادة ومشاقة. وكيف لا 
ينفطر قلب كل مسلم يرى تغيير معالم الدين» ويسمع الشرك برب العالمين في 
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مهبط وحیه» وفي حرم نبیه و وفي جوار قبره الشریف؟ فهل فرض الله تعالى 
ورسوله و الطواف بغیر الکعبة؟ وهل فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أو 
التابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة؟ وهل كان العجیج والخجیج والیکاء 
والنحیب إلا لله وحده لا شريك له في مناجاته في الخلوات؛ وفي بيته الحرام 
ومشاعر الحح التي جعلها الله قیاماً للناس وأمن یودون فیها مناسکهم بين 
العجیج والئجیج والبكاء والنحيب» لا يذكرون غير الله تعالى» ولا يتوسلون إليه 
الا بالأعمال الصالحة عائذین بجلاله تعالی» لائذین بحماه الذي لا یرام ۶ ود 
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ویجمکم حلص این اوه عم ار یلا ما لگ بوک [النملء الآية: ۲1۲ 
هذا هو خالص العبادة لله تعالی» بل مخها» صرفه عباد القبور لولائجهم الموتی 
من دون الله تعالى ل وما أا إل عيدو أله علي له نحتما [البية» الآية: ملق 
مدل الت کو ولا عر ای وَل ل 4 [البقرة» الآية: 104 وما سبب ذلك 
إلا الغلو بالصالحين» ومجاوزة الحد الذي شرعه الله تعالى من حقوق أنبيائه 
وأوليائه . قال تعالى: «ايتأهْلٌ آٽڪتب ل لوا في دبزکم ولا کفولواعل ام رل 
لحي € [النساءء الآية: 171]ء وقال تعالى: طقل يَتآمْل اكب ل یلوا فى 
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وڪم غير الحي ولا تنيعوا آهوآه قوم قد صَسلوأ ين قبل وأصَسلوا ڪيا ولوا 


عن سوه الیل # [المائدة» الآية: ۷۷] وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : طاوَكَلاَا “الھک و درن وکا ولک شاعا وآ یشوت و یشوی ا [نو 
الآية : ۲۳] «هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم: آن انصبوا لهم أنصاباًء وصوروا تماثيلهم. فلما مات أولئك ونسي 
العلم : عيدت». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الّه 5 : 
١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء نما آنا عبد» فقولوا عبد الله 
ورسوله» وقال ول لمن قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتنى لله نداً؟ قل : ما 
شاء الله وحده) . ۱ 
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وآما استدلال الملحد بالکثرة: فجوابه قوله تعالی : ۲ وان تطع كم من 
ف الْارْضٍ يلوك عن سييي ل أله [الأنعام» الاية: ۰۲۱۱۲ 

وأما باقي كلام هذا الأحمق: فليس له قيمة» وليس هو من موضوعنا في 

ء. إلى أن قال : 

0 توجماع ار نی من المسألة التي وقع إجماع المسلمين من أهل السنّة 
والشيعة على فضلها ووجویها: هي من جملة الأمور التي خرق الوهابیون 
وإخوانهم الإجماع بحظرها وإنكارهاء ومرقوا بهذا الخرق من الاجماع 
وخلعوا ربقة الاسلام من عنقهم. والعیاذ بالّه تعالی». 

آقول: ان آراد الملحد بهذه المسألة: زيارة القبور الشرعیة فقد کذب 
علینا» بل هي عندنا سنة موكدة کما آشرنا الی ذلك في مواضع کثيرة من ردنا 
هذا. ولم نخالف بحمد الّه ٍجماع المسلمین في زيارة القبور الشرعية. ون آراد 
الملحد بالمسألة التي ادعى إجماع المسلمين والشيعة على فضلها ووجوبها: ما 
عليه الشيعة اليوم من الغلو بالقبور وأهلهاء وعبادتهم إياها من دون الله تعالى 
ومن سلك سبيلهم ممن يدعون الإسلام» وأنهم من آهل الستّف فهؤلاء ليسوا 

من أهل السئة» بل هم من عبدة الأوثان. فالوهابيون بريئون منهم جميعاء و 
إجماعهم» وينكرون ما هم عليه من عبادة الأصنام» وإن سموها بما شاؤوا من 
الاسماء التي سماها بها آسلافهم من المشرکین فهذا هو الشر بالّه تعالی» وهو 
خرق اجماع المسلمین وصاحبه قد خلع ربقة الاسلام من عنقه حقيقة» لا كما 
يدعيه هذا المارق على حزب الله تعالی وحزب رسوله الموحدین آهل السة 
والجماعة. ' 

ثم قال المعترض: «فصل. وأما زيارة سائر القبور من المسلمين ففي 
إباحتها أحاديث كثيرة بأسانيد صحيحة» فمنها: ما رواه إمامنا مالك رحمه الله 
في باب جامع الوضوء من موطثه عن العلاء عن آبیه عن آبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ب حرج إلى المقبرة. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
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إن شاء الله بكم لاحقون. إلى آخر الحدیث» وهذا الحدیث رواه مسلم والقاضي 
عياض والنووي وغيرهم. وروى الإمام أيضاً فيه عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه آنه قال: قال رسول الله بي : «نهيتكم عن لحوم الأضاحي» فكلوا وتصدقوا 
وادخروا. ونهیتکم عن الانتباذ فانتبذوا» وکل مسکر حرام. ونهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروها» فانها تزهد في الدنیا وتذکر الاخرة ولا تقولوا سوءاً» انتهى . 


آقول: ان زیارة قبور المسلمین لیست مباحة فقط كما فهم الغبي 
الأحمق» بل هي سئة مكدة فعلها رسول الّه رز وآمر بها» كما هو صريح في 
هذين الحدیئین. ولم يرد في ذلك تخصيص لقبر نبي أو ولي . وكل ما روي في 
ذلك لا نصيب له من الصحة باتفاق أتمة المسلمين المعول على اتفاقهم. وقد 
أورد الملحد هذين الحديثين ‏ مع أنهما حجة عليه لما فيهما من البيان الواضح 
عن عمل الرسول یا وأمره. وذلك في تحديد زيارة القبور الشرعية» والنهي عن 
الغلو فيهاء وعن قول السوء ومع ذلك کله فالملحد مخالف لکل ما جاء فیهما 
من آمر آو نهي من صاحب الشريعة علیه الصلاة والسلام. فهو کالحمار یحمل 
أسفاراً لا يدري ما يقول» ولو أنه فهم أن ما جاء فيهما هادم لكل ما يتعلق به 
عباد القبور أمثاله من الشّبه والضلالات لنكص على عقبه عن إيرادهما. فأي 
سوء أسوأ وزور أقبح من مخالفة الرسول یل ومحادته عن الاعلان بآن مثات 
الالوف من المسلمین الوافدين من أقطار الأرض یطوفون حول قبر الرسول 
ویلوذون بحماه» ویصرخون بدعائثه والاستغائة به في حوائجهم الدنيوية 
والأخروية؟ هل هناك أسوأ وأقبح من هذا؟ فضلاً عما یصنعونه بقبور موتاهم 
الآخرين من الشرك في عبادة الله تعالى» وهو دعاء الاأموات» وسوالهم قضاء 
الحاجات » وتفریج الكربات ونذر النذور» وتقريب القرابين لهم في حضرتهم» 
خاضعین متذللین له راجین رضاهم قبل رضاء رب العالمین» مسمین 
أعمالهم هذه بزيارة القبور» وتعظیم آهلها لیرضوا عنهم فیرفعون حاجاتهم إلى 
له تعالی قائلین کما قال آسلافهم : ما نعبدهم إل ليمريوتا ٍل اه ۹ الزس 
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الآية: ۲۳ ظ وسفولورت هو شفعرتا عند أ [يونس» الآية: 18] هذا ما یلبس به 
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السبكي وابن حجر المكي ومقلدوهم. آمثال دحلان والنبهاني ومقلدهم الملحد 
مختار العظمی . 


فهولاء الوئنیون یتعلقون بالأسماء ویغیرون الحقاتق من نصوص الکتاب 
والستة» ویحرفونها عن مواضعها. ویعارضونها بالاحادیث الموضوعة 
والضعيفة» محتجین بها علی فتح آبواب شرکهم وضلالهم الذي أضلوا به كثيراً 
من جهلة هذه الأمةء مقتفين في ذلك آثر من حذرهم نبیهم ی عن سلوله 
سبیلهم. وذلك فیما جاء عنه یا من الأحاديث الصحيحة في لعن متخذي القبور 
مساجد» لأنه من الغلو الذي نهى الله تعالى عنه وهو أصل عبادة الأصنام . 
ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه 
خشي آن یتخذ مسجدا) فهولاء المبتدعة آثمة الضلال - من ذکرناهم آنفاً- 
یتعمدون الکذب وتحریف الكلم عن مواضعه. اتباعاً لأهوائهم» ویلبسون الحق 
بالباطل علی الجهال. وهذه هي بضاعتهم الضالة الخاسرة التي هي تحلیل 
الشرك فى عبادة الّه تعالی» وتسمیته بزيارة القبور ومذا الملحد یستدل هنا على 
إباحة زيارة القبور بالاحادیث الشريفة عن النبي وفيها: «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء فانها تزهد في الدنیا وتذکر الاخرة, ولا تقولوا سوءآ* لکن هذا 
الملحد یستدل بها علی [باحة زيارة القبور فقط » أما ما دلت عليه ودعت إليه من 
معنی الزيارة والقصد منها» وما أرشد إليه النبي یل وما نهى عنه: فان هذا 
الملحد لم یرفع به رس ولم یلتفت إليه؛ بل صد عنه وصادم آمر النبي 9 . 
ولقد آعمی الشیطان آولیاءه من الجاهليين وأصمهم عن قول الرسول بل : 
«وتذکر الأخرة» فمروا علیها مر اللثام» ولم یحاولوا آن یفهموا ما آراده منها 
الرسول یل فان معناها البین: آن الزيارة المشروعة التی أبيحت بعد الحظر : 
|نما هي للقبور الدارسة التي تذکر بالدار الاخرة. آما القبور المشيدة المعظمة 
ببناء القباب والمساجد علیها والتي یطاف بهاء ويدعي أصحابها مع الله فلا يزال 
النهي منصباً عليها. كما حقق ذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في كلامه 
على الزيارة الشرعية والبدعية. 


۳۳۲ 


وقد قال الملحد في الصحيفة الثانية بعدها: «ون سمعت من عامي کلاماً 
یفهم منه اعتقاد التأثیر» فما هو الا من عجزه عن التعبیر الشرعي . لکن قلبه غیر 
زائغ وان رآیته يته یقبّل الاعتاب والأبواب والجدران فلیس عن اعتقاد شيء بها؛ 
كما يعتقده عبدة الأوثان بل لا قصد له إلا التبرك بها" . 


فهل غاب عن هذا الملحد: أن هذا التبرك هو ما أراده المشركون الاولون 
حيث قالوا: لمَاتمْيُدُهُمْ للد لیقریوتاً کی آله رلح [الزمرء الآية: ۰۲۳ وَيَقُولْوت 
حول ا [يونس» الآية : 1۸] بل أين هذا التبرك مما جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي ويا . فيما رواه الترمذي عن أبي واقد الليئي رضي الله عنه 
قال: «خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين 
سدرة یعکفون عندها» وینوطون بها آسلحتهم» یقال لها: ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة فقلنا: یا رسول الّ» اجعل لنا ذات آنواط کما لهم ذات أنواط» فقال 
رسول الله ية : الله أكبرء نها الستن» قلتم : والذي نفسي بیده. کما قالت بنو 
|سرائیل لموسی: اجعل لنا ها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتتبعن 
سنن من كان قبلکم» فهل طلب الصحابة رضي الّه عنهم من النبي ی أن یجعل 
لهم لا کما طلب بنو |سرائیل من موسی آن یجعل لهم لا آم طلبوا آن یجعل 
لهم شجرة یتبرکون بها. ویستظلون وینوطون بها آسلحتهم کما هي للمشرکین؟ 


ثم انظر إلى أن الرسول يي وقد جمع بین الطلبین؛ وجعلهما متحدین في 
المبنی والمعنی؛ وأقسم على ذلك بأعز قسم وأعظمه وأخلصهء بأنَّ طلبهم هذا 
كطلب بني إسرائيل من موسى. فهل يشك من يعقل عن الله تعالى وعن 
رسوله اة في آن ما یعمله غلاة القبوريين اليوم عندها: أنه هو الشرك الذي هو 
كفر الله به المشركين» ولعنهم علیه رسوله محمد و وان اختلفت عباراتهم» 
کما یزعمون. فقد اتفقت أعمالهم فالأصل يجمعهمء والوعيد يشملهم والله 
تعالى يحاسبهم بما اتفقوا عليه من ظاهر أعمالهم وباطنها قولاً وعملا» وسبباً 
موصلا إلى ما أقسم عليه رسول الله يِه فإن الأسماء لا تغير الحقائق 


۳۳۳ 


قال الملحد : «البحث الثالث في التوسل والاستشفاع والاستخفار: کلها 
آلفاظ مختلفة معناها واحد عند العلماء. لکن لما كان یتطرق لفهم العوام من 
التوسل ما لا یتطرق لفهمه من الاستغفار والاستشفاع. فذکرته في بحث علی 
حدة. وبالّه آستعین. 


والجواب: آن قول الملحد بأن التوسل والاستشفاع والاستغفار آلفاظ 
مختلفة» معناها واحد عند العلماء قول مبتي علی مذهب علمائه الذین قلدهم 
آمر دینه . آمثال دحلان والنبهاني» ممن آشرکوا المخلوق في خالص حق الخالق 
في عبادته التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالی. مما هو معلوم من 
أعمال عباد القبور من دعاء أهلها وخوفهم ورجائهمء ونذر النذور لهم» وسنك 
دماء الذبائح والقرابين لهم» سائلينهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» إلى 
غير ذلك من أنواع العبادات ويسمونها زیارة القبور» والتوسل والوسيلة» 
والتشفع» والشفاعة» والاستغفار. ويقولون: إن هذه كلها ألفاظ مختلفة. 
معناها واحد» وطلبها من الاموات والغائبین جائز ومن آنکرها فقد خرق إجماع 
المسلمین وتتقص الرسل والصالحین» وآنکر کراماتهم؛ وهکذا یغالط هؤلاء 
الوثنيون بالأسماء مع تغيير الحقائق. انظر إلى خرط هذا الملحد وتخلیطه 
ومخرقته التي تدل على عدم توفيقه لتعمده سلوك غير سبيل المؤمنين. 


يقول الملحد: (إذا نظرت بعين البصيرة رأيت التوسل بمعنییه - اللغوي 
والمصطلح - ناموس جعله الله في الكون لصالح الإنسان في أمر حياته ومعاشه 
في الدنيا. لا يستغني عنه إلا من عصمهم الله» والشرع ما أنكره» كما أنكره 
هو لاء الحمقی» مع تلبسهم فی وعدم استغنائهم عنه » ولا حسبه شركاً. كما 
حسبوه بل آباحه. لکن المنکر منه اعتقاد التأثیر من غیر الله وهو الشرك الخفى . 
ومع آنك تری آکثر الناس واقعین في هذا الشرك الخفي» سیما المعتقدون خلق 
الأفعال» ومنهم من يعتقد يقيئاً أن الإنسان يضر وینفع» كما يعتقد بتأثير 
الأعراض . كالعَدُوّى والأدوية وأمثالها. لكنك لا تجد مؤمناً يعتقد بالرسول عليه 


۳۳ 


الصلاة والسلام مکذا اعتقادا بل غاية اعتقاده: التوسل بجاهه مع التفويض لله 
تعالى . وان سمعت من عامي کلاماً یفهم منه اعتقاد التأثیر» فما هو الا عن 
عجزه عن التعبير الشرعي» لکن قلبه غیر زائغ. وان رأيته یقیّل الاعتاب» 
والأبواب والجدران فلیس عن اعتقاد شيء بها» کما یعتقده عبدة الأوثان فهذا 
اعتقاد لا یتطرق لقلب مسلم بل لا قصد له الا التبرك بها. آلا تری مراسم 
المعايدة عند خلفاء آل عثمان بتقبیل السجق المعلق علی طرف السدة الجالس 
فیها السلطان» فما معنى هذا؟ معناه: تقبيل يد الخليفة› فهل فيه شيهة شرك› أو 
کفر؟ حاشا وآلف حاشا؛ وخلفاقنا آنزه ولجل من الرضا بشىء فيه شبهة دينية» . 


هذا بعض مما يقوله الملحد مختار العظمي من النفاق الوضیع» والکفر 
الشنیع. فما کفاه تحلیل الشرك الاکبر في عبادة الّه تعالى» وتسمیته بالشرك 
الخفي ولا ما افتراه على الشرع الشريف بأنه لم ينكر الشرك في عبادة الله 
تعالی» بل آباحه وما کفته مخرقته فیما یقوله في خلق آفعال العباد والعدوی 
والأدوية من قلب أوضاع الشريعة» بل أباح دعاء الأموات» وتقبیل آعتابهم 
وآبوابهم وجدرانهم. ويقول: إن هذا ليس عن اعتقاد شيء بهاء كما يعتقده 
عبدة الأوثان وما كفاه هذا الفجور وقول الزور حتى شبه الخالق جل جلاله 
بسلاطين آل عثمان: تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
فكلام هذا الملحد من أوله إلى آخره كلام باطل متناقض» مبني على 
مذهب عباد القبورء الذين بنوا مذاهبهم على المغالطة في ذكر الأسماء مع تغيير 
الحقائق . 

فأما قول الملحد: «إذا نظرت بعين البصيرة» رأيت التوسل بمعنييه اللغوي 
والمصطلح» ناموس جعله الله في الكون لصالح الإنسان في أمر حياته ومعاشه 
في الدنياء لا يستغني عنه إلا من عصمهم الله». 

فجوابنا عنه: أن الناظر بعين البصيرة يرى أن كلام هذا الملحد كلام 
ساقطء لا يستند إلى لغة» ولا إلى اصطلاح صحيحء وإنما هو محض الجهل 


۳۳۵ 


الناموس ۱ يعرف لغة ولا اصطلاحاً ولا ناموساء إلا ما یتصوره من خیالاته 
الضالة الشیطانیق وآعمال الجهلة الوثنیین الضالین فان الّه تعالی لم يجعل 
التوسل والوسيلة ناموساً لدعاء الأموات» وسژالهم قضاء الحاجات» وتفریج 
الکربات . بل آمر بابتغاء الوسيلة الیه وحده. وهي التي أجمع المفسرون وآهل 
اللغة علی آنها القربة لیه تعالی بالاعمال الصالحة الخالصة لوجهه الکریم» مح 
اتباع رسوله يِه فى كل. ما جاء به من عند الله تعالی . وقد قال ية فى الأحاديث 
الصحيحة عنه : «سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله» وأرجو آن آکون آنا ذلك العبد» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي بوم القیامة» وآما لفظ «التوسل» في اللغة: فهو التقرب» والوسيلة ما 
يتقرب به إلى الشيء» ولم يجعل الشرع للتوسل حقيقة غير حقيقته اللغوية. 
فصرفها إلى دعاء الأموات» وجعلهم وسيلة بين الله وبين عباده» یعون ویرجون 
من دون الله تعالى جهل وضلال» ما أنزل الله به من سلطان. 


فقول هذا الملحد «والشرع ما أنكره بل أباحه» ويعني به: توسل عباد 
القبور الذي هو دعاء الأموات من دون الله تعالى: قول مكابر لا يخشى في 
الكذب على الله وعلی رسوله ی لومة لائم. فقد جهل هذا الملحد أو تجاهل 
أن ما أرسل الله تعالى به رسله من أولهم إلى آخرهم» إنما هو الدعوة إلى عبادته 
تعالی وحده» حیث یقول لنییه محمد يَك: طوَمآ سان ملك من رسُولِ لا 
زیی له أت لت حون که [الأنبياء» الآية: 10] و«العبادة» اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ویرضاه» من الاقوال الأعمال. فالدعاء: عبادة» بل مخ العبادة: 
ڈول روم اوت اتک نآ م کیو عن عاد سی وه جم 
دلخریر € [غافرء الآية: 7۰] کما آن العکوف حول القبور؛ وتقبيل الأبواب» 
والأعتاب» والجدران والنذر لساکنیها عبادة» وتقریب القرابین لهم عبادة» 
واعتقاد النفع والضر منهم وفیهم عبادة. وغیرها کثیر من آعمال عباد القبور التي 
صرفوها لولائجهم من دون الله تعالى كلها عبادة» وان سموها بما شاژوا من 


۳۳۹ 


الأسماء التي منها التوسل والوسیلة. متعلقین بالاسمای مع قلب الحقائق 
لتضلیل الجهلة ‏ ومارك يتيل حًا يلور( [هود الایة: ۱۳۲]. 

وقد كتب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : (قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة» ننقل منها ما يلزم نقله لموضوعنا هذا. قال رحمه 
الله تعالى ورضي عنه : 


(فصل) إذا عرف هذا:. فقد تبين أن لفظ «الوسيلة» والتوسل فيه إجمال 
واشتبام» یجب آن تعرف معانیه» ويعطي کل ذي حق حقه. فیعرف ما ورد به 
الكتاب والسئة من ذلك ومعناه. وما كان يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم 
ويفعلونه ومعنى ذلك. ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن 
كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك 
في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. 
فلفظ «الوسیلة» مذکور في القرآن في قوله تعالی: ۶ يكاي یت ءامنوااشَقوا 
له وْعمُوا له وید [الماندی الایة: ۳۵] وفي قوله تعالی: ۳ ق ادعو الب 
تشقن وه لیمک گنک اسر کم ول باه لب لد شوک یوک 
ِل يهم الْوسِيلة أيهم اقرب ورون رحمتم اوت عَابهءِن داب دیک کان دود که 
[الاسراء» الایتان: ۵1 - 0۷] فالوسيلة التي آمر الله بها. آن تبتغي الیه وآخبر عن 
ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات 
والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائهاء تتناول كل واجب 
ومستحبء وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرماً أو 
مکروهاً َو مباحاً . فالواجب والمستحب هو ما شرعه له ورسوله کل فآمر به آمر 
إيجاب: أو استحباب. وأصل ذلك: الایمان بما جاء به الرسول ی نجماع 
الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول از 
لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. 


والثاني لفظ «الوسيلة» في الأحاديث الصحيحة؛ كقوله كَلِ: «سلوا الله لي 


۳۳۷ 


الوسیلة. فانها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 
أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لي الوسيلة حَلّت عليه شفاعتي يوم القيامة» وقوله : 
امن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت 
محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلت عليه 
الشفاعة» فهذه الوسيلة للنيي و خاصة. وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة 
وآخبرنا آنها لا تکون لا لعبد من عباد الله» وهو يرجو أن يكون ذلك العبد وهذه 
الوسيلة أمرنا أن نسآلها للرسول يل وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت 
عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي ئل 
استحقوا أن يدعو هو لهم فإن الشفاعة نوع من الدعاء» كما قال: «إنه من صلى 
عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً». 


وأما التوسل بالنبي و والتوجه به في كلام الصحابة رضي الله عنهم: 
فیریدون به التوسل بدعائه وشفاعته» والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
یراد به الاقسام به» والسوال به. کما یقسمون بغیره من الأنبیاء والصالحین ومن 
يُعتقد فيه الصلاح. وحینئذ فلفظ : «التوسل» يراد به معتیان صحیحان باتفاق 
المسلمين. ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنّة» فأما المعنيان الأولان الصحيحان 
باتفاق العلماء: فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به 
وبطاعته . 


والثاني : دعاژه وشفاعته» كما تقدم. فهذان جائزان بإجماع المسلمين. 
ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» أي بدعائه وشفاعته. 
وقوله: تعالى: 8 وَأَبْمَعَُا ِلَيْهِ الْوسِيلَة € [المانده. الکیة: ۲۳۰ أي القربة إليه 
بطاعته» وطاعة رسوله طاعته . قال تعالی: من . بسح الرسول فد ما کم 
[السای الایة: ۸۰] فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد 
المسلمين. 


۳۳۸ 


وأما التوسل بدعائه وشفاعته» كما قال عمر: فانه توسل بدعائه لا بذاته 
ولهذا عدلوا عن التوسل به بعد موته إلى التوسل بعمه العباس . ولو كان التوسل 
هو بذاته لکان هذا آولی من التوسل بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بالعباس علم آن ما یفعل في حیاته قد تعذر بموته ی بخلاف التوسل 
الذي هو الایمان به والطاعة له. فانه مشروع دائماً فلفظ «التوسل" یراد به ثلاثة 
معان: 

آحدها: التوسل بطاعته فهذا فرض لا یتم الایمان الا به . 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا کان في حیاته» ویکون یوم 
القيامة» یتوسلون بشفاعته . 

والثالث : التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسوال بذاته: فهذا هو 
الذي لم تكن الصحابة رضي الله عنهم یفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في 
حیاته ولا بعد مماته علیه الصلاة والسلام؛ لا عند قبره ولا قبر غيره. ولا يعرف 
هذا في شيء من الادعية المشهورة بینهم» وانما ینقل بشيء من ذلك في 
آحادیث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. آو عمن لیس قوله حجة کما سنذکر ذلك ان 
شاء الله تعالی . وهذا هو الذي قاله آبو حنيفة وأصحابه: آنه لا یجوز ونهوا عنه 
حيث قالوا: لا يسأل الله يمخلوق» ولا يقول أحد أسألك بحق آنبيائك» قاله آبو 
الحسن القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب 
الكراهة. وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليد: 
حدثنا أبو يوسف» قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. قال 
القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حق للخلق على الخالق» فلا تجوز 
وفاقاً. انتهى المقصود منه. 

وبما أوردناه من تحقيق معنى «الوسيلة والتوسل» الوارد ذكرهما في كتاب 
الله تعالى وسئة نبيّه يا كفاية لطالب الحق» وبيان لبطلان كل ما يتعلق به دعاة 
الوثنية ويغالطون به من ذكر الأسماء مع تغيير الحقائق» وكشف لضلال هذا 


۳۳۹ 


الملحد المخلط المتناقض فكيف شحما. العصمة من ناموييه هذا وهو الذي ألبسه 


خيري الدنيا والآخرة؟ تلك ل آل من ماد وی دی من کا [المدثر» الاية : ۳۱۱ 


وأما قول الملحد: «فانظر ما أقبح تناقض الوهابيين وإخوانهم» فمن جهة 
تراهم يعتقدون تأثير الأعراض ومن جهة يمنعون التوسل بالأنبياء» . 

والجواب: أن الوهابيين متمسكون بكتاب ربهم وسنّة نيهم يك ومن 
تمسك بهما عصمه الله تعالى عن التناقض. فأما المتناقضون: فهم الذين 
يتلاعبون في دين الله تعالى بأهوائهم» محرفين لكتاب الله تعالى وسنّة نيه بلا 
أمثال هذا الملحد ومن قلدهم دينه من دعاة الوئنية» الذين جعلوا القبور 
مساجد» وأشركوا آهلها مع الله تعالى في خالص عبادته» بدعائهم وسؤالهم 
قضاء الحاجات وتفریج الکربات. ویسمون شرکهم بهؤلاء الأموات مع الله 
تعالی توسلاً واستغفاراً وتشفعاًء وغيرها من الأسماء التي هي قلب للحقاتق 
وتحریف للکلم عن مواضعه. 

فأما قول الملحد مفترياً علینا : «بأننا نعتقد بتأثير الأعراض» فهذا من ضمن 
آکاذیبه علینا فنحن لا نعتقد بتأثیر شيء من الاعراض» الا ما جعله الله تعالى 
سبباً فیها لصالح عباده» مما أرشدنا إليه نبينا يكل مع اعتقادنا بأن النفع والضر 
كله بيد الله تعالى؛ ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن فلا نطلب إلا منه ولا نرجو 
أحداً سواهء ولا نتوسل إليه إلا بالأعمال الصالحة من الإيمان به تعالى وبكتبه 
ورسلهء مع تجريدنا الاتباع لنبينا محمد كلد في كل ما جاءنا به من عند الله تبارك 
وتعالى. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي کل أنه قال: «ما أنزل الله داء الا آنزل له شفاء» وفي صحیح مسلم من 
حديث جاير بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «لكل داء 
دواء» فإذا أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله؛ وفي مسئد الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى عن أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي ی قال: «إن الله تعالى لم 
ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمهء وجهله من جهله» وفي لفظ : «لم 


۳۶۰ 


2 
و 


رث 
عجر ١ض‏ ری 

که( زو 
يضع داء إلا وضع له شفاء ‏ أو دواء ‏ إلا داءً واحدا. قالوا: يا رسول الله ما 
هو؟ قال: الهرم». قال الترمذي: حديث صحيح. 

وآما قوله: «ذکرث قبلا قول الوهابیین بتکفیر من یتوسل بالرسول علیه 
الصلاة والسلام وغیره واستدلالهم الباطل فلا حاجة لاعادته. وکل ذي بصيرة 
یعلم أن هذا الاستدلال تحریف للفظ والمعنی. فاله تعالی سمی عمل آولئك 
عبادة» ما سماه توسلاء ولا استغفارآ؛ ولا اشتراكاً في اللغة» ولا ترادف بين 
اللفظين. فتبديل حقائق کلام الّه وتحریفه کفر محض» وتحریف منکر» 
آولئك کانوا یعبدون تلك الاشیاء عبادة حقيقية» ویسمونها آلهة تسمية حقیقیق 
ویتقربون الیها بجمیم آنواع العبادت ویذکرون آسماء‌ها علی ذبائحهم. دون 
اسم الله تعالی ویعتقدون آن التفع والضر والخیر والشر بيد تلك الآلهة 
وبأمرهم». 

والجواب: آن الوهابیین لا یکفرون بمجرد التوسل بالرسول ی وغیره؛ 
وإنما يكفرون الذين يدعون الرسول ييه وغیره من الاموات ويسألونهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات وغيرها من آنواع العبادات التي لا يقدر على إجابتها 
إلا فاطر الأرض والسموات. ويسمون آعمالهم هذه: توسلا واستغفاراً وتشفعاً 
وغيرها من الأسماء التي يموهون بها على جهلة المسلمين . 

فأما التوسل الذي ليس فيه ما ينافي توحيد الله تعالى في ربوبيته والهیته» 
وإنما فيه الإقسام على الله تعالى بأحد من خلقه: فإن الوهابيين لا يكفرون بهء 
بل هو عندهم حرام» كما يقول به جمهور العلماء المقتدی بهم . قالوهابيون 
یستدلون علی بطلان آعمال هولاء الوئنیین بنصوص الکتاب والسّة التي لا تقبل 
تحریفاً ولا تأویلاً» متبعین في ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعین ومن 
تبعهم إلى يوم الدين. 

فقول الملحد: «وكل ذي بصيرة يعلم أن هذا الاستدلال تحريف للفظ 
والمعنى» فإن الله تعالى سمى عمل أولئك عبادة؛ ما سماه توسلاًٌ ولا استغفار 


5١ 


ولا اشتراك في اللخت ولا ترادف بین اللفظین» فتبديل حقائق كلام الله وتحریفه 
کفر محض وتحریف منكر) . 

جوابنا عنه: آنه قول جاهل غبي مخالط» في ذکر الاسماء مع جهله 
بالحقائق التي لا تخفی الا علی آعمی البصر والبصيرة آمثاله . فان هذا الملحد لا 
یعرف معنی ما یقوله من الاشتراك في اللغة. ولا ترادف الألفاظ فیها» ولا شیعاً 
من تصریف آلفاظها» بل هو آجنبی عنها. لذلك جهل أن الله تعالى سمی الدعاء 
عبادة في کتابه العزیز» وأن الرسول 2 سمی الدعاء «عبادة» بل سماه مخ 
العبادة» كما جهل اتفاق أئمة أهل الكتاب والسئّة على أن «العبادة» اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» يقول الله تعالى 


۰ را مر e2‏ کی ى ا a‏ 5 خر سے سے صر 
في کتابه العزیز: « ول رگم آنغون أستجب لَك لد الذت ستگرون عَن 


عبَادَقِ سَيِدَخْلُونَ هم يفيت > [غافرء الآية: ]٠١‏ ويقول تعالى لنبيه يكلل: 
لدا سالک اوی عن إن ریب اجيب دعو ال ( عان جوا یی 
ونوا ی مهم برَشدوت» [البقری, الآية: 18] وعن النعمان بن بشير رضى الله 
عنه أن رسول اله چا قال: «الدعاء هو العبادة». وعن آنس رضی الله عنه: أن 
رسول الله و قال: «الدعاء مخ العبادة» فان كان هذا الملحد قد جهل هذه 
النصوص التي هي في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله ول وما اتفق عليه 
أئمة أهل الكتاب والسنة في مسمى «العبادة» فقد ثبت أنه من الصم والبكم 
الذین لا یعقلون» وإن كان قد علم بهذه النصوص وتعمد تحريفها وتبديلهاء 
منكراً ما دلت عليه مثل «العبادة» فقد حكم على نفسه بالكفر المحض» 
والتحريف المنكر بإقراره هذا الذي أثبته على من بدل كلام الله تعالى وحرفه. 
فقد اضطلع هذا الملحد بهذا التبديل والتحريف الظاهر الذي لا يجد عنه مفراًء 
وليس له منه مخرج وهكذا الهوى يعمي ويصم. كما أن الجهل المركب والتقليد 
الأعمى يقودان صاحبهما إلى الخذلان والضلال عن الهدى. نعوذ بالله من 
ذلك . 


وأما قول الملحد: «أولئك كانوا يعبدون تلك الأشياء عبادة حقيقية» 


۳: 


ویسمونها آلهة حقیقیة» ویتقربون لیها بجمیع آنواع العبادة» ویذکرون آسماهء‌ها 
على ذبائحهم دون اسم الله» ویعتقدون أن النفع والضر والخیر والشر بید تلك 
الآلهة وبأمرهم». 


فالجواب: أن هذا الملحد يعني بقوله أولئك المشركين الأولين» يقول 
عنهم: |نهم کانوا یعبدون تلك الأصنام لذاتها ولا یذکرون لهم لها غيرهاء 
صارفين لها جميع أنواع العبادة بأسمائهاء لا يذكرون اسم الله تعالى - إلى آخر 
كلامه الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه ‏ ولبس الحق بالباطل» والمدافعة 
عن أعمال عباد الأوثان باسم القبور من هذه الامة الذين سلكوا سبيل من قبلهم 
من المشركين الأولين» يقول عنهم هذا الملحد: «نهم لا یسمون من یدعونهم 
من الأموات أصناماً كما يسميهم المشركون قبلهم» بل هم أولياء مقربون عند الله 
ولهم عنذهة كرامات فهم لهم وسيلة وشفعاء» ووسطاء بينهم وبين الله تعالی» . 
وما إلى هذه الأسماء التي يصرفون لهم فيها مخ العبادة من دون الله تعالى من 
الدعاء وسفك الدمای ونذر النذور وغيرها من الأعمال التى لا يجوز صرفها 
لغير الله تعالى» بل أشركوهم مع الله تعالى في توحيد ربوبيته» زاعمين أنهم 
يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون» وغير ذلك من العقائد التى فاقوا بها على 
شرك المشركين عباد الأصنام» وهذا كتاب الله تعالى يخبر عن المشركين عباد 
الأصنام : آنهم کانوا یقرون له تعالی بأنه ربهی وخالقهم ورازقهم» وأن الأرض 
وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظیم» وأن بيده 
ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه؛ وأنهم ما عبدوا مّن عبدوا من تلك 
الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفى . ويقولون: « هلولا شفعترتاعند ألو [يونس» 
الآية: ۱۸] کما آخبر بذلك عنهم أصدق القائلين في كتابه العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الّه تعالی: ‏ ای أدوین دونوه 


آؤلیےاء ما دهم ر ليقريونًاً ِلك ۳ رل که [الزمر» الایة: ۳] ویقول تعالی : 


سح ور 1 | 40 عری موهفم ری سوور مره ILS‏ هر هو مت 
9 ویعبڈ وت من دوب الو ما لا بضرهم ولا یمهم ویقولورت هنولام شعتونا عند که 


1 وی سس عر م 


[يونس» الیة: ۱۸] ویقول تعالی : < قل من رفک من لالز ض من یمق الکمع 


Er 


۴ 7 8 7 ليت له و الى م وه ۳ و 2 ےس ص يع موه 
ولص ومن رج الى يِن ألمت وج اميت رت الي ومن يدور الس دسي قولوت اله قل 
م2 ۲ رم 
فلا تقون :4 فک ال رو 1 1 نما بح | ل اک ی 078 [یونس 
يو اس i‏ خر گرم سم كو 


الایتان: ۳۱ - ۰۲۳۲ ويقول تعالى : 0 رض ومن فيهسآ إن كر تعَامُورت 
۴ ای ی هَل من رب اَلْكَمَلوتٍ اليم وريه ورب الكش اللي 


دع ره مر 5 عو e‏ رم م مص ورم ۵ 
ویک لله قل آفلا قوت م ا وڅ ڪل شیو وهو جر ولا 
5 ۶ ی 2 2 ۶ء 344 م : 
ار لیو تب کنتم تسامون :* سيفولويت لله فل مان شروت € [المؤمنون» الآية : 


٤‏ ۸۹] ویقول تعالی : قل اریگ | لد آتنک عَد کا اکر او کہ ااا اج اکر 
غود ان کنتر یقت * بل یاه دعو شف ما نموت له زن اه وکنسو ما نژ 
[الأنعام» الآيتان: 8۰ - ۶۱] ویقول تعالی: ( و رم کلظلل دعوا له ْلصیتَ 
4 الب 4 [لقمان, الایة: ۲۳۲ لی غير هذه الآيات التي جهلها هذا الملحد أو 
تجاهلهاء وتعمد إلى جحدها محرفاً لکلام الله تعالی وکلام رسوله ی لتضلیل 
الجهلة عن سلوك صراط الله المستقیم . 

| وأما قول الملحد: «فإذا علمت هذا وفهمت كيف دخلوا بالتحریف 
والمغالطة علی العوام» فاعلم آن علماءنا ما قالوا"؟ بجواز التوسل بالأنبیاء 
والأولياء؛. وندبوا إليه من تلقاء أنفسهم» حاشاهم من ذلك وهم أمناء الدينء 
وخلفاء الرسل» بل أخذوة من كلام الله تعالى وكلام رسوله أمراً وفعلا» كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وماذا عليهم إذا لم تفهم وعول نجد وجواميس 
مصر وبقر الشام مقاصدهم ومآخذ أقوالهم؟». 

والجواب: أن كل مطلع على كلام هذا الملحد ممن أعطاهم الله علماً 

نافعاً ونوراً یفرقون بهما بین الحق والباطل : يعلمون علم اليقين أن هذا الملحد 
ممن ضل عن سلوك صراط الله المستقيم» فهو غارق في ظلمات جهله وضلاله؛ 
وأنه من المحرفين لكلام الله تعالی وکلام رسوله ی جهارآ لا يخشى في ذلك 
حسيباً في الدنياء ولا محاسباً في الآخرة. فقد سمى سادته وكبراءه ‏ دحلان 
)0( هكذا أثبتها الملحد بالواو والرفع. 


۳ 


والنبهاني ومن سلك سبیلهم - آمناء الدین» وخلفاء الرسل» مع آنهم قد اشتهروا 
بعمل کل قبیح من الأعمال» وبکل فجور من الاقوال معارضین بهما کتاب ال 
وستّة نبیّه» وناسبین الی علماء آهل السّة من الاقوال ما لم یقولوه» ومحرفین 
لکلامهم عن مواضعه . وهذا الملحد یقول: |ن مضللیه - دحلان والنبهاني - ما 
قالوا بجواز التوسل الذي هو دعاء الاموات من الانبیاء والأولیاء» وندبوا الیه 
من تلقاء آنفسهمی حاشاهم من ذلك. بل آخذوه من کلام ال تعالی وکلام 
رسوله آمراً وفعلا. وهذا الکلام من هذا الملحد هو عین الکذب والافتراء على 
الله تعالى وعلى رسوله يَكهُ. فأين من كلام الله تعالی آیها الملحد؟ وأين من كلام 
رسوله الامر بدعاء الاموات» وسوالهم قضاء الحاجات؛ وتفریج الکربات؛ وطلب 
رحمتهم لغفران الذنوب دون رحمة ال آرحم الراحمین؟ فمن هو من الصحابة آیها 
الملحد دعا ميتاً أو غائباً. أو توسل به لجلب نفع أو دفع ضرء آو جعله واسطة بینه 
وبين الله تعالى؟ ومن هو من الصحابة جعل القبور مساجد؟ بل أين من التابعين وتابع 
التابعين والأئمة الأربعة: من قال بقول سادتك ومضليك أيها الملحد؟ فاقصر فض الله 
فاك. ومن قال بقولك وقول سادتك الضالين المضلين. 

وأما قول الملحد: «وقد فصلت كيفية عبادتهم وآقسامها في كتبي الثلائة؛ 
رد الافتراء» ومظهر الإحسان»ء ومرشد الحيران» وهذه يتبرأ منها كل مسلم». 

فالجواب: أن كتب هذا الملحد الثلاثة كلها ظلمات بعضها فوق بعض» 
فهي کما قال ملفها الملحد «تبراً منها کل مسلم» ونحن نسمیها: محض 
الافتراء» ومظهر الخسران» والتائه الحیران. 

وآما قول الملحد في حق علمائه «وماذا علیهم ذا لم تفهم وعول نجد 
وجوامیس مصر وبقر الشام مقاصدهم وماخذ آقوالهم؟». 

فالجواب: أن الله تعالى لم يكلف وعول نجدء ولا جوامیس مصر. ولا 
بقر الشام» بفهم شيء من العبادة التي کلف بها عباده من بني آدم؛ فتكليف هذا 
الملحد لها بفهم مقاصد سادته وماخذ آقوالهم ظلم وعدوان ما أنزل الله به من 


Tio 


سلطان. فأما علماء نجد ومصر والشام : فقد قاموا بأداء ما أخذه الله تعالی من 
المیثاق على أهل العلم بأن يبينوه للناس ولا يكتموه فإنهم قد آظهروا الحق 
ونصروه» وأبطلوا الباطل وخذلوه. وفضحوا سادتك ومضلليك» ومن سلك 
سبیلهم من دعاة الشرك في عبادة الّه رب العالمین وقد تقدم ذکر بعض من رد 
علیهم من علماء نجد والعراق والهند پما آغنی عن اعادته ههنا. 

وأما قول الملحد: «قد تقدم آنفاً آن التوسل من ضروریات حياة الإنسان 
الدنيوية وإباحة الشرع للمنافع الأخروية. قال الله تعالى: لا يِتَأَيْها الت ءَامَنُوا 
اشوا آله موا إل الو ية وجه دوا ف سيرد لمكم تُفْلسُورت * [المائدة: 
الآية: ]۳٠‏ وكذلك جاء عن الرسول يل وأصحابه قولاً وفعلا . 


1 
کے 


والجواب: أنه قد تقدم الکلام قریباً علی مسألة التوسل والوسيلةء 
وتحقيق القول في معناهما لغة وشرعاًء مع إجماع المفسرين وأهل الحديث على 
معنى ما ورد منهما في كتاب الله تعالى وسئّة رسوله كل قولاً واحداً بأنهما القربة 
والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة» ولم يقل أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان من القرون المفضلة ‏ وفيهم الآئمة الأربعة ‏ إن التوسل 
والوسیلة: هما دعاء الاموات» وجعلهم وسيلة ووأسطة بين الله تعالى وبين 
عباده» يرفعون إليه تعالى حاجاتهم كما يقوله هذا الملحد ومضللوه دعاة 
الوثنیة» حيث يقولون: إن الأموات أقرب إلى الله تعالى من الأحياء» وأنهم 
يسمعون نداء من يتاديهمء ويجيبون دعاء داعيهم وقد شبهوا الخالق جل جلاله 
بخلقه » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فکلام هذا الملحد من هذر المجانین» وزخرفة الشياطين» الذين يلبسون 
الحق بالباطل» لترویج مذهب الوثنيين عباد الاموات وإشراكهم في عبادة الله 
تعالی فاطر الأرض والسموات. فهم یتعلقون بالأسماء مع قلب الحقائق 
ویقولون: هذا من عند الله» وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


۳:1 


وآأما قول الملحد: «ومن المقرر ببديهة العقول السليمة آن العاقل یتحری 
'في حوائجه الواسطة الاقرب مناسبة. وآنجح وسيلة للموسط الیه. والمطلوب 
منه ولا یرتاب مسلم: آن ما في الکون وسيلة آقرب مناسبة لله تعالى من حبیبه 
الأكرم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» بل كيف لا يكون هو آقرب الوسائل 
وكلام الله شاهد له بذلك؟ أما هو الذي قال الله له: وما اک لاه 
یت [الأنبياءء الآية: ]٠٠١‏ أما هو الذي قال الله عنه: 9 ال اول پالم 
ا [الأحزاب» الآية: *] آما هو الذي قال الله عنه: لد سکم 
سوا م نکم عزیز رَه عاعش حرش مک یام ممت ر٤‏ و 
۳ [التوبة» الایة: ۱۲۸] آما هو الذي أمرنا الله على لسانه بقوله: # قل إن 
دشر تبون له عون یت سک له نیز کر دنریگ یه [آل عمران. الایة: ۳۱] فانظروا یا 
من خذلهم الله أي مقام أعظم من هذا المقام الذي علق الله محبته ومغفرته على 
اتباعه عليه الصلاة والسلام؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فانتظروا 
ما جاء بحقكم في هذه الآية أما هو الذي قال الله له: 9 وَلَوْ نم زد لما 
تشب 7 


بكاوك مَاسَتَعْمَرَوا الله وأسَْعْصسر لهسم اليسول لَوجَدُوأ أله توآبنا يَحِيما# 
[السای الآية: 54] أما هو الذي قال الله له: 8 فلا وريك لا مُومِنوت حي یحکوك 


فیا سر بير نم ٩‏ کی ددا ن أن ۳ ا َا e‏ صت دموا ۷ ا4 
[النساء الأية: )]٦١‏ . 


والجواب: أن الله تعالى لم يتعبدنا باتباع بديهة عقولنا السليمة» ولم 
يتركنا لها هملاء بل أرسل إلينا رسولاً من أنفسنا عزيز عليه» ما يعنتناء بالمؤمنين 
روف رحیم. جاءنا بکتاب عزیز : : «لایآیه الط ین بن یدیه ولاین له یل ین 
حكر يلر [فصلت. الایة: 1۲] یقول الّه تعالی فیه : لد جاء کم رسواشض 


ماع یه حي 


من اش رڪ عن مزع هماع خر خیش نکم بالمیزرت زو تور 
توت الآية: 4؟١]‏ ويقول تعالى فيه: # الوم ما لت لح د ويک وت مت لیم عمق عم 
وزضیت ے کک الومكم ديا » [المائدةء الآية : ۱۳ ويقول تعالى فيه : 8 وما اك مر 


تنل 
مس خرچ ار مرس سجر ما سار 


فخذوه وم کہ سنه توا که [الحشر الایة: ۷] فلم يأمرنا الله تعالى فى كتايه 


۳:۷ 


العزيزء ولا على لسان رسوله ية فيما ثبت عنه في سنته المطهرة بأن ندعو 
الأموات والغائبين بأهوائتا وآراء المضللين من سادتنا وكبرائنا ولا أن نجعلهم 
لنا وسيلة ولا واسطة بيننا وبينه تعالى» يرفعون إليه حاجاتنا. تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيراً. بل قال الله لنبيه ورسوله محمد کل : # ودا اک 
عکاوی ع قان ریک أجیب دوه ال( دعان لس يبوا لى يهنوا ی مهم 
برْشدُوت > [البتره. الآية: 6187 فهؤلاء المدعوون - وان کانوا آنبیاء و آولیاء 
آو ملائكة مقربین - فلیسوا هم شرکاء له تعالی في عبادته فان العقول التي تری 
آن دعاء الاموات والخاثبین من دون الّه تعالى: أنجح وسيلة تقرّب إلى الله 
تعالی» عقول لیست بسلیمة بل هي عقول مريضة شیطانیة. بل هي آهواء 
زائفة» تدعو إلى محادة الله ورسوله والشرك في عبادة الّه» ومخالفة جمیع 
رسله. من آولهم ٍلی آخرهم الذين أرسلهم الله تعالى بالدعوة إلى توحيده 
تعالى» وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. حيث يقول تعالى لنبيه 8 
ورسوله محمد ۶:2 وبا سا ین تاک من ریمولي الا فویی که لاله لد نا 
دید لا الآية: ۲۰] ویقول تعالی: « إا ارا لَك ا[ ڪب الي 
اعد اه لصا له الت ٭ آل تہ ال لالض ودرب اعَنَدُوا ين ونی ارلا ما 
ده لا rs‏ لاک لے لی لن اه کم ميته فی ما شم یه لفوت ی آله ا 
قد یمن هو َو گیب حکُاٌ» [لزس. الگیتان: ۲ -۳] ویقول تعالی  :‏ قل أفعَیرَ 


2 


لله كأمزقق لبد آ#) لفتهؤة + رلئد أنبى يك مَل ينين تلك بن ترك لبر 


2 


عماک کون ین للتسرين: بل لَه مد ون مر ال کیت [الزمرء الایات : 11-16] 


0 


ویقول تعالی: « ولا نع ین رم یوقت و ره 


سے یمیمص ري اك 


وان ینس سل هبش لا کا یک فلا هو وت برد بر رهق یضیب بوء 


نزن هن کی مت 
مس ارم مهم رو 


من تاه من عبادوء وهو الغفورٌ ریم که ۳ 3 الایتان : ٠١5‏ -_لا ۳۱۰ 9 ل تعا 

سس يقو 
% یو من ون لَه لا لون سيا وهم لفوت موت عير الحاو ا وم 000000 
ايان يبعشو [النحل الایتان: ۲۰ - ۲۱] ویقول تعالی : وَمَنَ أ RE‏ 


ی من مرچ من مر سم را 


ون ال NE‏ ل إل بو آل 2 وه عن دعآپهم عَفلوت * ورذا خیم آلّاس کنو هم 


۳:۸ 


ماه نوا بیادتیع کفرن که [الاحقاف. الکیتان: 1-۵] ویقول تعالی: « آمّن یب 
۲ 0 اه مریم ویک و از ۳ 2 ` i‏ لض وله مم ۳ 2 


کرت العمل ۱ الآية: 57] ۲ ویقول تعالز 1 5۳ تلاش ار 1 شیم 

۳ ۰ 0 يرم كبن ن 4 ۳ ص 
قَهُم مُسَلِمُونَ که روم ۸ الآيتان : 0۲ 5-5 ] ویقول تعالی : ¥ ۳ رولیت رم تن 
دون 1 کا توت قا درز ف الوت ا ف الأرضٍ وَمَاهُم فيهما من شرك وما 


لو منم من A4‏ و 7 


ھی ٭ وا شمه منده الا من آورت لم4 [سباء الآیتان: ۲۲ ۔ ۲۳] 
ويقول تعالى : 9 تلم امه ریک تاش وی رک مد ات - 
مکوت من قط مور ٭ زن تدعوهر لا بسمعوأ دعا د وکو سیوا ما سا تابر لی ووم 


مه لامر رمع رو م -. د ۳ 
القيلمة د رون ددر لا بك مكل جر 4 زنط الآيتان: ]١5 - ١‏ ويقول 


تعالی : متك احص وبر دلا الت ولا ره وا آلظل ولا ارو وی 
سی اكماد ولا الم رف نیعم ی وت بیع تن نی لور ه نامت إلا تذر 4 
[فاطرء الآيات : ۹ -۲۳] ویقول تعالی: ۲ وَلبن سَأَلْتَهُ م َنْ حَاقَ السَموت وَالدرضصَ 
مورک الله فل اف تشم ما عون من دون ال إن اکآ یس هل هن حكقات صروء 
أو ارد کو کل میک کت ی اعد ڪل اموڪ که 
از مر الیة: ۳۸] ویقول تعالی: » وین دنت سس انوا لا 
ی سا ولا اوت + فل َل ألضَّفَحَدُ عا َر ملف لسوت ی مد 
وک 4 [الزمر» الآبتان: 4 144 ویقول تعالی: ۲ فل إتما آنا بتر ملک دوع 
إل ان ١‏ هکره ود ام سََقیموا اک که سکرو وونل مع رکه [فصلت» الآية: ]٦‏ 


ووس ۳9 


) آدعواری ولا أ شر بی دام لإي ل أَمَلِك لي ضرا وَلارسَداء 4 فل 


ام ۳ سے مهد 4 ی 4 ۳ ورم کے سے € ص مرو 

ل ن یرن من آنه آحد ۰ من خونی. مدا با ما ور سک ومن یعص ال 
رو م ی 

ورسولم فَإِنَّ لم نَارَ جَهَئَمَ خبرب فباً آبداکه [الجنء الآیات: ۲۰ ۲۳] ويقول تعالى : 


* قل لآ أَمْلِكَ لِتَفْسو د لاما شاه ا و کم الم لیب له تكرت ين 
ود شار َو لومون [الأعراف» الآية : إلى غير 
لك من الآيا بات البينات المسكمات التي لا تقبل تأويك ولا تحريفا. ولا معارضاً 


° 


۳:۹ 


في إفراد ربنا الباري جل وعلا في عبادته وحده لا شريك له» وهي العبادة التي 
مخها الدعاء» كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام . 


وأما ما جاء عن المصطفی و من حمايته لحمى التوحيد امتثالاً لأمر ربهء 
وإنذاراً لأمته أن تسلك مسالك الأمم قبلها في الغلو في العباد؛ الذي هو أصل 
شرك المشركين الأولين : ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «قام رسول الله ية حين أنزل عليه : « وأنذر عشيرتك الأب 4 
[الشعراءء الآية: 5١؟]‏ فقال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكمء 
لا أغنى عنكم من الله شيكئاء يا عباس بن عبد المطلب. لا أغنى عنك من الله 
شيئاً» يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً» ويا فاطمة بنت 
محمد» سليني من مالي ما شئتِ› لا أغنى عنك من الله شيئاً» وروى الترمذي 
عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله ية إلى حنين - ونحن حدئاء 
عهد بكفر ‏ وللمشركين سذرة يعكفون عندهاء» وينوطون بها أسلحتهم» يقال 
لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط . فقال رسول الله ب : الله أكبرء نها السنن. قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إِلْهآ كما لهم آلهة. قال: إت 
وم هلوك € [الأعراف؛ الایة: ۱۳۸] لترکین سنن من کان قبلکم» وفي سنن آبي 
داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن آییه عن جده قال: قال: «آتی 
رسول الله كَلِْهِ آعرايي . فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وضاعت 
العيال» وتُهكت الأموال» وهلکت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على 
الله › ونستشفع باه عليك . فقال رسول الله : ويحك› آتدري ما تقول؟ وسح 
رسول الله وٍ. فما زال يسبّح. حتى عرف ذلك في وجوه آصحابه . ثم قال: 
ويحك› إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأ الله أعظم من ذلك. 
الحدیث». وروی أبو داود عن عبد الله بن الشخّير رضي الله عنه قال: «انطلقت 
في وفد ب: بني عامر إلى رسول الله كد فقلنا: آنت سیدنا. فقال: السید الّه تبارك 


وتعالی» قلنا: وآفضلنا فضاک وأعظمنا طولاً. فقال: قولوا بقولکم أو ببعض 


۳۵۰ 


قولکم ولا یستجریتکم الشیطان» وروی النسائي عن أنس رضي الله عنه: «أن 
آناساً قالوا: یا رسول الّه» یا خیرنا وابن خیرنا» وسیدنا وابن سیدنا. فقال: يا 
أيها الناس» قولوا بقولکم هذاء ولا یستهوینکم الشیطان آنا محمد عبد الله 
ورسوله. ما آحب آن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني الّه عز وجل» وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما: «آن رجلاً قال للنبی: ما شاء الله وشعت. فقال: 
آجعلتني ندا؟ ما شاء وحده» وروی الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه : «آنه کان في زمن النبي و منافق يوذي المژمنین . فقال بعضهم : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله و من هذا المنافق. فقال النبي 55: انه لا یستخاث بي 
وائما یستغاث بالله») وروی أبو داود عن قيس بن سعد قال: «أتيت الحيرة» 
فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله ويكهِ: أحق أن يُسْجد له. فأتيت 
رسول الله يه فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. فأنت 
أحق بأن يسجد لك. فقال لي: لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ فقلت: لاء 
فقال: لا تفعلواء لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد» لأمرت النساء أن يسجدن 
لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق» وروى الترمذي عن أنس رضي الله 
عنه قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله . وکانوا (ذا رآواه لم 
يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . 

وهذا قليل من كثير مما ورد عن الّه تعالی وعن رسوله و من نصوص 
الکتاب والسنّة الصحيحة الصريحة. التي لا تقبل تأویلاً ولا تحریفاً عما جاءعت 
له من الأمر بتحقيق التوحيد لله تعالى وحدهء لا شريك له في جمیع آنواع 
العبادة» ونفی وابطال کل ما یتعلق به دعاة الأموات من الشبهات والضلالات؛ 
وما يحرفونه من كتاب الله تعالى ومن سنّة نی عن مواضعهماء اتباعاً 
لأهوائهم الشيطانية فيما يدعون إليه من الغلو بالأنبياء والأولياء وغيرهم. ممن 
أشركوهم مع الله تعالی في خالص عبادته» من الدعاء والخوف والرجاء» ونذر 
النذور» وسفك الدماءء وغيرها من أنواع العبادة. وما كفاهم هذاء بل 
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أشركوهم مع الله تعالى في توحيد الربوبية. فقالوا: إنهم يعلمون الغيب› 
ويتصرفون مع الله تعالى في تدبیر ملکه وغير هذا من العقائد الباطلة التي لم 
يسبقهم إليها عبدة الأصنام في الجاهلية الأولى وهذا هو محل الخلاف» بل مثار 
العداوة بيننا وبين هذا الملحد ومن قلدهم من سادته وكبرائه الضلال» دعاة 
الشرك في عبادة الله تعالى ومن سلك سبیلهم ممن جعلوا مع الله آلهة أخرى 
يدعون ويرجون لجلب الخير وكشف الضر من دون الله تعالى. لا ما أورده من. 
هذه الآيات التي يقول فيها: «أما هو الذي قال الله له: وما رسك إِلَّايَمَةٌ 
میت » [لانبیای الآية: ]٠١7‏ إلى آخر الآيات التي يقول فيها: أما هو؟ أما 
هو؟ لأجل المغالطة وتضليل الجهلة. فهذه الآيات كلها في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما شرفه الله تعالى به على جميع خلقه من الأمر بطاعته واتباع 
آمره . فمن لم یمن بها قولاً وعملاً واعتقاداًء فليس هو ہمسلم» فضلاً عن 
الایمان. ولکنها لا تجعل الرسول تا شریکا لله تعالى في عبادتهء یدعی ویرجی 
من دون الله تعالی» کما یدعو الیه هذا الملحد بغباوة عقله الوثئیة» بل هو عبد 
الله ورسوله وکفی له بهذا شرف علیه آفضل الصلاة والتسلیم. وقد قال کل في 
الحديث الذي تقدم آنفاً: «یا آیها الناس» قولوا بقولکم هذا. ولا یستهوینکم 
الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسولهء ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل» وقال ی لمن قال له: «ما شاء الله وشئت"» الأجعلتني لله 
ندا؟ قل : ما شاء الله وحده» ففي هذه الآيات والأحاديث ‏ التي قدمنا ‏ ما يشفي 
ويكفي لطالب الحق في هذه المسألة التي هي تحقیق شهادة آن لا له الا ال 
وأن محمداً عبده ورسوله. فهذه الشهادة هي آصل آصول الاسلام والایمان. 
على تحقیقها تنبني جمیع الأحکام التي آنزلها الله تعالی علی رسوله مه ومن 
دون تحقیقها وما تستلزمه من توحید الله تعالى في جمیع آنواع العبادة له وحده 
لا شريك له مع تجرید الاتباع لرسوله الکریم ونبیه - الذي هو بالمومنین روف 
رحیم - في جمیع ما آمر والانتهاء عن کل ما نهی عنه وزجر» وتقدیم محبته 
علی التفس والوالد والولد والناس آجمعین فلا اسلام ولا یمان لمن لم يحقق 
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شهادة آن لا له الا الب وآن محمداً عبده ورسوله وکیف یکون مسلماً من 
یعارض نصوص الکتاب والسنة جهاراً لا یخشی فیها لومة لاتم حتی ولا 
يتكلف لها تحريفاً ولا تأويلاً؟ يقول الله تعالى: وما شتی الخاد الود إن اله 
شیع من اء وما أَنتَ سيج من في الور * [فاطرء الآية: ؟؟] ويقول هذا الملحد 
وسادته دحلان والتبهاني: ابل يسمعون ویجیبون من يدعوهم» ویقول 
الرسول 3: «الدعاء مخ العبادة» ويقول هذا الملحد.وسادته «ليس بعبادة» بل 
هو توسل والله أمر به» ويسمون دعاءهم للأموات وعبادتهم إياهم ب بجمع أنوع 
العبادة: توسلا. وهكذا يحرفون الكلم عن مواضعه فقد ضلوا وأضلوا كثيراً عن 
سواء السبيل . 
وأما قول الملحد: «فانظروا يا من خذلهم ال أي مقام أعظم من هذا 
الذي علق الله محبته ومغفرته على اتباعه عليه الصلاة والسلام أتؤمنون يبعض 
الكتاب وتكفرون ببعض؟2. 

والجواب : آن المخذول من اتخذ الهه هواه. وختم الله على قلبه وسمعهء 
وجعل علی بصره غشاوة. فهو لا يفرق بين الحق والباطل؛ بل يؤثر الباطل على 
الحق. اتباعاً لهواه « وَمَنْ أَصَلُ من يم هينه يمير هی وک ال [القصص. 
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الاية: ۰۲0۰ ۶ بو له لایهیی انوم ألَدِمِينَ» [المائدةء الآية: ]5١‏ إن المخذول: هو 
هذا الملحد المتناقض» الذي لم يحترم صاحب هذا المقام العظيم سيد الأولين 
والاخرین» من أرسله تعالى رحمة للعالمين بل عارضه في أصل رسالته التي 
أرسله الله تعالی بها إلى جميع خلقه : بآن یعبدوا اه تعالی وحده لا یشرکون معه 
في عبادته أحداً من خلقه . فقام هذا الملحد ومن قلدهم بمعارضة هذا الرسول 
الكريم في آصل دعوته» التي أرسله الله بهاء وجميع الرسل من قبله بقوله 
تعالی : « وا آزسلصا من اک من رَسَولي لا یی له أ د لذ إل إل آنا عدون ه 
[الأنبياء» الایة: ۲۰]: فقام هولاء الوثنیون یدعون إلى إشراك الخلق مع خالقهم 
في خالص عبادته تعالى. وما كفاهم فقد أشركوهم مع الله تعالى في ربوبيته. 
فقالوا: إنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون تعالى الله عما يقول الظالمون 


الییان والاشهار * ۱۲ oY‏ 


علواً كبيراً وقد أوردنا من نصوص الکتاب والسنة في رد آباطیلهم وکشف 
ضلالهم» وتضليلهم ما فيه الكفاية لطالب الحق ومن يرد الله فتنته فلن تملك له : 
من الله شيئاً. 

وأما قول الملحد: «فهذه بشرى أزفها إليكم يا وهابيون» لتكونوا على 
يقين بأن إيمانكم بالله وبالقرآن لا يفيدكم شيئاً ما زلتم معادين لرسول الله 
ومتمردین علیه» . 

والجواب : ان هذا الملحد جاهل متناقض لا يدري ما یقول؛ ولا یتقید 
بمعقول ولا منقول عن الله ولا عن رسوله يِه بل هو یسوق ما یقول بما تملیه 
عليه همزات الشياطين. فيسأله الوهابيون عن هذه البشرى التي شهد لهم فيها 
بالإيمان بالله وبالقرآن الذي أنزله الله على رسوله ي من أي طريق عرف 
الوهابيون ربهم فآمئوا بهء وبالقرآن المنزل على رسوله ية إذا كانوا معادين 
لرسوله ومتمردين عليه؟ فهل يتصور هذا الكلام في عقل عاقل؛ فضلاً عن العالم 
لأنه افتراء وبهت وخیم وقول شيطان رجيم. جوابنا عليه أن نقول له: اخسأً يا 
لعين. ولولا أن لكل ساقطة لاقطة ما كنت تستحق يا هذا الملحد النظر في 
كلامك الذي كله جهل وضلال مبين. ) 

وآما قول الملحد: «ولیست هذه الاية مختصة بمن نزلت بحقهم» بل 
تشمل كل من يؤثر قوانين البشر وأحكامهم على أحكام رسول الله» ویزعم آن 
الزمان اقتضی ذك . ولو آمن باه ورسوله حق الإيمان لوجد كل ما يقتضيه كل 
مكان وكل زمان وكل شعب في شريعة الله» فنعوذ بالله من الضلال على علم أو 
على جهل». 

والجواب: إن هذا كلام حق إذا كان العمل يصدقه. أما إذا كان من لغو 
المنافقين المحرفین لکلام الله تعالی وکلام رسوله ية - أمثال هذا الملحد 
ومضللیه دحلان والنبهاني - فآنهم هم المژثرون لقوانین البشر وحکامهم علی 
أحكام الله ورسوله ية متبعين لأهوائهم» |رضاء لحکامهم ولسياستهم المنحرفة 
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التي من آجلها کفروا المسلمین؛ وقدموا قوانینهم علی شريعة سید المرسلین. 
فهم روساء محاکمهم الطاغوتية الظالمة. وهم القائلون بألسنتهم ما لیس في 
قلوبهم وهم الذين يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فقد أضلوا كثيراً من 
الجهلة وضلوا عن سواء السبیل» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وأما الوهابيون: فإنهم بحمد الله تعالى سميعون مطيعون منقادون لكتاب 
الله تعالى» ولسئّة رسوله ككةٍ كافرون بكل قانون لم يأت عن الله تعالى» ولا عن 
رسوله. وهذه كتبهم بحمد الله تعالى منشورة في جمیع البلاد» وبین العباد؛ 
تنادي بتجريد الاتباع لسيد المرسلين» وتحكيم شرعه. مع التسلیم له بكل 
إخلاص ويقين. فالحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه» ودحر الباطل وأقصاه 
وجعل العاقبة للمتقين. 

وأما قول الملحد: «اعلم يا أخي أنه لما كانت الرسالة تبليغاً بالأمر 
والعمل» فالرسول عليه الصلاة والسلام كما بلغ الأمة كل أمر شفاهي كذلك 
بلغهم بالعمل» ليكون اقتداؤهم به وأخذهم عنه جامعاً بين الأمر والعمل؛ إلا ما 
كان من منخصصاته الذاتية. فكان ينهاهم عما فيه مشقة عليهم إذا قلدوه فيه. 
ويسكت عما لا مشقة فيه. ومن ذلك : ما نحن بصدده. واليك ما جاء عنه اه 
في معنى التوسل وإليه استند علماؤنا وبه اقتدوا: الأول في البخاري في باب 
تعاون المؤمنين عن محمد بن يوسف عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي 
موسی الأشعري قال: «وکان النبي ی جالساً اذ جاء رجل یسأل آو طالب حاجة 
فأقبل علینا ی بوجهه. فقال: اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما 
شاء» . 

والجواب : آننا بحمد الّه تعالی فى غنی عن فلسفة هذا الملحد بتصوص 
الکتاب والستَة الصحيحة الصريحة فقد جاءنا بها نبینا محمد ل بيضاء نقية: 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولم يكن خير إلا دلنا عليه» ولا شر إلا 
حذرنا عنه. والله تعالى يقول في کتابه العزیز : ايوم ا لت لم یتک مت 
کہ تی َدَضیت لم الوسكم وا 4 [المائدةء الآية: ۳] فالكامل لا يحتاج إلى 
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مزید ولا الی فلسفة شیطان مرید. والرسول یی قد بلغ البلاغ المبین رآشهد ۱ 
على ذلك في آکبر مجمع من مجامع المسلمین وذلك في حجة الوداع . 

فقول هذا الملحد بعد هذه الفلسفة التي يريد بها المغالطة ولبس الحق 
بالباطل : «ومن ذلك ما نحن بصدده» واليك ما جاء عنه ول في معنى التوسل 
وإليه استند علماؤناء وبه اقتدواء الأول في البخاري إلى آخر ما ذكره». من 
تحريفه لحديث رسول الله ية لفظاً ومعنى مما يدل على سوء قصده الباطل 
وتعمده لتحریف الکلم عن مواضعه؛ اتباعاً لهواه ومن صل مسن آم هودة بر 
دی کے الَو ایک ان لا يبوى ألْقَوْمَ ألطَدلِينَ» [القصصء الآية: ]6٠‏ فقد تصرف 
الملحد بهذا الحديث الشريف تصرف المضل المخادع. إذ حذف أصله» بل لبه 
الذي قيل الحديث من أجله وهو تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ولأهمية هذا 
التعاون وأنه ركن من أركان الإسلام الذي لا يتم إلا به. فقد أحكم النبي يله 
وصف هذا التعاون بالقول والعمل» حيث شبك له بين آصابعه. ولما جاء هذا 
الرجل السائل آو طالب الحاجة. والرسول یل في مجلسه الذي ألقى فيه هذا 
الحدیث علی آصحابه في تعاون المژمنین بعضهم بعضاً. زادهم في بيان هذا 
التعاون إذ حثهم على عمل الخير في إجابة هذا السائل أو طلب الحاجة الذي هو 

من إخوانهم المؤمنين. 

فأما أصل هذا التعاون وأساسه: فهو الجهاد في سبيل الله تعالى لاقامة 
دينه الذي أرسل به رسله» وأتزل به کتبه لیکون الدین کله لله وحده لا شريك له 
ولأجل إقامة هذا الدين الذي هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
عبده ورسوله. فرض الله تعالى على عباده المؤمنين جهاد المشركين متعاونين 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً. ويقول تعالى: 8 إنَّ أنَهَ مب آآزییک بيلوت فی 
سیل صقا کنر بشن روص 4 [الصف» الآية: ]٤‏ ولذلك أباح الله تعالى 
للمؤمنين دماء المشركين وأموالهم حتى يكون الدين كله لله وحده لا شريك له. 
فهذا هو معنى تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً. إنما هو في إقامة دينهم» وما هو 
تحت قدرتهم فيما بینهم من آمور دنياهم» لا ما یزعمه هذا الملحد وسادته 
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الضلال دعاة الوثئية عبدة الأصنام من آن معنی تعاون المومنین: هو دعاء 
الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم من دون الله تعالی» وجعلهم أصناماً تعبد 
مع الله تعالى لجلب النفع» ودفع الضر وسؤالهم ما لا يجيب المضطر فيه إلا الله 
تبارك وتعالى» ويفترون على الله وعلى رسوله یا الکذب. 


انظر إلى تحريف هذا الملحد لهذا الحديث الشريف عن رسول الله كلا 

الذي هو أصل من أصول الدين وذلك في تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء كيف 
تصرف فيه فشوّه لفظه وحرّف معناه؟ حيث حذف الأصل وجاء بالفرع من أجل 
المخالطة. وهو قول النبي یل في آخر الحديث لما حضر السائل «اشفعوا 
لتؤجروا» فهذا الملحد وضلال مضلليه دحلان والنبهاني يقولون: إن التوسل 
والاستشفاع والاستغفار ألفاظ مختلفة معناها واحد عند العلماء» فيقول رسول 
الله ب «اشفعوا» أمر منه بالتوسل الذي هو في مذهبهم دعاء الأموات. لذلك 
يقول الملحد مختار: «واليك ما جاء عنه وق في معنى التوسل وإليه استند 
علماونا وبه اقتدوا الأول في البخاري» ثم ساق الحدیث کاملا برجاله» وأسقط 
أصل الحديث الذي أحكمه المصطفى بي لفظاً ومعنى في تعاون ازن 
بعضهم بعضاً. . وما ذلك منه إلا للمغالطة وتضليل الجهلة لتصحيح با 
يدعون إليه من إشراك المخلوتين فى خائص یا ای 
ڪرت [التوبةء الاية: ۲۳۰ 

ونحن نسوق نص حديث البخاري الذي تلاعب به هذا الملحدء قال 
البخاري رحمه الله تعالى: «باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاًء حدثنا محمد بن 
یوسف - وساق بسنده ٍلی آبي موسی الاشعري - عن النبي و قال: «المؤمن 
للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضاً - ثم شبك بين أصابعه وكان النبي كَل جالساً - 
إذ جاء رجل أو طالب حاجةء أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجرواء 
وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» انتهى . 
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الحث على عمل الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجهء والشفاعة إلى الكبير في 
كشف كربه ومعونة ضعيف» إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس» . 
ولا التمكن منه ليلج عليه آو یوضح له مراده؛ لیعرف حاله علی وجهه وإلا 


هذا هو نص حديث البخاري وهذا هو كلام الإمام العسقلاني عليه في بيان 
معنى تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء فأي دليل في هذا الحديث على معنى 
التوسل الذي استند إليه علماء هذا الملحد. وبه اقتدوا في جواز دعاء الأموات 
من دون الله تعالى وإشراكهم مع الله تعالی في خالص عبادته التي خلق خلقه 
لأجلها؟ بل ما كفاهم هذا التحريف» وقلب الحقائق حتى شبهوا الخالق جل 
جلاله بخلقه ٭ سبحم وع ما ون لا را » [الإسراء: 4۳] فقد ضلوا وأضلوا 
كثيراً من جهلة المسلمين جازاهم الله تعالى بعدله. 


قال الملحد : یه کی میس بو و 4 
[النساءء الآية: 46] إن الله بين في هذه ای جواز الشفاعة نی جل نفع أو دفع 
ضرء لم يكن فيه إبطال حق ولا منع حد شرعي» ولا نفع ذاتي. فإن كانت في 
خير كان له ثواب ذلك وإن كانت في شر كان عليه وبالها». 

والجواب: أن هذا الملحد عبر عن كلام الله تعالى في هذه الآية بأنه 
حدیث ثان لأحادیثه التي سيوردها وهي التي استند إليها هو وسادته؛ وبها اقتدوا 
على جواز دعاء الأموات مع إخلاص هذا الدعاء لهم» الذي هو مخ العبادة من 
دون الله تعالى. وقد قال الملحد في آخر ما أورده من أحاديثه : «فهذه عشرة من 
مئات» وفى كل واحد من هذه معنى من معانى التوسل» قال: «وفى هذا الباب 
قال القسطلاني إلى آخر ما ذكره» مما أراد 9 المغالطة وتحريف الكلم عن 
مواضعه. ولو علم هذا الملحد آن ما نقله من کلام القسطلاني على معنى 
الشفاعة في هذه الآية الشريفة: أنه مما يلقمه ومضلليه أحجاراً فيما ذهبوا إليه 


۳۵۸ 


من تحریف کتاب الّه تعالی. وسنة نیّه ول ما كان تعرض لذکره ولکن الهوی 
يعمي ویصم. فقد قال الامام القسطلاني : «ٍن الّه تعالی بین في هذه الاية جواز 
الشفاعة في جلب نفع آو دفع ضرء لم يكن فيه إبطال حق» ولا منع حد شرعي» 
ولا نفع ذاتي» إلى آخر كلامه الذي بين فيه أن هذه الشفاعة هي بين الناس 
بعضهم لبعض في هذه الدنيا. وقد قال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري: قوله «باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منها كذا لأبي ذر- وساق غيره إلى قوله ‏ «مقيتاً». وقد 
عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على 
الشفاعة ليس على العموم» بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة. وهي الشفاعة 
الحسنة. وضابطها: ما أذن فيه الشرع» دون ما لم يأذن فيه» كما دلت عليه 
الآية . وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: «هي في شفاعة الناس 
بعضهم لبعض» وحاصله : آن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر 
ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر» وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء 
للمؤمن» والسيئة الدعاء عليه انتهى . 

ففي كلام هذين الإمامين على هذه الآية ما يثبت كمال التوحيد لله تعالى 
وينفي كل شبهة أو مغالطة أو تحريف للكلم عن مواضعه مما يتعلق به دعاة 
الوثنية عبدة الأصنام قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

قال الملحد: «الثالث: أخرج ابن ماجة والحافظ والبيهقي عن أبي سعيد 
الخدري والسيوطي في الجامع الكبير عنه أيضاً وابن السّني عن بلال قال: «كان 
إذا خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة قال: بسم الله؛ آمنت بالّه» وتوكلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؛ 
وبحق مخرجي هذا إليك» فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة. 
خرجت اتقاء سخطك» وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تعيذني من النار» وأن تغفر 
لي ذنوبي فانه لا یغفر الذنوب الا آنت» انتهی . في هذا الحدیث ثلاثة آدلة نا 
الاول: توسله علیه الصلاة والسلام بالمومنین المعیّر عنهم بالسائلین» وهم 


۳۹۹ 


آفضل خلق الّه» وأغنی الخلق عن الخلق» قکیف لا نتوسل بجاهه ونحن آفقر 
الخلق إلى جاهه؟ وبهذا نص صريح بجواز التوسل بالأنبياء وما دونهم من كل ' 
مومن . الثاني : آبلغ بالسجوز توسله یو بشيء مجازي وهو المخرج بنصب المیم ‏ 
والراء آو المخرج برفع المیم وکسر الراء. الثالث: ایراد التوسل بصيغة القسمء 
آي قوله «بحق» فهذا آبلغ وأعظم بالتذلل على الله تعالی من صيغة الرجاء . 
والجواب : آن هذا الحدیث من رواية ابن السنی عن بلال رضي الله عنه. 
لا تقوم به حجة باتفاق أئمة أهل الحديث على ذلك لضعف إستاده . فقد قال 
الشيخ محمد بشير الهندي رحمه الله تعالى في كتابه 'صيانة الإنسان عن وسوسة 
دحلان»: إن القول بصحة إسناد هذا الحديث خطأ بين» وغلط فاحش . فإن هذا 
الحديث أشد ضعفاً من حديث أبي سعيد الخدري قال النووي في الأذكار: 
حديث ضعيف» أحد رواته: الوازع بن نافع العقيلي» وهو متفق على ضعفه» 
وآنه منکر الحدیث . قال الحافظ : والقول فیه آشد من ذلك . فقال ابن معين 
والنسائي : لیس بثقة. وقال آبو حاتم وجماعة متروك وقال الحاکم: روی 
أحاديث موضوعت وقال ابن عدي: آحادیثه کلها غیر محفوظة. قال الحافظ : 
وقد اضطرب في هذا الحديث» فأخرجه أبو نعيم.في اليوم والليلة» من وجه آخر 
عنه فقال: عن سالم بن عمر عن بلال محل قوله في الطريق الأول عن نافع عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال. قال الحافظ: ولم 
يتابع عليه كذا في الفتوحات الربانية . وفي کتاب الجرح والتعدیل لابي حاتم : 
الوازع بن نافع العقيلي: أصله من المدينة» سكن الجزيرة» يروى عن سالم بن 
عبدالله» وأبي مسلمة بن عبد الرحمن. روى عنه أهل الجزيرة وكان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات علی قلة روایته . ويشبه أنه لم يكن المعتمد لذلك» بل 
وقع في روایته لکثرة وهمه. فبطل الاحتجاج بما انفرد به عن الثقات بما لیس 
من آحاديثهم. حدثنا الحنبلي: قال حدثنا آحمد بن زهیر عن يحيى بن معين 
قال: وازع بن نافع ليس بثقةء ثم نقل عنه أحاديث تكلم في إسناد بعضها بأنه 
موضوع أو مقلوب. كذا في الفتوحات الربانية. وقال الذهبي في الميزان: 
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الوازع بن نافع العقيلي الجزري» روى عن آبي سلمة وسالم بن عبد الله وعنه 
الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال: ليس بثقة. قال ابن عدي: عامة ما 
يرويه الوازع غیر محفوظ. وقال الدارقطني في سننه : الوازع بن نافع ضعيف 
الحدیت» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : وهو ضعيف . وقال أيضاً: وهو 
متروك» وقال: وهو مجمع على ضعفه. آنتهی . 

هذا من جهة إسناد هذا الحديث الذي قد اتفق أئمة أهل الحديث على 
ضعفه وعدم جواز الاحتجاج به. 

وأما تحريف الملحد لمعناه: فهذا مما لا يخفى بل هو من غزير جهله 
وضلاله واتباعه لهواه ۴ وَمَنْ َضل مئن یم موبده كّبر هُدَى شرت أللَه» [القصص» 
الیة: .۵ ] وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی على معنى هذا 
الحديث بما دلت عليه نصوص الکتاب والستة. 

قال رحمه الله تعالى :. فتقدير ثيوت هذا الحديث فإن: «حق السائلين عليه 
سبحانه وتعالى» أن يجيبهم : «وحق المطيعين له» أن يثيبهم : فالسؤال والطاعة له 
سبب لحصول اجابته وائابته . فهو من التوسل به. والتوجه والتسبب به ولو قدر 
آنه قسم لکان قسماً بما هو من صفاته تعالی. فان اجابته واثابته من آفعاله 
وأقواله. فصار هذا كقوله بي في الحدیث الصحیح: «آعوذ برضاك من 
كما أثنيت على نفسك» والاستعاذة لا تصح بمخلوق. كما نص عليه الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة. 

وأما قول الملحد: «فى هذا الحديث ثلاثة أدلة لنا: الأول توسله عليه 
الصلاة والسلام بالمؤمنين إلى آخر ما قاله في هذا الدليل الباطل والفهم 
العاطل» . ۱ 


۳۱ 


فنقول لهذا الملحد: کذبت. وکذبت من قلدتهم من المحرفین أمثالك . 
فان رسول الله َة لم يتوسل بمخلوق» لا حي ولا میت» بل أرسله ألله تعالى ۱ 
پتحقیق توحیده سبحانه وتعالی» في عبادته وحده لا شريك له والتهي عن الشرك 
قليله وكثيره» وجهاده من أشرك معه أحداً من حلقه وأحل دماءهم وآموالهم 
حتى يكون الدين كله لله وأنزل عليه قوله تعالى: « َد أوى إِليَكَ وَل الْذِينَ من 
و ۲ e‏ و یر کے راق هیر من ررر ا مر گم مر ال ص ما یرجم ی هو ى 
یلت لین أشريت لِحبَطنّ ملك وَلتَكْوينمنَ ارين * بل أله عبد وَكْن يس الشّدكرنَ»* 
[الزمرء الایتان: ۵ - ۰]7171 وقوله تعالی : «وَمَا الاين فلك من رَسُول إلاؤيى 
له نم لا له إل آنا عدون > [الأنبياء» الایة: ۲۰]. ونصوص الکتاب والسة في 
ذلك كثيرة لا تخفى إلا على أعمى البصر والبصيرة أمثال هذا الملحد الذي لا 
یعرف من العبادة مسماهاء أو صورة الصلاة والصيام وهي التي خلق الله الخلق 
لأجلهاء وأرسل الرسل لتحقيقها له وحده لا شريك له في جميع أنواعها. فهي 
ما أجمع عليه علماء أهل السنّة وأئمتهم بأنها أمر جامع لما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الدعاء مح العبادة» 
وقد صرف دعاة الشرك لولائجهم من الأموات والغائبين» مخلصين لهم الدعاء 
من دون الله تعالی» مسمین شرکهم هذا توسلا وتشفعاً بهم وقد قادهم هذا الغلو 
في الأموات إلى إشراكهم مع الله تعالى في خالص عبادته بما لم يصل إليه شرك 
المشرکین قبلهم فد سفکوا لهم الدمای وخصوهم بالدعاء» خاشعین له 
متذللين من دون الله رب العالمين. 
٠‏ وأما قول الملحد: «الثاني : توسله وق بشيء مجازي وهو المخرج». 


فقد جهل هذا الملحد أن المخرج والممشى إلى الصلاة حقيقي لا 
وحاشاها الله» فهو أعجمى أخرق لأنه لا يعرف المجاز من الحقيقة. 


وآما قوله: «الثالت: یراد التوسل بصيغة القسم». 
فهذا قد تقدم جوابه قريباً في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
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على معنى هذا الحديث. وأما قول الملحد: (فهذا أبلغ وأبلغ في التدلل على الله 
تعالى من صيغة الرجاء». 


فجوابنا عنه: آن هذا آبلغ وآبلغ في وقاحة هذا الملحد وجهله وضلالی 
وذلك فيما أسنده إلى سيد المرسلین من التدلل على الله تعالىء وفیما تجاوز 
به حد الأدب نحو العزيز الجبار جل جلاله. فهذا الملحد لا يستحق النظر في 
كلامه فليس عنده من العلم ولا من العقل ما د يستحق به ذلك بل هو ضال مضل 


سے رر عم ور 


مت لهواه < ویک تو يكير هی ترس [القصص» الآية: 6]. 


وأما قول الملجد: «الحديث الرابع: أخبرني الطبراني وابن حبان والحاكم 
وأبو نعيم والسيوطي في الجامع الكبير وكلهم عن أنس رضي الله عنه» وابن عبد 
البر عن ابن عباس رضي الله عنه: حديث حضوره عليه الصلاة والسلام دفن 
فاطمة بنت أسد والدة علي رضي الله عنه» ونزوله في قبرهاء وقوله: اغفر لأمي 
فاطمة بنت أسدء ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. 
انتهى. فهذا رسول الله يك يتوسل بنفسه وبالأنبياء كلهم وكانوا أمواتاً». 
٠‏ والجواب: إن هذا الملحدء ومن قلدهم من دعاة الشرك في عبادة الله 
تعالى يتعلقون بالمتشابه بل بالأوهام وبتحريف الكلم عن مواضعه وبالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة معرضين عن نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة الصريحة 
عن رسول الله يَكِْهِ في تجريد التوحيد لله تعالی وحده لا شريك له في جميع أنواع 
العبادة. فهذا الحديث الذي أورده الملحد من رواية الطبراني في الكبير 
والأوسط: فيه روح بن الصلاح ضعيف. قال الذهبي في الميزان: روح بن 
صلاح المصريء» يقال له: ابن سبابة» ضعفه ابن عدي» .يكنى أبا الحارث» 
ومما يزيد في ضعف هذا الحديث ما روي من أمثاله في هذا الباب من حديث 
أبي أمامة» وفيه: «أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض» 
وبكل حق هو لك» وبحق السائلین عليك» رواه الطبراني في الكبير. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: وفیه فضالة بن جبیر. وهو ضعیف مجمع علی 
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ضعفه. قال الذهبي في المیزان: فضالة بن جبیر آبو الهند العداني صاحب آبي 
آمامة . قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال این حبان: لا يحل 
الاحتجاج به بحال پروي آحادیث لا اصل لها. وروی الكناني عن آبي حاتم ‏ 
الرازي قال: ضعيف الحديث. وفي الباب أيضاً حديث أن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: «سألت النبي جر عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ قال: سأل 
بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین إلا تبت علی. فتیب علیه». قال 
الدارقطني: تفرد به عمرو بن ثابت. وقال يحيى: إنه لا ثقة ولا مأمون. وقال 
ابن حبان: يروى الموضوعات. كذا في الفوائد المجموعة للشوكاني. قال 
الذهبي في الميزان: عمرو بن ثابت أبو المقدام ابن هرمز الكوفي. يكنى أبا 
ثابت قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: رافضي. وقال البخاري: ليس 
بالقوي عندهم. وقال هتّاد: کتبت عنه کثیراً فبلغني آنه کان عند حبان بن علي؛ 
فأحبرني من سمعه یقول : کفر الناس بعد رسول اه و الا آربعة. فقیل لحبان : 
آلا تتکر علیه؟ فقال حبان: هو جلیسنا. ولما تکلم عمرو بهذا َخذ یتنادم - يعني 
حبان - وقال اين المبارك: لا تحدئوا عن عمرو بن ثابت. فانه کان یسب 
السلف . وقال الفلاس : سألت عبد الرحمن عن حدیث لعمرو بن ثابت بت؟ فأبی آن 
بحدث عنه. وفي سوالات الاأجري: سألت آبا داود عنه؟ فقال: رافضي خبیث . 
وقد روى إسماعيل بن أبي خالد وسفیان عنه کذا. انتهی ملخصاً. قاله الشیخ 
محمد بشير الهندي في كتابه ااصيانة الإنسان عن وسوسة دحلان». 

وأما قول الملحد: «فهذا رسول الله ية يتوسل بنفسه» وبالأنبياء كلهم 
وكانوا أمواتاً» . ۰ 

فالجواب: آن کلام هذا الملحد مفتاح من مفاتيح الشرك في عبادة الله 
تعالی یضللون به الجهلة من هذه الامة. ومَنْ ن¿ أغواهم الشيطان من الدعاة 
أمثالهم » فهذا الحدیث لم یثبت: عن رسول الّه چیه كما تراه في كلام أئمة 
الحديث على أسانيد هذه الأحاديث الثلاثة التي هي متفقة نصاً ومعنى. ولو قدر 
ثبوتها لكان معناها ما وافق نصوص الكتاب والسنّة لا ما تأوله دعاة الأموات 


۳۹ 


المحرفون للکلم عن مواضعه. وقد آقر الملحد بموت الأنبیای بعد ما كان 
ینکره هو وشیخاه دحلان والنبهاني. ویقولون: انهم آحیوا بعد موتهم وردوا 
إلى حياتهم الدنياء إلا آنا لا نراهم» وأنهم یسمعون دعاء من یدعوهم وسوال 
من سألهم. لی آخر هذيانهم الباطل قرو یی الض در [الحشر الآية: ؟]. 

قال الملحد: «الحدیث الخامس: آخرج الترمذي والنسائي والبيهقي 
والطبراني عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: «آن رجلا ضریراً نی النبي که 
فقال: ادع الله أن يعافيني . فقال له: |ٍن شئت دعوت. وان شئت صبرت. وهو 
خير لك. قال الرجل: فادعه» فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءهء ويدعو الله 
بقوله : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى. اللهم شفعه في» فعاد الرجل» وقد 
أبصر» . انتهى . وأخرج هذا الحديث البخاري في تاريخه وابن ماجه والحاكم في 
المستدرك والسيوطي في الجامعين» وشاع هذا الدعاء بين الصحابة حتى 
استعملوه فیماً بینهم . 

والجواب: آن هذا الحدیث غیر صحیح فان رواته مختلفون في سنده 
ومتنه » مع آنه لم یذکر في شيء من الکتب المعتمدة. بل جاء ذکره في بعض 
الكتب التي تذكر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة على وجه التنبيه . وأيضاً في 
سنده آبو جعفر عیسی بن ماهان الرازي. قال الحافظ ابن حجر في التقريب : 
الاکثرون عل ضعفه . وقال الفلاس : سییء احفظ . وقال ابن حبان : ینفرد بالناکیر 
عن المشاهير. وقال أبو زرعة: يهم كثيراً. هذا بعض ما قيل في سند هذا الحديث . 


وأما ما قيل في معناه من القول الذي يفصل الباطل عن الحق: فهو ما ذكره 
العالم الجليل السيد محمود شكري الالوسي في کتابه «فتح المنان» تتمة منهاج 
التأسيس . قال رحمه الله تعالى في الكلام على حديث عثمان بن حنيف هذا . 

والجواب: أن هذا الدليل لا يفيد العراقي شيئاء بل هو من نمط ما قبله . 
وببيان معنى الحديث يعلم ذلك. فقوله: «اللهم إني أسألك» أي أطلب منك 
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«وآتوجه اليك بنبيك محمد» صرح باسمه مع ورود النهي عن ذلك تواضعاً منهء 
لکون التعلیم من قبله. وفي ذلك قصر السوال الذي هو الدعاء علی الّه تعالی " 
الملك المتعال» ولکنه توسل بالنبي» آي بدعائه. ولذا قال في آخره: «اللهم 
شفعه فیع» اٍذ شفاعته لا تکون لا بدعائه قطعاً» ولو کان المراد التوسل بذاته 
فقط لم یکن لذلك التعقیب معنی . لذ التوسل بقوله «بنبيك» کاف في افادة هذا 
المعنی . فقوله: «یا محمد اني توجهت بك الی ربي» قال الطيبي: الباء في 
دبك» للاستعانة. وقوله: «ني آتوجه بك» بعد قوله: «أتوجه اليك» فیه معنی 


قوله تعالى: # من 5 وی یم عنکه» لابدنه [البقرة» الآية: 756] فيكون خخطاباً 


لحاضر معاين في قلبهء مرتبط بما توجه به عند ربه من سژال نبیه بدعائه» الذي 
هو عين شفاعته. ولذلك آتی بالصيغة الماضوية بعد الصيغة المضارعية المفید 
كل ذلك : أن هذا الداعي قد توسل بشفاعة نبیه في دعائه . فکأنه استحضره وقت 
ندائه ومثل ذلك كثير في المقامات الخطابية» والقرائن الاعتبارية. فقوله: «في 
حاجتي هذه» لتقضى لي» أي ليقضيها لي ربي بشفاعته» أي بدعائه. وذلك 
مشروع مأمور به. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطلبون منه 
الدعای وكان يدعو لهم . وكذلك یجوز الان آن تأتي رجلاً صالحاً فتطلب منه 
الدعاء لك بل يجوز للأعلى أن يطلب من الأدنی الدعاء له» کما طلبه النبي 2 
من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عمرته بأن قال له: «لا تنسانا يا أخي من 
دعائك» قال عمر رضي الله عنه: «ما يسرني آن لي بها حمر النعم» قال العلامة 
المناوي: سأل الله أولاً أن يأذن لنبيّه أن يشفع. ثم أقبل على النبي ملتمساً 
شفاعته لهء ثم كي مقبلاً على ربه أن يقبل شفاعته. والباء في «بنبيك» للتعدية 
وفي «بك» للاستعانة. وقوله: «اللهم فشفعه بي» آي اقبل شفاعته في حقي 
والعطف على مقدر. أي اجعله شفيعاً لي فشفعه. وكل هذه المعاني دالة على 
وجود شفاعته بذلك. وهو دعاژه وا له بكشف عاهته وليس ذلك بمحظورء 
غاية الأمر أنه توسل من غير دعاء» بل هو نداء الحاضر. والدعاء أخص من 
النداء إذ هو نداء عبادة شامل للسؤال يما لا يقدر عليه إلا الله. وإنما المحظور 


۳۹1 


السوال بالذات. لا مطلقاً. بل علی معنی: آنهم وسائل الّه تعالی بذواتهم وآما 
کونهم وسائل بدعائهم فغیر محظور. واذا اعتقد آنهم وسائل لله بذواتهم يُسأل 
منهم الشفاعة للتقریب الیه» فذلك عين ما كان عليه المشركون الأولون. 

فتبين : أنه لا دلالة في الحديث على جواز الاستعانة بالنبي أصلاً . انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقیم» والميت لا يُطلب منه شيء» لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث 
الاعمی فانه طلب من النبي و ليدعو له ليرد الله عليه بصره. فعلمه النبي بلا 
دعاءء أمره فيه: أن يسأل الله قبول شفاعة نبيّه فيه. فهذا يدل على أن النبي كلل 
شفع فيهء وأمره أن يسأل الله قبول شفاعته. وأن قوله: «أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة» أي بدعائه وشفاعته. كما قال عمر رضي الله عنه : «کنا 
نتوسل إليك بنبينا» فلفظ «التوسل» و«التوجها في الحديثين بمعنی واحد. ثم 
قال: «يا محمد يا رسول اللهء إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لیقضیها. 
اللهم فشفعه فی» فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه با . وقوله : ديا محمد يا نبي 
الله» هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيما يخاطب 
المشهود في القلب» كما يقول المصلي: «السلام عليك أُيّها النبي ورحمة الله 
وبرکاته؟ والانسان یفعل مثل هذا کثیرآ؛ یخاطب من یتصوره في نفسه؛ وإن لم 
يكن في الخارج من یسمع الخطاب . فلفظ «التوسل» بالشخص, و «التوجه» به 
و«السؤال به» فيه إجمال واشتراك» غلط يسببه من لم یفهم مقصود الصححاية 
رضي الله عنهم . یراد به التسیب به» لکونه داعیاً وشافعاً مثلاً. ولكون الداعي 
محباً له» مطیعاً لامره مقتدیاً به» فیکون التسبب ما لمحبة السائل له واتباعه له 
وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته» ويراد به الوقسام به» والتوسل پذاته. فلا یکون 
التوسل منه ولا من السائل» بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني 
هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بشيء» قد يراد به: المعنى الأول. 
وهو التسبب لکونه سبباً في حصول المطلوب» وقد یراد به الاقسام. لی آخر ما 
قاله . انتهی . 


۳۹۷ 


وآما قول الملحد: «وشاع هذا الدعاء بین الصحابة جتی, استعملوه فیما 
بینهم . 

فهذا من تلفیق هذا الملحد وآکاذیبه التي لا یری له علیها حسیباً في 
الدنیا ولا محاسباً فی الأخرة. لذلك لا یصعب عليه الافتراء على أصحاب 
رسول الله کل . جازاه الله بما پستحقه . 


وأما قول الملحد «السادس: روى البيهقي وابن أبي شيبة «آن الناس 
آصابهم قحط في خلافة عمر رضي الله عنه» فجاء بلال ی قبر النبي ی فقال : 
یا رسول الّه استسق لأمتك» فانهم هلکوا. فسقاهم الّه في الحال». 


فالجواب: آن ما پسمیه هذا الملحد حديثاً عن رسول الله يك فليس هو 
بحديث عن المصطفى عليه . بل هو رژیا منام وحلم من الأحلام فضلاً عن 
أن راويه متهم بالزندقة» وأن عامة أحاديثه التي يرويها منكرة» فلا تعارض 
بحدیثه هذا نصوص الکتاب والستة وعمل الصحابة رضي الّه عنهم حیث روى 
البخاري عدول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الاستسقاء 
پرسول اله جلف بعد وفاته» إلى الاستسقاء بعمه العباس رضي الله عنه. وتبعه 
على ذلك جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هما دل على أن الاستسقاء 
بدعائه لا بشخصه وعلی هذه السنة درج جمیع الصحابة ومن اقتفی أثرهم إلى 
يومنا هذا ولا يزال إلى يوم القيامة لمن اهتدی بهدیهم. 

وأما الكلام على سند هذا الحديث: فقد قال الشيخ الجليل محمد بشير 
الهندي في کتابه «صيانة الانسان عن وسوسة دحلان» - بعدما ساق هذا 
الحدیث - آقول : قال الحافظ في الفتح : وروی ابن آبي شيبة باسناد صحیح من 
رواية آبي صالح السمان عن مالك الداري - وکان خازن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ قال: «آصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي كَل 
فقال: يا رسول الله استسق لأمتك. فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام 
فقيل له: ائت عمر. .. الحدیث» وقد روی سیف في الفتوح : أن الذي رأى 


۳۹۸ 


المنام هو بلال بن الحارث المزني» أحد الصحابة . انتهی . فعلم آن ما روي 
بإسناد صحيح ليس فيه أن الجائي أحد الصحابة. وما فيه: أن الجائي «أحد 
الصحابة» ضعيف غاية الضعف . قال الذهبي في الميزان: سیف بن عمر الضبي 
الأسدي ‏ ويقال التميمي البرجمي» ويقال السعدي الكوفي» مصنف الفتوح 
والردة وغير ذلك هو كالواقدي. يروى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمرء 
وجابر الجعفي وخلق كثير من المجهولين. كان إخبارياً عارفاً. روى عنه 
عبادة بن المغلس وآبو معمر القطيعي؛ والنضر بن حماد العتكي وجماعة. قال 
عباس الدوري عن يحيى: ضعيف. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال أبو 
حاتم : متروك . وقال ابن حبان : اتهم بالزندقة. وقال این عدي: عامة آحادیثه 
منكرة. وقال مکحول البيروتي: سمعت جعفر بن آبان سمعت ابن نمیر یقول : 
سیف الضبي تميمي» وکان جمیع ما یقول: حدثني رجل من بني تمیم» وکان 
سیف یضح الحدیث وقد اتهم بالزندقة. انتهی ملخصاًّ. وقال الحافظ في 
التقریب : سیف بن عمر التميمي صاحب الردة» ویقال له: غير ذلك» الكوفي 
ضعیف في الحدیث عمدة في الأخبار» أفحش ابن حیان القول فيه. وقال 
الذهبی فى الكاشف: قال ابن معين وغيره: ضعیف. وقال في الخلاصة: 
سیف بن عمر الأسدي الكوفي - صاحب الردة عن جابر الجعفي» وأبي الزبيرء 
وعنه : محمد بن عیسی الطباع وأبو معمر الهذلي - ضعفوه» انتهی . 

هذا ما قيل في سند هذا الحديث» مع ما ثبت فيه من معنى التوسل الذي 
دل عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. فبطل ما قصده هذا الملحد من التمويه 
والكذب على الله تعالى وعلى رسوله يك وفتح أبواب الشرك في عبادة الله 
تعالى» فبعداً للقوم الظالمين. 
قال الملحد: «السابع: روى البخاري في الاستسقاء عن أنس رضي الله 
عنه: «أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر رضي الله عنه» وهو عام الرّمادة 
فأخذ عمر بيد العباس رضي الله عنهماء والناس خلفهماء فوقف وتوسل لله 
تعالی بحرمة نبیّه علیه الصلاة والسلام» فما قفلوا حتى سقاهم الله». قال 


۳۹۹ 


القسطلاني في شرح هذا الحديث: إن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس: إن 
رسول الله يلي کان یری للعباس ما یری الولد للوالد» فاقتدوا به فی عم 
واتخذوه وسيلة إلى الله تعالى». 


والجواب : إن هذا الملحد يتعمد الكذب والمغالطةء لترويج باطله الذي 
يدعو إليه» من إشراك المخلوق مع الخالق جل جلاله» في عبادته التي خلق الله 
الخلق من أجلهاء فقد اختلق هذا القول من عنده وافتراه بمنتهى الوقاحة 
والفجور؛ وظن أن الناس كلهم على مثل جهله وضلاله وعمى قلبه» وتجاهل أن 
نسخ صحيح البخاري لا يكاد يخلو منها بيت. وأن من السهل الیسیر على كل 
مسلم أن يفتح صحيح البخاري ليجد فيه في «باب سؤال الئاس الإمام إذا 
قحطوا» ويقرأ ما يصفع هذا الملحد على وجهه الأسود الكالح» فيزيده سواداً. 
فإن نص الحديث فيه: عن أنس: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن المطلب. ققال: اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبينا يك 
فتسقينا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون». وشتان بين هذا 
القول الصحیح وبین الظلمات التي افتراها هذا الملحد ونسبها ٍلی البخاري. 
فهذا الحدیث في دعاء الأحیاء بينهم حاضر لحاضرء فهو حجة لنا علی بطلان 
دعاء الاموات» مقتدین بعمل آصحاب نبینا علیه الصلاة والسلام. وقال الامام 
أبو عبد الله محمد بن آحمد بن عبد الهادي في کتابه الصارم المنكي في الرد على 
السيكي : وقد آجدب الناس علی عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستسقى 
بالعباس . ففي صحیح البخاري عن آنس رضي الله عنه: «آن عمر استسقی 
بالعباس» وقال: اللهم إنا كنا إذا آجدبنا نتوسل اليك بنبینا فتسقینا. وانا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا» فیسقون» فاستسقوا به کما کانوا یستسقون بالنبي کل في 
حیاته. وهم نما کانوا یتوسلون بدعائه وشفاعته لهم فیدعو لهم ویدعون معه 
كالإمام والمأمومين. من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق» كما أنه ليس 
لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات که توسلوا بدعاء العباس 
واستقوا به . انتهی . 


۳۷۰ 


وقال الحافظ في الفتح: وقد بین الزبیر بن بکار في الانساب صفة ما دعا 
به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك . فأخرج بإسناد له: «آن 
إلا بتوبة. وقد توجه القوم بي لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب 
ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الحبال» حتى 
أخصبت الأرض وعاش الناس» انتهی . 

وأما ما ذكره عن القسطلاني فمردود عليه» إذ لم يذكره بسند يرجع إليهء 
ولم يذكره أيضاً عن أحد من المحققين يعتمد عليه؛ فلا يلتفت إليه. 

قال الملحد: «الثامن: حديث استغاثة آدم بالرسول يك وهذا الحديث 
من نوع المتواتر عند جمهور المفسرين والمحدثين بطرق عديدة عن عمر رضي 
الله عنهء والحجة البالغة في هذا الحديث: هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان في عالم الغيب» فهذا أبلغ في الحجة مما كان بعد وفاته». 

والجواب: أن هذا الحديث وحديث قول الله تعالی لادم : «لولا محمد ما 
خلقتك» وما في معناهما من هذه الروايات» كلها كذب موضوعة. ما.أنزل الله 
بها من سلطان. فحقيقة الاستغاثة: هي الدعاء الذي هو مخ العبادة. وأما أصل 
خحلق هذا العالم: ففي قوله تعالى: وما عقت ى الإ إل یدرد > 
[الذاريات» الآية: ]٠٦‏ والله تعالى يقول في كتابه الکریم: 9 ما محمد إل سول 


.- ص موو 


خلت من قبل لر سل [آل عمران» الآية: .]١55‏ 

وأما قول الملحد في هذا الحديث: إنه من نوع المتواتر عند جمهور 
المفسرين والمحدثين بطرق عديدة عن عمر رضى الله عنه) . 

فهو قول لا أصل له يرجع إليه. فلذلك لم يذكر الملحد سند هذا 
الحديث» ولا واحداً من رواته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو أفصح 
عن رواة هذا الحديث وطرقه ‏ كما يقول - لنكص على عقبه. ولعرف أن له حظاً 
وافراً من قوله عليه : من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب» فهو أحد 
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جں ی خی 
(سکم دن دزو ںی 


الكاذبين». فهذا الحديث وطرقه ورواته قد قابله أئمة أهل الستّة وأئمة آهل 
الحديث بالنبذ والسخرية كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى 
عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: «اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح» وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: 
سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حدثك أبوك عن أبيه عن جده: أن 
سفينة نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال: نعم. فهذا عبد الرحمن بن زيد 
هو راوي حديث استغاثة آدم بمحمد» وحديث «لولا محمد ما خلقتك». 


وآما ما قاله آئمة آهل الحديث في هذا الحديث أيضاً: فقد قال الشيخ 
محمد بشير الهندي في کتابه اصیانة الانسان عن وسوسة دحلان» جواباً على هذا 
الحدیث. آقول: العجب من المولف آنه ینقل عن الذهبي ما قال في وصف 
کتاب «دلائل النبوة» ولم يذكر ما قاله في حق هذا الحدیث بالخصوص. قال 
الذهبي في الميزان: عبد الله بن مسلم أبو الحارث الفهري عن إسماعيل بن 
مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطلاً. فيه: «يا آدم لولا 
محمد ما خلقتك» رواه البيهقي في دلائل النبوة. قال في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني في الأوسط والصغیر» وفیه من لم آعرفهم. وقال آیضاً في «الصارم 
المنكي» واني لاتعجب منه کیف قلد الحاکم فیما صححه من حدیث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل. وفيه قول الله لآدم: «لولا 
محمد ما خلقتك» مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو حديث ضعيف 
الإسناد جداً. وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع. وليس إسناده من الحاكم 
إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح» بل مفتعل علی عبد الرحمن کما سنبینه. ولو 
كان صحيحاً إلى عبد الرحمن لكان ضعيفاً غير محتج به لأن عبد الرحمن في 
طريقهء وقد أخطأ الحاكم في تصحيحهء وتناقض تناقضاً فاحشآء كما عرف له 
ذلك في غير موضع. فأنه قال في كتاب الضعفاء ‏ بعد أن ذكر عبد الرحمن 
منهم - وقال: ما حكيته عنه فيما تقدم: أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة» لا 
يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال في آخر هذا 
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الکتاب : فهولاء الذین قدمت ذکرهم قد ظهر عندي جرحهم. لأن الجرح لا 
يثبت إلا ببيئة. فهم الذين أبن جرحهم لمن طالبني به. فإن الجرح لا آستحله 
تقليداً والذي أختاره لصاحب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء 
الذین سمیتهم. فالراوي لحديثهم داخل في قوله وياد : لمن حدث عني بحدیث 
وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

هذا كله كلام الحاكم أبي عبدالله صاحب المستدرك . وهو متضمن أن عبد 
الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل» وأن الراوي لحديثه داخل في 
قوله ولِ: (من حدث عني بحديث وهو یری أنه کذب فهو أحد الكاذبين». ثم 
إنه رحمه الله لما جمع المستدرك ذكر فيه من الأحاذيث الضعيفة والمنكرة» بل 
والموضوعة» جملة كثيرة. وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في 
كتابه في الضعفاءء وذكر أنه تبين له جرحهم» وقد أنكر عليه غير واحد من 
الأئمة هذا الفعل وذكر بعضهم: أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره فلذلك 
وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد. انتهى . 

وأما قول الملحد: «والحجة المبالغة في هذا الحديث: هي أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان في عالم الغيب فهذا أبلغ في الحجة مما كان بعد 
وفاته» . 

فالجواب: أن هذا الحديث ضعيف» بل محكوم عليه بالوضع. فحجة 
هذا الملحد فيه : آبلغ وآبلغ بالوضع والافتراء علی الله تعالى وعلى رسوله ی . 

قال الملحد: «التاسع: رواه البخاري وجمهور آهل الحدیث في حدیث 
الشفاعة: آن الخلق پینما هم في هول یوم القيامة استغائوا بآدم ثم بنوح ثم 
بابراهیم ثم بموسی ثم بعیسی وکلهم یعتذرون» فیقول عیسی: اذهبوا الی 
محمد فیأتون ٍلیه فیقول: آنا لها. آنا لها... الحدیث» وقد سلم ابن تيمية 
بهذا الحدیث وما کایر بانکاره". 

والجواب: آن هذا الحدیث لا یحتج به علی جواز دعاء الأموات والغائبین 
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وسوالهم ما لا یجیب فیه المضطر الا رب العالمین» الا کل جاهل آحمق. ضال 
. مضل عن سبيل المؤمنين. فإن هذا الحديث يخبر عن يوم تذهل فيه كل مرضعة - 
عما أرضعت» وتضع فيه كل ذات خمل حملها. وترى الناس فيه سكارى وما 
هم بسكارى» ولكن عذاب الله شدید» يوم تشخص فيه الأبصار إلى العزيز 
الجبار وحدهء يوم يفزع العباد فيه جميعاً إلى ريهم الواحد الأحدء مخلصين له 
الدعاء مقدمين فيه إمامهم محمداً المصطفى عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل 
صلاة الله وسلامه» طالبين منه رفع هذا الدعاء إلى ربهم أرحم الراحمين» راجين 
منه كشف هول هذا الموقف العظيم» الذي تبيض فيه وجوه الموحدين» وتسود 
فيه وجوه دعاة الأموات والغائبین . موقف الفصل والجزاء ما نعیم مقيم أو 
عذاب أليم. فأين حجة دعاة الأموات في هذا اليوم العظيم؟ فقد خاب تضليلهم 
وتحريفهم الكلم عن مواضعه . 

هذا هو جوابنا على استدلالهم بهذا الحديث على جواز دعاء الأموات 
والغائبين. ا 

وأما ما آجاب به بعض العلماء المحققین: فقد قال الشيخ الجليل محمد 
بشير الهندي في كتابه ااصيانة الإنسان» عن وسؤسة دحلان» ‏ لما ساق حديث 
الشفاعة ‏ أقول: هذا ليس مما نحن فيهء فإن الاستغاثة بالمخلوق على نوعين: 


أحدهما: أن يستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر على الغوث فيه» مثل أن 
يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجرء أو يحول بينه وبين عدوه 
الكافرء أو يدفع عنه سبعاً صائلاً» أو لصاً أو نحو ذلك. ومن ذلك: طلب 
الدعاء لله تعالى من بعضن عباده لبعض. وهذا لا خلاف فى جوازه. والاستغاثة 
الواردة في حديث المخشر: من هذا القبيل. فإن الأنبياء الذين تستغيث العباد 
بهم یوم القيامة یکونون آحیاء» وهذه الاستخاثة نما تکون بأن يأتي أهل المحشر 
هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم: أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه» ویدعوا لهم بفصل 
الحسابء والإراحة من ذلك الموقف» ولا ريب أن الأنبياء قادرون على 
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الدعای فهذه الاستخائة تکون بالمخلوق الحي فیما یقدر علی الخوث فیه . 

والثاني: أن يستغاث بمخلوق ميت أو حي فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى. وهذا هو الذي يقول فيه أهل التحقيق: إنه منكر غير جائز . انتهى . 

وقال الشيخ الجليل محمود شكري الألوسي في كتابه «فتح المنان» لما 
ساق حديث الشفاعة : 

والجواب : آن استغائة الناس بالنبي کل وبادم ثم بنوح» ثم بموسی - الی 
آخر الحدیث - فهذه شفاعة بالدعاء واستغاثة بما يقدر عليه المستغاث» 
مستحسئة عقلاً وشرعاً. ومن ذلك: الرفقة يستغيث بعضهم بعضآ آي في 
مهماتهم التي يقدرون عليها. وکذلك ما طلب الناس من شفاعة النبي کل التي 
هي الدعاء. ولذلك یقول سید الشفعاء و في آخر الحدیث : «فأجیء فأسجد» 
وأن الله تعالى يلهمه من الثناء والدعاء شيئاً لم يفتحه لغيره ية . فعند ذلك يأذن 
الله له في الشفاعة. ويقول له كما ورد في الحديث: «يا محمد» ارفع رأسك» 
وقل يسمع» واشفع تشفع» وهذا ظاهر جداً. انتهى. 

وأما قول الملحد: «وقد سلم ابن تيمية بهذا الحديث وما كابر بإنكاره؛ . 

فنقول لهذا الملحد: ان شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه لا یکابر بإنكار 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية . بل یحمیها عن تحریف المحرفین» 
وتأويل المبطلين أمثالك» وأمثال من قلدتهم على عمىء دحلان والنبهاني 
ويكابر أشد المكابرة في إنكار أحاديثكم الموضوعة التي لا أصل لها عن الله ولا 
عن رسوله يَكِْةِ. بل هي دعاية شيطانية» لتشريك المخلوق مع الخالق جل جلاله 
في خالص عبادته. الذي هو الدعاء» آلست آیها الملحد العدو الالد لستة رسول 
الله و وحملتها» لِذ تحرم العمل بنصوصها؟ هل ترمي من يدعو إليها بالزندقة» 
آلست القائل في رسالتك هذه الضالة: «وآما قولکم: انکم ما خرجتم عن 
الاجماع فهذا هو المخالطة. لأنا بینما کنا نباحشکم علی اجماع الفقهاء والتعامل» 
التجأتم إلى الإجماع على كتب الحديث. ومع هذا فأخبرونا متى أجمعت الأمة 
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علی التعبد والتعامل بصحیح البخاري آو غیره؟ وي عالم آو فقیه أفتى في حكم 
عن البخاري» آو غیره؟» آلست القائل : «ن آئمة هل الحدیث ما تعرضوا لشيء 
منها البتة» بل سردوا الاأحادیث سردا في أبوابها على علاتها. فإذا وجدتم حديثاً 
" في البخاري وغیره في مسألة» ومثله في موطاً مالك مثلا آحدهما فیه تشدید 
والثاني فیه ترخیص. فأنّی لکم معرفة الناسخ فترجحوه علی المنسوخ؟ وهکذا 
في سائر الأقسام التي تتوقف صحة الحكم على معرفتها. وأنتم لا تجدون في 
كتب الحديث بياناًء ولا إشارة. تهديكم إلى الصواب. أيجوز لكم الترجيح 
بمجرد الظن والتخرص؟ فهذه زنذقة لا إسلامية» انتهى. المراد منه للإشارة إلى 
عداوة هذا الملحد لأئمة أهل الحديث» وتحريمه أخذ الأحكام من نصوص 
الكتاب والستة الصحيحة عن رسول الله ييه التي خص منها صحیح البخاري؛ 
جازاه الله تعالى بما يستحقه . 


قال الملحد: «العاشر: روی الطبراني عن زید بن عقبة آن النبي کل قال : 
(إذا ضل أحدكم شيئاًء أو أراد عوناً وهو أرض ليس بها أنيس فلیقل : یا عباد 
الله » آعينوني؛ فإن لله عباداً لا يراهم» انتهى 


والجواب: (ن هذا الملحد مغالط» یتعلق بما لیس له به حجة. فان ما 
يفيده هذا الحدیث - على تقدیر ثبوته - هو نداء حي حاضر لحاضر. ما من 
الملائكة الموکلین آو من مسلمي الجن؛ آو من غیرهم ممن سخرهم الله لذلك . 
وهذا النداء لما هم قادرون علیه» لا نداء علی شيء لا یقدر علیه لا الله تعالی . 
فأين هذا من دعاء الأموات والغائبين وسؤالهم ما لا يجيب المضطر فيه إلا رب 
العالمين؟ فإن هذا هو التحريف مع قلب الحقائق لا يخفى إلا على أعمى البصر 
والبصيرة من دعاة الشرك في عبادة الله تعالى» أمثال صاحب هذه الرسالة 
الضالة. 


وقد قال الشيخ العالم الجليل محمد بشير الهندي فى كتابه «صيانة الإنسان 
عن وسوسة دحلان» لما ساق هذا الحديث أقول: قال في مجمع الزوائد: وعن 
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عتبة بن غزوان عن نبي الله ية قال: «إذا أراد أحدكم شيئاً أو أراد عوناً» وهو 
بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله» أعينوني» يا عباد الله أعينوني» يا عباد 
الله أعينوني» فإن لله عباداً لا نراهم» وقد جرب ذلك رواه الطبراني» ورجاله 
وثقوا على ضعف في بعضهم» لأن زيداً بن علي لم يدرك عتبة. انتهى . 
فالحديث ضعيف بسبب الانقطاع» فادعاء المؤلف فيما تقدم صحته ليس 
بشيء» وعلى تقدير ثبوته: فليس فيه إلا نداء الأحياء والطلب منهم لما يقدر 
هؤلاء الأحياء عليه. وذلك مما لم يجحده أحد وذكر هذا الحديث أيضاً في نداء 
الجمادات دال على أن ذاكره ليس له حظ من العقل . انتهى . 
فهذا الحديث ليس فيه حجة ولا أدنى شبهة لما يتعلق به هذا الملحد ومن 
قلدهم على جواز دعاء الأموات والغائبين» وتسميته توسلاً بهم. 
- وما أورده من هذه الأحاديث العشرةء كلها دائر بين الضعيف والموضوع› 
مع تحريف معانيها عن مواضعها. فدعوى هذا الملحد باطلة» مبنية على فهمه 
العاطل؛ وزعمه الباطل من إشراك المخلوق مع الخالق تعالى في خالص عبادته 
الذي هو الدعاء. 
وأما قول الملحد: «فهذه عشرة من مئات الأحاديث» في كل واحد منها 
معنى من معاني التوسل». 
فالجواب: أن هذه دعوى كاذبة» لا أصل لها إلا المغالطة لإشراك 
المخلوق» مع الخالق جل جلاله في خالص عبادته التي هي الدعاء . 
وآما قول الملحد: «وآزيدك اقناعاً بمثل آضربه لك من نفسك» إلى آخر 
کلامه القبیح الوقح. 
فقد تکرر منه ضرب الاأمثال بالخلق له عز وجلاله وتعالی عما یقول 
الظالمون علواً کبیرآ. فان آعمال هذا الملحد وأقواله تحقق له الوقوع فیما 
حذر عنه من الوقوع في الحفرة التي وقع فیها ابلیس» وهو یحسب آنه یحسن 
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صنعاً. كما أنه أيضاً يحذر عن دسائس الشيطان» مع أنه هو أكبر دسيسة 
للشيطان يدعو إلى الشرك في عبادة الله تعالى. وهي التي خلق الله الخلق من 
أجلها. يقول تعالى: وما لقت ا ولاش له لس نر [الذاريات» الآية: 01] 
ومخ العبادة هو الدعاء الذي يدعو هذا الملحد لصرفه للأموات الغائبين من دون 
الله رب العالمين. 

وأما ما نقله الملحد عن الشعراني عن الفتوحات المكية: فليس هو مما 
نحن فيه بل نقابله بالسخرية والتكذيب. 

وآما قول الملحد: «البحث الرابع في الاستغفار والاستشفاع» وإن كان 
فیما تقدم عن التوسل کفاية لاثبات جواز الاستغفار والاستشفاع. لكني رأيت 
في كلام الّه تعالی وکلام رسوله علیه الصلاة والسلام ما انفرد معناه عن معنی 
التوسل الذي يذهب إليه العوام» فأفردته في هذا البحث. 

سؤال: هل جاء في القرآن العظيم والحديث الشريف وقوع الاستغفار 
والاستشفاع من الأنبياء وغيرهم؟ فإن قلت: نعمء قلنا: حيث إن الوهابية 
واخوان نهم لا ینکرون هذا النوع لکنهم یحظرون طلبه بواسطة آحد. فهل جاء 
بالقرآن العظیم والحدیث الشریف ما یبیح الطلب؟ ' 

الجواب: ان کلا النوعین وارد في القرآن العظیم والحدیث الشریف . وفي 
بعض ما جاء فیهما لیس باحة فقط » بل آمر بالطلب» ولا يخفاك أن كل ما جاء 
بصيغة الأمر قد یکون فرضاآ وقد يكون واجبآء واليك بیان کل نوع على 
الترتيب : 

النوع الأول: الشاهد الأول. قال الله تعالى في سورة المؤمن: م« اب 
یوت العرش ومن حول ْو سوت مد ریم و ورمون بد وستعفروت لام # [غافرء 
الآية: 7] إلى آخر الایات الثلاث. ففي هذه الایات: جمع الأمور الثلائت 
التوسل بقولهم «ربنا وسعت کل شيء» وطلب المغفرة بقولهم: «فاغفر» 
والشفاعة بقولهم «وآدخلهم وقهم السیئات» فهذا ما آخبر الّه به عن حملة عرشه 


۳۷۸ 


چ 
۳ 


وم 
جر( امس 
وغیرهم ومثل هذا في آول سورة الشوری . 9 (روعی 
والثاني: قال الله تعالی في سورة الشعراء على لسان خليله إبراهيم عليه 
السلام : عقر لن لم کان ین اسان * ولا من یم سوه [الشعراء» الایتان : 
۲ ۸۷] فهذا الخلیل عليه السلام مع علمه بإصرار أبيه على الشرك ما ترك 
الم لحاح علی ربه بنجاة آپیه» . 


والجواب: ان کلام هذا الملحد لا یسمی تأويلاً ولا تحریفاً» بل هو تلفیق 
وقلب للحقائق. یلیق بکل جاهل آعمی. آمثال هذا الملحد. فإنه يسمي ما يدعو 
إليه من الشرك الاکبر الذي هو دعاء الأموات والغاتبین» وسژالهم قضاء 
الحاجات وتفریج الکربات مع إخلاص الدعاء لهم من دون الله تعالى 
توسلاً وتشفعاً واستغفاراً» وما شاء من المغالطات» متمسکاً بذکر الأسماء 
مع قلب الحقائق متبعاً لهواهء ولنزعات شيطانه» الذي أعمى بصره وبصيرته 
عن سلوك الصراط المستقيم. فهذا الملحد من المجادلين بالباطل ليدحضوا 
الحق به. 

انظر إلى خبطه وتخليطه فيما يصوره من السؤال والجواب. اللذين يريد 
بهما صرف نصوص الكتاب العزيز والسئة المطهرة عن مواضعها رأساً على 
عقبء عامداً متعمداً لهذه المغالطة الباطلة لما يدعو إليه من الشرك في 
خالص عبادة الّه تعالی» بل مخها الذي هو الدعاء» حيث يقول فى هذا البحث 
الفاسد : ۱ 

سوال: «هل جاء في القرآن العظیم والحدیث الشریف وقوع الاستغفار 
والاستشفاع من الانبیاء وغیرهم لأحد من الناس؟ فان قلت: تعی قلنا: حيث 
إن الوهابية وإخوانهم لا ینکرون هذا النوع لکنهم یحظرون طلبه بواسطة آحد . 
فهل جاء في القرآن العظیم والحدیث الشریف ما یبیح الطلب؟» 

الجواب : ٍن کلا النوعین وارد في القرآن العظیم والحدیث الشریف . وفي 
بعض ما جاء فیهما لیس اباحة فقطء بل آمر بالطلبت. ولا یخفاك آن ما جاء 


۳۷۹ 


بصيغة الأمر قد يكون فرضاً وقد يكون واجباً. واليك بیان کل نوع على 
الترتيب . النوع الأول» الشاهد الأول: قال الله تعالى في سورة المؤمن». 


إلى آخر ما أورده من الآيات والأحاديث في بحثه هنا. فهذه الآيات 
والأحاديث ليس فيها حرف واحد يشهد لما زعمه هذا الملحدء بل كلها آيات 
محكمات مصدرة بذكر دعاء ملائكة الرحمن من حملة عرشه ومن حوله» وعن 
أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين.. يخبر تعالى عنهم بأنهم يسبحون بحمد ربهم 
ویومنون به» ویستغفرون للذین آمنوا» وعن خليله إبراهيم عليه السلام ودعائه 
لأبيه. إلى آخر هذه الآيات التي كلها تشهد بخالص التوحيد لله تعالى من 
ملائكته وأنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين» وبخالص العبادة لله تعالى. فلم 
يجعلوا بينهم وبين الله تعالى واسطة» ولا وسيلة» ولا شفيعاًء ولا ملکاً؛ ولا 
نبياً» ولا ولياً» ولا سيدا ولا بدوياً بل وحدوا الله الواحد الأحد في خالص 
عبادته» كما حققتها أيضاً هذه الأمة المحمدية مستجيبة لقوله تعالى لنبيه 
محمد ب  :‏ وَإًا مسآللك اوی ی إن َر أُجِيب دوه ألذّعٍ إذًا دعَان 
بو یی ولیمتوا ی مهم برشدوتبه [البقرة» الآية: 187] ولقوله تعالى: 
۶ وف سیب لک هیک مستگیرون عن عبادی یحو هم دینریت» 
[غافرء الآية: 1٠١‏ فهذا ما أرسل الله به رسله إلى خلقه أجمعين» وعلمه 
لملائكته المقربين» وحملة عرشه الأقربين» ليدعوا به الحاضر للغائب» والآخر 
للأول» والفاضل للمفضول» موحدين الله تعالی لا یشرکون معه أحداً من 
خلقه» حتی جاء‌نا مختار العظمي الجاهل الأحمق يقول في رسالته هذه الضالة 
الباطلة : 


«سوال: فهل جاء في القرآن العظیم والحدیث الشریف ما یبیح الطلب؟» 
ويعني بالطلب: دعاء الأموات والغائبين» وسؤالهم ما لا يجيب المضطر فيه إلا 
رب العالمین. یقول آیضاً في جوابه: «ٍن کلا النوعین ورد في القرآن العظیم 
والحدیث الشریف» ويعني بالئوعین : ما یسمیه توسلا وتشفعاً. 


۳۸۰ 


ویزید علی ذلك قوله: «وفي بعض ما جاء في القرآن والحدیث الشریف 
ليس إباحة فقط بل أمر بالطلب. ولا يخفاك أن كل ما جاء بصيغة الأمر قد 
يكون فرضاً وقد يكون واجباً» وإليك بيان كل نوع على الترتيب. النوع الأول: 
الشاهد الأول: قوله تعالى في سورة المؤمن: طالب و الع ومن حولم 
سیخ عند َم يامو بده وکنکنیروت ات ءامثاً ٩‏ [غافرء الآية: ۷] إلى آخر 
الآيات الثلاث» ففي هذه الآيات: جمع الأمور الثلاثة» التوسل بقولهم: «رينا 
وسعت کل شيءا وطلب المغفرة بقولهم: «فاغفر» والشفاعة بقولهم: 
«وآدخلهم» وقهم السيئات». 

هذا ما يقوله الملحد في تقسيمه لحروف هذه الآيات المحكمات إلى 
الأسماء التي يتعلق بها هو ومن قلدهم من دعاة الشرك في عبادة الله تعالى. 

فالتوسل والتشفع والاستغفار: هي من الألفاظ التي يموهون بها على 
الجهال» ويقلبون بها الحقائق على أمثالهم ممن استهوتهم الشياطين» والذين 
هم من سائمة الأنعام. وهكذا يتصرف هذا الملحد في جميع هذه الآيات 
والأحاديث التى أوردها فى هذا البحث تحريفاء وقلباً لحقائقها رأساً على عقب 
لما يدعو إليه من الشرك الأكبر في عبادة الله تعالى . 

فكل مطلع على كلام هذا الملحد ممن أعطاهم الله تعالى علماً نافعاًء 
وإيماناً صادقآء يعلم علماً يقينآً: أن هذا الملحد مسلوب العقل والإيمان لما 
أقدم عليه من قلب معاني کتاب الّه تعالی وسئة نبیّه یه عن مواضعهما. ولولا 
التنبيه على زیغه وضلاله. لثلا یغتر به بعض الجاهلین ما کان ی یستحق النظر في 
خرطه وتخلیطه» الذي لم يسبقه إليه جاهل قبله. وقد شهد بذلك على نفسه 
حيث یقول : «وهذا استنباط لم آره في کلام آحد» . 

وفي هذا التنبيه كفاية لکشف ضلاله وافترائه علی الله تعالی» وعلی 
رسوله َة لمن هذاه الله ونور بصيرته . 

ثم قال الملحد: «البحث الخامس: في الصلاة علی الرسول علیه الصلاة 


۳۸۱ 


والسلام. قد علمت مما تقدم: أن الوهابيين وإخوانهم قالوا بتحريم الصلاة على 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وتكفير من يفعل ذلك. وهذا كفر صريح منهم» 
إلى آخر بحثه . 

والجواب: أن نقول: سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم» لا يصدقه عاقل» 
ولا يسيغه من في قلبه وزن ذرة من إيمان. فهو اختراع شيطان رجيم نبرأ إلى الله 
تعالى منه ومن مخترعه الأثيم» ونؤمن بالله وکتبه ورسله» ونشهد أن سيدنا ونييّنا 
محمداً َة أفضل خلق الله أجمعين» وسيد ولد آدم» وأن الله تعالى صلى عليه 
وملاتكته» وأمر عباده المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه» وأن من صلى عليه 
صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراًء اللهم صل وسلم عليه» بعدد من صلى 
وسلم عليه» وبعدد من غفل عن الصلاة والتسليم عليه إلى يوم الدينء اللهم 
صل وسلم على سيد المرسلين» وإمام الحنفاء الموحدين» صلاة دائمة إلى يوم 
الدین» وان رغم آنف الحاج مختار العظمي: الکذاب الائیم والّه تعالی حسبنا 
ونعم الوکیل . 

وآما قول الملحد: «قال السید آحمد دحلان: وحاصل مذهب أهل الستَة 
والجماعة والشيعة آیضاً: صحة التوسل وجوازه بالنبي علیه الصلاة والسلام في 
حیاته وبعد وفاته» وکذا بغیره من الأنبیاء والأولیاء والصالحين» كما دلت عليه 
الآيات والأحاديث التي لا تحصى, لأنا معاشر أهل السنّة لا نعتقد تأثيراً ولا 
خلقء ولا نفعآ» ولا ضرأء لغير الله وحده. ولا فرق عندنا في التوسل بالنبي 
وغيره» كما لا فرق بين كونهم أحياء أو أمواتاًء لآنا نعلم أن لا تأثير لهم بشيء؛ 
وتوسلنا بهم هو لكونهم مقربين عند الله مكرمين لديه» ولا نرتاب بأن جاههم 
عند الله محفوظ بعد موتهی كما كان في حياتهم». وهذا ليس منه شيء من 
الشرك. لکن الشرك المحض: هو عند من يجوزون التوسل بالأحياء دون 
الأموات. ويعتقدون أن لهم تأثيراء وبيدهم نفع وضرء بل يعتقدون تأثير 
الأعراض والجمادات كالعَذُوَّى والتوسل والتشفع والاستغاثة كلها عندنا بمعنى 
واحد» والفاعل المطلق: هو الله تعالى . انتهى». 


TAY 


والجواب: آن هذا الملحد: مقلد آعمی فقد حشا رسالته هذه الباطلة 
بأكاذيب دحلان وضلالالته» التي كلها زور وافتراء علی کتاب الله تعالی» 
وعلى ستّة رسوله و وعلی مذهب أهل الستة والجماعة» فيما ينسبه إليهم من 
الأدلة على جواز دعاء الأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين» وتسميته 
توسلا . 

فيقال لهذا الملحد الكذاب: فأين من هذه الآيات والأحاديث التي تقول 
عنها: «أنها لا تحصىء» وإنها تدل على جواز دعاء الأموات والغائبین؟» فهلا 
ذكرت آية واحدة آو حدیثاً واحداً يدلان على جواز ما تدعيه من إشراك المخلوق 
مع الخالق» جل جلاله؟ فاقصر فض الله فاك» وكفى المسلمين شرك وشر كل 
أفاك أثيم . 


ثم إن هذا الملحد يسوي بين الأحياء والأموات ويقول: «إن الشرك 
تأثيراً لی آخر کلامه الباطل المعارض لکتاب اله تعالی وستة نبیّه ية . 


فهذا الملحد من الصم البكم الذين لا يعقلون. فلم يعلم قول الله تعالی 
وما علقت لی ونی ال لِيعْسدُوي» [الذاريات؛ الآية: 601 وأن الله تعالى جعل 
لهم آفئدة وأسماعاً وأبصارآ وأعطاهم قوة وإرادة للقيام بأداء ما كلفهم به من 
عبادته وما شرعه لهم في أمور دينهم ودنياهم . فقد جعل الله لكل نفس منهم ما 


4 رت 


كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: : اححن ار مشیم ی حو ادنا 


مر و 
ی 


ورقعتا بِعضهم قوف بَعْضٍ دنجت اا ا ا 7 شرا وينم ريلك * 2 
حون 4 [الزخرف الایة: ۳۲] وفرق تعالى بين الأحياء والأموات» فقال: « 
بت ای وه نکر يغ س با وَمَآأنت بمشييع من في الشبور 4 [فاطرء الآية : 
۲ وفي الحدیث الصحیح عن رسول الله يَلٍِ أنه قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ینتفع به» آو ولد صالح 
یدعو له» . 
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م 
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فما دحلان ومقلده مختار العظمي: فهما یعارضان نصوص الکتاب. 
والسئة» بل یضربان بهما عرض الحائط» ويقول دحلان: (إنه لا فرق بين 
الأحیاء والأموات» بل يقدم تصرف الأموات علی تصرف الاحیاء ویقول: ان 
الشرك المحض : هو ما أمر الله به المومنین الأحیاء لا الاموات من التعاون 
بینهم في حياتهم الدنیا لاقامة آمر دینهم ودنياهم) يشد بعضهم بعضاً ویتخذ 
بعضهم بعضاً سخريأء وقد قال رسول الله وَكِيْهِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه؛ . 

فهذان الملحدان ‏ دحلان وصاحب هذه الرسالة مختار العظمى - يتكران 
تعاون المؤمنين الأحياء فيما بينهم في هذه الحياة الدنياء ويقرانه للأموات مطلقاً 
لكل من يسألهم ويلتجىء إليهم من دون الله تعالى مخلصاً لهم الدعاء. فسبحان 
مقلب القلوب القائل : تیا لا نی الم ولیکن تم ارب اي نی سدور » 
[الحجء الآية: 45] وما ذلك إلا لاتباع الهوی: ون سل من يم موه تب 
مکی تت الو ریک الہ کا ہی القن لدی [القصص» الآية: ]٠١‏ . 

انتهى الجواب على هذه الرسالة الساقطة الباطلة. 


ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين سلوك صراطه المستقيم» 
وأن يُعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصرهماء واخذل من خالفهماء 
إنك يا مولانا سميع عليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم 
وبارك على عبد الله ورسوله الكريم محمد وعلى آله أجمعين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. ٠‏ 


۳۸ 
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تم طبع كتاب «البيان والإشهار» تأليف سعادة الرجل الصالح الشیخ فوزان 
السابق الذي كان له أكبر فضل بعد الله في نشر مذهب السلف في مصرء وأعظم 
الفضل على السلفيين» بما ندعو الله معه أن يجزيه عنه خير الجزاء ‏ في مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة» في الخامس والعشرین من شهر ذي القعدة الحرام سنة 
۲ من هجرة صفوة الخلق وخاتم المرسلین» وإمام المهتدين عبد الله 
ورسوله: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلیماً كثيراًء الطبعة الأولى 
اللهم آحینا على سنته» وأمتنا على سنته» واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت 
لوائه. وأوردنا حوضه واجعلنا من آهل شفاعته» اٍنك یا ربنا آرحم الراحمین . 


البیان والاشهار * ۱۳ ۳۸۵ 
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#والوالدات یرضعن آولادهن حولین کاملین . .۰ 
من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه. ۰.۰ 

فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك . 
#أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام . 


سورة آل عمران 


«فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. . 


لإفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. 
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«إولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً. 
#وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. . . # 


ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. . 
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«إوما محمد إلآ رسول قد خلت من قبله الرسل . . .» 


«إلقد منّ الله على المزمنین إذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم. . . »* 
۹ - ۱۷۰ طإولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء. . 
#إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّتنه للناس. . . # 


٤‏ - سورة النساء 


ان الذین یأکلون آموال الیتامی ظلما تما یأکلون. 
«#وآتيتم إحداهن قنطاراً. . . 4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . # 
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0۹ إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. . . # 
1 فلا وربّك لا یزمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم . ۰ ٩۰‏ 
34 ومن یطم الله والرسول فأولتك مع الذین آنعم الله عليهم. ..) 


۸۰ #إمن يطع الرسول فقد أطاع الله. . . » 


۸۲ آفلا یندبرون القرآن. . .4 
۴ #ولو ردوه ٍلی الرسول والی آولي الامر منهم .۰ . 


# . . . من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها ومن یشفع‎ Ao 
6.۰ #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم.‎ ۱۳ 
٩.۰ . #إذا سمعتم آيات الله یکفر بها ویستهزاً بها فلا تقعدوا معهم‎ ۱۰ 
۰. #زن الذین یکفرون بال ورسله ویریدون.‎ ۱9۰ 

2 #ولا تقولوا على الله إلا الح ...4 


۱۷۲ #إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة. . . # 
۵ سورة المائدة 


۳ «الیوم آکملت لکم دینکم وآنممت عليكم نعمتي . . . 4 


۳۵ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة . . . # 
۱ ان الّه لا يهدي القوم الظالمين. . .4 
۷ ...یا أيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ريّك. . .© 
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۷۲ انه من یشرك باله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. . . » 

۷۷ «#قل یا آمل الکتاب لا تغلوا في دینکم غیر الحق ولا تتبعوا. . .6 
۸۲ «لتجدن آشد الناس عداوة للذین آمتوا البهود والذین آشرکوا. .4۰ 
۹۲ #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم. . . # 

۱۷ #وکنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت. . . 4 


" - سورة الأنعام 


۳۹ #ولكنّ آکثرهم لا یعلمون. .۰ 


۳۸ ما فرطنا في الکتاب من شي-. . .6 

6 طقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. . .4 
٤١‏ #بل إيأه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. . . # 
0۰ #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. . .4 
1۸ «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. . . » 


۱۱۹ وان تطع آکثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. . . ) 


۱۳ #وإن الشياطين ليوحون إلى آوليائهم ليجادلوكم. . .4 
۱۳۲ #وما ربك بغافل عمّا یعملون. . .6 


۱۳ لإوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ۰۰ ۰ 
١‏ «إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً. . . » 


۷٠‏ - سورة الأعراف 


۳ #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. . . 4 
۲۳ #ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ٩.۰‏ 
۹ #اعبدوا اه ما لکم من له غیره . . . > 


6. . #أتقولون على الله ما لا تعلمون.‎ AY 
). . #إنكم قوم تجهلون.‎ ۱۳۸ 
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۱۹۷ ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجّ والانس 6.۰۰ ۳۰۵ 
- سورة الأنفال 

۳۲ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. . . 4 ۳ VY‏ 

۲ یا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. .۱۱۰۹۶۰ 

11 «وآطیعوا اه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. . .4 ۱۹۰ 

۳۰ «قاتلهم الله آنی یزنکون. ٩.۰‏ ۱ ۳۹۷ 

۳۱ #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . . . 4 AE YY‏ 

لوال 
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۳۲ #إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. . . » ۳۷ 

۱۰۰ والسابقون الآولون من المهاجرین والاتصار . . .4 ۱۳۱۸۳ 

۱۷۲ ۰۰ روما كان الله لیضل قوماً بعد ٍذ هداهم حتی یبین لهم.‎ 110٥ 

۱۲۰ «إإن الله لا يضيع أجر المحسنين. . .4 A٤‏ 

۱۳۲ «#فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدين. . .4 ۰۵۳ 
۹:۰۵ ۱۳۷ 

۱۳۸ لقد جاء‌کم رسول من آنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص. ۰.۰ TEY‏ 

۱۸ #ویعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء. . . * ۳ TI‏ 
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۳۲-۱ #قل من یرزتکم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار. . .) ٠٤٤٤۴۳٤۳‏ 

1۸ ان عندکم من سلطان بهذا. 6.۰ ۰۶ ۱۷۳ 

۲ - ۱۰۷ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك ...6 ۳:۸ 
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١١‏ - سورة هود 


«إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. . . © 
#آلا لعنة الله على الظالمين. . . »# 


#الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. . .4 
«تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها. . . »* 


لإولا يزالون مختلفین. . . 4 
#إلا من رحم ربك ...> 
#إوما ربك بغافل عمّا یعملون. ۰ . 4 


۱۲ - سورة یوسبف 
#وما شهدنا الا بما علمنا. . .۹ 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. . .4 


۳ - سورة الرعد 


#فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 


«الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اله. . .> 


١5:‏ سورة الحجر 


#إنا نحن نرّلنا الذکر وتا له لحافظون. . .4 
ولقد آتیناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم لا تمد . . .4 
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۱٦‏ - سورة النحل 
#أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. . . » 
#والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعاً. . . > 
#أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون. . . 4 
##ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعيدوا الله. . . * 


#فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. . . » 


«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. . . 4 
«إونزلنا عليك الکتاب تبیاناً کل شيء وهدی ورحمة. . . » 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان. .. 6 

#إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وآولئك هم 


الکاذبون. .. 4 


«إوجادلهم بالتي هي أحسن. . . » 
۷ - سورة الإسراء 


لمن كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء. . . # 
ولا تقف ما لیس لك به علم... 


سبحانه وتعالی عما يقولون علواً كبيراً. . .> 

قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر. . . > 
«إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة. . .) 

#وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ... 4 


۸ - سورة الكهف 


#کبرت کلمة تخرج من أفواههم ن یقولون الا کذبً. ۰ .4 
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#إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطتا على قلوبهم . . .) 
#قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد. . .4 


۰ - سورة طه 
لإوقل ربّي زدني علماً. ..# 
-١‏ سورة الأنبياء 


#وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله. . .4 


#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد آفان مت فهم الخالدون. . .6 
کل نفس ذائقة الموت ونبلوکم بالشر والخر . . .4 

#۶آم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر . .۰ #۰ 

#هذه التمائیل التي آنتم لها عاکفون. 6.۰ 

قالوا وجدنا آباء‌نا لها عابدین . .6۰.۰ 

لا إله إلا آنت سبحانك اني کنت من الظالمين. . . 4 
«رتقطعوا آمرهم بینهم ۰۰۰ 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك . . . » 

#ولقد كتبنا في الزنبور من بعد الذكر. . ۰ 

#وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين. ..# 


۲ - سورة الحج 


#تذهل كل مرضعة عما آرضعت وتضع کل ذات حمل حملها. . . ) 


1 ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى . ...¢ 


#الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. . . 4 
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11 ۶فٍنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور. ۰.۰ ۳۸۶ 
0۸ ##والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله. . .*# ۳۰۰ 


۳۳ سورة المومنون 


۲۳ #قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون. ۰۰ ۷۳ 
۷۰ وأکترهم للحق کارهون. .۰۰ ۱ ۸ ۱۸۰ 
۸۹-٤‏ لقل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سيقولون لله. قل 
آفلا تذکرون . . . 4 ٤‏ 
۸٩‏ «فأنی تسحرون. 6.۰ ۷۳ 
۲ «إومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتّقه فأولئك هم الفائزون . .۰ ۱۱۰ 
o٤‏ #قل آطیعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّوا. . . # ۰ ۲۱۷ 
4۳ «فلیحذر الذین یخالفون عن آمره آن تصیبهم فتنة. ۰ .> 00 
۵ سورة الفرقان 
۳ #واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً. . . # 7 
7 سورة الشعر اء 
۷۷-۵ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون آنتم وآباژکم .:. .6 ۷۲ 
۸ " #واغفر لأبي انه کان من الضالین. .6.۰ ۳۷۹ 
۸۷ ولا تخزني یوم یبعثون .۰۰ ۳۷۹ 
۷ ۹۸ #تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب. . . » V٤‏ 
۳۹ #وأنذر عشيرتك الأقربين. . . # ۱۹۹ 
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۷ - سورة الثمل 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً آن اعبدوا الله. . . » 
«أمّن یجیب المضطر |ذا دعاه ویکشف السوء. . .» 
«قل لا یعلم من في السموات والارض الغیب لا ال . .۰ 
۸ - سورة القتصص 


«ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغیر هدی من الّه. ٩۰.‏ 


«تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً. . . » 
۳۹ - سورة العنکبوت 


«وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا. 6.۰ 
#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. . . 
ولا تجادلوا هل الکتاب |لا بالتي هي آحسن ...6 


#والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحستین. 6.۰ 


۰ سورة الروم 


الصفحة 
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ولا تکونوا من المشرکین من الذین فزقوا دینهم وکانوا شیعاً. ۰.۰ ۰۱۸۹۰۱۰۳ 


«فانك لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء. ٩.۰‏ 
وما أنت يهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع. . .4 
«وقال الذین آوتوا العلم والایمان. .۰ 
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کذلك یطبع الله على قلوب الذين لا یعلمون. ۰.۰ 


-١‏ سورة لقمان 
#وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. . .4> 
۳ - سورة الأحزاب 
#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . » 
#واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. . . # 
9#إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السييلا. . .4 
#ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. . . » 


4" - سورة سباً 


: #وقليل من عبادي الشكور. . . # 


#إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. . . » 
ولا تتقع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له . . . ٩‏ 
#وما آرسلناك ال كافة للناس بشيراً ونذيراً. . . # 
«إإنَا بما أرسلتم به كافرون. . .4 


۵ سورة فاطر 


#أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حستاً فإن الله يضل . . . # 
«إذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. . . »# 


ان تدعوهم لا یسمعوا دعاء‌کم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. 4.۰ 


توما يستوي الأحياء ولا الأموات. ...¢ 
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۸- سورة ص 


#أجعل الآلهة إلها واحداً. . .4 


«إكتاب أنزلتاه إليك مبارك ليدبروا آياته. . . 4 
۹- سورة الزمر 
۶تنزیل الکتاب من الله العزيز. . .) 
#إتا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. . .4 


«إألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء . . .# 


##والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا. . . » 


#لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق. 2# 
#فبشز عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. . . » 


«إنك میّت وانهم میتون. . . 


لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. . . 4 

«إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ. . .4 
#أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا. . . » 

#قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض. . . # 
#قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. . .6 

#ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لتن آشرکت. 4.۰ 
#بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. . .4 
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الآيية 


۰ سورة غافر 


«ما يجادل في آيات الله إلآّ الذين كفروا. . . * 
#وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. . .) 


#الذين یحملون العرش ومن حوله یسبَحون بحمد ربهم. . .¢ 


#ذروني أقتل موسى وليدع ربّه إني أخاف. . .» 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين. . . # 


#الذين كذبوا بالكتاب ويما أرسلنا به رسلنا. . .4 


0 سورة فصلت 


۲ - سورة الشوری 


لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر. ۰۰ 

آن آقیموا الدین ولا تتفرقوا. .6۰ 

#من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. . . # 
لإفإن يشأ الله يختم على قلبك. . . # 

«9وجزاء سيئة سيئة مثلها. . . »* 


#وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري. . 


۳ - سورة الز خرف 


نا وجدنا آباء‌نا علی آمة وٍنا علی آثارهم مهتدون. . 
نا وجدنا آباء‌نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. . 


لإقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم له واحد. .4.۰ 
«#لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. . 
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الايية 


«إقال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم . . .¢ 


«وإذ قل إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. . . 4 

#نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم . ۰ ۰ 
#ولولا آن یکون الناس آمة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن . .۰.۰ 
«#فاستمسك بالذي آوحي اليك . 6.۰ 

«#واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا آجعلنا من دون الرحمن . .  .‏ 


#إلاً من شهد بالحق وهم يعلمون. .4.۰ 
۵ سورة الجائية 


#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. . .)4 


#وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. . . # 
5 <سورة الأحقاف 


ومن آضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. . . # 
#وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا. . .> 
لإقل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يقعل بي ولا بكم. . . » 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهراً. . . # 
#ویوم یمرض الذين كفروا على النار أذهيتم . . . # 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً. . . » 

4¥ سورة محمد 


«فاعلم أنه لا إله إلا الله. . . » . 
لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. . . # 
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۸ - سورة الفتح 
من یط الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 4 
4 - سورة الححرات 
یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيتوا. . . # 
١ه‏ - سورة الذاریات 


#وما خلقت الجنْ والانس الا ليعبدوني. . .4 


of‏ م سورة النجم 
#وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحي يوحى. . .) 


۸ - سورة المحادلة 


فۋيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . . . # 
#كتب في قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه 6.۰۰ 


4 سورة الحشر 


«إفاعتبروا يا أولي الابصار. ٩.۰‏ 
«#وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. 4.۰ 


«والتین جاء‌وا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا. ۰ .6 
۰ سورة الممتحنة 
«إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. . .4 
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الأيية 
١‏ سورة الصف 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص . . . * 
"١‏ - سورة الجمعة 


لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته. . . # 
#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم . . . 4 


۳ - سورة المنافقون 
#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله . . . # 
6 - سورة التغاین 


#وأطيعوا الله وأطیعوا الرسول فان تولیتم قانما علی رسولنا. #۰۰ 
#إفاتقوا الله ما استطعتم . . . # 


۸ - سورة القلم 

رانك لعلى خلق عظيم. . .> 
4 - سورة الحاقة 

ولو تقول علینا بعض القاویل لخذنا منه الیمین ثم لقطعنا. ۰۰ 
۰ - سورة نوح 


«إقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم یزده ماله . ٩.۰.‏ 
وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً. . .) 


۲ - سورة الجن 
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۲۳۰ قل إنما أدعو ربّي ولا أشرك به أحداً قل ٍني لا آملك ...4 ۳:۹ 
۳۹ #إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً. . . »* ۳۰۹ 


۶ - سورة المدثر 

۳۱ #کذلك یضل ال من یشاء ويهدي من یشاء. 6.۰ ۳۶۰ 
۵ - سورة البروج 

۸ #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. . . 4 و3 


۸ - سورة البينة 


۱ #لم یکن الذین کنروا من هل الکتاب والمشرکین . . .4 ۳۹ 
0 #وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. . . # ۳۹ 


؟ ١١‏ - سورة الاخلاص 


16٤ ». . طقل هو الله أحد.‎ ١ 
116٤ 4. #الله الصمد..‎ ۲ 
1٤ » . . غلم یلد ولم یولد.‎ ۳ 
11٤ 4 . . #ولم يكن له كفواً أحد.‎ 3 
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۲٠‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


5 
سا 


«أتى رسول الله أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس . . FO cess ٠.‏ 
«أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت يا رسول الله . . .» م۰ ۳۵۱ 
الأتيت رسول الله (يلِ) وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي. ..» VY cee‏ 
«ٍذا آراد آحدکم شیثاً آو آراد عوناً وهو بأرض. . VY eens ٠.‏ 
«إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله. . . ) ا بن 
«ذا ضل آحدکم شیفاً آو آراد عوناً وهو بأرض. .۰ .» وم 0 اطول 
«إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره. ..» ا لاضن 
«إذا مات این آدم انقطع عمله لا من ثلاث صدقة جارية , . ۰۰۰۲۰ . ۰ ۰۲۹۳ ۳۸۳ 
ازذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلائة الا من صدقة. . ,» cess‏ ۲۶۱ 
«أرواح الشهداء في قباب بیض من قباب الجنة. . .» ا اين 
«اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان تبيه ما شاء. . .» ens‏ ۳۵۵ 
«أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر. .۰.۰ ا ۳۹۸ 
«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. . .» eens‏ مم 0 رض 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتذيتم اهتديتم . . .» ال ال ردن 
«أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك . ..» م۰۰ ۳۹۱ 
«افترقت الیهود علی احدی وسبعین فرقة وتفرقت النصاری. . cen ٩.‏ ۱۹۸ 
«اقتتل غلامان غلام من المهاجرین وغلام من الأنصار. . ٠.‏ و ۸6 
«آکرموا آصحابي فانهم خیارکم ثم الذین یلونهم. . .» م Woe‏ 
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. . .» ا ل 
«ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. . ٠.‏ م EF cee‏ 


٦ 


«ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه...» ع ا ۱۰۸ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . .» es‏ ان 
«إن أناساً قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خیرنا. . .» Pol sn‏ 
«أن الخلق بينما هم في هول يوم القيامة استغاثوا بآدم. . .» VY ens‏ 
«أن رجلا ضريراً أتى النبي (4ِ) فقال ادع الله أن يعافيني. ..؟ ون 
«آن رجلاً قال للنبي (45) ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نداً. . .» لم الس" 
«إن رسول الله حرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم. . e ess ٠.‏ 
«انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله فقلنا أنت سيدنا. . .» FO cus‏ 
«أن عمر استسقی بالعباس وقال اللهم إنا كنّا إذا آجدپنا. . .» ns‏ ۳۷۰ 
«إنا كنا آل محمد لتمكث شهراً ما نستوقد ناراً. . .» es‏ ۱۱۲ 
«إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . . .6 NY eens‏ 
«إن الله لا يقبض أهل العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. . ۰» ۰ ۷ JAA‏ 
«إن الله لم ینزل داء الا آنزل له شفاء علمه من علمه. ۰ .» ی ۳۸ 
«إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. . .» ا ۱۳۸ 
«إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. . .1" YO eens‏ 
«ٍنما الاعمال بالنیات . . .» موم لين 
«إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد إبراهيم ومسجد محمد. . ٠.‏ و ۳۲۶ 
«ٍن من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم آحیاء والذين. . ٠.‏ م۰ ۳۲۸ 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. . .» ا TN‏ ۳۱۵ 
«إن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر. . .» ees‏ ۳۹۹ 
«أنه كان في زمن النبي (يكِ) منافق يؤذي المؤمنين. . .» TO eens‏ 
«آنه لا یستغاث بی وانما یستغاث باله . . .» POY eens‏ 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منکم خليل فإن الله. . .» ۳۲۸ 
«إني فرطكم على الحوض من مرّ علي شرب ومن شرب لم یظماً. ۰.۰.۰.۷۰۰ ۰۲2۲ ۲۹۶ 
«إني قد عرض على ربّي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً. . .» rere‏ ۱۰۱ 
«أوصيكم يتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً. . .» a resene‏ 
«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح. . .» مل ع ee‏ 
«أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا. . TNO ees ٠.‏ 


¥ 


«یاکم والظن فان الظن آأکذب الحدیث. . .» ع ع ۰ ۱۷۲ 


«آیها الناس انما آنا بشر مثلکم يوشك أن يأتيني رسول ربّي. . .» 945 
لانتل 

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. . e eeu. ٠.‏ 

«تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها. . CTO ۳ u. ٠.‏ 

۲۸۷ ۰۵ 

«تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن پسمع منکم . ۲۰۰ وی یم ی ۳۷۲۲ 

«تعلموا الفرائض والقرآن وعلموها الناس فاني مقبوض .۰ .» ۰ ۰۲6۲ ۲۹6 


سس مس 
«جاءت امرأة إلى النبى (يلليهِ) فقالت يا رسول الله. . .» ا إن" 


«الحلال بيّن والحرام بيّن. . Ve eens ٠.‏ 


ساخ بت 


خذوا عني مناسککم فلعلتي لا آلقاکم بعد عامي هذا. . ٩.‏ : ل ۲۹۵ 
«خرجنا مع رسول الله (يلِ) إلى حنين ونحن حدثاء عهد یکفر. .۰۰ ۰۲۸۸ ۰۳۲۳ ۳۵۰ 
«خیر القرون القرن الذي بعثت فیهم ثم الذين يلونهم. . .» ces‏ ۱۳۲ 
«خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم. . .» cece‏ ۱۳۱ 


«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ..؟ ...: ens‏ الاة 


«الدعاء مخ العبادة. . .0 
«الدعاء هو العبادة. . .» ممی می م م مم نم 0 ۳۸۲ 


«الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض برحمکم من في السماء. ۰.» . 1۵ 


°۸ 


سم س — 


«سألت النبى (6ِ) عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه . U...‏ م۰ ۳۹6 
«سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغی . . .» م۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
«سمعت رسول الله (246) نهى أن يقعد على القبر. . ٠.‏ ۰ ۱۱۸ 
«الشهداء علی بارق نهر بیاب الجنة فی قبة خضراء. , .» یی A‏ 


ع 


«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي. 


لاق سد 


«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. . .» 


«القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار. . .» ees‏ 


كس 


كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. . .» 


«لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا البها. ۰ .» 
«لا تزال طائفة من آمتي علی الحق ظاهرين. . ٠.‏ 
«لا تشد الرحال الا الی ثلائة مساجد مسجدي هذا. . .» 
«لا تشدوا الرحال الا الی ثلائة مساجد مسجد الحرام. . .» 


الا تطروني کما آطرت التصاری ابن مریم إنما أنا عبد. . .» 


«لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس. . .» 


۹ 


» 


هو و مه ماه 


۰ 


۰.۱۱۳ ۷ 48 
۰۲۶۶ ۰۲۱۷ ۳۳ ۱ 
۱ YoY 


للع م م م م م ی ۰ ۲۷ 


وو ما وا وا ود عا وا فد مه و و و و 


۳۱۵ TN ecer. 


YY 1A۸ 
۳۳ 


و اه و مه و هه و و 


«لا يكون المؤمن مومناً حتی یرضی لأخيه ما یرضاه لنقسه. . . » م ام مر ۳۲۷۰ 


التأخذن أمتي مأخذ القرون شبراً بشبر وذراعاً بذراع . . . » من ة ءلم ۱۱ 
«لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو القذة بالقذة. . .» TA cT ONO ican‏ 
العن الله من شرب الخمر أو عق والدیه. . .» cee‏ ۲۲۳ 
العن الّه الیهود والتصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد, 1١ .... ٩.۰.‏ ۲ ۳۳۲ 
القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات. . .» وم م م ل من نل 
«لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. . . » ern‏ ۳۵ 
الما اشتدٌ بالنبي (يلِ) وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب. . .» EY eens‏ 


الما حضر رسول الله (كلِِ) وفي البيت رجال فقال النبي (345ِ) هلمّوا أكتب 
لکم. . .» و موی و میم ةم م م م م م ل م مر ل م ل ل م مل ۲۵۹۶ 


«لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة حق يرد بها باطلاً. . . » م IQ aes.‏ 
«اللهمّ لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتدٌ غضب الله . . .» م۰۰ ۳۲۸ 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. . .4 ا ۰ ۱۰۱ 
«ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالتعل . . ٠.‏ ۱-۰" 
«ليردنَ علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتم اختلجوا دوني. . .» ۷ 8845 
مت 6 مت 
ما آسبل من الکعبین من الازار فهو فی النار. . .» یی ۵۷ 
«ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. . .» ا ۳۰ 
«ما ترك رسول الله (5) ديناراً ولا شاة ولا درهماً ولا بعيراً. . .» r.‏ 
«ما شيع رسول الله ثلاثة يام تباعاً من خبز. . .» ا را 
«ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال. . .6 eens‏ ۱۱۱ 
«من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد. ..» IVA coc‏ ۳۱۰ 
المن حج ولم يزرني فقد جفاني . . .» ممم ةيم ةيةه نه رن ةم ءا ل ل ل ا ل ل ۰۰ ۲ ۳۲۷ 
(من حدث عني بحدیث وهو يرى أنه کذب فهو أحد. . . » مت ۰۳ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 
(من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. . .» Ve cee‏ 
(من ری من آمیره شیثاً یکرهه فلیصبر علیه . . .» TN coca‏ 
امن صنع آمرا علی غیر آمرنا فهو رد. . .» م ا ۳۱۰ 


«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه . . .» Fo eens‏ 


«من قال بالرأي فقد اتهمنى بالنبوة. . .» VY eens‏ 
«من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. . . » فون 
«المومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضاً. . .» PAE OV cesses‏ 
«مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد. . .> ل ا ۲۵۱ 


س لل هس 


الناس کالابل المائة لا تکاد توجد فیها راحلة. ..» من ۲۹۳ 
انسمة المؤمن طائر تعلق فى شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده. . .» e ci...‏ 
انضّر الله امرأ سمع ما حديثآً فحفظه وبلغه. . .» eens‏ ۲۷۹ 
«نهى رسول الله (يلكةِ) أن يجصص القبر. . .» cece‏ ۱۱۷ 
«نهى رسول الله (يَك) أن يكتب على القبر شيء. . .» 0 
(نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا. . ٠.‏ ع ع ع ع ع ع ا TTY‏ 
«نهيتكم عن لحوم الأضاحي فکلوا وتصدقوا وادخروا. . .» NY ss‏ 
و سه 
«وقد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعده ن اعتصمتم به کتاب الله تعالی. . .» e es.‏ 
ديا آدم لولا محمد ما خلقتك. ..» ملم م ةم VY esere‏ 
«يا أيها الناس قولوا بقولكم هذا ولا يستهوينكم الشيطان. . .» ا YoY‏ 
«یا جبریل ان الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له. . .» ا ۱۱ ۱۰۱۲ 
«يا فاطمة آنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيقاً. . ٠.‏ . . . . . ا ۳۵۰ 
«يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله. . Fos eens ٠.‏ 
«یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله. . .» VT NAY NEY cece‏ 
«يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي . . EY eens ٠.‏ 
«یذهب العلماء ثم یتخذ الناس رؤوساً جهالا... .» مل ل م ع ۰۰ ۱۷۳ 


1١ 


2 
ھچ کے 


ك 
A‏ 
SEES‏ 


الأجري: ٠٤‏ . 
آدم علیه السلام: ۰۱۳۸ ۰۱۲۵ ۰۱۹۷ 
۰ ۳ ۰۳۱۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۷۲۲ 


۰.۲۸۲ ۰۳۷۰ ۳ 

ابراهيم باشا المصري: ۰۳ ۰۵5 ۰۵۵ 
۲ قف ۹۰. 

[براهیم بن سعد: ۰۱۵۳ ۰۱۸۵ 

إبراهيم بن يحيى : ۳۷ 

إبراهيم الحربي: 37١‏ . 

إبراهيم الخثعمي: .7١‏ 

إبراهيم السمنودي: ۰۳۲۰ ۳۲۵. 

ابراهیم علیه السلام: ۰۳۷ ۸۵ ۰۱۱۲ 
۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ ۳۸۰. 

ابراهیم يم النخعي : ۳۶ ۰۱۳۱ ۱۳۲. 

ابلیس: ۰۸4 ۱۰۰ ۰۱۵۲ ۰۱۹۲ ۲۲۰ 
۹۹ ۳۲۷۷۲ . 

ابن ابي جعفر: ۲۹۸ . 

این آبی ذئب: ۰۷۱ ۰۱۳۳ ۰۱۵۳ ۰۱۸۵ 
۲۹۹ 


۳ فهرس الاعلام 


ابن آبی عمر: ۲۵۳. 
ابن أبى ليلى : 6 . 
ابن آبي نجیح: ۰۲۵۳ ۰۲۹۷ ۲۹۸. 


ابن إسحاق : ۳ ه18 . 
ابن الاعرابی: ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 


ابن تیمیه: ۰8۱ ۰1۰ ۰۸۶ ۰۱۱۵ ۰۱۳ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۱۹9 ۲‏ 
۰ ۰۲۳۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳۳ ۰۲۲۶ 
۸ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۰۳۱۲۱ ۰۳۱۳ 
٤‏ 10 ۹ ۲ وال 
۰ ۳۳۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ 
۷ ۲ ۳۷ ۰۳۱۷ ۰۳۷۳ 
۳۷۵ 


این جریج: ۰۱۱۷ ۰۱۵۳ ۰۱۸۵ ۱۹۸ . 

ابن الجوزي: ۰16 ۰۷۱ 

ابن الحاجب : ۲۱ . 

آبن حبان: ۰۱۳۸ ۰۳۲۷ ۰۳۱۳ ۰۳۹۶ 
۵ . 

ابن حچر العسقلانی: ۰71۶ ۰۱۶۱ ۰۲۳۸ 
۹ ۰۲۰۱ 5335 ۸ ۰۳۹۹ 


۲ 


۲ ۵ 

> ابن حجر المکی : ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰.۳۳۲ 

ابن حزم: 0° ۲ ۱۵۵ ۰۱۱۹ 
۱ ۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۶ ۲۳۱. 

أبن خزيمة : مول + 

ابن خلدون: ۲٣۲‏ . 

ابن خویز منداد: ۲۳ . 

ابن رجب: ۰۱۱۱ ۰۱۹۲ 


ابن الرفعة: ۲۰ . 

ابن الزییر : ۰۱۳۳ 

این زید: ۱۰۱ ۰ 

ابن الساعاتي: ۲۱ . 

ابن سباية : (انظر ابن الصلاح) . 

اين سرافة: ۲۵. 

ابن سریج: ۰۱۵۵ ۰۱۸۱ 

این السنی : ۳۵۹. 

ابن سيرين : ۱ ۳۱ 

ابن شبرمة: ۱۸٥‏ . 

ابن الصلاح: ۰۲۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ 
۶۹ ۳۰۳ 

۱۳۳ ۰۱۰۰ 4۷ ۰۷۳ ۰۵۳ ابن عباس:‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۹ 
الكل‎ ٩ ۲ ۰ ۳ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۲ 
cT <44 CTE CTA’ ۹ 
.۳( ۰ ۵۲ ۳ ۸ 

ابن عبد الحکم: ۲۳۲ . 


ابن عبد السلام: ۲۲۹ . 


ابن عدلان: ۲۳۸ . 

ابن عدي: ۰1۵ ۰۳۲۷ ۳٣۰‏ ۰۳۰۱ 
۳ ۳۲۶ ۹ ۳ 

ابن العريي: ۲۳۵ . 

این العز : ۰۱۹۱ ۲۱۹. 

ابن العزفي: ۱۱۳ . 

۰۱۵۱ ۱۵۰ ۰۱۳۳ ۰۱۰5 این عمر:‎ 
(۲ AAO CIA NAY ۳ 
۱ TYE 

أبن عيينة: ۲٣١‏ . 

ابن فرحون: ۲۳۷ . 

ابن القاسم: ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ ۲۲۷ . 

ابن قتيبة: ۲6 , 

ابن القصار (البخدادي): ۲۱ . 

ابن القیم الجوزية: ۰۲۱ ۰۳۳ 4۱ ۰۱۰۰ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۳۲‏ 
۰ لكلف ۰۱۸۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ 
۹ ۰۲۸۲ ۳۳۲ 

ابن کثیر: ۰۱۱۲ ۰۱۶۰ ۰۲۳۰ 
(TAY‏ ,+ 

اين الماجشون: ۰۷۱ ۰۱۵۵ ۰.۱۸۲ 

اين ماجه: ۰۱۱۷ ۰۱2۸ ۳۵۹ 


CTA 


١6+ 


این المبارك: ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۶۵۶ ۶ ۳۳. 

ابن المديني : AY‏ . 

ابن مزین: ۱۷١‏ . 

أبن مسعود: ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۶۳ ۱٤۹‏ 
۰ ۲ ۲ ۳ 2 


1۳ 


۲ ۲ 6 ار 


ابن معين : ۰۳۰ ۰۳۰۱ ۳۹۶ ۳۱۹. 

این المنذر: ۰۱۵۶6 ۰۱۵۵ ۰۱۸۲ ۰۱۹۶ 
۳۳ 

این المنکدر : ۳۱۹ 

اپن نجیم: ۱۳۰ . 

اپن النقاش : ۰۳۱۹ 

ان نمیر : ۱٩‏ ۳. 

این هییرة: ۰۱۱۱ ۱۹۲ . 

أبن هرمز : ۱۷۶ . 


ابن هشام (السیرة): ۸۳ 

ابن وهب: ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ ۰۱۵۵ ۰۱۸۲ 
۰۹ ۰۲۵۰۳ ۲۱۷. 

آبو آحمد بن عدي: ۳۲۱. 

آبو 4سحاق ابراهیم بن عثمان بن درباس 
الشافعي: ۱۱۵ . 

آبر اسحاق ابراهيم بن موسی الشاطبي: 
۰۶ ۳ 

آبو 4سحاق الاسفرائینی: ۰۱2۲ ۰۱۷۰ 

آبو اسحاق الفزاري: ۱۵6 ۲ YFI‏ 
۹۲ 

أبو إسحاق: ۰۱۹۶ ۲۳۶ 

أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري 
الهروي: ۲۷۱ . 

آبو الأسود الدولی : 1 . 

أبو أمامة: ۱ ۳۳ ۳۹ 

آبو أيوب لهاشمي: 04 AT‏ 


آبو بردة: ۳۵۵. 

آبو بشار: ۲۹۹. 

أبو بكر آحمد بن جعفر الحتبلي: ۵ 

آبو بکر آحمد بن کالیل: ۰۱۹4 ۲۳۳. 
آبو بکر البزار: ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۱۳ 


آبو بکر الصدیق: ۰1۰ ۰۷ ۰۸۱ ۰۱۳۳ 
۷ ۷ ۰۱۸۳ ۰۲۰۹ ۰۲۳ 
9 ۰۲۱۳ ۰۲۷۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ 
۳۳۸ 


آبو بکر بن آبي شیبة: ۰۱۱۷ ۰۱۵6 ۰۱۸7 
PIA ۰۲۷ ۳‏ 

أبو بكر بن حمید القرطبي: ۰۲۳۳ ۰۲۷۳ 

أبو بكر بن خزيمة: 757 00 

آبو بکر بن السمعاني: ۲۳۲. 

أبو بكر بن محمد: .751١‏ 

آبو بکر بن المنذر: ۰۱3٩‏ ۰1۹4 ۲۳۲. 

أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم: ۲۲۰. 

آبو ٹور: ۰۱۵۶ ۰۱۸ ۰۱1۹6 ۰۲۳۲ 
۳۳۳ 

آبو جعفر العقيلي: ۰۲۸۲ ۰۳۲۱ 

آبو جعفر عیسی بن مامان الرازيی: ۰۳۹۵ 


. ۸۷ 1 


آپو جعفر: ۲۹۹ . 


أبو جهل: 14 . 
آپو الجوزاء: ۱۰۰ 


٤ 


آبو حاتم الرازي: ۰۲4۸ ۳۹۶. 

آپو حاتم: ۰۲۶۲ ۰۲۹۶ ۳۱۰ ۳۹۹. 

آبو حامد صالح الموذن: 14 . 

أبو حذيفة: ۰۲۹۸ 

أيو الحسن بن علي الحنبلي: 1۵ . 

آیو الحسن رزین بن معاوية العبدري: 
20 

.۱۲۸ آبو الحسن السهيلي:‎ ٠ 

آپو الحسن القدوري : ٠۳۹‏ . 

أبو حفص : ۲۸ . 

أبو حمزة الجزري : ۲٠۳‏ . 

آبو حمزة السكري: ۰۱۳۷ ۱۳۸ . 

آبو حنيفة النعمان بن ثابت : ۰۷۱ 

آی و حنیفتة: ۰۲۷ ۰۵۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 


JOY e\OY «O01 Ao’‏ امل 
CIAO CIAL IAT‏ لاقل 
۰ ۰۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵۰ ۰۲۶۵ 


.۳۳۹ ۰۲۷ 1 

آبو حیان: ۰۱۸ ۰۲۳۰ ۲۳۷. 

آبو خیشمة: ۰۱۵۶ ۰۱۸ ۲۱۳ 

أبو الخير نور الحسن بن أبي. الطيب: 
۰ 

آبو داود الطيالسي: ۰۱۵۶ ۰۱۸۰ ۲۱۳ . 

۱۱۸ 0۱۰۸ ۰۱۰۱ ۰۳۶ آپسو داود:‎ 
AAT IIA clo NF ATA 
۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲:۵ ۷ 
.۳۱۹ ۳۱۶ ۳۹۰ ۲۸۰ ۹ 

آبو الدرداء : ۱۳۳ . 


آبو الزبیر: ۰۸۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۳۱۹ 

آبو زرعة : ۳۹۵ . 

آپو زید المروزي: ۲۱۷ . 

آبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري: ۰۲1۵ ۲۹۹ . 

آنو سعید الخدري: ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۲۲ 
۶ ۲۲۶ ۰۳۳۱ ۰۳۵۹ ۰.۳۱۰ 

آبو سفیان: ۲۵۳. | 

آبو سلمة بن عبد الرحمن: ۳۹۰ 751. 

آبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي: 


۱۶ 9 

آپو شامة: ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۲ ۰۱1۹ 
۸ ۰۱۸ ۰۲۱۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ 
۳۹ 


أبو شهاب الحناط : ۲۵۳ . 

آبو صالح السمان: ۰۳۱۸ 

آبو صالح (کاتب اللیث): ۰.۲6۸ 

أبو طالب المكي: ۰۱2۳ ۱۷۰ . 

أبو طاهر محمد بن كعب بن محمد 
الزيادي : 1۶ . 

آبو عاصم النبیل: ۰۱۵۶ ۱۸۵ ۲۹۷ . 

آبو عامر العقدي: ۰۱5۵6 ۱۸۲. 

آبو عبدالله بن خویز منداد البصري 
المالکی : ۱۷ . 

أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة: 
۸ ۳۱. 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي: ۳۷۰ 


أبو عبدالله محمد بن الخیار العبدري 
القرطيي : ۰۲۳۶ 

آپو عبدالله محمد بن علي المازري: 
۳۳۵ 

آیو عبدالله محمد بن علي بن يحيى 
الشریف : ۲۳۱ . 

أبو عبدالله محمد بن مخلد بن حفص 
العطار : ۰۳۱٩۹‏ 

آبو عبدالّه محمد الحميدي: ۲۱۵ . 

أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي: ۰۲۲۱ 
5 . 

أبو عبيد بن حربويه: 1066 ۱۸١‏ . 

أبو عبيد القاسم بن سلام: 21954 ۲۱۶ . 

آبو عبید: ۰۱۱۵ ۱۵. 

آپو عبیدة: ۲۳۱. 

آبو علي الحافظ : ۲۷۱ . 

آبو علي الحسن بن الخطیر النعماني 
الفارسي : ۰۱۹۵ ۲۳۵ . 

آبو علي حنبل بن عبدالله الرصافي: 1۵ . 

آبو عمران موسی بن عیسی: ۳۲۲. 

أبو عمر بن عبد البر: ۰۱6۳ ۰۱46 ۰۱3۹ 
IE 6 6 ۵ ۱‏ 
۳ ۰۲۳۹ ۰۲8۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۲ ۳ ۰۶ ۰۲۷۱ ۳۱۳. 

آبو عمر الطلمنکی: ۰۱۵۵ ۰۱۸۲ 

آبو عوانة: ۰۱۵۳ ۱۸۵. 

آبو الفتح العزیز : ۲۳۷ . 

آبو الفتح الميدومي: 14 . 


أبو الفضل الهمداني القرطبي: ۰۱۹5 
. 

آبو قابوس (مولی): 1۵ . 

آبو القاسم |سماعیل بن محمد التيمي 
الشافعي: ۰۱۱۵ ۱۱۱ . 

آبو القاسم الطيب بن محمد المرسي: 
۵ 9 . 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله 
السهيلي: ۸۳. 

آبو القاسم هبة الله الحنبلي: 1۵ . 

آبو کریب: ۲۹۹ , 

آبو محمد الجويني: ۱۵۵ . 

أبو محمد عبدالله بن الإمام أحمد 


الحتبلى: 56 . 
أبو مسعود إبراهيم بن عبيد الدمشقي: 
56 , 


أبو معمر القطيعي: ۳٦۹‏ . 

آبو معمر الهذلی: ۰۳1۹ ۱ 

آبو المواهب عبد الباقي: غك 1۵ . 

آبو موسی الأشعري: ۰۱۳۳ ۳۵۵ ۳۵۷. 
آبو نصر بن الصباغ: ۰۱۹۵ ۰۲۳۶ 

آبو نصر عبدالله الوائلی: ۲۹۵. 

أبو النصر محمد بن الحسن: ۷۲ 

آبر نعیم : ۰۱۳۷ ۰۲۱۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ 
آبو هریرة: ۰4۳ ۰۱۰ ۰۱2۸ ۰۲۳۱ 


۰۲٩۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ ۶ ٩۱ 
۰۲۶۰ ۰۳۲۳۲۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۶ ۶ 
۳۰ 
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آبو الهیاج الاسدي: ۰۱۱۷ ۰۳۱۵ 

آبو وائل: ۰۱۱۷ ۱۳۳ ۰ 

آبو واقد الليثي: ۰۲۸۸ ۰۳۳۳ ۳۵۰. 

آبو الوفاء بن عقیل الحنبلي: ۲۳۶ . 

أبو الولید الطيالسي: ۱۵6 . 

آبو یعلی بن الفراء: ۰۱۹۵ ۰۲۳4 

آبو یوسف: ۰۳۶ ۰۱۵۵ ۰۱۸۰ ۰۱۹۱ 
۵۹ ۰۲:۵ ۰.۳۳۹ 

آبي بن کعب : ۰۱۳۳ ۲۶۹ . 

الاثرم : ۲۲۹. 

آجد بن |براهیم الدورقي: ۰۳۶ ۱۳۱ . 

آهد پن حنبل :۰۳۶ ۰۵۱ ۰1۲۰ 1۳ 1۵ 


۰۱۱۲ ۱۰۱ ۰۱ ۰ VY ۸ 
ال مايا8‎ A11 
۰۱۵۰ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۱۳۲ ۰ 
CIAY ۲ ۲ ۳ 
c14 IA 141 IAT عمل‎ 
۰۲:۵ ۰۲۶۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۶ ۰ 
cI “ل إلالال ولاك ار‎ 


TTY eT ۳ ۵‏ 
آحمد بن زهیر : ۳۰ 
أحمد بن عثمان بن شبانة: ۰۸۵ ۸۷. 
أحمد بن محمد التويجري : على لاقم . 
أحمد بن منيع : ۳ 
آحمد رضاخان: ۳۰۵. 
آحمد زيني الدحلان: ۰۱٩‏ ۰۳۱ ۰۳۷ 


۰۲۳ ۰۵4 COA كنف لاص‎ ۵۵ CEA 
۰۱۰۶ ۰۳ 4 AY CAY ¥۹ 


البیان والاشهار * ۱6 


۰۱1۲۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۱ ۲ ۲۱ 
۰۲۰۵ ۰۱۵ ۰۱۵ ۰۱۶ ۶۵ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۶۰: ۰۲۶۱ ۰ ۲۱ 
TTY FIA الال اتدل‎ 4Y 
۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۳۵ ۰۳۶۶ ۶ 
CTIA oF 5ك‎ ك٠‎ («۰-۰۷ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۲ 
.۳۸۶ ۳ 
.۳٩ : الأخطل‎ 
. ١١۸ الأذرعي:‎ 


آزهر بن آسد: ۰۱۵۶ ۱۸۵. 

آزهر بن مروان: ۰۱۱۷ 

آسامة بن شريك : ۳۰. 

سحاق بن ابراهیم : ۷۱ 

إسحاق بن راهویه: ۰۱۱6 ۰۱۱۰ ۰۱۳۲ 
۸ ۰۱9۶ ۰۱۸۰ ۰۲۱۳ ۰۲۵۸ 
۳ 

اٍسحاق: ۰۱۳۰ ۰۲۷۳ ۰۲۹۸ 

إسماعيل بن أبي خالد: ۳٠٤‏ . 

إسماعيل بن أمية: ۳١٠٠ء ۱۸٥‏ . 

إسماعيل بن صالح النيسابوري : ٠٤‏ . 

إسماعيل بن علية: ٠١٤‏ .. 

إسماعيل بن مسلمة بن قعنب: ۳۷۲ . 

إسماعيل بن مجیی الزني : (انظر المزني) . 

الأسنوي: ۰۲۳۳ ۲۳۹ . 

الأشعري: ۰۷۰ ۰۱۳۰ ۲۳۶ . 

آشهب : ۰۲۵۰ ۲۵۵. 

الأصفهاني: ۱۲۷ . 


1۷ 


الاصفوني : ۲۳۷ . 

الأعمش : ۲۵۳. 

الاقفهسی : ۰۳۲ ۳۲۷. 

آلکیا الهزاسي : ۲۳۰. 

الامام المتوکل : 8۰ . 

الامام محمد: ۳ . 

الامام المتصور: 8۰ . 

أم حبيبة: ۳٠١‏ . 

أم سلمة (رضي الله عنها): ۰۹4 ۳۱۵: 

الأمین: ۲۱۷. 

آنس: ۰1۵ ۰۲۳۱ ۰۲۶۲ ۰۲۷۳ 0۲۹۵ 
۲ ۳۱ ۰۳۱۳ ۳۱۹. 

۰۱۳۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۳۶ الأوزاعی:‎ 
۱۹۳ AAO ۵۳ ATE AY 
TU ۰۲۶۵ ۳۲۷ ۱ 

الائمة الاربعة: ۰۱۳ ۰۱6 ۰۲۱ ۰۲۸ ۲۹ 
FY ef!‏ سالا FE‏ كاش حت قات 


۰۱۳۸ ۰۱۳۰ CAA CAY ۰۲ ۷ 
۰۱1۶ ۰۱1۲ ۰۱۲۱ ۰۱۶۲ ۰ 
۰۱1۱٩۹ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۱ مكل‎ 
YoY IAT ( ۸6 ۰ 
خلال لال‎ (۲ ۵ ۸ 
oTO ۲ ۲ ۲ ۷ ۶۵ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۲ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ كك‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲6۶ ۰۲۶۳ ۱ 
۰۲۷۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۶ ۷ 


۳ ۲ 
سد ناعم 


الباجوري : ۷ 


البحتري : ۶ ۱۷۶ . 
| البخاري: ۰۱۷ ۰۲۹ ۱ ۱۰١‏ ۱۲۱ 

IY AAT ۰۱۵ ۱ ۲ 
EV ۰۲۸۲ ۰۲:۶ ۰۲:۲ ۲ 
۲۱۲ ۰۲۱۱ YU ۵ ۵ 
۲۹ CTA ۲ ۵ ۳ 
AY YAY ۲۷۷ هلال‎ ۲ 
۳۵۰ ۳۶۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۶ ۶ 
۳۵ FE ۰۳۱۱ ۰۳۵۸ ۷ 
.۳۷۲ ۰۳۷۳ ۲۳ ۸ 

برید : ۳۵۵. 


بشر بن عمر: ۰۱۵۶ ۱۸۵. 

بشر بن معاذ: ۲۹۸ . 

بشر بن المقضل: ٤٥١٠ء ۱۸٥‏ . 

بشر بن الولید: ۰۳۶ ۳۳۹. 

بشر المريسي : ۱۲۹ . 

البغوي: 5؟. ۰۲۵ ۰۱2۱ ۰۱14 ۰۱۹۵ 
TIE ۶‏ 

بقي بن مخلد : 100« 1A7‏ 

بقية بن الوليد: 35 . 

بکار بن قتیبة: ۰۱۵۵ ۰۱۸۲ 

بلال بن حارث المزني: 4 . 

پلال: ۰۳۵۹ ۰۳۷۱۰ ۰۳۹۸ 

البلقينی: ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳. 

بندار : ۰۱۵۶ ۰۱۸۲ 

. ۹٤ البوصيري:‎ 

. ٠١۹ البويطي:‎ 


البيضاوي: ۰۱۰۵ ۱۶۱. 


۸ 


البیهفی: الالال °۲ 64< 43< 
ملع o¥O!Y‏ ۱ 


.TVYT CTIA ۲۶۵ 


سے لا — 


تاج الدین الفرکاح : ۶۵ - 
ارم ذی: ۰۸۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ 
۸ ۰۱1۸ ۰۲۱۷ ۰۲۶۲ ۰۲۲۱ 
۷۲ ۰۲۱۹ ۰۲۸۸ ۰۲۹5۶ ۰۲۳۳ 

۱ ۰ )۳۵۱ ۳۱۵. 
تقی الدین بن دقیق العید: ۰۱۷۰ ۰۱۹۵ 
۳۹ ۵ ۳ ۰۲۳۷۲ ۰۲۳۸ 
۳۳۹ 
تقي الدین بن النجار الفتوحي : 1۵ . 
تقي الدین عبد الباقي الحنبلي: 1۶ . 
التلمساني: ۳۲۵. 


تا 
ثمامة بن الأشرس : 0 . 
ثمامة بن شفیء: ۱۷( 
توبان: ۰.۲۸۰ 
الثوري : ۶ ۰۱۱۵ ١١5‏ . 


= = 
جابر بن زید: ۱۳۳ . 
جابر بن عبدالله : ۳٣۰ 2795٠‏ . 
جابر بن نوح: ۲۹۹ . 
جابر الجعفي : 4 . 


جابر: ۰۸6 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۶ ۰۲۳۱ 
۳ ۳14. 

جبريل علیه السلام: ۰۷۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 
۷ 

جبیر: ۳۵۰ . 

جرير بن حازم: ۰۱۵۳ ۰۱۸۵ 

جرير بن عيد الحميد: ۱۸١‏ . 

جریر : ۳. 

الجزري: ۰۳۰ 

جعفر بن آبان: ۳۹٩‏ 

جعفر بن آحمد بن سنان الواسطي: ۲۷۱ . 

جعفر بن محمد: ۰۱۳۳ 

جعفر الفرياني : ۰۱۳۱ 

جعفر : ۰۳6 ۸۳. 

جمال الدین ین الحاجب : ۰۳۲ ۰۲۳۲۱ 

جمال الدین یوسف الأتصاري الخزرجی: 
ئ ۱ ۱ ۱ 

جنادة بن أبي أمية: .۷١‏ 

جندب بن عبدالله: ۳۲۸ . 

الجويني: ۰۱۲۷ ۰۲۳۶ 


سح 

الحاج مختار بن آحمد باشا: (یتکرر في 
معظم صفحات الکتاپ) . 

الحارث ین غصین : ۲۵۳ . 

الحارث بن فضیل : ۲۹۹ . 

الحارث : ۲۷۳ . 

الحافظ آبو جعفر بن الزبیر: ۲۳۵ . 


5:۱۹ 


الحافظ آبو طاهر السلفی: ۲۷۰ . 

الحافظ آبو الفرج عبد اللطیف بن عبد 
المنعم الحراني : 1۶ . 

الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي: 

۲ ۲۲۲ ۲ ۰ 

الحافظ زین الدین عبد الرحیم العراقي: 
1 

الحافظ سراج الدین القزويني: ۰۲۳۶ 

الحافظ : ۰۳۵۹ ۲۱۰ . 

IY ۰۳۰۰ ۰۳۲۱ ۰۱3۸ الحاکم:‎ 
.۳۷۳ ۵ ۷ 

حبان بن علي: ۰۲۱ 

حبیب بن آبي ثابت : 2.۱۱۷ 

حبیب بن الشهید : ۱۸۵. 

الحجاج بن منهال: ۰۱۵6 ۰۱۸۰ 

الحداد: ۰۱۶۱ 

حذيفة: ۱۶۳. 

حرملة: ۰۱۹۶ ۰۲۳۲ ۲۷۲. 

حزفیل : ۲۹۲ . 

حسان بن عطية: .۷١‏ 

الحسن البصري: ۰۷۱ ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ 
۳۲ 

الحسن بن زیاد: ۰۱۵۵ ۱۸١‏ . 

الحسن بن سفیان: ۲۱۳ . 

الحسن بن علي بن آبي طالب: ۰۳۱۶ 

حسن بن محمد بن إبراهيم : ۷ 

الحسن ببن محمد الزعفراني: ۰۱۵۶ 
Yor ۶‏ . 


الحسن بن یحیی : ۰۱۸۵ ۲۹۸ . 

حسن الخلجي: ۳ 

الحسین بن بشیر الأدمی : ۰۲۷۱ 

الحسين بن حرب : ۱ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 5 

حسين بن غنام الإحسائي : 54 ؛ ۰1۳ ۰۱۱۱ 

حسين بن محمد: 84. 

الحسين بن واقد: ۱۳۷ . 

حسین المغربي : ۹۸.. 

حفص بن غیاث : ۰۱۱۷ ۰۱۵۶ ۰۱۸۵ 

الحکم بن عتیبة : ۲۵۳ . 

الحکم بن عيينة: ۰۱۵۲ ٠۸١‏ . 

حماد بن زید: ۰۷۱ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
1A0 ۳‏ . 

حماد بن سلمة بن دینار: ۰۲۲۱۱ 

حماد پبنن سلمتة: ۰۷۱ ۰۱۱۰ ۱۳۳ 
TTY ۱۷۸ ۳‏ 

حمد بن ناصر بن معمر: ۲۳ ۳ 1۵ . 

حمزة بن يحيى: ۱۵۳ . 

حمود بن محمد شریف آبي عریش : ,5. 

حمید بن عبد الرحمن الروژاسی: ۰۱۵۶ 
٠ . 060‏ 

حمید: 1۵ . 

الحميدي: ۰۱۵۶4 ۰۱۸۵ ۲۷۲. 


الخازن: ۰۱۶۱ ۱ 
خالد بن الحارث: ۰۱۵6 ۰۱۸۵ ۲۵۳. 


۳۰ 


الخضر علیه السلام: ۲٩‏ . 

الخطابی : ۲۷۱ . 

الخطیب البغدادي: ۰۲۵۶ ۲۱۹ . 

الخلفاء الراشدون: ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۳ ۳۶ 


۰۱۳۱ ۰۱۱۳ CAV ۰۵۹ ۰۳ ۷ 
ا ملل‎ ۷/۵ AACE (۵ ۲ 
Yé ۳ 


خلیل آحمد الهندي: ۳۲۵. 


د2 


الدارقطتي: ۰۲۳۳ ۰۳۲۷ ۰۳۱۱ .۳٣٤١‏ 
داود بن علي: ۰۱۵۶ ۰۱۸۰ 

داود الظاهري: ۰۱۲۷ ۲۳۲ . 

داود علیه السلام : ۲۷۱ . 

دحلان: (انظر آحمد زيني الدحلان) . 


الدمنهوري : ۹ . 
سے 2 — 


الذهيى: ۲۳ ۰ ۳ ۰۲۳۸ 
۷ ۰۲۸۸ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۱۲ ۰۲۱۶ 
۹ ۳۲۷۲ . 


تست زر — 


الرازي: ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
۱۹ 2 

الرافعي: ۰۲5 ۰۲۷ ۲۲۹ . 

الربيع بن سلیمان: ۲ . 


الربیع بن صبیح : ۲۱ ۲ 
الربیم : ۲۹۸. 
الرمانی : ۲1۵ . 
الرويانى: 71 


زر — 


الزييدي: ۰۲۶ ۰۱۵۳ ۱۸۵. 

الزییر بن بکار: ۰۳۷۱ 

الزییر : ۲۳۰ . 

الزرقاني: ۳۲۲. 

الزرکشي: ۰۲4 ۰۲۱ ۰۱1۹ ۱۹6 
ف + 

زفر: ۰۱۵۵ ۰.۱۸۱ 

زکریا الأنصاري: 15 . 

زكريا بن أبى زائدة: 186 . 

الزعفراني : ۲۷۲. 

الزهري : ۱۸۲ . 

زهير بن معاوية: ۱۸١‏ . 

زياد (بن أبيه) : ۷ 

زيد بن ثابت: ۰۱۳۳ ۰۱۹۶ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۷۳1 

زید بن عقبة : ۳۷۲۱ . 


زید: ۲۰۹ . 


دسل 


سالم بن عبدالله : !¥ TTY eT‏ 


۱ سالم بن عمر : "۳ 


۲١ 


سالم : ۳۳ 


السیکی: ۸ ۸ ۱۷ 759 


“الالال الال هلال كلل 
۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲۵ 
۹ ۲ 


السجستاني: ۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۲۷ . 

سحئولن بن سعید : ۱۷ . 

سراج الدین البلقيني : ۲۳۹ . 

سعد بن آبی وقاص : ۰۲۳۱ 

سعد بن معاذ: ١؟.‏ 

سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود: 
9ك +5 CET EO‏ لأف ۵۳. 

سعيد بن آپی عروبة: ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۸۶ 
06 ۲۱ 

سعید بن المسیب: ۰۷۱ ۰۱۳۳ ۱۵۲. 
.YVY 6 ۲ ۳ ۳‏ 

سعید بن جبیر : ۲2٩‏ . 

سعيد بن عبد العزيز: ۰۱۰۳ ۱۸۵. 

سعيد بن منصور: ۰۱۵۶ ۰۱۸۲۱ 

سعید : ۲۹۸ . 

۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰15 ۰16 سفیان بن عیینة:‎ 
„Yor (1A0 clo ۲۲ ۰ 

سفیان الشوري: ۰۱۳۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ 
۵۱ ۵ ۰۳۱۱ ۰۲۱۲ ۲۷۲ . 

سقیان: ۰۳۵۵ ۲۱۶ . 

سلام پن سلیم: ۲۵۲ . 

سلیمان باشا: 15 . 

سلیمان بن بلال: ۰۱۵۳ ۱۸۵ . 


سلیمان بن حرب: ۰۱۵۶ ۰۱۸۲ 
سلیمان بن عبد الوهاب: ۰۸۵ ۸۷. 
سلیمان بن عبدالله : ۰۸۶ ۸۵. 

سلیمان بن یسار: ۷۱. 

سلیمان التيمي: ۲۵۳ . 

سلیم: 1 

سهل بن سعد: ۰۱۰۱ ۰۲۶۲ ۲۹۶ . 
سوار بن عبدالله : ۱۸۵. 

سیف بن عمر الضبي: ۰۳1۹ ۰۳۹۸ 
السيوطي: ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱8۲ 


۰.۰۳۵۸ 14 CAA فل‎ ۰.۱ 
۰۳۰۳ ۰۲۸۵ ۰۲۵۰۲ TF ۹ 
TIT c0۹ 

اش - 


الشافعی : ۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۳۲۲ ۰۳۶ 


۷۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ كلل 
۷۸ ۲ ۰۱۳۰ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ 
۰۷ ۰۱۵۰ ۰۷۱۵۱ ۰۷۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۲۹ ۰۱۷۰ 
۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 
IAF ۲ ۷‏ ۰ لاحل 
۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۶ ۰۳۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۵ ۰۲۲۲ 
۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ 
ا 
شبل: ۲۹۸ . 


شریح: ۰۲۲ ۰۱۳۳ ۰۱۱۰ 


۲ 


الشریف أحمد بن سغید: ۰٩‏ ۵۱. 

الشریف سرور: 5 . 

الشریف غالب: ۶۰ ۰8۱ ۰45 
EA cE‏ دم ام كام لام ۳-۰ 

الشریف (الفعر): 8٩‏ . 

شريك : 6 . 

شعبة: ۰۱۵۳ ۰.۱۸۵ 

الشعبی: ۰۲۲ ۰۷۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۲ ۰۱۸۳ 
۳ 

الشعرانيی: ۱۳۵ . 


شعیب بن آپی حمزة: .\Ao0 c10‏ 


۰:۵ 


شمس الدین محمد یوسف القونوي: 


۳۳۹ 

شهاب الدین آحمد القرافی المالکی : ۰۲۲ 
10. ۹ ۱ 

الشوکانی : ۰۵۷ ۰۲۶۰ ۳۱۶. 

الشیخ سليمان : ۳ 

الشيرازي: ۰۱۲6 ۰۱۷۰ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 
. 


د ص 


صالح بن محمد العمري: ۰۱٩۹۱‏ 
صدیق حسن القنوجی : ۲۵۷ . 
الصفدي : ۵ ۲۳۵ YA‏ 

صفية (عمة الرسول یی : ۳۵۰. 


بط 


طاووس : ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ 187. 


الطبرانی: ۰۳۵۱ ۰۳۱۳ ۰۳۹۵ ۰۳۷۲ 
۳۷۹ ۳۷۷ 

الطبري: ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵۵ 
1 
۳4 . 

الطحاوي: ۰۱۵۵ ۰۱۸۰ ۲۹۷ . 

طلحة بن عبید ال : ۰۷۱ ۲۳۰ . 


الطوسی: ۱۳۷ . 

الطیبی : ۰۳۱۲ 

عائشة أم المومنین : AY‏ 44 انل 
۲۳ ۰ ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۷ ۰۲۳ ۰۲۸۲۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ 


۰.۳۲۳۲ ۳۲۲ ۶۰ 

عارم : ۶ ۰.۱۸ 

عبادة بن الصامت: ۰۱۳۳ ۳۵۱. 

عبادة بن المغلس : ۳۹۹. 

العباس بن محمد الدوري: ۰۳۱۹ 

عباس الدوري: ۳۹۹. 

العباس (عم النبي): ۰۳۳۹ ۰۳۵۰ ۳۱۸ 

+ (6 ۹ 

عبد الرحمن بن الأسود: ١١١‏ . 

عبد الرحمن بن تستر بن الحكم 
النيسابوري: ٠٤‏ . 

عبد الرحمن بن زید بن آسلم: ۳۷۲ 
۳۷۲ 

عبد الرحمن بن عوف: ۰۲۳۰ ۲۳۱. 


EY 


عبد الرحمن ین کعب بن مالك : ۰.۳۰۱" 

عبد الرحمن بن مهدي: ۰۱۱5 ۰۱۵۶ 
۰۸۵ ۰ ۳۱-۰۷۹۳ 

عبد الرحمن البهوتي الحنبلي: ۰14 1۵. 

عبد الرحمن الجبرتي: 45 ۰۵۳۲ ۰۷۹ 
AA ۵‏ ۰.۱۰۳ 

عبد الرحمن السويدي البغدادي: ۰٩۳‏ 
۹ ۱ 

عبد الرحمن: ۰۳۱۶ 

عبد الرحیم بن زید العمي: ۲۵۲ . 

عبد الرحیم بن سلیمان: ۰۲۹۹ 

عبد الرزاق: ۰۱۵۶ ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ ۲۹۸ . 

عبد الصمد بن عبد الوارث: ۰۱۵۶ ۱۸۵. 

عبد العزیز بن آبی سلمة: ۰۱۰۳ ۰۱۷۶ 
۷۵ ۱۸۵ . ۱ 

عبد العزيز بن محمذ بن سعود: ۰۳۹ ١٤ء‏ 
OY ۲۰ 54 EA‏ 

عبد العزیز الحصین : ۰84 ۰۵۰ 2.0١‏ 

عبد العزیز الدراوردي: ۰۱۵۳ ۰۱۸۵ 

عبد الغنی بن هلال : 4٩‏ . 

عبد الغنى النابلسى: ۰ TO‏ 

عبد القدوس بن همام: ۸ 

عبد الكريم بن فخر الدین الهندي: ۰۱٩‏ 
١151١ 5 ۳‏ . 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن: .7١‏ 

عبد اللطیف العفالقی : 1۵ . 

عبد المعين (آخو الغریف غالب) : ۵ 


عبد الملك بن جریج: ۰.۲۲۱ 

عبد الملك القلقي: ۹۸. 

عبد الواحد بن آحمد: ۲۷۱. 

عبد الوارث بن سعید : ۰۱۵۶ ۰۱۸۵ 

عبد الوهاب بن حسن التركي : ۹ 

عبد الوهاب بن سلیمان: ۰1۱۳ ۰1۷ ۷۰. 

عبد الوهاب الثقفي: ۰۱۵6 ۱۸١‏ . 

عبدالله بن إبراهيم الحنبلي : 6" 

عبدالله بن إبراهيم النجدي : 5 

عبدالله بن ابراهیم : 1۵ . 

عبدالله بن آحمد بن حنبل: ۰۱۲۹ ۰۲۷۲ 
۳۷۸ 

عبدالله بن سحیم : ۰٩۳‏ ۳ 2-۲ 

عبدالله بن السري: ۰۳۱۹ 

عبدالله بن سعود: ۰. 

عبدالله بن سعيد بن کلاب : ۷۲ . 

عبدالله بن الشخیر : ۳۵۰ 

عبدالله بن عبد اللطیف الإحسائي: ۲ 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ۰1۵ ۰۱۰5۰ 
14ل . 

عبدالله بن المبارك: .۷١‏ 

عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب: ۰۸۶ 
۷ ۳ 4 ۹۵ ۰۹۲۰ 18۰ 

عبدالله بن مسعود: ۰۲۳۱ 

عبدالله ين مسلم: فض 

عبدالله بن موسى الضبي: 557 . 

عبدالله بن نمیر : ۰۱۵۶ ۰۱۸۲ 

عبدان المروزي: ۰۱۹4 ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 


EYE 


عبدة بن سلیمان : ۲۹۹ . 

عبید الله بن الحسن: ۱۸۵ . 

عبيد الله بن عمر: 759. 

عبيد الله بن المعتز: ۰۱۶۳ ۱۷۳. 

عبيد الله بن موهب بن عصمة بن مالك: 
۳۹ 

عتبة بن غزوان : ۰۳۷۷ 

عثمان بن أبى شیبة: ۰۱۵۶ ۰۱۸۱ ۲۱۳ 

عثمان بن بشر : ۰ ۱۸۵. 

عثمان بن حنیف : ۳18. 

عشمان بن سلیمان: ۰۱۸۵ 

عثمان بن عبدالله بن بشر : ۰7۷ ۰۷۹ 

عثمان ببنن عفان: ۰۷۲ ۰۱۳۳ ۰19۱ 
2۰ 

عثمان بن غیاث : ۲۹۸ . 

عدي بن حاتم : ۱۷۱ . 

العرباض بن ساریة: ۰۳۰ ۲۱۷ . 

عروة بن الزبير: ۰۷۱ 

عز الدين أبو البركات الحنبلی: 15 . 

عز الدین بن عبد السلام: ۰۲5 ۱0٩‏ 
.YIA 140 CIAY ۷‏ 

. ٩٤ عریر:‎ 

عطاء بن آپي رباح: ۰۷۱ ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ 
A‏ 

عفان بن مسلم: ۱۸٥ »۱٥٤‏ . 

عقيل بن خالد: ۰۱۵۳ ۱۸۵. 

عقيل بن عمر : /4. 

عکرمة: ۲۹۸ . 


العلاء: ۲۳۰ . 

علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي : 
۳۷ 

علي آفندي الداغستاني : 1۵ . 

علي بن ابی طالب: ۰۲۱ ۰11 0۷۰ ۸۳ 


2 (۳ 
2۰۲۳۵۳۱۵ الل‎ TET oT 1A 
TIE CTY 

علي بن ثابت : ۱ 

علي بن الحسین : ۷۱ 

علي بن طلحة: ۲۸. 

علي بن عمر الحافظ : ۲ 

علي بن المديني: ۱۳۲. 

علي بن المنیر : ۳۷ 

۰۷۱ ۰۳ ۰۳۰ ۰۲۲ عمر بن الخطاب:‎ 
2-۰5۵ 6 ۳ ( الى ظ/‎ 
e4 CAAT CIA ككل‎ “6١ 
الالالال خرن‎ coos oYEYT oY 
۰۳۳۸ ۰۳۲۹ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۸ 
T4 (۹ 
. ۲۷۷۲ ۰ 

عمر بن عبد العزیز: ۰۷۱ ۷۷ ۰۲۰۰ 
T4‏ 


عمرو بن ثابت : ۳٣٤‏ . 

عمرو بن الحارث: ٠١١‏ . 

عمرو بن دينار: 1۵ . 

عوض بن أحمد الشرواني : 0 . 

عیسی ابن مریم علیه السلام: ۰۷6 ۸۳ 


0 


۰۲۶۱ ۰۱۸۲ ۰۷۵۲ ۱۶۰ ۶ 
TT CTY TIE TIT TAF 


عیسی بن دینار ؛ ۷۵ 


. ۲۹۷ عیسی:‎ 
ع‎ 
۰۱۷٩ ۰۱۶٩ ۰۱۶۷ الغزالى: كلا‎ 
YI Ao IE A۲ ۸ 


TTT TE oY ۰۵‏ 
ف 
فاطمة بتت أسد: ۳٣۳‏ . 
فاطمة بنت الرسول: ۰۱۱۲ ۰۲۶۳ ۰۳۵۰ 
۳ 
فتح الدین بن سید الناس : ۲۳۷ . 
الفراء: ۲۸ . 
الفربري: ۲۱۸ . 
فرعون: ۰۸٩‏ ۳۰۱۵. 
الفرياني : ۰۱۵۶ ۱۸١‏ . 
فضالة بن چبیر: ۰۳۱۳ ۳٦٤‏ . 
فضالة بن عبید : ۰۱۱۷ 
الفضل بن دکین: ۰۱۵۶ ۰۱۸۰ 
الفضيل بن عیاض : ۷۱ . 
الفقهاء الأربعة : (انظر الأئمة الأربعة) . 
الفقهاء السبعة: ۲۳۱ . ۱ 
الفقهاء العشرة: ۰۲۳۱ 
الفلاس : ۰۳۱۶ ۰.۳۱۵ 


ق 

قاسم بن محمد بن سيار القرطبي: الاء . 
۳ ۲۷۶ ۲۳۳ . 

۰۱۲۲ ۰۱٩ القاسمي:‎ 

القاضي آبو بکر : ۱۲۷ . 

القاضي آبو الطیب: ۰۱۹6 ۲۳۶ . 

القاضي آبو یعلی: ۱۰۲ . 

القاضي حسین (شیخ البغوي) : 91 

القاضي حمزة بن یحیی : 6 . 

القاضی عبد الوهاب: ۰۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱14۶ 
۷ ۰۱۷ ۰۱۷۸ محل 

القاضی عیاض: ۰۱۱۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ 
۳۳۱ 

قبيصة بن عقبة: ۰۱۵۲ ۰۱۸6 

فتادة: ۲۹۸ . 

قتیبة: ۰۱۵6 ۰.۱۸۱ 

القرافي: ۲۱ . 

القسطلانی: ۰۱۶۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۳۵۸ 
۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 


القشيري : ۲۳۷ . 

القلانسي : ۷۱ . 

فيس بن سعد: ۳۵۱. 
ك 


العمال الادفوي : ۳۳/۸ 
الکمال بن الزملکانی : ۰۲۳۸ 
الکنانی : ۰۳۱۶ 


٦ 


ل 
اللژلژي : ٤‏ 


۰۱۵۳ ۰۱۳۳ اللیث بن سعد:‎ 
.Y0° «Y۱ ۹F 


1A0 


= م 


مسالك: ۰۲۲ ۰۳۰ ۳۶ ۰۷۱ ۰۱۱۵ 


AFT ۲ ٩ ۲ ۹ 
۰۱۵۲ ۰۷۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۶۷ ۹ 
CIVA 2 4 6 ۳ 
YT TTY. <° ۲ A7 
۰۲۵۰ 0۲۵ ۰۲۶۶ ۰۲۳۷ ۳ 
۰۲۰۳ ۰۲۸۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵۵ 4 
۰۳۲۰۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۷ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۳۲ ۳۲۳ ۵ 
. ۳۲۷۲ ۳۰ 

الماوردي: ۰۲۳ ۰۱۵۹ ۲۳۰ . 

المآمون: ۲۱۷ . 

المثتی : ۲۹۸ . 

مجاهد بن جبر: ۰۷۱ ۰۱۰۰ ۰۱۵۲ 
۰۶ 66 ۵ ۲ موت 
۹ . 


محمد )ي( (النبي» الرسول» المصطفى› 
الکتات . 


محمد بشیر الهندي: ۹ لام ۰٩۹۲‏ 


. ۳۷۲ ۰۳۷۶ ۷ ۲ ۷ ۲ ۳۲ ۰۵ TT 

محمد بن ابراهيم پن خالد : ۲۷۲ . 

محمد بن إيراهيم بن دینار: ۱۷ . 

محمد بن آبي عدي: ۰۱۵4 ۱۸۵. 

محمد بن أسلم: 178 . 

محمد بن [سماعیل الصنعانی : ۰1۲ ۰1۳ 
6 . ۱ 

محمد بن أيوب الرقي: 707 . 

محمد بن بشار: ۱۱۷ . 

محمد بن ثابت: ۱۳۷ . 

محمد بن جعفر : ۰۱۵6 ۰۱۸۵ ۲۹۸ . 

محمد بن حارث: ۰۱۷۶ ۱۷۵ . 

محمد بن حازم: ۱۸۵ . 

محمد بن ألحسن: ۰۱۵۵ ۰۱۸۰ ۰۲۶۱۰ 
۷ 

محمد بن الحنفية : ۸۲. 

محمد پن سعود: ۷٩ ۰۷۸ ۰۳۹٩‏ ۰۸۰ 
۱ ۲ 2 

محمد بن سنجر: ۰۱۵۶ ۰.۱۸۲ 

محمد ين عبد السلام الخشني: مول 
A1‏ . 

محمد بن عبد العزیز: ۲۷۲ . 

محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي : 
۱ °۹ ۹4 

محمد بن عبدالله بن نمیر: ۰۱۵۶ ۰۱۲۲ 
.YY1 ۹‏ 

۰8۱ ۰۳۹ ۰۳۷ محمد بن عبد الوهاب:‎ 
CTY co (O° CEA EV ۰۳ ۲ 


¥ 


۰۲4 ۰1۸ CTV ۰11 1۵ ۰1۳ ۴ 
مق‎ CAT CAY VQ VA ۷۷ ۰ 


۰1۱۳ ۰۱۱۲ ۰۷۷۲۱ ۰۱:۶ CA 
۰1۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۹ SF 
. ۲۸۶ ۹ 


محمد بن عثمان بن شبانة: ۸۵. 

محمد بن العلاء: ۰۱۵۶ ۱۸۲ . 

محمد بن على بن حسین: ۲۵۹ . 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني: ۳۹ 
۷ 6 6 . 

محمد ين عمرو: ۲۹۷ . 

محمد بن عوف: ۰۱۵۵ ۰.۱۸۲ 

محمد بن عیسی الطباع: ۰.۳۱۹ 

محمد پن کرام: ۱۱۵ . 

محمد پن المثی : ۰۱۵۶ ۰۱۸۱ 

محمد بن محمد المکرمی الخازن: 1۶ . 

محمد بن مسلم الزهري : ۱ ۳ 
۲ . 


محمد بن ميمون المروزي: 777 . 

محمد بن نصر المروزي: ۰۱۳۲ ۰۱۵۶ 
.TTYT ۹‏ 

محمد بن بحیی الذهلی: ۰۱۱۷ ۰۱۵۶ 
كما . ۱ 


محمد پن یوسف : ۲۹۵ . 

محمد الجويني: ۰۱۹4 ۱۹۵ . 

محمد رضاخان: ۲۰۵ . 

محمد عبده: ۰۱٩‏ ۰۱۲۲ ۰۳۲۰ ۳۲۵. 
محمود السني : ۹4۸ 


محمود بن لبید : ۹ 
محمود شكري الالوسی: ۹ عل 
1Y۲‏ ۳۲ ۳۳ ۳۷۰ . 


محمود فهمی المصري : ۸ 255 كت 
IE ۳ ۵ ۲ ۹‏ 


مخلد بن الحسین: ۰۱۵۶ ۰۱۸۱ 


مرة: 1٤‏ . 
المزنی: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۶ ۰۱۶2۲ ۰۱۶۳۲ 
4 ۵ 6 ۵ 2-۵ 
الالال IAT‏ لامكل ۳ 


„YoY ۲ ۲ ۹ 

مسدد: ۰۱۵۶ ۰.۱۸۲ 

مسلم بن ابراهیم : ۶ JA‏ 

مسلم: ۱ ۸۶ ۰۷۱۰۲ ۰۱۱۷ ۰۱۵۶ 
۹ ۲ ۲ مول 
TTY 6۵ ۰/۵ («۹‏ 

المسيح عليه السلام: (انظر عیسی ابن 
مریم) . 

مسیلمة الکذاب: ۲۸۶ . 

مطرف بن عبدالله بن الشخیر : ۲۵۰ . 

مطرف بن کنانة: ۰۱۵۵ ۰۱۸۲ 

معاد بن جبل: ۰۲۲ ۰۱۵۲ ۰۱۸۳ ۰۳۳۱ 
0۰ 

معاوية بن صالح: ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۰۱1۹6 
YEA ۰‏ 

المعتمر بن سلیمان: ۰۱۵۶ ۰۱۸۵ ۱۸١‏ . 

معمر پن راشد: ۰۱۵۳ ۰۱۸۵ ۲۲۱۲ . 

المغيرة بن أبي حازم : 0 , 


ETA 


مکحول البيروني : ۳۱٩‏ . 

مكي بن عبدان: ۲۱۹ . 

۰۱۳۱۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۳٩ المناوي:‎ 

منصور: ۰.۱۰۰ 

موسی علیه السلام: ۰۲4٩‏ ۰۲۸۸ ۰۳۰۵ 
Fos ۳‏ ۰۳۷۳ ۳۷۵. 

ن 

ناصر الدین بن المنیر: ۰۲۳۶ ۲۳۰ . 

نافع بن عمر : ۰۲۵۳ ۲۷۳ ۳۹۰ . 

النبهانی: ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۹۳ ۰۳۱۹ ۳۲۵ 
۳۳۲ ۶ ۰۳۶۶ ۰۲۶۵ ۰۳۵۹۳ 
۶ ۳۹۷ ۰۳۹۱۵ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ 

النجاشي : ۳ 

نجم الدین القمولي : ۲۳۸. 

AY ۲ : النخعي‎ 

۰۱2۸ ۰۱۵۶ ۰۱۰۰ ۰۳۰ السائي:‎ 
CTIA ۲ ۱ ۳۷ 1۸٦ 
To TTY ۲ ۳ 1 

التضر بن حماد العتکی : ۰۳۹۹ 

التضر بن شمیل : ٦ of‏ . 

النظام: ۱۲۵ . 

التعمان بن بشیر : ۳۲. 

التعمان بن عیاش : ۰۲4۲ ۲۹6. 

نوح علیه السلام: ۰۸۵ ۰۱۰۰ ۰۳۱۵ 
۷ ۰۳۷۳ ۲۷۵ . 

نوف البکالی: ٩‏ ۲. 

۲۲۹ ۱۵ AE IA ۹ : النووي‎ 


e PTY TY ۲ ۲ 
. ۷۲ ۸ ۰:۳۰ : التيسابوري‎ 


سم هھ سے 


هارون بن سعید الأيلي: ۱۷ . 
هارون الرشید: ۰۲۵6 ۲۱۹۷ . 
هشام بن الجواليقي : ۹۵ 
هشام بن الحکم: ۱۱۵. 
هشام بن عروة: ۳۹ 

هشام الدستوائي : 6 . 
همام بن یحیی : ۰۱۵۳ ۱۸۵. 
هناد: ۱۶ ۲. 

هیان بن بیان: ۳۰۲. 

الهیثم بن جمیل: ۰۳۶ ۰۱۳۱ ۲۷۸. 
الهيئمي : ۱ TIT‏ 


سوس 
الوازع بن نافع العقيلي: ۰۳۷۰ ۰۳۱ 
الواقدي: ۰۳۱٩‏ 

وکیع: ۰۱۱۷ ۰۱۵۶ ۰۱۸۵ 

الولید بن مسلم: ۶ ۱۸۵. 

ولي الدین العراقي : ۳۹ 

وهب بن جریر: ۰۱۵۶ ۰.۱۸۵ 

وهب بن خالد: ۰۱۵۶ ۰.۱۸۰ 


= ی مس 


یحیی بن آدم: ۶ ۱۸۵ . 


۹ 


يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: ۰۱۵۶ | یحیی العلوي: ۹۸. 
6 . ۹ یحیی: ۰۳۹6 ۳۹۹. 
یحیی بن زكريا بن يحيى الساجي : یزید بن زریع : 0٥ ٠٥٤‏ . 
۷ يزيد: ۲۹۸ . 
یحیی ین سعید القطان: ۰۱۱۲ ۰۱۵۶ | یعقوب بن آبي شیبة: ۰۱۵6 ۱۸۲. 
۵ ۲6 ۷ یعقوب : ۲۷۲ . 
یحیی بن صالح الحنفي : .4٩‏ یونس بن عبد الأعلی : ۲۵۳ . 
یحیی بن معین: ۰۲۸۲ ۰۳۲۱۰ 


يحيى بن يحيى التيسابوري: ۰.۰۷ 
۶ ۱۸۵۰ . 


° 


2 
گر 


22 
DL 
9وہ‎ a 


ع 


الأثار لمحمد: /751. 

آداب المشى إلى الصلاة: 774 . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجیة: ۰۲۸ 
1 

إبطال التقليد: ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ 

الاحکام السلطانية : ۰۱۹4 ۲۳۰. 

آدب الجدل للسهیلی: ۱۲۸ . 

أدب الفتيا لابن الصلاح : ۳1 

الأذكار للنووي: ٠٠١‏ . 

إرشاد الفحول للشوكاني: ٠١١‏ . 

. ۱۵٩ الارشاد:‎ 

أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ٥٦‏ . 

الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد: ۰۱۷۰ ۰۲۳۹ 
1۰ 

آصول الفقه : ۰۱۵5 ۱۸۷. 

الأصول: ۲۳۰. 

الاعتصام للشاطبي : ۶ TT‏ 

إعجاز القرآن لابن سراقة: ٠٠‏ . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: 
۳ ۵( ۳ 2 
۹ ۱۷(. 


۰۱ 
كل 


ء - فهرس الكتب 


الأعلام للزركلي: ۲۱۶ 

إغاثة اللهفان لابن القيم الجوزية: 777. 

اقتضاء الصراط المستقیم: ۰۸۶ /71. 

الم قناع : :9" ١‏ . 

الامالي لابي یوسف: ۲۱۷. 

الاتصاف : ۱۳۹. 

ایقاظ همم آولي الابصار للاقتداء بسید 
المهاجرین والأتصار: ۱۹۱ 


سم الاسم 


الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي 
شامة: ۲۳۵ . 

البحر للروياني: ۲۶ . 

البحر الزاعر في تاریخ العالم وآخبار 
الوائل والاواخر : ۳۸ ٤٤‏ . 

البحر في الأصول للزركشي: ۰۲4 ۰۱۹۶ 


۱ 


| البدر الطالع پمحاسن من بعد القرن 


الساپع: ۰۳۹ ۱۹۵. 
البدیع في الاصول لابن الساعاتي: ۲۰. 
البرهان في علوم القرآن: ۱۳۰. 
بستان المحدئین : ۲1٩‏ . 


38 


البسيط للغزالی: ۲۰ . 
ت 


تاریخ ابن کثیر : ۲۳۲ . 

تاريخ الإسلام للذهبي: ۷ ۲. 

تاریخ آصفهان: ۲۲۰ . 

تاريخ الاندلس : ۲۳۵ . 

تاریخ الصفدي : ۲۳۸ . 

١ التتحفة:‎ 

الترغيب والترهيب: ٠١١‏ . 

التسدید في ذم التقلید: ۰۱۷۰ ۰۲۳۸ 
۹ . 

تصحیح المنهاج: ۳۰ | 

تغلیق التعلیق لابن حجر العسقلاني: 
۳۳۸ 

تفسیر ابن کثیر : ۲۸۷ . 

تفسیر الالوسي: ۰۳۰۱ 

تفسیر البغوي: ۱۱. 

تفسیر البيضاوي: ٠٤١١‏ . 

تقسیر الجلالین : ۱ 

تفسیر الحداد: ۱۶۱. 

تفسیر الخازن: ۰۱۶۱ 

تفسیر الرازي: ۰۱۹٩‏ ۲۱۱ . 

تفسیر الطبري: ۰۱8۱ ۰۱۹۷ ۲۸۷. 

التقریب للحافظ ابن حجر العسقلاني: 
۵ ۳۹ . ۰ 

تقویم الحلك : ۳۰۳. 

التلخیص لابن حزم: ۰ ۱۸۲ . 


تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشتيعة: 
١16‏ . 

التنبيهات على المدونة: ۲۳٤‏ . 

التهذیب للبغوي : ۰۲۵ ۲۳٤‏ . 


توحید الخلاف في أجوبة أهل العراق : 
19 


سج 

جامع الأصول: ۲٠١‏ . 

جامع بیان العلم : ۳ ۲ ۰۳ 
۷1 

الجامع الصحیح للترفذي: ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 


VEY IT (E الجسامع الصغير:‎ 
.TVY eT ۲ 


الجامع الکبیر: ۰۳۵۹ ۰۳۱۳ ۳۹۵. 
الجرح والتعديل 5 حاتم : ۳۹۰ 
جمع الجوامع : ۰۲۳۹ ۲۰۵ . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح 


لابن تیمية: ۰۳۱۱ ۳۱۸. 


سح 

حاشية الهداية: ۲۱۹ . 

الحاوي الکبیر للماوردي: ۰۲۳ ۱۵۹ . 

الحطة في ذکر الصحاح الستة للقنوجي: 
۸ ۰۲۷۱ ۲۸۱. 

الحق المبین في الرد على اللهابية 
المیتدعین : ۰۱٩‏ ۰۶۳ ۰۵1 ۱2۱. 


۰:۳ 


دخ 


خطبة, الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر 
۰ الول: ۰۱۵۷ حك ۱۸۸ ۸۹ 


۳۹ 
خلاصة التحقیق في حکم التقلید والتلفیق: 
۰ ۵۰۱ . 
خلاصة الکلام في آمراء البلد الحرام: 
۳1 


دا 


الدرة لابن حزم: ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ 
الدرر الستية في الرد علی الوهابية: ۵۷. 
دلائل النبوة للبیهقی: ۰۳۷۲ 


د۵د — 
الذخاثر : ۰۲۲ ۲۳۰. 


ذم التقلید لابن القيم الجوزیة: ۰۱۵٩‏ 
۷ ۲( 


از ام 
الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة لابن 
الفرکاح: ۲۳۰ . | 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض : ۰۲۲ 
۹ ۰۳۰ ۰۷۱۶۲ ۰۱۹ ۰۱۸۸ 
۲۶ ۶5 


الردة لسیف بن عمر الضبي : ۰۳۹۹ 


الرسالة للشافعي: ۱۷۰. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية : 
YY ۲‏ 

روضة الأفكار والأفهام للشيخ حسين بن 
غنام الاحسائي: 8۸ ۰1۳ ۰۱۱۱ 

الروضة للنووي: ۲۲۹. 

الروض الاتف : ۸۳. 


دس ل 

سنن ابن ماجه: ۰7171 ۳۱۵ . 

سنن آبي داود: 017 ۰۸۷ ۰۲۱۵ ۰۲۷۰ 
۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ 
. 


سنن البیهقی : ۹ ۱۸۱. 
سنن الترمذي : ككل ۲۳ ۲1۶ . 


سنن الدارقطنی : ۳٣۱‏ . 
سنن الدارمى : ٦1‏ . 
سئن السجستانی : ۰۲۲ ۲۸۷. 


سنن التسائي: ۰17 0۲۱۲ ۲۸۷. 
ش ‏ 

شرح الدرر : ۳۱۱-. 

شرح الزرقاني علی موطاً مالك : ۰۲۱۶ 

شرح سئن أبي داود للنووي: ۱ 

شرح الصحیحین : ۰۱۱۱ 

الشرح الکبیر للرافعي: ۰۲۷ 14 . 

شرح الكرخي للقدوري: ۳۳۹. 

شرح المنهاج: ۳1 


YT 


شرح المهذب للنسووي: كلاء ۰۱۹۶ 
لي 


شرح المواهب اللدنية : ۰۲۹6 ۳۲. 

شفاء السقام في زیارة خیر الأنام: ۵۸ 
۷ 

الشمائل للترمذي: ۲۷۰. 

شن الغارة على من آنکر سفر الزیارة: 


71١ 
ص م‎ = 
الصارم المنكي في الرد على السبكي:‎ 
2۳ ۵۵ ۵ / لكل اك‎ 
لات اا‎ 


صحيح أبن حبان: ١758‏ . 
صحیح البخاري : ۷ ۲۹ ۰۳۲ ۰81۳ 
48 "كت 5ق هد °1 AYY‏ 


۰۲۲۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۲۷ ۱ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ ۰۲۶۶ ۲ 
۰۲۰۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۴ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۲۷ ۵ 
+۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰۲۹۶ ۰۲۸۷ ۲ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۲۵۰۰ ۰۳۶۰ ۶ 
. ۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۵ ۷ 
۰۱۱۷ ۰۱۰۵ ۰۹٩۹ صحیح مسلم: كك‎ 
1 TTY oTIY oI! ۸ 
CTIA ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۰۵ ۴۲ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۹ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۲۰ ۰۳۰۱ ۳ ۰ 


PE ۵۶ 

الصواعق الالهیة: ۰۶۳ ٠٤١١‏ . 

صيانة الانسان عن وسوسة دحلان: ۰۱٩‏ 
«oY‏ لاق FTE FT‏ ۷ ۰۳۷۲ 
۶ ۳۷۰۲ . 


ض - 
الضعفاء لابن حبان: ۳۲۷ . 
بط 


الطالع السعید : ۲۳۷ . 

طبقات اپن رجب: ۰۱۹۲ 

طبقات آبي !سحاق: ۰۱۹6 ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 

طبقات الحفاظ للذهبي: ۰۲۳۶ ۲۳۰ . 

الطبقات الکبری للسبکی: ۰۱۱۱ ۰۱۳۰ 
۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۲۳ 
YA ۲ ۷‏ 

الطبقات للاسنوي: ۲۳۳. 

طبقات المالکية : ۲۳۷ . 

الطريقة المثئلی: ۲۰. 

ماع سب 

العبر للذهبي: 2۳۵ 

عجائب الاثار للشیخ عبد الرحمن 
الجبرتي: ”5 . : 

العلل للدارقطني: ۰۳۲۷ 


العلم لابن عبد البر: ۲۳۹ . 
عنوان المجد: ۰1۷ ۷۹. 


٤ 


ع 
غاية الأماني في الرد على النبهاني : ۰ 
الغاية لابن عبد السلام: .۲٠‏ 
غريب الرواة: TTY‏ 


سف 


فاتحة العلوم للغزالي: ۰۲۱۳ ۲۱۶. 

فتح الباري في شرح صحیح البخاري: 
۲ ۰۳۵۷ ۰۳۹۹ ۰۳۸۸ ۳۷۱ . 

فتح المنان للالوسي : ۰۳۱۵ ۳۷۵ . 

الفتوحات الربانية: ۳۰۰. 

الفتوح لسیف بن عمر الضبي: ۰۳۱۸ 
۹ 

فساد التقلید : ۲۳۹ .: 

الفضائل المحمدیة: ۳۲۵. 

الفلاكة والمفلوکون: ۲۲۸ 

فهرست القزوینی : ۲۳۶ . 

الفواکه العذاب في الرد علی من لم یحکم 
السنة والکتاب : ۵۳. 

فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: ٠۹۲‏ . 


ق 


القاموس للشيرازي: ۰۱۷۰ ۰۲۳۹ ۲۰ 

القرآن الکریم: (يرد في معظم صفحات 
الکتاب) . 

القواعد للزرکشی : ۲۱ . 

القواعد الکبری: ۱۵5 AY‏ . 


قوت القلوب: ۰۱6۳ ۱۷۰ 
القول السدید: ۰۱۹۰ ۰۲۱۹ 


ك 


الکاشف للذهبي : ۳۹ . 

الکامل لابن عدي: ۳۲۷. 

کشف الظنسون: ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
1 

کشف الغمة: ۱۳۵ . 

الکفاية لابن الرفعة: ۲۱ . 


ل 
اللمع في أصول الفقه: ٠١١‏ . 


دم 

المجاز لأبي عبيدة: ۲۳۱. 

مجمع الزوائد: "5١‏ ۰۳۰۳ ۰۳۷۲ 
۳۷ 

مختصر تفسیر الطبري: ۱۶۱. 

مختصر التمهید للقرطبي : ۲۳۳ . 

مختصر تنقیح الفصول: ۲۲. 

المختصر في الاصول لابن الحاجب : ۲۱ . 

مختصر المختصر للجويني: ۱۵۵. 


مختصر المزنی : ۴ ۰۳۶ ۰۱۵۵ ۰۱16۸ 
„AY‏ 


المرقاة واللمعات: ۳۰. 
مستدرك الحاکم : ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۷۳. 


المستصفی للغزالي: ۰۱4۷ ۱۷۹. 


۰:۳۵ 


المسکت للزييدي: ۲۶. 

مسند الامام آحمد: ۳2۰. 

مسند الخوارزمي: ۲۱۷ . 

المشکاة للولوي: ۲۱6 . 

المصالح للبغوي : 4 

معالم السنن وأعلام السنن: ۲٠٤١‏ . 

المعتبر في تعليل المختصر للشرواني: 
١ . ١606‏ 

المقدمات فی آصول الفقه: ۰۱۶ ۰۱145 
E ۷۹‏ 

الملخص في آصول الفقه: ۰۱۶۷ ۱۷۸ . 

المنتقی: ۰۱۱۱ 

منتهی الارادات : ۱۵ . 

المتخول للغزالی: ۰۱۹۶ ۲۳۰. 

المتقذ من الضلال للغزالي : ۳ 

منهاج التأسیس والتقدیس في كشف 
شبهات داود بن جرجیس : ۷۰. 


منهاج السنة لابن تیمیة: ۰۱۲۶ ۰۱۹۲ 
۳۳۰ 

الموجز في الناسخ والمسنوخ من الاثار: 
۳۸۰ 


الموطاً للامام مالك: ۰۳۰ ۰۳۲ ۱۲۱ 


Y1 ككل اكاك خلا‎ ۸ 
كبا على‎ coFVO oYTIY T1 
. ۳۷٦ 


المؤمل في الرد إلى الأمر الأول للإمام أبي 
شامة: ۰۱۱۲ ۰۲۱۸ ۰۲۳۱ 

المیزان للذهبی: ۰۳۹۰ ۰۳۱۳ ۰۳۹۶ 
۳۹ ۳۷۲. 


= ل 


الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس: 
۳۸۰ 

النبذ الكافية. في علم الأصول لابن حزم: 
“IAI ۰‏ 

النصر على مصر لابن الجوزي: .۷٦‏ 

نصرة الإمام السبکي: ۳۲۰. 

النضار لأبي حيان: 775 . 

النهاية: 75 ۵۱. 


ےھ 


هدى الساري مقدمة فتح الباري : ۱ 
الهداية: ٠۹۱‏ . 


٦ 


و 
هل 


7 
9 
لے د 9وہ 


٥‏ فهرس المدن والأماكن 


الاحساء: ۰۶۰ 1۶. 
آرض الحجاز : ۰6۵ 11 . 
آرض الروم: ۰۱۱۷ 
اقلیم العارض : ۳۸ . 
الأناضول: ه 

الأندلس: ۲۳۳ . 


البحرين: ۸۰ 

بخاری: ۲۷۲ . 

البصرة: ۰۳۸ ۰16 ۰1۵ ۰۸۰ ۰۱۸۵ 
"۳ 

بطحاء مکة: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

بغداد: ۰۳۸ ۰۵ ۰۱۲۲ 

بلاد أبي عريش: ۰ 

البلاد الإسلامية: 19. 

البلاد التهامية: 5٠‏ 

بلاد الحجاز: 6٠‏ 

يلاد الدواسر: 2۰ 

البلاد العارضية: .5٠‏ 


بلاد العرب : ۰۳۸ ۰8۶ ۰8۵ 11 . 

بلاد المغرب : ۰۱٩۲‏ ۲۷۱ . 

بلاد نجد: ۰۳٩‏ ۰۳۹ 2۰ ۵6. 

البلد الحرام: 

بيت الفقيه: 6٠‏ 

بيت الله الحرام: 44 255 ۰۵۲ ۵4 
۵ ۰۷ ۰۳ ۰۸۰ ۰۸۳ ۹۶ كق 


OY (0° 


۹ 
س ت 
تبالة : ۰ ۸۲ 
ترکیا: 4 
حدة: ۰8۵ ۰.8۷ 


جزيرة سيلان : TA‏ 11 . 


۰۸۰ VA ۰۶۰ ۷ : الجزيرة العربية‎ 
٠ 


اجنین : ۰۲۸۸ ۳۳۳. 


- = 


الحبشة: ۰۱۰۰ ۳۱۵. 


۰:۳۷ 


الحجاز: ۰۲۰ ۶۰۲۱ 4۶6 ۶۸ ممص 
۶ ۰۸۰ ۰۱۱۹ ۰.۲۱۹ 


حجرة الرسول (8455): ۹۰ 5464 ۰۹۸ 
هك درك TYA TTY IY‏ 

حجرة النبي (45ةِ): (انظر حجرة الرسول 
و 

الحدیدة: 8۰ . 

الحرمان الشریفان: ۰4۷ ۰۹۰ ٩۱‏ 9۵ 
كك ۲ ۶۰ ۳ 


الحرم المكي : 06 11٩‏ . 
حریملا: ۱۷ . 

مسج سم 
خراسان: ۲۱۹ . 
خم: ۲۹4 . 

دا 


۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۸ «171 ۰8۵ ۰۳۹٩ الدرعیة:‎ 
.Ao 


دمشق: ۱۳ . 
2 


ذات آنواط : ۰۲۸۸ ۳۳۳. 
ذمار: ۹ 
ذو الخلصة: ۰۸۰ .8١‏ 


ست زر — 


رودس : ¥ 


الرياض: ۸۲. 
مس رز 


. ٤۳ ٤١ زبید:‎ 


الزوراء: ١١۹‏ . 
5 
= س 
الشام : ۳ ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۰۶۰ ۰۶1 ۰8۸ 
CIAO ۷ ۱ 0 ۰‏ 2۳2۳۱۲۳ 
۶ ۰۳۵ ۳۲۶۲. 
الشرق : ۷ . 
ناص - 
صعدة: ۰ ۶۱. 
الصفا: 57 . 
صئعاء : ۰ ۶۱ ۰۶۲ ET‏ 
الصین : ۲۷۳ . 
مط 
الطائف: ۶۰ 1۷ . 
عیدال: ۲۳۲ . 
عدن : ۸۰. 


العسراق: ۰۲۰ 44 لمق كم على 


۶ ۲( 
عرفات : 4 . 
عمان: ۸۰. 


EA 


العيينة : ۸ ۳ 1۷ . 


م 


ق 


القاهرة: ۹ T°‏ 
قبر الرسول (5ي3): (انظر قبر النبي 


. ((( 

۰۹۹ ۹۸ ۰۹5 ۰۵۵ :)( قبر البی‎ 
۰۳۱۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۳ فحلا‎ 
TTT oFYTOo ”كل‎ CTIA لاك‎ 
TIA TTI TT FTA 

القدس: ۲۷۳ . 

القسطنطينية : 1 . 

القطیف : ۰ . 

ك 
کربلاء : 4۵ . 


الکوفة: ۰۱۵۳ ۱۸۵ ۰۲۱۱ 


لاب 


المجمعه : ۸۵. 

المدرسة الصالحیة: ۲۲۹ . 

المدرسة الظاهرية : ۲۲۹ . 

المدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي : 
۳۳۹. 

المدرسة النظامية: ۲۲۹ . 


cE) cf CTA المديثة المنورة: كل‎ 


۰۱۰۲ ۰1۵ ۰1۶ ۰۲ ۰۶۷ 1 
۰.۰۰۱۸۵ ۰۱۵۳ ۰۱۰۵ ۰۱۶ ۳ 
۰۲۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۶ ۰۲۱۱ ۷ 
۳ ۰ ۲۲ ۷ 
. ٤١ المروة:‎ 


مسجد |براهیم : E‏ 

المسجد الأقصی : ۳۲. 

مسجد بیت المشدس: (انظر المسجد 

الاقصی) . 

المسجد الحرام: ۰۲7۸ ۰۳۲6 

مسجد رسول الّه (425): ۰۲۹۵ ۰۳۲۶ 

مسجد محمد: (انظر مسجد رسول 236) . 

المسجد النيوي: (انظر مسجد رسول 
الله عِ) . 

مشارق الأرض : ۳۱. 

VT ET cE of ۷ ۶ 


: مصر‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۵۳ ۰۱۲۲ ٩ 6 على‎ 
۰۳۶۱ ۰۳۸۵ ۰۳۶ ۰۳۲۱ ۱ 
. 6٥ 


مغارب الأرض: ۳١‏ . 

المغرب (جههة المغرب): ۵۱. 

المغرب : ۵۱. 

٤٤ ۱ ۱ ۳۸ ۰۳٩ مکة المکرمة:‎ 
۰۵۲ ۰۵۱ ۰8٩۹ ۰8۸ ۰.۷ 4 6۵ 


1*0 ۰6 ۳۲۵ ۵ 6 ۲ ۳۲ 
cT معزلا‎ ۷ ۱۳ 6 ۸ 
. ۳۰ ۶ 


۰:۳۹ 


سنس 

+8۲ ۰4۱ ۰۶۰ TA (° 
۰۷۰ ۰۱۷ ۱ ۰۵ «OO CEA ۳ 
۰۱۲۳ ۰۱۳۲۱ ۰۸۶ ۰۸۲ ۷ ۸ 
. ۳۶۲ ۰۳۶۵ ۳۶۶ ۵ 

. ۲۱۹٩ تیسابور:‎ 


تجل: ۰۱۳ 


سل لشم مه 


الهند: »ع ۰۵1 (OA‏ ۱4۵ ۰۳۰۵ 
575 


واسط: ۱۸۵. 
ي 
يمامة نجد: 1۲ . 
الیمن : ۱ ۰۶2۰ ۳ 6 رق على 
6 ., 
ينبع : .A*‏ 


م 


و 
7 


ركم 
عر( ری 
2 2 ودی 


1 فهرس الموضوعات 

الصفحة 
خطبة الکتاب والسبب في تأليفه ees‏ يرن 
إظهار ما في صدر خطبة الملحد العظمى من جهل وتناقض م ل 
تحريف الملحد لكلام الله وتصرفه فيه تلان ل ةم مم م مم 60060666666 ...ا ا 
أفاضل علماء مصر والهند والعراق الذين ردوا على دحلان والنبهاني .ا 
الرد على الملحد في زعمه أن الاجتهاد بدعة ns‏ ۲۰ 
قول الإمام ابن القيم في الحض علی الاجتهاد I eens‏ 
قول الامام الشاطبي في مختصر تنقیح الفصول : إن الاجتهاد فرض كفاية .. ۲١‏ 
قول الجلال السيوطي في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض YY es...‏ 
فصول من كتاب السيوطي في نصوص المحققين في الاجتهاذ س9 
نقض زعم الملحد أنه متفق مع آهل السنة على مذهب السلف ين 
إننا والحمد لله على مذهب السلف لم تخرج عنه A eens‏ 
أدلة من كلامه فى رسالته : أنه عدو للحديث ولمذهب السلف sus.‏ 4 
بیان مذهب السلف» ومن هم السلف؟ ا ان 
جمل من رسالة الملحد في محاربته لمذهب السلف es‏ ل ۳۱ 
افتراژه الکذب : آن التوسل بالموتی في القرآن والحدیث PY ss.‏ 
كذبه على الأئمة الأربعة بأنهم دعوا الناس إلى تقليدهم ل ۳۳ 


٤(١ 


نقل ابن القيم عن الأئمة النهي عن التقليد 0 
تکفیر الملحد لعلماء السلف وم و وم و موم موه موم و وم من و 
أقوال ثقات المؤرخين في صحة عقيدة الوهابيين ees‏ 
کلام العلامة المصري محمود فهمي واه و و موم وم و موم مه وم موم و 


قصيدة العلامة محمد بن الأمير الصنعاني في مدح الشيخ محمد بن 


نقض ما زعمه الملحد من طغيان الوهابيين وبغيهم بالحجاز | 
كلام المؤرخ المصري في أن الوهابيين طهروا الحجاز من الشرك والفساد . 
كلام الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في تطهير الوهابيين الحجاز من الشرك 

والفساد 00 
حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب eens‏ 
كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى والي مكة الشريف أحمد بن سعيد . 
كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى علماء مكة 
المناظرات التي كانت بين علماء نجد وعلماء مكة موم و 
سرور الملحد من ظهور أهل الباطل على أهل الحق والتوحيد e.‏ 
ثناء الملحد على دحلان لاتفاق روحيهما الخبيثتين 0 
تزوير الملحد لتاريخ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب میم 00 
تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ees‏ 
فصل - استطراد في سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب وبعض أقواله e.‏ 
طعن الملحد في آل سعود لنصرتهم للشيخ والرد عليه 0 
طعنه في آل الشيخ والرد عليه .... ees‏ 


3 
ود‎ 
٤ 
٤٤ 


الصفحة 


موقف سلیمان بن عبد الوهاب من آخیه الشیخ محمد وکذب الملحد في 


روایته عله میم مهم یم موم مهم و موم م۰ ۸۶ 
افتراءات الملحد على الشيخ وأولاده والرد عليه جملة ٩4۰ ns‏ 
الرد عليه تفصيلاٌ esses‏ ۹۵ 
انکار الملحد لاصول الاسلام تمادیاً في الانکار علی الشیخ والرد علیه ۰۰۰ ۱۰۷ 
آصل مذهب الوهابیین من القرآن وسنة التبي علیه الصلاة والسلام با ۱۱ 
افتراء الملحد عليهم في الصفات والرد عليه VE eens‏ 
الوهابیون لم ینبشوا القبور بل سووها اتباعاً لسنة الرسول علیه السلام ۰۰۰۰ ١١5‏ 
قول الملحد بہطلان مذهب الوهابية لأنه كمذهب الصحابة والتابعين IA as...‏ 
ادعاژه آن الوهابیین ینکرون الاجماع ودحض مفترياته ٠...‏ سا 
قول الملحد بعدم جواز تقليد الصحابة والتابعين والرد عليه ال 
أقوال العلماء في وجوب اتباع الصحابة eens‏ ۱۳۱ 
الوهابيون متبعون لا مبتدعون میم ا ال 
أقوال الأئمة والعلماء في النهي عن التقليد والحض على الاجتهاد EY uc...‏ 
هل على العامي أن يتمذهب بمذهب معين؟ رأي الإمام ابن القيم في ذلك . ١5١‏ 
افتراء الملحد على الوهابيين في الإجماع على القراءات 0 
ادعاء الملحد بأن الإجماع عرف بعد عصر الأثمة الأربعة ل .188 
زعمه آن الأمة کلها علی السنة وتفنید مفتریاته ces‏ ۱۱۷ 
الفرق بين التقليد والاتباع NVI cesses‏ 
مناقشة المقلدين تثلاية ثفانة اق VO ucun anes‏ 
التقليد قبول قول بلا حجة es‏ ا ۱۷۹ 
أدلة جديدة على إبطال التقليد AY ees‏ 
المذهب : معناه دين میدل موی م۰۰۰۰ ۱۸۸ 


الواجب على كل مسلم : الاجتهاد في معرفة معاني القرآن والسنة e.‏ 
لم يقل أحد من آهل السنة: ان اجماع الاربعة حجة معصومة ی 
افتراءات أخرى للملحد على الوهابيين ودحضها 0 


كذبه على الفخر الرازي 0 
کذبه على الوهابيير: بأنهم قالوا ان الذین كان واحداً وجعله الأئمة أربعاً . . . 
2 بیس بانیم 1 ين و ل 


قول الملحد برفع الحرج عن الأمة بتعدد الأهواء 0 
في هذا القول طعن فيما كان عليه رسول الله وأصحابه 0 
كذبه على شيخ الإسلام ابن تيمية sss‏ 
إنكاره بقاء الاجتهاد في الأمة | 
جهله بالأصول والقواعد والمصطلحات .......... e.‏ 
ذكر جملة من العلماء المجتهدين 0 
افتراژه بوجود آولیاء كانوا يتلقون الشريعة من ذات صاحبها عليه السلام 

بدون واسطة ...ی 0 


اعتباره التلفیق أصلا في الشريعة es‏ 


ادعاءژه آن الاختلاف هو عين الرحمة والرد عليه من الکتاب والسنة 

وکلام العلماء ...۰.۰ : 0 
کذبه علی رسول الله وَل . . . . . . . . .: 0 
افتراء الملحد على أئمة أهل الحديث والرد عليه ns‏ 
مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشأره ...ا ...0 


Yo 


بين أئمة المذاهب وأئمة الحديث 0 
ادعاء الملحد أن الأمة لم تجمع على صحيح البخاري ens‏ 
جهله بالأصول وطعنه في أحاديث الرسول ............. e.‏ 
الملحد ليس على مذهب من المذاهب الأربعة ns ٠...‏ 
عقيدة الملحد في التوسل والرد عليها 0 
افتراؤه بأن القرآن جاء بالتوسل بالرسل والأولياء ns‏ 
ادعاؤه بأنه لا يجوز تطبيق صفات الكافرين والمشركين على المسلمين 

ولو عملوا مثل آعمالهم واعتقدوا مثل عقائده ns‏ 
قوله بحياة الرسول في قبره والرد عليه 0 
تناقضه بادعائه الاجتهاد الذي نفاه قبلاً وتفسیره القرآن بهواه ss‏ 
أقوال العلماء في الحياة البرزخية | 
افتراء الملحد على الوهابيين أنهم أعداء الله ورسوله َك 0 
زعمه آن رسول الّه و یعلم الغیب استقلالا 0 
عقيدته فى الزيارة ودحض مفتریانه .............. 0 
إقامة الموالد بدعة وضلالة 0 
تحریف الملحد لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وصرفه عن معناه 0 
نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 0 
حنقه على شيخ الإسلام لتحقيقه توحيد الله تعالى وإفراده بجميع أنواع 

Sees العبادات‎ 


لم يحرم شيخ الإسلام ابن تيمية زيارة القبور على الوجه المشروع بل منع 


تعظیمها وشد الرحال الیها اتباعاً لاسنة ۱0 
کل من تصدى للرد على شيخ الاسلام کانوا من حثالة المقلدین و 


0 


زيارة القبور الشرعية ليست مباحة فقط ‏ بل هي سنة مؤكدة ۱ 
لیس قصد التبرك من زيارة القبور الا على دين المشركين الأولين من 
خلط الملحد بين التوسل والاستشفاع والاستغفار ع 0 


جعله التوسل إلى الله كالتوسل إلى السلاطين ns‏ 
كذبه على الله بأن الشرع أباح التوسل ............ 0 


فصل من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» . 
افتراء الملحد بأن الوهابيين يعتقدون تأثير الأعراض 0 
جهله بأن الدعاء هو العبادة 0 
لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة إن التوسل هو دعاء 
الأموات وم میم و وم همم یمام موم موم 
إن الله لم يتعبدنا باتباع عقولنا بل أرسل إلينا رسولاً بالمؤمنين رؤوف 
رحيم م 00 
ما جاء عن المصطفی ی لحماية حمى التوحيد | 
هذا الملحد المخذول هو الذي عارض الرسول عليه السلام في أصل 
رسالته 0 
شهادة للوهابيين بالإيمان بالقرآن وإنكاره عليهم محبة الرسول وهذا مما 
لا يتفق مع الشهادة موی و و موم موم وه 
الوهابيون بحمد الله سميعون مطيعون منفذون لكلام الله ولسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام r.‏ موم موم میم 
حديث «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وتلاعب الملحد به . 
آية #من یشفع شفاعة حسنة 44 وإلحاذه في معناها eens‏ 
حديث: «اللهم إني أسأل بحق السائلين عليك» وبيان أنه واه e.‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث 0 


٤ 


۳۳۹ 
۳۳۷ 


تحريف الملحد في توسل عمر بالعباس 0 
كذب حديث توسل آدم برسول الله 0 
تحريف الملحد في استدلاله على دعاء الموتى بحديث الشفاعة 0 
أقوال علماء السلف فى حديث الشفاعة .. ens‏ 
تحريف الملحد فى استدلاله بحدیث (يا عباد الله احبسوا» 0 
كفر الحاج مختار بضربه الأمثال لله بخلقه 0 
ضلال الملحد وسادته في معاني الاستشفاع والاستغفار والتوسل 0 
تحریف الملحد لایات القرآن في الاستشفاع والاستغفار والتوسل 0 
کذب الملحد وشیعته علی الوهابیین بدعوی تحریم الصلاة علی رسول الله . 
أكاذيب دحلان وضلالاته في تسوية الأحياء بالأموات eens‏ 
معارضة الملحدين نصوص الكتاب والسنة بأهوائهم eens‏ 


۷V 


0 


۰ 


۰ 
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